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خطبه ومواعضه )عليه السلام(

ومن كلام له عليه السّلام؛ »في معنى قتل عثمان«: 

ــة  ــه معاوي ــه السّــلام مــن الدخــول في دمــه؛ بأمــر أو نهــي؛ كــا نســبه إلي ــبّرؤه علي ت
وغــره »لــو أمــرت بــه لكنــت قاتــا«: قضيّــة شرطيّــة)1( بــنّ فيها لــزوم كونــه قاتــلًا لكونه 
ــك  ــر شري ــل. والآم ــل قات ــر بالقت ــرف للآم ــال في الع ــرّفي، إذ يق ــزوم ع ــذا الل ــرا، وه آم
ــك  ــه، وكذل ــدر عن ــذي ص ــل والَّ ــاشر للفع ــو المب ــة ه ــل في اللغ ــل وإن كان القات الفاع
ــاً، وهــو  ــه ناهي ــه نــاصراً لكون ــه لكنــت نــاصرا«: لــزوم كون ــنّ في قولــه: »أو نهيــت عن ب
ظاهــر وقــد عرفــت أنّ اســتثناء نقيــض الــلازم يســتلزم نقيــض الملــزوم)2(، واللازمــان 
في هاتــن القضيّتــن همــا القتــل والنــر، ومعلــوم أنّ القتــل لم يوجــد منــه عليــه السّــلام 
بالاتّفــاق فــإنّ غايــة مــا يقــول الخصــم أنّ قعــوده عــن نرتــه دليــل عــى إرادتــه لقتلــه، 
ــمّ  ــد يكــون لأســباب أخــرى كــا ســنبيّنه، ث وذلــك باطــل، لأنّ القعــود عــن النــرة ق
ــل،  ــس بقت ــل لي ــن إرادة القت ــل لك ــل إرادة القت ــرة دلي ــن الن ــود ع ــلَّمنا أنّ القع ــو س ل
فــإنّ كلّ أحــد يحــبّ قتــل خصمــه لكــن لا يكــون بذلــك قاتــلا. وكذلــك ظاهــر كلامــه 
يقتــى أنّ النــرة لم توجــد منــه، وإذا انتقــى اللازمــان اســتلزم نفــى أمــره أو نهيــه عنــه. 
ويحتمــل أن يريــد في القضيّــة الثانيــة اســتثناء عــن مقدّمهــا لينتــج تاليهــا: أي لكنـّـي نهيــت 
عنــه فكنــت نــاصر ولا عليــك أن تقــول عــى ســبيل الاستفســار، أمــا أن يكــون مرتكــب 
المنكــر أو فيجــب عليــه الســلام القيــام والأنــكار أمــا عــى عثــان بالمســاعدة عليــه أن كان 
هــو مرتكــب المنكــر أو عــى قاتليــه بالأنــكار عليهــم ونرتــه فقعــوده عــن أحــد الأمريــن 

ــم إلى  ــي تنقس ــرى، وه ــة وأخ ــن قضي ــبة ب ــود نس ــا بوج ــم فيه ــا حك ــي م ــة : ه ــة الشرطي )1( القضي
شرطيــة متصلــة، ومنفصلــة؛ فالمتصلتــه: هــي التــي تكــون النســبة بــن القضيتــن متعلقــة أحدهمــا 
ــر  ــرى؛ يُنظ ــا بالأخ ــق أحداهم ــا، ولا تتعل ــبة بينمه ــي لا نس ــي الت ــة: ه ــرى، والمنفصل ــى الأخ ع

ــر: ص155. ــا المظف ــد رض ــق لمحم المنط
ــا، ومنهــا )إذا ثبــت الــلازم  ــة المســتعملة في قيــاس القضاي )2( الــلازم والملــزوم مــن القواعــد المنطقي

ــه يرتفــع في غرهــا. ــة فأن ثبــت الملــزوم، ونقيضــه كذلــك إذا ثبــت في قضي
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يســتلزم الخطــأ فلــم يكــن تــاركاً لأحــد الأمريــن فــلا يثبــت التــبري والجــواب أن الــبريء 
ــه  ــة علي ــان أحــدث أمــوراً نفاهــا جمهــور الصحاب ــة في هــذا الموضــع أن عث مــن العصبي
وقاتلــوه، احدثــوا حداثــاً يجــب أنــكاره، أمــا أحداثــه فلــم ينتــه في نــره عليــه الســلام إلى 
حــد يســتحق بهــا القتــل، وإنــا أســتحق في نــره أن ينبهــه عليهــا؛ فلذلــك ورد في النقــل 
أنــه أنكرهــا عليــه، وحــذره مــن النــاس غــر مــرّة؛ كــا ســيجيء في كلامــه عليــه السّــلام؛ 
فــإن صــحّ ذلــك النقــل؛ ثبــت أنّــه أنكــر عليــه مــا أحدثــه لكنـّـه لا يكــون بذلــك داخــلًا في 
دمــه لاحتــال أنّــه لّمــا حــذّره النــاس ولم ينتــه اعتزلــه، وإن لم يثبــت ذلــك النقــل؛ فالإنــكار 
ليــس مــن فــروض الأعيــان؛ بــل هــو مــن فــروض الكفايــات إذا قــام بــه البعــض ســقط 
عــن الباقــن، وقــد ثبــت أنّ جمهــور الصحابــة أنكــروا تلــك الأحــداث مــن عثــان فــلا 
ــا حــدث قاتليــه فهــو مثلــه، فــإن  يتعــنّ وجــوب الإنــكار عــى عــلّي عليــه السّــلام، وأمّ
ثبــت أنّــه عليــه السّــلام مــا أنكــر عليهــم، قلنــا: إنّ مــن جملــة شروط إنــكار المنكــرات أن 
ــه  ــه علي ــه مــن الدفــع بيــده فلعلَّ ن ــه، أو تمكَّ ــه قبــول قول يعلــم المنكــر، أو يغلــب عــى ظنّ
ــك  ــر كان كذل ــر أنّ الأم ــم، وظاه ــكاره معه ــد إن ــه لا يفي ــم أنّ ــن حاله ــم م ــلام عل السّ
ــه كان يعــد  ــه الســلام أن ــه علي ــه ثقــل عن ــكاره بالقــول معهــم، فلأن ــدة إن ــا عــدم؛ فائ أم
النــاس إصــلاح الحــال بينهــم، وبينــه، وأزالتــه عــا نقمــوه عليــه، وتكــرر منــه، وعــده لهــم 
ــا  ــه، وأمّ ــون إلى قول ــد لا يلتفت ــه؛ فظاهــره أنهــم بعــد تلــك المواعي بذلــك ولم يتمكــن من
إنــكاره بيــده فمعلــوم بالــرورة أنّ الإنســان الواحــد أو العــشرة لا يمكنهــم دفــع الجمــع 
فــت وجمعهــا  ــارت، وتألَّ ــاع ث ــم مــن عــوامّ العــرب، ودعاتهــم خصوصــاً عــن طب العظي
أشــدّ جامــع وهــو مــا نســبوه إليــه حقّــاً وباطــلًا؛ ثــمّ مــن المحتمــل أن يكــون قــد غلــب 
عــى ظنـّـه أنّــه لــو قــام في نرتــه لقتــل معــه، ولا يجــوز للإنســان أن يعــرض نفســه لــلأذى 
والقتــل في دفــع بعــض المنكــرات الجزئيّــة؛ وأمّــا إن ثبــت أنّــه أنكــر عليهــم كــا نقــل حملنــا 
ذلــك النهــى عــى نهيــه لهــم حــال اجتاعهــم لقتلــه قبــل حــال قتلــه، وقولــه: ولــو نهيــت 
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نــه مــن ذلــك، وعــدم  عنــه لكنــت نــاصراً، عــى عــدم المنــع مــن قتلــه حــال قتلــه لعــدم تمكَّ
ــه  ــر بقتل ــا أم ــه م ــكلام بظاهــره يقتــى أنّ ــذا ال ــال بعــض الشــارحن: ه ــه؛ ق ــادة قول إف
ولا نهــى عنــه؛ فيكــون دمــه عنــده في حكــم الأمــور المباحــة أقــول هــذا ســهو لأنّ التــبرؤ 
مــن الأمــر بالــيء، والنهــى عنــه مــا يفهــم منــه عــدم الدخــول؛ فيــه ولا يلــزم مــن ذلــك 
ــاه.  ــا ذكرن ــه هــذا الأمــر لأحــد م ــال أنّ اعتزال ــه مــن الأمــور المباحــة؛ لاحت الحكــم بأنّ
وبالجملــة؛ فــإنّ أهــل التحقيــق متّفقــون عــى أنّ الســكوت عــى الأمــر لا يــدلّ عــى حــال 

الســاكت بمجــرّده وإن دلّ بقرينــة أخــرى.

وممـّـا يــدلّ عــى أنّــه كان متبّرئــاً مــن الدخــول في دم عثــان بأمــر، أو نهــى مــا نقــل عنــه 
لّمــا ســئل أســاءك قتــل عثــان أم سّرك فقــال: مــا ســاءني ولا سّرني وقيــل: أرضيــت بقتلــه 
ــه كلام حــقّ يســتلزم  فقــال: لم أرض فقيــل: أســخطت قتلــه؛ فقــال: لم أســخط، وهــذا كلَّ
عــدم التعــرّض بأمــره؛ فــإنّ مــن أعــرض عــن شيء، ولم يدخــل فيــه يصــدق أن يقــول: إنّي 
لم أســخط بــه، ولم أرض ولم أســأ بــه ولم أسّر؛ فــإنّ الســخط والرضــا والإســاءة والــرور 
حــالات تتــوارد عــى النفــس؛ بأســباب تتعلَّــق بهــا؛ فخالــع تلــك الأســباب عــن نفســه في 
أمــر مــن الأمــور كيــف يعــرض لــه أحــد هــذه الحــالات فيــه؛ فــأن عــدت ســائلًا قاتــلًا أن 
كان  إن كان قتــل عثــان منكــراً كان مســتلزماً لســخطه عليــه السّــلام، ومســاءته منــه، وقــد 
نقــل عنــه أنّــه لم يســخط لــه، وذلــك يقتــى أحــد الأمريــن: أحدهمــا أنّــه عليــه السّــلام لا 
ــراً،  ــده منك ــن عن ــان لم يك ــل عث ــاني أن قت ــاق، والث ــل بالاتّف ــو باط ــر، وه ــخط للمنك يس
ــه  ــخطه علي ــتلزماً لس ــان مس ــل عث ــه، إنّ قت ــأن قتل ــاً ب ــدت مجيب ــر ع ــه منك ــر أنّ والتقدي
الســلام ومســائه)1(، منــه وقــد عنــه أنــه لم يســخط، وذلــك يقتــي أحــد أمريــن أحدهمــا: 
ــن  ــه لم يك ــاني أن قتل ــاق، والث ــل بالاتف ــو باط ــر، وه ــخط للمنك ــلام لا يس ــه الس ــه علي أن

 )1( مسائه: بمعنى إستيائه.
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عنــده، والتقديــر أنــه منكــراً، عــدت مجيبــاً بــأن قتلــه يســتلزم ســخطه لكــن لا مــن حيــث 
أن قتلــه بــل مــن جهــة كونــه منكــراً، والمنقــول أنــه لم يســخط لقتلــه، ولا ســاءه ذلــك مــن 
جهــة كونــه قتلــه، وذلــك لا ينــافي أن يســوؤه ويســخطه، وفي الجــواب غمــوض؛ فليتفطــن 

لــه ولأجــل اشــتباه هــذا الحــال خبــط الجهــال، وفيهــا يقــول شــاعر اهــل الشــام:

ــا فـــــــي عـــــلـــيّ لـمســــــتـعـتـــــب  و مــــــ

 وايثـــــــاره اليـــــــــوم أهـــــــل الـــــذ نـــــو ب

إذا ســـــئـــل عــنــــــــه حـــــــدا شـــبـهـــة

 مـقــــــال ســــوى صــحـبــة الـمحدثينا

ــا  ورفــع القـــصـــــاص عــن القــــاتليـــنـــ

وعـــــمّـى الجـــــواب عــــلى الســــائلينــــا

فأمّــا تفصيــل الاعتراضــات، والأجوبــة في معنــى قتــل عثــان، ومــا نســب إلى عــىّ 
عليــه السّــلام مــن ذلــك؛ فمبســوط في كتــب المتكلَّمــن؛ فــلا نطــول بذكرهــا ربــا أشــر 
ــا  ــن أن ــه م ــول خذل ــتطيع أن يق ــره لا يس ــن ن ــر أن م ــد »غ ــا بع ــك في ــن ذل إلى شيء م
خــر مــن ومــن خذلــه لا يســتطيع أن يقــول نــره مــن هــو خــر منــي«: واعلــم أن هــذا 
الفصــل ذكــر عليــه الســلام جوابــاً لبعــض مــن أنكــر بحرتــه قعــود عــن نــرة عثــان، 
وجعلهــم منشــأ الفتنــة؛ فقــال أنهــم لــو نــروه، وهــم أكابــر الصحابــة لمــا اجــترأ عليــه 
ــن  ــد كان تع ــق؛ فق ــو الح ــم ه ــه، وقتاله ــوا راؤا أن قتل ــا، وأن كان ــة، وجهاله ــام الأم طغ
ــلام أن  ــه الس ــم علي ــبهة، وفه ــم الش ــع عنه ــى يرتف ــك حت ــاس ذل ــوا الن ــم أن يعرف عليه
ــه  ــل يلزم ــاً إذا كان في مح ــاً لا تريح ــكلام تلويح ــذا ال ــاب به ــك؛ فأج ــه بذل ــل بعين القات
التوقــي؛ فقــرر أولاً أنــه مــا أمــر بذلــك؛ فأجــاب بهــذا الــكلام تلويحــاً لا تريحــاً، إذ كان 
في محــل يلزمــه التوقــي؛ فقــرر أولاً أنــه مــا أمــر في ذلــك، ولا نهــى ثــم عــاد إلى الاســتثناء؛ 
ــه إذ لا  ــن ل ــوا أفضــل مــن الناصري ــوه كان ــن خذل فقرّرهــا في هاتــن القضيّتــن؛ إنّ الَّذي
ــه  ــىّ علي ــه كع ــى خاذلي ــهم ع ــوا أنفس ــباهه أن يفضّل ــروان، وأش ــاصروه كم ــتطيع ن يس
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السّــلام؛ بزعــم المنكــر، وكطلحــة، وســائر أكابــر الصحابــة إذا العقــل، والعــرف يشــهد 
بأفضليّتهــم، وكذلــك لا يســتطيع الخاذلــون أن يفضّلــوا الناصريــن عــى أنفســهم، اللَّهــمّ 
إلاَّ عــى ســبيل التواضــع؛ وليــس الــكلام فيــه؛ فكأنّــه عليــه السّــلام ســلَّم تســليم جــدل 

أنّــه دخــل في أمــر عثــان، وكان مــن الخاذلــن لــه.

ــن  ــى ممّ ــلَّمت أنّ ــو س ــى ل ــر أنّ ــال: غ ــر فق ــه آخ ــر بوج ــى المنك ــردّ ع ــذ في ال ــمّ أخ ث
ــن  ــن القضيّت ــة بهات ــت المقدّم ــن، وأثب ــن الناصري ــل م ــه أفض ــن ل ــنّ الخاذل ــه، لك خذل
اتّباعــه  للعلــم بهــا وتقديرهــا، والأفضــل يجــب عــى مــن عــداه  الثانيــة   وحــذف 
ــه،  ــن خذل ــع م ــره أن يتب ــن ن ــى م ــنّ ع ــه كان يتع ــاس أنّ ــذا القي ــج ه ــداء، فينت والاقت
وهــذا عكــس اعتقــاد المنكــر، وقــال بعــض النقّــاد: إنّ هــذه كلمــة قرشــيّة، وأراد بذلــك 
أنّــه عمّــى عــى النــاس في كلامــه قــال: ولم يــرد التــبّرء مــن أمــره، وإنّــا أراد أنّ الخاذلــن 
ــة  ــه لا يلحقهــم الأفضليّ ــن ل ــه، وإنّ الناصري ــة بكونهــم خاذلــن ل لا يلحقهــم المفضوليّ
ــد الفهــم مــن هــذا الــكلام، ويمكــن أن يحمــل عــى وجــه  ــذي ذكــره بعي ــه ، والَّ بنرت
ــة الخاذلــن عــى الناصريــن ليســلم هــو مــن التخصيــص  ــا قــرّر أفضليّ آخــر، وذلــك إنّ
باللائمــة في القعــود عــن النــرة؛ فكأنّــه قــال: وإذا كان الخاذلــون لــه أفضــل ممـّـن نــره 
ــف، وأن يستشــهد عليهــم بحــال الناصريــن لــه مــع  ويتعــنّ عليهــم الســؤال عــن التخلَّ
كونهــم مفضولــن؛ فلــم خصصــت بالأئمــة مــن بينهــم، والمطالبــة بدمــه لــو لا الأغــراض 
الفاســدة  »وأنــا جامــع لكــم أمــره أســتأثر«: اســتبد برأيــه فيــا الأمــة شركاء فيــه والخــروج 
ــا  ــذي فســد معــه نظــام الخلافــة عليــه وأدّى إلى قتلــه، وأمّ في ذلــك إلى حــد الأفــراط، الَّ
قاتلــوه؛ فلخروجهــم في الجــزع مــن فعلــه إلى طــرف التفريــط عــاّ كان ينبغــي لهــم مــن 
التثبّــت، وانتظــار إصــلاح الحــال بينهــم وبينــه بــدون القتــل، حتّــى اســتلزم ذلــك الجــزع 
ارتكابهــم لرذيلــة الجــور في قتلــه؛ فلذلــك كان فعلــه إســاءة للاســتيثار، وفعلهــم إســاءة 
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للجــزع وقيــل: أراد أنّكــم أســأتم الجــزع عليــه بعــد القتــل، وقــد كان ينبغــي منكــم ذلــك 
ــه  ــه، »ولله حكــم واقــع في المســتأثر والجــازع«: المفهــوم مــن ذلــك أن ــل قتل ــه قب الجــزع ل
ــان  ــد بالحكــم الواقــع لله في المســألة؛ لله في المســتأثر هــو الحكــم المقــدر اللاحــق لعث يري
ــو  ــازع ه ــوظ، وفي الج ــوح لمحف ــي في الل ــدر الإله ــاء والق ــم القض ــوب بقل ــل المكت بالقت
الحكــم اللاحــق لقاتليــه مــن كونهــم قاتلــن؛ أو قائلــن وجازعــن، وفي نســبة هــذه 
ــه بعــد الإشــارة  ــان، وقاتلي ــه مــن الدخــول في أمــر عث ــه عــى تبّرئ الأحــكام  إلى اللهَّ تنبي
إلى الســبب المعــدّ لوقوعهــا في حقّهــم، وهــو الإســاءة في الاســتيثار والجــزع، ويحتمــل أن 
يريــد الحكــم في الآخــرة اللاحــق للــكلّ مــن ثــواب؛ أو عقــاب عــاّ ارتكبــه، مــن خطايــا 
ــهِ  ــوا فيِ ــاَ كَانُ ــةِ فيِ ــوْمَ الْقِيَامَ ــمْ يَ ــمُ بَيْنهَُ كُ ــاللهَُّ يَحْ ــال: الملــك الوهاب﴿فَ أو صــواب كــا ق

ــا يســتحقه مــن ســعادة أو شــقاوة والله ســبحانه أعلــم. ــز كلًا ب ــونَ﴾)1( فتمي تَلِفُ يَْ

ومن كلام له قاله صلوات الله عليه

لمــا أنفــذ: أرســل عبــد الله بــن العبــاس رحمــة الله عليــه إلى الزبــر قبــل وقــوع الحــرب 
يــوم الجمــل ليســتفيه: ليســترجعه إلى طاعتــه: أعلــم أنــه عليــه الســلام لمــا نهــى ابــن 
ــنّ  ــه: »لا تلق ــة بقول ــن المصلح ــك م ــا رأى في ذل ــب م ــة؛ بحس ــاء طلح ــن لق ــاس ع عب
طلحــة«: نبهــه عــى علــة »وجــه نهيــة عنــه فأنــك أن تلقــه؛ تجــده كالثــور عاقصــاً قرنــه« 
ــب«:  ــب الصع ــد)2( »ترك ــح متع ــر لازم، وبالفت ــص بالك ــاج، وعق ــص: الاعوج العق
الدابــة الجمــوح »ويقــول هــو الذلــول«: الســهلة الســاكنة، وقــد شــبهة بالثــور وأشــار إلى 
وجــه الشــبهة بعقــص القــرن، واســتعار لفــظ القــرن، وكنــى بــه عــن الشــجاعة، ولفــظ 

)1( سورة البقرة: الآية113.
ــح  ــة بالفت ــه؛ وإذا لفظ ــى بفاعل ــل لازم اكتف ــصْ: فع ــتكون: عَقِ ــر فس ــة بالك ــص إذا لفظ )2( وعق

ــدي.   ــل متع ــصَ: فع ــتكون عَقْ فس
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العقــص لمــا تعاطيــه بالقــوة التــي قــد تعــرض للشــجاع، وجــه الاســتعارة الأولى أن 
ــة والقــوة  ــه عــن نفســه كذلــك الشــجاعة يلزمهــا الغلب القــرن للثــور، ومنيــع مــا يــراد ب
ــة أنّ الثــور عنــد إرادة الخصــام يعقــص قرنيــه أي: يرخــي  ومنــع الجانــب، ووجــه الثاني
ــادر  ــح ص ــه نف ــك من ــارن ذل ــه، ويق ــة خصم ــا إلى جه ــه ليصوّبه ــف قرني ــه ويعط رأس
ــه  ــم من ــا عل ــا هن ــبه ه ــك المش ــده، كذل ــه عن ــدر ل ــه لا ق ــة، وأن ــه لمقاوم ــم غلبت ــن توهّ ع
عليــه الســلام، أنــه عنــد لقائــه بــن عبــاس لــه يكــون مانعــاً جانبــه متهيئــاً للقتــال مقابــلًا 
ــك  ــجاعة فلذل ــروره بش ــه، وغ ــه بنفس ــن عجب ــادر ع ــاد الص ــدم الانقي ــونة، وع بالخش
التــواء طلحــة في رأيــه  بــه، ويحتمــل أن يكــون وجــه الشــبهة هــو  حســن التشــبيه 
ــواء القــرن، وهــو تشــبيه المعقــول بالمحســوس  ــه الســلام المشــبه بالت ــه علي وانحرافــه عن
ــقِ  ــاس بلقــاء الزبــر، وأشــار إلى وجــه الــرأي في ذلــك، »ولكــن ال ثــم أشــار إلى بــن عبّ
ــى بالعريكــة عــن الطبــع والخلــق كنايــة  الزبــر فأنــه الــن عريكــة«: أعــى الســنام، ويكنّ
بالمســتعار فيقــال:  فــلان لــنّ العريكــة إذا كان ســهل الجانــب لا يحتــاج فيــا يــراد منــه؛ 
ــذي يســهل عركــه، وفــلان شــديد العريكــة:  ــة كالجلــد اللــنّ الَّ ــف ومجاذبــة قويّ إلى تكلَّ
إذا كان بالضــدّ مــن ذلــك، وظاهــر أنّ الزبــر كان ســهل الجانــب؛ فلأجــل ذلــك أمــره 
بلقائــه لمــا عهــد مــن طبيعتــه أنّهــا أقبــل للانســلاخ، وأقــرب إلى الانفعــال عــن الموعظــة، 
ــه بذكــر النســب المســتلزم لصــوّره للميــل،  ــر الرحــم. وأحســن بهــذه الاســتالة ل وتذكَّ
والانعطــاف مــن الطبائــع الســليمة قــال: فقــل لــه يقــول لــك ابــن خالــك عرفتنــي 
جَــازِ وأَنْكَرْتَنـِـي باِلْعِــرَاقِ«:   بالحجــار »فَقُــلْ لَــه يَقُــولُ لَــكَ ابْــنُ خَالـِـكَ عَرَفْتَنـِـي باِلْحِ
﴿يَــا ابْــنَ أُمَّ لَا تَأْخُــذْ بلِِحْيَتـِـي وَلَا بـِـرَأْسِ﴾)1( ﴿ابْــنَ أُمَّ إنَِّ الْقَــوْمَ اسْــتَضْعَفُونِي﴾)2( 
فــأن فيــه مــن الاســتالة فــأن يتذكــره حــق الأخــوة ممــا يدعــو إلى عطفــه إليــه مــا لا يوجــد 

)1( سورة طه: الآية 95.
)2( سورة الأعراف: الآية 150.
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مــن كلام آخــر فأمــا كونــه عليــه الســلام ابــن خــال الزبــر فــلأن أبــا طالــب رضعتــه أم 
الزبــر مــن أولاد عبــد المطلــب بــن هاشــم »فــا عــدا ممــا بــدا«: قــال الســيد رضي الله عنــه 
هــو عليــه الســام أول مــا ســمعت منــه هــذه الكلمــة: أعنــى فــا عــدى ممــا بــدى أي مــا 
صرفــك عــن طاعتــي بعــد أضهــارك لهــا وحــذف الضمــر المفعــول كثــر كقولــه تعــالى: 
﴿وَاسْــأَلْ مَــنْ أَرْسَــلْناَ مِــنْ قَبْلِــكَ مِــنْ رُسُــلِناَ﴾)1( الراونــدي)2(: لــه معنيــان: أحدهمــا: مــا 

ــذي منعــك عــاّ كان بــدا لــك مــن نــرتي. الَّ

ــدولاً  ــد ع ــراً إلا أن في كل واح ــون تفس ــت أن يك ــوه وأن احتمل ــذه الوج ــول: ه أق
عــن الظاهــر مــن وجــه أمــا الــذي ذكــره المدائنــي فلأنــه لمــا حمــل عــدا عــى حقيقتهــا وهــي 
ــو  ــن وه ــى ع ــن بمعن ــل م ــاج أن يجع ــابقة فاحت ــة الس ــى الطاع ــدا ع ــا ب ــل م ــاوزة حم المج
خــلاف الظاهــر وأمــا الراونــدي فأنــه فــر عــدا بمعنــى: منــع أو عــاق أو شــغل، وحمــل 
مــا بــدا عــى الطاعــة الســابقة أو عــى البيعــة فــلا يتــمّ ذلــك إلاَّ أن يكــون مــن بمعنــى عــن.

ــان الجنــس والمــراد الــذي جــاوز بــك عــن  والحــقّ: أن عــدا بمعنــى جــاوز، ومــن لبي
بيعتــي ممــا بــدا لــك بعدهــا مــن الأمــور التــي ظهــرت لــك ويبقــى الألفــاظ عــى أوضاعهــا 
الأصليــة مــع اســتقامة المعنــى وحســنه: روي عــن صــادق جعفــر بــن محمــد عليهــا الســلام 
ــه عــن جــده قــال: »ســالت ابــن عبــاس رضي الله عنهــا عــن تلــك الرســالة فقــال  عــن أبي
بعثنــي فأتيــت الزبــر فقلــت لــه فقــال أني أريــد مــا تريــد ولم يــزدني عــى ذلــك وعنــه أيضــاً 
أنــه لم يــزدني عــى أن قــال: إلا مــع الخــوف الشــديد ليطمــع وســل عنــه عــا عنــا بقولــه فقــال 

نقــول أنــا عــى الخــوف ليطمــع أن يغفــر لنــا هــذا الذنــب والله تعــالى أعلــم«)3(.

)1( سورة الزخرف: الآية 45 .
)2( الراوندي هو: قطب الدين الراوندي وله المعنيان ذكرهما في شرح نهج البلاغة: ص 227.

)3( ينظــر: الشــافي في الإمامــة للشريــف المرتــى: ج4 هامــش ص338؛ وذكــره ابــن ميثــم البحــراني 
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ومن خطبة له صلوات الله عليه:

أعلــم أنــه عليــه الســلام أبتــدأ أول الخطبــة بنــوع مــن الموعظــة، وختمهــا بمثــل ذلــك 
ــا  ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ وذكــر أصنــاف الخلــق فقــال: اربــعm منهــم عــى ظــلال وواحــد نــاج »أَيُّ
ــالِمُ  ــا فِي دَهْــرٍ عَنُــودٍ: عنــود وزَمَــنٍ كَنُــودٍ يُعَــدُّ فيِــهِ الْمُحْسِــنُ مُسِــيئاً ويَــزْدَادُ الظَّ قَــدْ أَصْبَحْنَ
ــض  ــشر إلى بع ــة، وال ــض الأزمن ــر إلى بع ــبة الخ ــم أولا ً أن نس ــبر؛ أعل ــوّاً«: أك ــهِ عُتُ فيِ
آخــر، وتفضيــل بعضهــا عــى بعــض لنســبة صحيحــة؛ لأن الزمــان مــن الأســباب المعــدة 

لحصــول مــا يحصــل في هــذا العــالم مــن الامتزاجــات، ومــا يتبعهــا ممــا يُعــد خــراً، أو شر، 
أو قــد تتفــاوت الأزمنــة في الأعــداد لقبــول الخــر، والــشر، وفي بعضهــا يكــون ممــا يعــد 
ــوال  ــذي يكــون أح ــان ال ــو الزم ــادل، وه ــان ع ــن، وزم ــان حس ــال زم ــر؛ فيق ــراً أكث خ
الخلــق فيــه منتظــم؛ خصوصــاً زمــان قــوة الديــن، وظهــوره، وهــذا كثــر بتفــاوت بــن 
الأزمنــة؛ فيــا يعــد خــراً فيهــا، وشراً ولذلــك قــال: »افلاطــون)1( النــاس يموتــون بــكل 

في شرح نهــج البلاغــة: ج2 ص61؛ ونقــل عنــه العلامــة المجلــي في بحــار الأنــوار: ج32 
ص76؛ وابــن أبي الحديــد المعتــزلي في شرح نهــج البلاغــة: ج2 ص 165؛ ولم أعثــر عــى مصــدر 

ــث.  ــر للحدي آخ
ــت  ــه انته ــذي إلي ــاني، ال ــطن اليون ــن أرس ــو: اب ــه، وه ــوف المتأل ــم الفيلس ــو الحكي ــون: ه )1( أفلاط
رئاســة الفنــون العقليــة، وتلميــذ لــدى ســقراط الحكيــم، وعنــه أخــذ أرســطو، وتشــعبت تلاميــذ 
أفلاطــون عــى فرقتــن، المشــائين والإشراقيــن، قــال: الأشــكوري في محبــوب القلــوب: »إنــه ولد 
في زمــان أردشــر بــن دارا بعــد مــا مضت ســتة عــشر عاما من ملكــه، فــكان أبــوه أشرف اليونانين 
مــن ولــد اســقيلبوس وأمــه مــن نســل اســولون صاحــب الشرايــع، وبالجملــة كان أفلاطــون مــن 
ــن  ــا زم ــت أكثره ــرة ترجم ــف كث ــه تصاني ــة، ول ــوم العقلي ــائر العل ــة وس ــره في الحكم ــغ ع نواب
ــون  ــف أفلاط ــن تصاني ــة، فم ــن متوي ــد ب ــار أحم ــن آث ــم م ــك التراج ــر تل ــاس، وأكث ــون العب المأم
ــي في  ــاوس الطبيع ــاب طي ــة وكت ــل والربوبي ــس والعق ــم النف ــاني في عل ــاوس الروح ــاب طي كت
ترتيــب عــالم الطبيعــة، وكتــاب في الُمثــل الأفلاطونيــة، وكتــاب قــاذن في النفــس، وكتــاب في الــروح 
وغرهــا، عــاش 81 ســنة وتــوفي في الســنة التــي ولــد فيهــا إســكندر الرومــي، ويقــال: إن قــبره في 
بلــدة مقدونيــة ) ماكدونيــة ( محفــوظ إلى الآن ســنة 1376 والله أعلــم، ومجســاته كثــرة في بــلاد 
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ــاضي  ــان الم ــون الزم ــس يوف ــه ولي ــاّ تقدّم ــراً ع ــون تقص ــة ويثبت ــر الأزمن ــه أخ ــان أن زم

والمقيــم حقّيهــا مــن التأمّــل، وذلــك أنّهــم يقيســون الأحــداث في الزمــان المقيــم إلى مــن 

ــان  ــروّات في الزم ــور الم ــرون إلى قص ــاضي، وينظ ــان الم ــه في الزم ــنهّ، وتجاريب ــت س تناه

المقيــم، واتّســاعها في المــاضي مــن غــر أن ينظــروا إلى الأغــراض في الزمانــن، ومــا يوجبــه 

كلّ واحــد منهــا، وإذا تتّبــع هــذا بعــدل واســتقصى تريــف الزمانــن مــن القــوى 

والجــدات، والأمــن والخــوف، والأســباب والأحــوال كانــا متقاربــن، إذا عرفــت هــذا 
ــا  ــا ذم الزمــان بوصفــي الجــور والشــدّة؛ لّم ــد أصبحن ــه الســلام: أن ق ــه علي فنقــول: قول
ــه،  ــاس إلى نظــام العــالم وبقائ ــه مــن الأوصــاف المعــدودة؛ شّراً بالقي ــا عــدّد في ــه ممّ أعدل
وذكــر مــن تلــك الأوصــاف خمســة: أوّلهــا: أنّــه »يعــدّ فيــه المحســن مســيئا«ً، وذلــك مــن 
حســاب الكســالى عــن القيــام بطاعــة الله؛ فيعــدون أتفــاق المحســن لمالــه ريــاء وســمعه؛ 
أو خوفــاً ورغبــة في مجــازاة، وكذلــك ســاير فضائلــه، رذائــل كل ذلــك طعنــاً في فضيلــة 
حســداً أن ينــال رتبــة أعــى؛ فيلحقونــه بدرجاتهــم  ب - »أنــه يــزداد الظــالم عتــواً« وذلــك 
أن منشــأ الظلــم هــو: النفــس الأمــارة بالســوء وهــي: في زمــان العــدل تكــون مقهــورة 
ــر في الأحــوال، وثوراتهــا في ذاك الوقــت؛ فالظــالم في زمــن العــدل أن ظلــم  ــاً أو أكث دائ
أو تجــاوز حــده؛ فكالســارق الــذي لا يامــن في كل لحظــة أن يقــع بــه المكــروه ؛ فكذلــك 
الظــالم في زمانــه مقمــوع بحرســه الشريعــة مرصــود بعيــون ظلائعهــا أمــا زمــان ضعــف 
ــن؛ فــلا  ــه ســؤلها غــر ملتفــت إلى وازع الدي ــه كناهــب معــطٍ لقوت الشريعــة؛ فالظــالم في
جــرم كان عتــوّه فيــه أزيــد، وقــد كان في زمانــه بالنســبة إلى عهــد الرســول صــى الله عليــه 

]وآلــه[ وســلَّم كذلــك.

ــاز عــن ســميه أفلاطــون الطبيعــي؛ للســيد المرعــي في  ــه بالإلهــي ليمت ــا، وتوصيف ــان وأورب يون
ــاً مــن هــذا :  شرح إحقــاق الحــق: ج 1: شرح ص74؛ كذلــك الملــل والنحــل للشهرســتاني قريب

ــدادي: ص 306 . ــم البغ ــن الندي ــم لاب ــن الندي ــت اب ج2 ص 88، فهرس
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ج - »لَا ينتفِــع بَــا عَلمنــا«: وهــو توبيــخ للمقرّيــن؛ في أعــال الآخــرة عــى وفــق 
ــون إذا  ــا يك ــم؛ إنّ ــاع بالعل ــا؛ إذ الانتف ــل له ــي أن يعم ــا ينبغ ــة ممّ ــن الشريع ــوا م ــا علم م
ــرون  ــم مق ــر: »العل ــع آخ ــلام في موض ــه السّ ــه علي ــارة بقول ــه الإش ــل، وإلي ــه العم وافق
بالعمــل«، »والعلــم يهتــف بالعمــل فــإن أجابــه وإلاَّ ارتحــل«؛ فــإنّ المــراد بارتحــال العلــم 

هــو عــدم الانتفــاع بــه وبهتفــه بالعمــل اقتضــاؤه مــا ينبغــي مــن مقارنــه العمــل لــه. 

د - »ولا نســأل عــا جَهِلْنــا«: وهــو توبيــخ للمقرّيــن في طلــب العلــم بعــدم 
ــة الالتفــات لقصــور أفهامهــم عــن فضيلتــه، واشــتغالهم  الســؤال عــاّ جهلــوا منــه، وقلَّ

ــيّة. ــذّات الحس ــاضر الل بح

هـــ - »ولا نتخــوف قَارعــة«: الخطــب العظيــم »حتــى تحــلّ بنــا«: وهــو توبيــخ 

ــدم  ــك لع ــم، وذل ــا به ــة، وحلوله ــر القارع ــم بذك ــه له ــاد، وتنبي ــر الجه ــن في أم للمقرّي

فكرهــم واشــتغالهم بحاضرهــا عــن الالتفــات إلى مصالحهــم، وتدبرهــا وكل هــذه أمــور 

ــوداً وشــديداً.  ــه عن ــان الواقعــة في ــك عــدّ الزم مضــادة لمصلحــة العــالم؛ فلذل

»فالنــاسُ عــى أربعــةِ أصنــاف«: وجــه هــذه القســمة أنّ النــاس إمّــا مريــدون للدنيــا 

ــا غــر  ــا قــادرون عليهــا أو غــر قادريــن، وغــر القادريــن إمّ أو للهَّ، والمريــدون لهــا؛ فإمّ

محتالــن لهــا؛ أو محتالــون، والمحتالــون؛ إمّــا أن يؤهّلــوا نفوســهم للإمــرة والملــك، أو لمــا 

ــاف  ــن الأوص ــلام م ــه السّ ــره علي ــا ذك ــة لم ــة مطابق ــام خمس ــذه أقس ــك؛ فه ــو دون ذل ه

الأربعــة الَّذيــن عرضهــم للــذمّ مــع الصنــف الخامــس الَّذيــن أفردهــم بالمــدح. 

فــإلى الصنــف الثــاني: أعنــي المريديــن لهــا غــر القادريــن عليهــا، وغــر المحتالــن لهــا 
ــده«:  ــه وكالُ ج ــة نفس ــاد في الأرض إلا مهان ــه الفس ــن لا يمنع ــم: »م ــه منه ــار بقول أش
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كنــى بــه عــدم صرافتــه في الأمــور وضعفــه عنهــا »ونَصيــصُ وَفــرِهِ«: قليــل مالــه وظاهــر 
أن المريــد للدنيــا المعــرض عــن الله لــو خــلا عــن الموانــع المذكــورة ووجــد الدنيــا لم يكــن 
ــا القــادرون عليهــا  ــدون للدني ســعيه فيهــا إلا فســاداً وإلى »الصنــف الأول«: وهــم المري
ــب وتنــاول مــا أمكــن تناولــه  أشــار بقولــه: »ومنهــم الُمصْلــتُ لنفســه«: كنايــة عــن التغلَّ
ــلاق  ــل الأخ ــن رذائ ــره م ــم، وغ ــر بالظل ــرّه« أي المجاه ــن بِ ــر »وَالمعُل ــة والقه بالغلب
»وَالمجْلــبُ بخيلِــهِ ورَجلـِـهِ«: كنايــة عــن جمــع أســباب الظلــم والغلبــة، والاســتعلاء عــى 
الغــر »قــد أشرط نفســهُ«: أهلهــا وأعدهــا للفســاد وَأوبــقَ دينـَـه أهلكــه وأفســده »لُحطَــام 
يَنَتهِــزُه« اســتعار للــال ووجــه المشــابهة أن معنــاه، وهــو اليبــس مــن النبــات كــا أنهــى لا 
نفــع لــه بالقيــاس إلى مــا يبقــى خرتــه، ونضارتــه ويكــون ذا ثمــرة كذلــك المــال بالنســبة 
إلى الأعــال الصالحــة الباقــي نفعهــا في الآخــرة، »أَو مقَنـْـبٍ«: مــا بــن الثلاثــن والأربعــن 
مــن الخيــل »يقــوده أو منــر يفزعــه«: يعلــوه وإنــا خصــص هــذه الأمــور الثلاثــة لأنهــا 
الأغلــب؛ فيــا يســعى أهــل الدنيــا لأجلــه إذ الغالــب أن الســعي؛ فيهــا أمــا لجمــع المــال 
أو لرئاســة دنيويــه بإفشــاء الخيــل والنعــم؛ أو دينيّــة كافــتراع المنابــر، والــترأس بنامــوس 

الديــن مــع قصــد الدنيــا. 

ــه  ــاً«: تنبي ــدَ الله عِوَض ــكَ عِنْ ــا لَ َّ ــاً ومِم ــكَ ثَمَن ــا لنَِفْسِ نْيَ ــرَى الدُّ ــرُ أَنْ تَ ــسَ الْمَتْجَ »ولَبئِْ
لهــذا الصنــف مــن النــاس عــى خرانهــم في؛ أفعالهــم الشــبيهة ببــئ الخــاسرة فــإنّ طالــب 
الدنيــا المحصّــل لهــا كيــف مــا اتّفــق هالــك في الآخــرة؛ فهــو كالبائــع لهــا بــا حصــل لــه 
مــن دنيــاه، والمعتــاض بــا لــه عنــد الله مــن الأجــر الجزيــل لــو أطاعــه حطامــا تفنــى عينــه 

وتبقــى تبعتــه. ولذلــك اســتعار لفــظ التجــارة لهــا. 

وإلى الصنــف الثالــث الغــر قادريــن عــى الدنيــا مــع احتيالهــم لهــا، واعــداد أنفســهم 
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ــا بعمــل الآخــرة«: اشــار  ــم مــن يطلــب الدني ــه »ومنُهْ لا مــورد دون الملــك أو مــاء بقول
إلى الحيلــة للدنيــا كالريــاء والســمعة »ولاَ يَطلــبُ الآخــرة بَعمــل الدُنيــا«: يعنــي أنــه 
مريــد للدنيــا فقــط؛ ثــم فصــل كيفيــة الحيلــة بقولــه: »قَــدْ طَامَــنَ«: خفــض »مِــنْ شَــخْصِه 
ــةِ  ــه للَِأمَانَ ــنْ نَفْسِ ــن »مِ ــرَفَ«: زي ــه وزَخْ ــنْ ثَوْبِ ــر »مِ رَ«: ق ــمَّ ــوِه وشَ ــنْ خَطْ ــارَبَ مِ وقَ
ــذَ سِــرَْ الله« طاعتــه »ذَرِيعَــةً إلَِى الْمَعْصِيَــةِ«: فــأن خضــوع الإنســان، وتطامــن شــخصه  َ واتَّ
والمقاربــة بــن خطوتــه، وتشــمر ثوبــه وزخرفــه لنفســه؛ ممــا هــو شــعار الصالحــن مــن 
ــردوا مــوارد الهلكــة تقــع مــن  ــذي غمــر بعــه أهــل التقــوى؛ أن ي ــاد الله وســتر الله ال عب
ــتر الله  ــذوا س ــون أتخ ــة؛ فيك ــا الفاني ــل الدني ــون أه ــم في عي ــاس لدخوله ــن الن ــف م صن
وظاهــر دينــه وســيلة إلى معصيتــه وإلى الصنــف الرابــع: الغــر القادريــن عليهــا المحتالــون 
لهــا: المؤهّلــون أنفســهم للملــك والإمــرة أشــار بقولــه: »ومِنْهُــمْ مَــنْ أَقْعَــدَه عَــنْ طَلَــبِ 
ــوان،  ــة المــال، وعــدم الأع ــن قلَّ ــارة »نَفْسِــه وانْقِطَــاعُ سَــبَبهِ«: م الْمُلْــكِ ضُئُولَــةُ«: حق
تــي لم يبلــغ معهــا  والأنصــار في الطلــب؛ فلذلــك وقفــت بــه حــال القــدر عــى حالتــه؛ الَّ
ــالُ عَــىَ حَالـِـه«: وحبســته حالــه الســيئة عــى ضعفــه؛ فعــدل لذلــك  تْــه الْحَ مــا أراد »فَقَرََ
ــراد  ــةِ«: ولقــد أعجــب إي ــمِ الْقَنَاعَ ــه »فَتَحَــىَّ باِسْ ــة لرغبــات الخلــق إلي إلى الحيلــة الجاذب
ــلِ  ــاسِ أَهْ ــنَ بلِبَِ ــد »وتَزَيَّ ــون بعي ــا ب ــم وبينه ــأن بينه ــاً؛ ب ــع أعلام ــذا الموض ــم في ه الإس
ــزوم ظواهــر أوامــر الله، وأن لم يكــن ذلــك  ــادات، ول ــة عــى العب ــادَةِ«: مــن المواظب هَ الزَّ
ــرَاحٍ«: المــكان الــذي يــأوي إليــه  ــكَ فِي مَ ــنْ ذَلِ ــسَ مِ عــن أصــل واعتقــاد قــاده إليــه »ولَيْ
ــن  ــس م ــه لي ــن أن ــة ع ــار كناي ــه في النه ــؤوي إلي ــا ي ــدًى«: م ــل »ولَا مَغْ ــية في اللي الماش
القناعــة والزهــد في شيء اصــلًا »الصنــف الخامــس« المريــدون لله تعــالى هــو المشــار إليــه 
«: كــف »أَبْصَارَهُــمْ ذِكْــرُ الْمَرْجِــعِ«: وذلــك أن المريــد لله إذا  بقولــه: »وبَقِــيَ رِجَــالٌ غَــضَّ
التفــت إلى جنابــه المقــدس، واســتحر أنــه راجــع إليــه؛ بــل ماثــل بــن يديــه فــلا بــد أن 
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يعــترض عــن غــره حيــاء، وابتهاجــا بمطالعــة أنــواره، وخوفــاً أن يجمــح بــه بــره؛ عــن 
صعــود مراتــب الأمــلاك إلى مهــاوي الهــلاك؛ لأن الحســن نابــع للقلــب؛ فــإذا كان بــر 
القلــب مشــغولاً غريقــاً في جــلال الله كان مســتتبعاً للحــس؛ فلــم يكــن لــه التفــات مــن 
«: واعلــم أنّ  طريقــه إلى أمــر آخــر، وهــو المــراد بالغــض »وأَرَاقَ دُمُوعَهُــمْ خَــوْفُ الْمَحْــرَِ
خــوف الخائفــن قــد يكــون لأمــور مكروهــة لذاتهــا، وقــد يكــون لأمورمكروهــة لأدائهــا 
إلى مــا هــو مكــروه لذاتــه، وأقســام القســم الثــاني كثــرة كخــوف المــوت قبــل التوبــة، أو 
خــوف نقــض القربــة، أو خــوف الانحــراف عــن الفضــل في عبــادة الله؛ أو خــوف أبتــلاء 
القــوى الشــهوانية بحســب مجــرى العــادة في اســتعال الشــهوات المألوفــة؛ أو خوف ســوء 
الخاتمــة؛ أو خــوف ســوء الشــقاوة في علــم الله، وأغلبهــا عــى المتيقــن خــوف الخاتمــة؛ فــأن 
الأمــر فيــه خطــر؛ أو عــى الأقســام وادلهــا عــى كــال المعرفــة الســابقة؛ لكــون الخاتمــة 
برجلــن وقــع لهــا ملــك بتوقيــع يحتمــل أن يكــون لهــا فيــه عنــاء؛ أو هــلاك فيعلــق قلــب 
ــا  ــه مــن خــر أو شر، ويتعلــق قلــب الآخــر ب أحــد بحــال نــشر التوقيــع، ومــا يظهــر في
حــر للملــك حالــة التوقيــع، ومــا يظهــر فيــه مــن رحمــة أو غضــب، وهــذا الالتفــات إلى 
الســبب؛ فــكان أعــى؛ فكذلــك الالتفــات إلى القضــاء الأزلي الــذي جــري بتوقعــه القلــم؛ 
ــول  ــار الرس ــك أش ــد، وإلى ذل ــات إلى الأب ــى الالتف ــن أع ــوظ م ــوح المحف ــي في الل الإله
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم؛ فقبــض كفّــه اليمنــى ثــمّ قــال: »هــذا كتــاب الله كتــب فيــه 
أهــل الجنّــة بأســائهم، وأســاء آبائهــم لا يــزاد فيــه، ولا ينقــض، وليعمــل أهــل الســعادة 
بعمــل أهــل الشــقاوة حتّــى يقــال: كأنّهــم منهــم بــل هــم؛ ثــمّ يســتخرجهم الله قبــل الموت 
ــم  ــال: كأنّه ــى يق ــعادة حتّ ــل الس ــل أه ــقاوة بعم ــل الش ــل أه ــة، وليعم ــواق ناق ــو بف ول
منهــم بــل هــم هــم ثــمّ يســتخرجهم الله قبــل المــوت ولــو بفــواق ناقــة؛ الســعيد مــن ســعد 
بقضــاء الله، والشــقيّ مــن شــقى بقضــاء الله، والأعــال بالخواتيــم«)1( وأمّــا أقســام القســم 

)1( إحياء علوم الدين: للغزالي: ج 13: ص 9؛ شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ص69.
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الأوّل؛ فمثــل أن يتمثّــل في نفوســهم مــا هــو المكــروه لذاتــه كســكرات المــوت وشــدّته، أو 
ســؤال منكــر ونكــر، أو عــذاب القــبر، أو هــول الموقــف بــن يــدي الله تعــالى والحيــاء مــن 
كشــف الــرّ والســؤال عــن النقــر والقطمــر، أو الخــوف مــن الــراط وحدّتــه وكيفيّــة 
العبــور عليــه، أو مــن النــار وأغلالهــا واهوالهــا أو مــن حرمــان الجنّــة لــه أو مــن نقصــان 
الدرجــات فيهــا، أو خــوف الحجــاب مــن الله؛ فــكل هــذه الأســباب مكروهــة في نفســها، 
ومختلــف حــال الســالكن إلى الله فيهــا، وأعلاهــا رتبــة خــوف الفــراق، والحجــاب عــن 
الله تعــالى، وهــو خــوف العارفــن، ومــا قبــل ذلــك وهــو خــوف العابديــن، والصالحــن 

والزاهديــن، ومــن لم تكمــل معرفتــه بعــد.

ــذي أشــار إليــه عليــه السّــلام مــن هــذا القســم  إذا عرفــت ذلــك فنقــول: الخــوف الَّ
إذ خــوف المحــشر يشــمل مــا ذكرنــاه مــن أقســامه، والله ســبحانه أعلــم.

ــكار  ــرة ان ــا لكث ــه أم ــى وجه ــب ع ــاد«: ذاه ــرود: »ن «: مط ــادٍّ ــدٍ نَ ي ــنَْ شَرِ ــمْ بَ »فَهُ
المنكــر أو قلــة الصــبر عــى مشــاهدته »وخَائِــفٍ مَقْمُــوعٍ«: الأذلال »وسَــاكتٍِ مَكْعُــومٍ«: 
ــة  ــاج؛ كأن اللقم ــد الهي ــر عن ــم البع ــل في؛ ف ــو شيء يجع ــكام، وه ــوه بالع ــد ف ــذي س ال
ــروم  ــكلان: مح ــص«: لله وث ــتعارة »ودَاع مُل ــاب الاس ــو ب ــكلام وه ــن ال ــاه ع ــدت ف س
موجــع أمــا المصابــة في الديــن؛ أو مــن كثــرة أذى الظالمــن، وهــذا تفضيــل الحــال؛ أحــاد 
ــلًا لمحــشر حالهــم؛ بالنســبة إلى خــوف المحــشر  المتقــن، ويحتمــل أن يكــون ذلــك تفصي
أراق دموعهــم، وفعــل بــكل واحــد منهــم مــا ذكــر عنــه مــن الحالــة التــي هــو عليهــا »قَــدْ 
ــملهم  ــبق، وش ــا س ــد لم ــو توكي ــن ه ــوف الظالم ــةُ«: أي الخ ــقطتهم »التَّقِيَّ ــمُ«: أس لَتْهُ أَخَْ
الذلــة بســبب التقيــة؛ فهــم في بحــر أحــاج اســتعار البحــر بوصــف الأجــاج لمــا هــم؛ فيــه 
مــن أحــوال الدنيــا الباطلــة ووجهــا أن الدنيــا كــا لا تصلــح الاقتنــاء، والاســتمتاع بهــا بل 
يكــون ســبباً للعــذاب في الآخــرة، كذلــك البحــر لا يمكــن لســابحه، وإن بلــغ بــه جهــد 
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ــا فطمــوا أنفســهم عــن لذّاتهــا، ومخالطــة أهلهــا  العطــش مبلغــه شربــه والــتروّي بــه، ولّم
فيــا هــم فيــه مــن الانهــاك فيهــا، لا جــرم كانــت »أفواهُهُــم ضامــرة«: لكثــرة صيامهــم 
بعيــدة العهــد بالمضــغ، »وقلوبهــم قرحــة«: جوعــاً أو خوفــاً مــن الله أو عطشــاً إلى رحمتــه 
ــن  ــا. وم ــن إنكاره ــم م نه ــدم تمكَّ ــرات وع ــرة المنك ــن كث ــاهدونه م ــا يش ــه أو لم ورضوان
ــوّا«: وعــظ  ــى مل ــد وعَضُــوا حت ــة كلامهــم »ق ــزاء المعجمــة أراد ســكونهم وقل روي بال
الخلــق لعــدم نفعــه فيهــم، »وَقهــروا حَتّــى ذلــوا وقُتلّــوا حتــى قلّــوا«: أي قتلهــم الظالمــون 
لعــدم ســلكهم في انتظامهــم، وســاد القتــل إلى الــكل لوجــود القتــل في البعــض مجــازاً مــن 
بــاب أســناد حكــم الجــزء إلى الــكل، ولأن الــكل لمــا كان مقصــوداً بالقتــل؛ كأن كونهــم 
مقتولــن عــى غايتــه منهــم؛ فجــاز أســناد القتــل إليهــم، وأن كان المقتــول؛ ثــم أراد أمــر 
الســامعن باســتصغار الدنيــا، واســتحقارها إلى حــد؛ لا يكــون في أعينهــم مــا هــو أحقــر 
ــلم  ــرَظِ«: نقــل ورق السّ ــةِ الْقَ ــنْ حُثَالَ ــرَ مِ ــمْ أَصْغَ ــا فِي أَعْيُنكُِ نْيَ ــنِ الدُّ منهــا فقــال: »فَلْتَكُ
لَــمِ«: المقــراض وهــي مــا ســقط عــن القــرض والمــراد من هــذا الأمــر وغايته  »وقُرَاضَــةِ الْجَ
الــترك لهــا فــأن اســتحقار الــيء واســتصغاره يســتتبع تركــه والأعــراض عنــه ثــم أمرهــم 
ــبرة  ــن ع ــأن الماض ــمْ«: ف ــنْ كَانَ قَبْلَكُ ــوا بمَِ عِظُ ــال: »واتَّ ــابقة فق ــم الس ــاظ بالأم بالاتع
لأولي الأبصــار ومحــل الاعتبــار مــا كان فيــه مــن نعيــم الدنيــا ولذاتهــا والمباهــاة بقيناتهــا 
ــه بالمــوت وبقــاء الحــرة والندامــة للمســتكثرين منهــا حجبــاً،  ثــمّ مفارقتهــم لذلــك كلَّ
ــظَ  ــلَ أَنْ يَتَّعِ ــه: »قَبْ ــلال الله، ونبّههــم بقول ــرة ج ــول إلى ح ــن الوص ــم وب ــة بينه حامل
ــه، وســيصرون عــبرة  ــمْ«: عــى أنّهــم مضطــرّون إلى مفارقــة مــا هــم في ــنْ بَعْدَكُ ــمْ مَ بكُِ
لغرهــم، وفائــدة الأمــر بالاتّعــاظ أيضــاً الإعــراض عنهــا؛ ثــمّ لّمــا أمرهــم بهــذه الأوامــر 
تــي ليســت صريحــةً في الــترك أردف ذلــك بالأمــر الريــح بالــترك فقــال »وارْفُضُوهَــا  الَّ
ذَمِيمَــةً«: أي اتركــوا مــا حالــه الحقــارة والذمامــة، ثــمّ نبّــه بعــده عــى مــا يصلــح لتركهــا 
ــو دام  ــمْ«: أي ول ــا مِنْكُ ــغَفَ بِهَ ــنْ كَانَ أَشْ ــدْ رَفَضَــتْ مَ ــا قَ َ ــا »فَإنِهَّ ــه: »فأنهــا«: الدني بقول
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سرورهــا ونعيمهــا لأحــد لــدام لأحــبّ الخلــق لهــا، وأحرصهــم عــى المحافظــة عليهــا؛ 
ــاً لهــا منكــم؛ فــالأولى أن لا يــدوم بكــم، وإذا كان طباعهــا  فلــاّ لم تــدم لمــن هــو أشــدّ حبّ
رفــع كل محــب؛ فبالأحــرى بــذي المــروة الأعــراض عمــن لا يــدوم صحبتــه، ولا يصفــوا 

محبتــه وبــالله التوفيــق والعصمــة.

ــة  ــه إلى معاوي ــم ل ــن لا عل ــبها م ــا نس ــة رب ــذه الخطب ــه وه ــيد رضي الله عن ــال الس ق
وهــي: مــن كام أمــر المؤمنــن الــذي لا شــك فيــه وأيــن الذهــب مــن الرغــام: الــتراب 
ــد  ــده الناق ــاذق ونق ــت: الح ــل الخري ــك الدلي ــى ذل ــد دل ع ــاج، وق ــن الأج ــذب م والع
البصــر عمــرو بــن بحــر الجاحــظ  فإنــه ذكــر هــذه الخطبــة في كتــاب البيــان والتبيــن وذكــر 
مــن نســبها إلى معاويــة،  ثــم قــال هــي مــن كام عــي عليــه الســام؛ أشــبه وبمذهــب في 
تصنيــف النــاس: أي جعلهــم أصنافــاً وفي  الأخبــار عــا هــم عليــه مــن القهــر والإذلال 
ــة في حــال مــن  ــا معاوي ــكار وجدن ــى : اســتفهام إن ــق قــال ومت ــة والخــوف ألي ومــن التقي
الأحــوال يســلك في كامــه مســلك الزهــاد ومذاهــب العبــاد: هــذا الــكلام مســتغني عــن 

ــان إذ هــو في الوضــوح والبيــان.  البي

ومن خطبة له  صلوات الله عليه عند مسيره لقتال أهل البصرة،

قــال عبــد الله بــن عبــاس رحمــه الله عليــه دخلــت عــى أمــر عليــه الســام بــذي قــار: 
موضــع قريــب مــن البــرة وهــو الموضــع الــذي نــرت في العــرب عــى الفــرس قبــل 
الإســلام وهُــوَ يَْصِــفُ نَعْلَــه: يحززهــا فَقَــالَ لِ: »مَــا قِيمَــةُ هَــذَا النَّعْــلِ؟ فَقُلْــتُ لَا قِيمَــةَ 
ــرَجَ  ــمَّ خَ ــاً ثُ ــعَ بَاطِ ــاً أَوْ أَدْفَ ــمَ حَقّ ــمْ إلِاَّ أَنْ أُقِي ــنْ إمِْرَتكُِ ــبُّ إلََِّ مِ ــيَ أَحَ ــالَ والله لَهِ ــا قَ لَهَ
ــداً صــى الله عليــه وآلــه إلى آخــره« قــدّم  ــاسَ فَقَــالَ إنَِّ الله سُــبحانه بَعَــثَ مَُمَّ فَخَطَــبَ النَّ
لنفســه مقدّمــة مــن الــكلام أشــار فيهــا إلى فضيلة الرســول صــى الله عليه ]وآله[وســلَّم في 
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مبعثــه وهــو ســوقه للخلــق إلى الديــن الحــقّ ليبنــي عليهــا فضيلــة نفســه وغايتــه مــن ذلــك 
توبيــخ مــن خــرج عليــه مــن قريــش والاســتعداد عليهــم »ولَيْــسَ أَحَــدٌ مِــنَ الْعَــرَبِ يَقْــرَأُ 
ةً«: هــذه جملــة حاليــة وكان الكتــاب الــذي يســميه اليهــود التــوراة  عِــي نُبُــوَّ كتَِابــاً ولَا يَدَّ
ــذي انــزل عــى موســى عليــه السّــلام؛ فإنّهــم كانــوا  في ذلــك الوقــت ليــس هــو الكتــاب الَّ
ــذِي  ــزَلَ الْكِتــابَ الَّ ــنْ أَنْ ــلْ مَ ــا آخــر بدليــل قولــه تعــالى ﴿قُ حرّفــوه وبدلــوه فصــار كتاب

فُــونَ كَثِــراً﴾)1(. عَلُونَــهُ قَراطِيــسَ تُبْدُونَهــا وتُخْ جــاءَ بِــهِ مُوســى نُــوراً وهُــدىً للِنَّــاسِ تَجْ

ــه  ــزّل عــى موســى علي ــدّل، ومحــرّف ليــس هــو المن ــث هــو مب ــه مــن حي وظاهــر أنّ
ــى  ــد ع ــر معتم ــم؛ فغ ــاءه في أيديه ــارى بق ــى النص ــذي تدّع ــاب الَّ ــا الكت ــلام، وأمّ السّ
نقلهــم فيــه لكونهــم كفّــاراً بســبب القــول بالتثليــث)2(، وأمّــا النافــون لــه؛ فهــم في غايــة 
ــة؛ فــلا يفيــد قولهــم: إنّ مــا في أيديهــم هــو إنجيــل عيســى؛ فــإذن لا يكــون المقــرّوء  القلَّ
لهــم حــال مبعــث محمّــد صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم كتابــاً هــو مــن عنــد الله، عــى أنــه 
يحتمــل أن يريــد بالعــرب جمهورهــم؛ فــإنّ أكثرهــم لم يكــن لــه ديــن ولا كتــاب، وإنّــا كان 

بعضهــم يتمسّــك بآثــار مــن شريعــة إســاعيل برســوم لهــم.

»فســاقَ النــاسَ حَتّــى بوّأهــم«: أنزلهــم »ملَّتهــم«: منزلتهــم أراد الســوق العقــلي 
ــن  ــم م ــا جائه ــب م ــم بحس ــه ث ــاء ب ــا ج ــه؛ في ــزات إلى تصديق ــب المعج ــم بحس لأذهانه
ــم  ــب لبعضه ــب الترغي ــم بحس ــبيل الله ث ــة س ــة إلى معرف ــنة النبوي ــم، والس ــرآن الكري الق

)1( سورة الأنعام: الآية 91.
)2( القــول بالتثليــث : هــو قــول النصــارى المدعــن : أن الله تعــالى ثالــث ثلاثــه وهــم: الأب، والأبــن، 
وروح القــدس في شــخصية واحــدة ؛  وقــال الشــيخ الطــوس في البيــان : ج 2 : ص 603؛ في قوله 
تعــالى }وإن لم ينتهــوا عــا يقولــون " أي إن لم يرجعــوا ويتوبــوا عــا يقولــون مــن القــول بالتثليــث 

أقســم " ليمســن الذيــن كفــروا منهــم عــذاب اليــم " يعنــي الذيــن يســتمرون عــى كفرهــم.
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والترهيــب لبعضهــم إلى ســلوك تلــك الســبيل فأصبحــوا وقــد تبــوّؤوا منزلتهــم ومرتبتهــم 
ــدار  ــذا ال ــم في ه ــة بوجوده ــة الأزليّ ــوب العناي ــي مطل ــت ه ــا، وكان ــوا لأجله ــي خلق ت الَّ
وهــي لــزوم القصــد في ســبيل الله المســمّى إســلاماً ودينــاً وإيانــاً وهــو في الحقيقــة المنجــاة 
تــي لا خــوف عــى ســالكها ولا ســلامة للمنحــرف عنهــا، وذلــك معنــى قولــه: »وبلَّغهــم  الَّ
منجاتهــم«: موضــع نجاتهــم »فاســتقامت قناتهــم«: قوتهــم وغلبتهــم ودولتهــم التــي 
حصلــت لهــم مجــاز مــن بــاب أطــلاق الســبب عــى المســبب؛ فــإن الرمــح أو الطهــر ســبب 
ــت  ــم »وَاطَمأنّ ــم ودولته ــام قهره ــا انتظ ــتعانة إليه ــناد الاس ــى إس ــدة ومعن ــوة والش للق
صفاتهــم«: حجــارة ملســاء في اللغــة، وهاهنــا اســتعارة لحالهــم التــي كانــوا عليهــا ووجــه 
المشــابهة أنهــم كانــوا قبــل الإســلام في مواطنهــم، وعــى أحوالهــم منزلــن لا يقــر بعضهــم 
ــر  ــى حج ــف ع ــب كالواق ــارة، والنه ــداً في الغ ــوا أب ــل كان ــال ب ــن، ولا ح ــاً في موط بعض
أملــس متزلــزل مضطــرب فاطمأنــت أحوالهــم وســكنوا في مواطنهــم مــن كل ذلــك 
بســبب مقــدم محمــد صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم ثــم شرع في تقريــر فضيلتــه فقــال: »أمّــا 
والله إن كنــت لفــي ســاقتها«: راجعــة إلى كتائــب الحــرب، وإن لم يجــري لهــا ذكــر صريــح 
أراد أنــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم ســاق النــاس، وهــم يومئــذ كتائــب عليــه؛ فكنــت 
ــت تلــك الكتائــب، وأسرهــا لم يبــق منهــا مــن يغالبــه، وقــد علمــت  ــى تولَّ في ســاقتها حتّ
أنّ الســوق قــد يكــون ســوق طــرد وهزيمــة، والأوّل هــو: المقصــود ومــن الثــاني إذ لم يكــن 
مقصــوده إلاَّ الســوق إلى الديــن، ولّمــا لم يمكــن حصــول الهدايــة للخلــق إلاَّ بوجــود النبــيّ 
ــراً  ــب أم ــرده للكتائ ــه وط ــقّ كان ذبّ ــبيل الح ــاح س ــلَّم، وإيض ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ص
ــذي هــو  واجبــاً حمايــة النبــي، وعــن حــوزة الديــن لا لذاتــه، ولكــن لغــرض تمــام الهــدى الَّ
ــتُ«: تمــام لإثبــات الفضيلــة المذكــورة لــه، وتقريــر لمــا  غايــة وجــود »مَــا عَجَــزْتُ ولَا جَبُنْ
ــذي هــو طــرف التفريــط منهــا »وإنَِّ  علــم مــن شــجاعته، وتأكيــد لعــدم العجــز والجبــن الَّ
ــول الله  ــن رس ــم زم ــا معه ــت عليه ــي كن ت ــال الَّ ــك الح ــل تل ــا«: أي لمث ــذَا لمثِِْلهَِ ــرِي هَ مَسِ
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ــذي عســاه أن يبلــغ خصومــه،  صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، وهــو في معنــى التهديــد الَّ
وتقــوى بــه نفــوس أوليائــه »فَلَأنْقُبَــنَّ الْبَاطـِـلَ«: روي بالنــون والثــاء المثلــث والبــاء الموحــد 

مــع الــراء المهملــة كلهــا بمعنــى لا شــقن.

ــقُّ مِــنْ جَنْبـِـه«: وفي معنــى التهديــد، وتنبيــه عــى مــا عليــه خصومــه  ــرُجَ الْحَ  »حَتَّــى يَْ
مــن الباطــل، واســتعار هنــا لفــظ الخــاصرة للباطــل، والبقــر لتفريقــه، وتمييــز الحــقّ منــه 
تشــبيهاً لــه في اشــتباه الحــقّ فيــه، وعــدم تمييــزه منــه بحيــوان ابتلــع جوهــراً ثمينــاً أعــزّ منــه 
قيمــة وأتــمّ فائــدة، وإحتيــج إلى شــقّ بطنــه في اســتخلاصه، »مَــا لِ ولقُِرَيْــشٍ«: اســتفهام 
ــه، وبينهــم ممّــا يوجــب الاختــلاف وجحــد فضيلتــه، وحســم  عــى ســبيل إنــكار مــا بين
ــة عليهــم بســوقه لهــم  ــمْ كَافرِِيــنَ«: إظهــار للمنّ ــدْ قَاتَلْتُهُ لأعــذار هــم في حربــه »والله لَقَ
ــة  ــه، ونعم ــوا بفضيلت ــر ليعترف ــن الكف ــه م ــوا علي ــا كان ــم ب ــر له ــن أوّلاً، وتعي إلى الدي
ــوا  ــه إذ كان ــكار علي ــه بالباطــل، وهــو إظهــار الإن ــوا مــن مقابلت ــه وليخجل الله عليهــم ب
أولى بإتيــان المنكــر منــه، وهــو أولى بردّهــم عنــه آخــراً كــا كان أوّلاً وكــذا: »ولأقَُاتلَِنَّهُــمْ 
مَفْتُونـِـنَ«: فهــو تهديــد بــأن يوقــع بهــم القتــال عــى فتنتهــم، وضلالتهــم عــن الديــن، وفي 
ــة قتالــه لهــم في الحالتــن، وهــو طلبــه  ذكــر الحالــن أعنــي كافريــن ومفتونــن تنبيــه عــى علَّ
ــم  ــامعن به ــراء للس ــلال وإغ ــن الض ــقّ ع ــم إلى الح ــن ورجوعه ــى الدي ــتقامتهم ع لاس
تــي  »وإنِيِّ لَصَاحِبُهُــمْ باِلأمَْــسِ كَــاَ أَنَــا صَاحِبُهُــمُ الْيَــوْمَ«: إشــارة إلى أنّــه لم تتغــرّ حالــه الَّ
ــار بــه في ذلــك الوقــت  بهــا قاتلهــم كافريــن، وفائدتــه تذكــر الخصــم الآن بابتــلاء الكفّ
ــر وقائعــه في بــدء الإســلام وشــدّة بأســه مــا تطــر منــه  ليتقهقــروا عــن محاربتــه إذ في تذكَّ

القلــوب وتقشــعرّ منــه الجلــود، وقــد نقلــت في تمــام هــذه الخطبــة في بعــض النســخ:

ــا إليهــم إلاَّ  ــة، والله مــا أتين ــوّة والخلاف ــا النب لتضــجّ قريــش ضجيجهــا إن تكــن فين
ــا عليهــم: فيــه إشــارة إلى الســبب الأصــلّي لخــروج طلحــة والزبــر وغرهــم  ــا اجترأن أنّ
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ــم  ــي هاش ــوّة في بن ــة، والنب ــن الخلاف ــة إن تك ــد، والمنافس ــو الحس ــه، وه ــش علي ــن قري م
ــة عــن أشــدّ مخاصاتهــم، ومنافراتهــم  دونهــم، والضجيــج: الــراح القــوّى، وهــو كناي
لــه عــى هــذا الأمــر وقولــه: »والله إلى آخــره«: تأكيــد لمــا نســبه إليهــم مــن ســبب الخــروج 
ــه لم يكــن الباعــث لهــم عــى قتالــه أو عــى حســده، والبغــي عليــه  ــارّ عــى أنّ بالقســم الب
أمــراً مــن قبلــه ســوى الاجــتراء عليهــم أي: الشــجاعة والإقــدام عليهــم في منعهــم عــاّ 
يريــدون مــن قــول أو فعــل لا تســوّغه الشريعــة؛ فإنّــه لّمــا لم يكــن ذلــك في الحقيقــة إســاءة 
ــلال  ــرق الض ــلوك ط ــن س ــان وردع ع ــل إحس ــم ب ــأة منه ــا المكاف ــتحقّ به ــم يس في حقّه
تعــنّ أنّ الســبب في الخــروج عليــه، ونكــث بيعتــه هــو الحســد والمنافســة وبــالله التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام في استنفار الناس إلى أهل الشام:

روى أنّــه عليــه السّــلام خطــب بهــذه الخطبــة بعــد فراغــه مــن أمــر الخــوارج، 
ــا بعــد؛ فــإنّ الله تعــالى قــد  وقــد كان قــام بالنهــروان؛ فحمــد الله وأثنــى عليــه وقــال: أمّ
أحســن بنــا نركــم فتوجّهــوا مــن فوركــم هــذا؛ إلى عدوّكــم مــن أهــل الشــام، فقالــوا 
ــلّ  ــا، ولع ــح عدّتن ــا لنصل ــا إلى مرن ــع بن ــيوفنا ارج ــت س ــا، وكلَّ ــت نبالن ــد تفرق ــه: ق ل
ــوْمِ  ــا قَ ــم ﴿ي ــه؛ فأجابه ــتعن ب ــا لنس ــك منّ ــن هل ــل م ــا مث ــد في عددن ــن يزي ــر المؤمن أم
وا عَــى أَدْبارِكُمْ﴾الآيــة)1(  تـِـي كَتَــبَ الله لَكُــمْ ولا تَرْتَــدُّ سَــةَ الَّ ادْخُلُــوا الأرَْضَ الْمُقَدَّ
ــؤوا عليــه وقالــوا: إنّ الــبرد شــديد فقــال: إنّهــم يجــدون الــبرد كــا تجــدون أفّ لكــم  فتلكَّ
ــام منهــم  ــة)2(؛  فق ــاً جَبَّارِينَ﴾الآي ــا قَوْم ــا مُوســى إنَِّ فيِه ــوا ي ــه تعــالى ﴿قالُ ــلا قول ــمّ ت ث
نــاس واعتــذروا بكثــرة الجــراح في النــاس، وطلبــوا أن يرجــع بهــم إلى الكوفــة أيّامــاً ثــمّ 
ــكرهم  ــوا معس ــم أن يزمّل ــة وأمره ــم نخيل ــر راض، وأنزله ــم غ ــع به ــم، فرج ــرج به ي

)1( سورة المائدة: الآية21.
)2( سورة المائدة: الآية 22.
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ــوا زيــارة أهلهــم؛ فلــم يقبلــوا وجعلــوا يتســلَّلون  ويوّطنــوا عــى الجهــاد أنفســهم، ويقلَّ
ــى لم يبــق معــه إلاَّ القليــل منهــم؛ فلــاّ رأى ذلــك دخــل الكوفــة  ويدخلــون الكوفــة حتّ
فخطــب النــاس فقــال: »أيّهــا النــاس اســتعدّوا لقتــال عدوّكــم في جهادهــم القربــة إلى الله 
ودرك الوســيلة عنــده قــوم حيــازى عــن الحــقّ لا ينرونــه، متوزعــن بالجــور، والظلــم 
عون  لا يعدلــون بــه، جفــاة عــن الكتــاب نكــب عــن الديــن يعمهــون في الطغيــان، ويتســكَّ
ةٍ ومِــنْ رِبــاطِ الْخيَْــلِ﴾)1(  وا لَهـُـمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــوَّ  في غمــرة الضــلال ﴿وَأَعِــدُّ
لْ عَــىَ الله وكَفــى بـِـالله وَكِيــلًا﴾)2( قــال: فلــم ينفــروا فتركهــم أيّامــا ثــمّ خطبهــم  ﴿وَتــوكَّ
ــمْ«:  ــئمتُ عِتَابَكّ ــدْ سَ ــيء »لقَ ــن ال ــر م ــة تضجّ ــمْ«: كلم ــال: »أُفٍّ لَكُ ــة فق ــذه الخطب ه
ــذلّ«:  ــنَ الآخــرةِ عُوضــاً وبال ــا مِ ــاةِ الدُنْي ــم باِلَحي ــه »أَرَضِيّتْ ــا تأفــف من تفســر لبعــض م
عوضــاً واســتفهام الأنــكار عليهــم مســتلزم »مــن العــز خلفــاً«: الحــثّ عــى الجهــاد فــإنّ 
ــا كان مســتلزماً لثــواب الآخــرة ولعــزّة الجانــب، وخــوف الأعــداء، والقعــود  الجهــاد لّم
عنــه يســتلزم في الأغلــب الســلامة في الدنيــا والبقــاء فيهــا، لكــن مــع طمــع العــدوّ فيهــم 
تهــم لــه كانــوا بقعودهــم عنــه كمــن اعتــاض الدنيــا مــن الآخــرة، واســتخلف الــذلّ  وذلَّ

مــن العــزّة. وذلــك ممّــا لا يــرضى بــه ذو عقــل ســليم.

كُــمْ مِــنَ الْمَــوْتِ فِي غَمْــرَةٍ«:  كُــمْ دَارَتْ أَعْيُنُكُــمْ كَأَنَّ »إذَِا دَعَوْتُكُــمْ إلَِى جِهَــادِ عَدُوِّ
ــجُ  هُــولِ«: النســيان والســهو »فِي سَــكْرَةٍ يُرْتَ الســكرة التــي يغمــر فيهــا العقــل »ومِــنَ الذُّ
عَلَيْكُــمْ حَــوَارِي«: أي يعلــوا عليكــم مخاطبتــي »فَتَعْمَهُــونَ«: تتحــرون »وكَأَنَّ قُلُوبَكُــمْ 
ــمْ لَا تَعْقِلُــونَ«: تبكيــت لهــم وتوبيــخ برذائــل تعــرض لهــم عنــد  مَأْلُوسَــةٌ«: مجنونــة »فَأَنْتُ
دعائــه لهــم إلى الجهــاد، ثــمّ شــبّه حالتهــم تلــك في دوران أعينهــم، وحرتهــم بحــال 

)1( سورة الأنفال: الآية 60.
)2( سورة النساء: الآية 81.
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ــده  ــا يج ــغول ب ــه، المش ــاضر أحوال ــن ح ــا ع ــاهي فيه ــوت، الس ــكرات الم ــور في س المغم
ــذِي يُغْشــى عَلَيْــهِ مِــنَ  مــن الألم، ونحــوه قولــه تعــالى ﴿يَنظُْــرُونَ إلَِيْــكَ تَــدُورُ أَعْيُنهُُــمْ كَالَّ
الْمَــوْتِ﴾)1( ثــمّ شــبّه حالهــم عنــد دعائــه إلى الجهــاد تشــبيهاً ثانيــاً بحــال مــن اختلــط عقلــه 
أي: أنّهــم في حرتهــم وتردّدهــم في جوابــه كمختلــط العقــل مــا يفقــه مــا يقــول »مَــا أَنْتُــمْ 
يَــالِ«: أي أبــد مداهــا وصــف لهــم برذيلــة الخلــف والكــذب المســتلزم  لِ بثِقَِــةٍ سَــجِيسَ اللَّ
لعــدم ثقتــه بأقوالهــم »ومَــا أَنْتُــمْ برُِكْــنٍ يُــاَلُ بكُِــمْ«: يقــال فــلان ركــن شــديد اســتعارة لــه 
مــن ركــن الجبــل وهــو جانبــه لمــا بينهــا مــن المشــاركة في الشــدّة، وامتنــاع المعتصــم بــه، 
ــوىّ  ــنٍ﴾)2( أي ق ةً أَوْ آوِي إلِى رُكْ ــوَّ ــمْ قُ ــوْ أَنَّ لِي بكُِ ــالَ لَ ــه ﴿ق ــل طول ــه: ج ــوه قول ونح

يمنعنــي منكــم وهــو وصــف بالتخــاذل والعجــز.   

«: جمــع زافــرة بمعنــى الأنصــار والعشــرة  يفتقــر إليكــم وصــف لهــم  »ولَا زَوَافـِـرُ عِــزٍّ
ــا«: شــبههم بهــا وأومــاء إلى وجــه  برذيلــة الــذل والحقــارة »مَــا أَنْتُــمْ إلِاَّ كَإبِِــلٍ ضَــلَّ رُعَاتُهَ
تْ مِــنْ آخَــرَ«: إشــارة إلى أنّهــم ضعيفــو  ــاَ جُعَِــتْ مِــنْ جَانِــبٍ انْتَــرََ الشــبهة بقولــه »فَكُلَّ
العــزوم متشــتّتوا الآراء لا يجتمعــون عــى مصلحــة بهــا يكــون نظــام أحوالهــم في الداريــن. 

وقــد علمــت أنّ ذلــك مــن نقصــان القــوّة العلميّــة، فكانــوا منهــا عــى رذيلــة البلــه. 

ـــرْبِ أَنْتُـــمْ«: أي لســـتم مـــن رجالهـــا وذلـــك أنّ  »لَبئِْـــسَ لَعَمْـــرُ الله سُـــعْرُ نَـــارِ الْحَ
ـــل  ـــم بالفش ـــارة إلى ذمّه ـــه الإش ـــبقت من ـــد س ـــرأي، وق ـــجاعة وال ـــى الش ـــرب ع ـــدار الح م

وضعـــف الـــرأي.

ــا  ــار لم ــظ الن ــرب لف ــان الح ــتعار لهيج ــا اس ــال الحــرب، ولّم ــن رج ــوا م ــإذن ليس ف

)1( سورة الأحزاب: الآية 19 .
)2( سورة هود: الآية 80.
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يســتلزمانه مــن الأذى الشــديد رشّــح تلــك الاســتعارة بذكــر الأســعار ووصــف رجالهــا 
بــه »تُــكَادُونَ ولَا تَكيِــدُونَ«: ذلــك أيضــاً مــن رذيلــة ضعــف الــرأي »وتُنْتَقَــصُ أَطْرَافُكُــمْ 
فَــاَ تَتَْعِضُــونَ«: أي لا يمتعضــون معنــاه يغــار العــدوّ في كلّ وقــت عــى بعــض بلادكــم 
ــف  ــو وص ــة، وه ــة ولا حميّ ــه أنف ــم من ــم، ولا يدركك ــك عليك ــقّ ذل ــلا يش ــا؛ ف فيحوزه
ــاّ  ــاً ع ــة أيض ــة الغفل ــم برذيل ــف له ــاهُونَ«: وص ــةٍ سَ ــمْ فِي غَفْلَ ــة »وأَنْتُ ــة المهان ــم برذيل له
ــه  ــم، وتنبي ــف له ــخ تثقي ــذا التوبي ــهم، وكلّ ه ــح أنفس ــم لمصال ــة عقليّته ــم، وقلَّ ــراد به ي
تــي يكــون بهــا  لنفوســهم الراقــدة في مراقــد طبائعهــا عــى مــا ينبغــي لهــم مــن المصالــح الَّ
نظــام أحوالهــم عــى قانــون الديــن »غُلِــبَ والله الْمُتَخَاذِلُــونَ«: تنبيــه عــى أنّهــم بتخاذلهــم 
ــة التخــاذل؛ لأنّهــم للحكــم العــامّ أشــدّ قبــولاً منهم  ســيغلبون، وأورد الغلــب المطلــق بعلَّ
ــه  ــذوق كوقع ــه في ال ــن وقع ــم لم يك ــال غلبت ــه، فق ــم ب ــو خصّصه ــهم إذ ل ــى أنفس ــه ع ل
ــوْتُ  عامّــاً »وايْــمُ الله إنِيِّ لأظَُــنُّ بكُِــمْ أَنْ لَــوْ حَمِــسَ الْوَغَــى«: اشــتد الحــرب »واسْــتَحَرَّ الْمَ
أْسِ«: أي يتفرّقــون أشــدّ تفريــق، وانفــراج  قَــدِ انْفَرَجْتُــمْ عَــنِ ابْــنِ أَبِ طَالِــبٍ انْفِــرَاجَ الــرَّ
ــم بــه أكثــم بــن صيفــي)1( في وصيّــة لــه: »يــا بنــيّ لا  الــرأس مثــل؛ مثــلُ قيــل: أوّل مــن تكلَّ
تنفرجــوا عنــد الشــدائد انفــراج الــرأس، فإنّكــم بعــد ذلــك لا تجتمعــون عــى عــر«، وفي 
معنــاه أقــوال أحدهــا: قــال ابــن دريــد: معنــاه أنّ الــرأس إذا انفــرج عــن البــدن لا يعــود 

إليــه، ولا يكــون بعــده اتّصــال وذلــك أشــدّ انفــراج.

الثــاني: قــال المفضّــل: »الــرأس اســم رجــل ينســب إليــه قريــة مــن قــرى الشــام يقــال 
لهــا بيــت الــرأس، وفيهــا يبــاع الخمــر؛ قــال حسّــان: »كان ســببه مــن بيــت رأس يكــون 
ــه فلــم يعــد إليــه،  مزاجهــا عســلًا ومــاء«، وهــذا الرجــل قــد انفــرج عــن قومــه، ومكان

)1( اكتــم بــن صيفــي؛ وقيــل أكثــم هــو: اكتــم بــن صيفــي بــن ريــاح مــن بنــي تميــم وهــو مــن حكــاء 
العــرب؛ يُنظــر تصحيفــات المحدثــن لحســن العســكر: ج 1 ص 118.
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فــرب بــه المثــل في المباينــة والمفارقــة.

الثالــث: قــال بعضهــم: معنــاه أنّ الــرأس إذا انفــرج بعــض عظامــه عــن بعــض كان 
ذلــك بعيــد الالتئــام والعــود إلى الصحّــة.

يّة. الرابع: قال بعض العلاء: معناه انفرجتم عنىّ رأسا أي بالكلَّ

الخامس: قيل معناه: انفراج من يريد أن ينجو برأسه.

الســادس: قيــل معنــاه: انفــراج المــرأة عــن رأس ولدهــا حالــة الوضــع فإنّــه يكــون 
في غايــة مــن الشــدّة، وتفــرّق الاتّصــال والانفــراج، ونحــوه قولــه عليــه السّــلام في 
ــر فمقصــوده شــدّة انفصالهــم  ــرأة عــن قبلهــا، وعــى كلّ تقدي موضــع آخــر: انفــراج الم
وتفرّقهــم عنــه أحــوج مــا يكــون إليهــم، واســتحقار المــوت يحتمــل أن يــراد بــه خلوصــه 
وحضــوره، ويحتمــل أن يــراد بــه شــدته التشــبيه بالحــرارة مجــازاً كــا ســبق، فيكــون 
اشــتقاقه مــن الحريــة، والجملــة الشرطيــة خــبر أن المخفّفــة مــن الثقيلــة، وأســمها الضمــر 
الشــأن وهــي مــع اســمها، وخبرهــا قائمــة مقــام مفعــولي أظــنّ، وفيــه توبيــخ لهــم عــى 
ه  ــنُ عَــدُوَّ التقصــر البالــغ في حقّــه إلى حــدّ أن يظــنّ بهــم الظــنّ المذكــور »والله إنَِّ امْــرَأً يُمَكِّ
مِــنْ نَفْسِــه«: يأخــذ كلــه كنــى بــه عــن ظفــر العــدو ووجــه اســتعارة عــرق اللحــم لســلب 
شِــمُ عَظْمَــه«: يكرهــا كنايــة عــن القتــل وســائر أســباب الهــلاك  المــال بكليتــه ظاهــرٌ »ويَْ
ــن أن  ــن الب ــا كان م ــم لم ــم؛ ث ــال المنتظ ــق الح ــن تمزي ــة ع ــدَه«: كناي ــع جِلْ ــرِي يقط »ويَفْ
تخاذلهــم تمكــن الإنســان لعــدوه مــن نفســه يفعــل بــه الأفعــال المنكــرة لا يكــون إلا عــن 
عجــز عظيــم وضعــف في القلــب عــن مقاومتــه لا جــرم أثبــت العجــز، وضعــف القلــب 
ــتْ عَلَيْــه جَوَانـِـحُ  لإمــرء مكــن عــدوه مــن نفســه بقولــه: »لَعَظيِــمٌ عَجْــزُه ضَعِيــفٌ مَــا ضُمَّ
صَــدْرِه« وكنـّـى بضعــف القلــب عــن الجبــن، وأتــى بذلــك الإثبــات عــى وجــه عــامّ لــكلّ 
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امــرأ فعــل ذلــك ولم يصّهــم بالخطــاب، ولا نســب تمكــن العــدوّ إليهــم صريحــاً، وإن 
كانــوا هــم المقصوديــن بذلــك رجــاء لنفارهــم عــن الدخــول تحــت هــذا العمــوم بالانقيــاد 
ــذي وصفــه بــا وصفــه أمــراً  لأمــره والجهــاد؛ ثــمّ أردفــه بالأمــر أن يكونــوا ذلــك المــرء الَّ
عــى ســبيل التهديــد والتنفــر، وذلــك قولــه: »أَنْــتَ فَكُــنْ ذَاكَ«: المــرء الموصــوف بالعجــز 
»إنِْ شِــئْتَ«: خطــاب للشــخص المطلــق الصــادق عــى أيّ واحــد منهــم كان وأمــر لــه أن 
يكــون بصفــة المــرء الموصــوف؛ أوّلاً تنفــراً لــه عــاّ ذكــره ممـّـا يلــزم الإنســان مــن الأحــوال 
الرديئــة عنــد تمكينــه عــدوّه مــن نفســه وروى أنّــه خاطــب الأشــعث بــن قيــس؛ فإنّــه روى 
أنّــه قــال: لــه عليــه الســلام وهــو يطــب، ويلــزم النــاس عــن تقاعســهم عــن الحــرب هــلاَّ 
فعلــت فعــل ابــن عفــان فقــال: لــه إنّ فعــل ابــن عفــان مخــزاة عــى مــن لا ديــن لــه، ولا 
وثيقــة معــه، وإنّ امــرأً أمكــن عــدوّه مــن نفســه يهشــم عظمــه، ويفــرى جلــده لضعيــف 

رأيــه مــا فــوق عقلــه أنــت فكــن ذاك إن شــئت الفصــل.

ــن  ــبّرء م ــك بالت ــد أردف ذل ــبيل التهدي ــى س ــرء ع ــك الم ــوا ذل ــم أن يكون ــا خرّه لم
حــال المــرء المذكــور ليكــون لهــم بــه عليــه السّــلام أســوة في النفــار عــن تمكــن العــدوّ مــن 
أنفســهم إلاَّ بعــد بــذل النفــس في الجهــاد أي عــى تقديــر اختيــار المخاطــب تلــك الحــال 
فإنّــه لا يتــار ذلــك بــل دون أن يعطــى عــدوّه مــن نفســه ذلــك التمكــن ضرب المذكــور 
ــةِ«: ســيوف  فيَِّ بٌ »باِلْمَرَْ ــكَ«: المذكــور ضَرْ ــيَ ذَلِ ــوَ الله دُونَ أَنْ أُعْطِ ــا فَ ــا أَنَ في قولــه »فَأَمَّ
ــرَاشُ  ــه«: أي مــن الظــرب »فَ ــرُ مِنْ منســوبة  إلى مشــارف قــوي مــن أرض العــرب »تَطِ
ــكل  ــدَامُ«: ف ــوَاعِدُ والأقَْ ــقط »السَّ ــحُ«: تس ــف »وتَطيِ ــلي القح ــة ت ــام الرقيق ــامِ«: العظ الْهَ
ــا يَشــاءُ«:  ذلــك كنايــة عــن أشــد المجاهــدة »ويَفْعَــلُ الله بَعْــدَ ذَلِــكَ« الجهــاد والمناجــزة ِ»مَّ
ــه؛ فــأن إليــه مصــر الأمــور وعواقبهــا؛ ثــم ذكــر مــا لهــم  مــن تمكــن العــدو عــدم تمكين
عليــه مــن الحــق ومــا لــه عليهــم منــه ليعرفهــم أنــه أدى مــا عليــه مــن الواجــب لهــم فينبغي 
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ــاسُ  ــا »النَّ َ أن يرجــوا إليــه مــن واجــب حقــه الــذي فرضــه الله عليهــم وذلــك قولــه أَيهُّ
ــان  ــدء ببي ــمْ«: ب ــةُ لَكُ ــيََّ فَالنَّصِيحَ ــمْ عَ كُ ــا حَقُّ ــقٌّ فَأَمَّ ــيََّ حَ ــمْ عَ ــاً ولَكُ ــمْ حَقّ إنَِّ لِ عَلَيْكُ
ــاً، واســتدراجاً لطباعهــم؛ فــإنّ البــداءة بحــقّ الغــر قبــل حــقّ النفــس  حقّهــم عليــه أدب
أليــق بــالأدب، وهــم لســاعه أقبــل وأراد بالنصيحــة حثهــم بــدء ببيــان حقّهــم عليــه أدبــا 
واســتدراجا لطباعهــم، فــإنّ البــداءة بحــقّ الغــر قبــل حــقّ النفــس أليــق بــالأدب وهــم 
لســاعه أقبــل »وتَوْفِــرُ فَيْئكُِــمْ عَلَيْكُــمْ«: بــترك الظلــم فيــه وتفريقــه في غــر وجوهــه ممــا 
ــوا«: لم يقــل  هَلُ ــاَ تَجْ ــمْ كَيْ ــه »وتَعْليِمُكُ ــس بمصلحــة لهــم كــا نســبوه إلى مــن كان قبل لي
ــة عليهــم بذكــر نفــي الجهــل عنهــم اشــد مــن ظهورهــا في  كــا تعلمــوا الآن ظهــور المن
ــا جاهــل اشــد مــن  ــادى الرجــل وأنفــه مــن ي ذكــر عــرض إيجــاد العلــم لهــم ولذلــك ن
لســت بعــالم »وتَأْدِيبُكُــمْ كَيْــاَ تَعْلَمُــوا«: فهــذه الأمــور الأربعــة هــي الواجبــة عــى الإمــام 
ــم  ــم عليه ــر فيئه ــو توف ــا، وه ــم وقوامه ــلاح أبدانه ــع إلى ص ــا يرج ــد منه ــة واح للرعيّ
ــلاح  ــان إلى ص ــان يرجع ــم، واثن ــوه مصالحه ــر وج ــه لغ ــرف في ــدم الت ــه، وع بضبط
ــم  ــم لغــرض العل ــة، وهــو التعلي ــوّة النظريّ ــا مــن جهــة إصــلاح الق حــال نفوســهم، إمّ
أو مــن جهــة إصــلاح القــوّة العمليّــة، وهــو التأديــب لغــرض العمــل، وواحــد مشــترك 
بــن مصلحتــي البــدن والنفــس ونظــام أحوالهــا، وهــو النصيحــة لهــم، ثــمّ أردف ذلــك 
ــور  ــمّ الأم ــي أه ــةِ«: وه ــاءُ باِلْبَيْعَ ــمْ فَالْوَفَ ــي عَلَيْكُ ــا حَقِّ ــال: »وأَمَّ ــم فق ــه عليه ــان حقّ بي
ــه  ــبِ«: أي في غيبت ــهَدِ والْمَغِي ــةُ فِي الْمَشْ ــه »والنَّصِيحَ ــم مع ــع له ّ الجام ــكىَّ ــام ال ــا النظ إذ به
وحضــوره والــذبّ عنــه، إذ بذلــك نظــم شــمل المصلحــة بينهــم وبينــه أيضــاً »والِإجَابَــةُ 
حِــنَ أَدْعُوكُــمْ«: مــن غــر تثاقــل عــن ندائــه فــإنّ للتثاقــل عــن دعوتــه مــا علمــت مــن 
قهــر العــدوّ. وغلبتــه عليهــم وفــوات مصالــح عظيمــة »والطَّاعَــةُ حِــنَ آمُرُكُــمْ«: وظاهــر 
ــل أنّ هــذه الأمــور  أنّ شــمل المصلحــة لا ينتظــم بــدون ذلــك، وأنــت تعلــم بأدنــى تأمّ
الأربعــة، وإن كانــت حقوقــاً لــه عليهــم؛ إلاَّ أنّــه إنّــا يطلبهــا منهــم لمــا يعــود عليهــم بــه 
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ــبب  ــه س ــة ل ــة، والنصيح ــت العفّ ــة تح ــاء ملك ــرة، كان الوف ــا والآخ ــع في الدني ــن النف م
لانتظــام أمورهــم بــه، وإجابــة دعوتــه إجابــة لداعــي، الله الجــاذب إلى الخــر والمصلحــة، 
وكذلــك طاعــة أمــره طاعــة لأمــر الله إذ هــو الناطــق بــه، وقــد علمــت مــا تســتلزمه إطاعة 

الله مــن الكرامــة عنــده، وبــالله التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام بعد التحكيم:

روي أن عمــرو بــن العــاص، وأبــا موســى الأشــعري لمــا التقيــا بدومــة الجنــدل وقــد 
حكــا في  أمــر النــاس؛ كان عليــه الســلام قــد دخــل الكوفــة ؛ ينتظــر مــا يحكــان بــه فلــا 
تمــت خدعــة عمــرو لأبي موســى ، وبلغــه عليــه الســلام ذلــك ؛ أغتــم غــاً شــديداً، ووخم 

منــه وقــام فخطــب النــاس فقــال:    

ــلِ  ليِ ــدَثِ الْجَ ــادِحِ والْحَ طْــبِ«: بالأمــر العظيــم »الْفَ ــرُ باِلْخَ هْ ــى الدَّ ــدُ للهَِِّ وإنِْ أَتَ مْ »الْحَ
ــدَهُ لَا  ــا »اللهُ وَحْ ــر لمقتضاه ــد وتقري ــة التوحي ــى كلم ــد لمعن «: تأكي ــهَ إلِاَّ ــهَدُ أَنْ لَا إلَِ وأَشْ

ــدُهُ ورَسُــولُهُ صــىّ الله عليــه وآلــه«: ــداً عَبْ هُ وأَنَّ مَُمَّ ــهٌ غَــرُْ ــهُ إلَِ ــسَ مَعَ ــهُ لَيْ يــكَ لَ شَرِ

ــبُ  ــرَةَ وتُعْقِ ــورِثُ الْحَ بِ تُ ــرِّ ــالِمِ الْمُجَ ــفِيقِ الْعَ ــحِ الشَّ ــةَ النَّاصِ ــإنَِّ مَعْصِيَ ــدُ فَ ــا بَعْ »أَمَّ
ــاً  ــه ناصح ــا كون ــه أم ــوب قبول ــرأي، ووج ــن ال ــبرة في حس ــود معت ــذه القي ــةَ«: ه النَّدَامَ
فــلان الناصــح يصــدق الفكــر بمحــض الــرأي، وغــره ربــا لشــد تقطــر الــرأي فيوقــع في 
المــرة، وأمــا كونــه شــفيقاً؛ فــلأن الشــفقة يحمــل عــى حســن الــتروي في الأمــر، وانتفــاع 
الــرأي فيــه عــى تثبيــت واجتهــاد، والباعــث عــى هذيــن أمــا الديــن أو المحبــة المستســر 
وأمــا كونــه عالمــاً؛ ففائدتــه أصابتــه بعلمــة وجــه المصلحــة في الأمــر؛ فــإن الجاهــل أعمــى 
ــه[ وســلم »استرشــدوا  ــه ]وآل ــال رســول الله صــى الله علي لا يبــر وجــه المصلحــة؛ ق
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العاقــل ترشــدوا ولا تعصــوه فتندمــوا«)1( وقــال عبــد الله بــن الحســن لابنــه محمــد أحــذر 
مشــورة الجاهــل، وأن كان ناصحــاً كــا تحــذر عــداوة العــدّو العاقــل؛ فأنــه كــا يوشــك 
أن يقــع بــك مكــر العاقــل كذلــك يوشــك أن يورطــك شّــور الجاهــل، وأمــا كونــه مجربــاً؛ 
ــه  ــم، وج ــالم وأن عل ــك أن الع ــة، وذل ــه التجرب ــم إلي ــالم ينظ ــالم م ــم رأي الع ــه لا يت فلان
المصلحــة في الأمــر إلا أن ذلــك الأمــر قــد يشــمل عــى بعــض، وجــوه المفاســد لا يطلــع 
عليــه إلا بالتجربــة مــرة مــرة؛ فالمشــورة مــن دون تجربــة مضنــة الخطــاء وقيــل في منثــور 
ــاج إلى التجــارب، وإذا عرفــت أن طاعــة المشــر  ــاج إلى العقــل والعقــل محت الحكــم؛ محت
الموصــوف بالصفــات المذكــورة مســتلزمة في غالــب الأحــوال للــرور لمــا ذكــر، كانــت 
مخالفــة مســتلزمة للحــرة مســتعقبة للندامــة؛ ثــم أردف ذلــك بيــان أنــه هــو المشــر وأنــه 
أشــار عليهــم فخالفــوه ليتضــح لهــم أنهــم عصــوا مشــراً قــد أســتكمل شرائــط الــرأي 
كُومَــةِ أَمْــرِي  فيتوقعــوا النــدم عــى معصيتــه فقــال »وقَــدْ كُنـْـتُ أَمَرْتُكُــمْ فِي هَــذِهِ الْحُ
ونَخَلْــتُ لَكُــمْ: أعطيتكــم مَْــزُونَ رَأْيـِـي«: اســتعار النخــل لاســتخلاص أشــد رأيــه 
وأجودهــا لهــم بحســب اجتهــاد وجــه المشــابهة أن أجــود مــا ينتفــع بــه ممــا ينخــل)2( هــو 
المتحــول؛ كذلــك الــرأي أجــوده وأنفعــه مــا أســتخلص وصفــي مــن كــدور الشــهوات 
والغضــب »لَــوْ كَانَ يُطَــاعُ لقَِصِــرٍ أَمْــرٌ«: مثــل وقصــر هــذا هــو قصــر بــن ســعد مــولى 
جذيمــة الأبــرش بعــض ملــوك العــرب، وأصلــه أنّ خذيمــة كان أبــا الربــاء ملكــة 

)1( تاريــخ اليعقــوبي: ج2 ص100؛ الأمــالي للشــيخ الطــوس: ص153؛ وقــد أخــرج الحديــث بتــام 
ســنده؛ شرح نهــج البلاغــة لبــن ميثــم البحــراني: ج2 ص85 ولم يُرجــع الحديــث إلى مضانــه؛ ذيــل 
تاريــخ بغــداد لابــن النجــار البغــدادي: ج5 ص17؛ ميــزان الاعتــدال للذهبــي: ج2 ص219؛ 

لســان الميــزان لابــن حجــر: ج3 ص100.
ــن  ــوه م ــاً بخل ــح نافع ــل يصب ــا ينخ ــد م ــق بع ــو: أن الدقي ــى: وه ــب المعن ــل لتقري ــل: مَثْ ــا ينخ )2( مم
ــإن  ــا ف ــرٍ م ــر في أم ــلام، إذا أستش ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــد أم ــرأي عن ــو ال ــذا ه ــوائب، وهك الش

ــوائب. ــن الش ــالٍ م ــب خ ــام وصائ ــا ت ــرأي حينه ال
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ــا إلى  ــا؛ فأجابه ــدوم عليه ــألته الق ــا، وس ــزوّج به ــه؛ ليت ــة إلي ــه راغب ــت إلي ــرة؛ فبعث الجزي
ذلــك، وخــرج في ألــف فــارس، وخلَّــف مــا في جنــوده مــع ابــن أخيــه عمــروا بــن عــدي 
وأشــار قصــر عــى خذيمــة أن لا يتوجّــه إليهــا؛ فلــم يقبــل رأيــه فلــاّ قــرب خذيمــة مــن 
ــر  ــه قص ــار علي ــه؛ فأش ــاً ل ــم إكرام ــر منه ــدّة، ولم ي ــاء بالع ــود الرب ــتقبله جن ــرة اس الجزي

بالرجــوع عنهــا، وقــال: إنّهــا امــرأة ومــن شــأن النســاء الغــدر.

ــاع  ــر: لا يط ــال قص ــا ق ــه؛ فعنده ــه وقتلت ــدرت ب ــا غ ــل إليه ــاّ دخ ــل؛ فل ــم يقب فل
ــر. ــر أم لقص

فذهبــت مثــلًا لــكلّ ناصــح عُــي، وهــو مصيــب في رأيــه، وقــد يتوهّــم أنّ جــواب 
لــو هاهنــا متقــدّم، والحــقّ أنّ جوابهــا محــذوف، والمعنــى يتّضح بترتيــب الــكلام، والتقدير 
إنّي كنــت أمرتكــم أمــري في هــذه الحكومــة، ونصحــت لكــم فلــو أطعتمــوني لفعلتــم مــا 
أمرتكــم بــه، ومحضّــت لكــم النصيحــة فيــه؛ فقولنــا: لفعلتــم هــو تقديــر الجــواب، وممّــا 
ــر  ــداة«: في تقدي ــنَ الْعُ ــاةِ والْمُنَابذِِي فَ ــنَ الْجُ ــاءَ الْمُخَالفِِ ــيََّ إبَِ ــمْ عَ ــه: »فَأَبَيْتُ ــه أنّ قول ــه علي ينبّ
اســتثناء نقيــض ذلــك التــالي، وتقديــره لكنكّــم أبيتــم عــىّ إبــاء مــن خالــف الأمــر وجفــا 
المشــر وعصــاه حتّــى شــكّ في نصحــه هــل كان صوابــاً أو خطــأ. وهــذا الحكــم حــقّ فــإنّ 
المشــر بالــرأي إذ أكثــر مخالفــوه فيــه قــد يتّهــم نفســه في صحّــة ذلــك الــرأي، وصوابــه لأنّ 
ــرة أمــارات  اســتخراج وجــه المصلحــة في الأمــر أمــر اجتهــاديّ يغلــب عــى الظــنّ بكث
أخــرى يعــرض عــى ضنــه أن مــا رآه ليــس بمصلحــة فيعــارض بهــا أمــارات الأول حقــاً 
ويالفــه في رأيــه فــإذا تعــرض لغــره أمــارت أخــرى ؛ يعــرض عــى ظنــه أن مــا رآه هــو 
ليــس بمصلحــة فيعــارض بهــا أمــارت الأول حقــاً ويالفــه في رأيــه ؛ فــإذا كثــرت تلــك 
المخالفــة مــن جمــع عظيــم جــاز أن  يتشــكك الإنســان فيــا ظنــه مــن المصلحــة أنــه ليــس 
تــي اقتضــت ذلــك الظــنّ غــر صحيحــة فلذلــك قــال عليــه  بمصلحــة، وأنّ الأمــارات الَّ
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ــه الســلام أو مــن رأى  ــه نفســه علي ــابَ النَّاصِــحُ بنُِصْحِــه«: وعنــى ب ــى »ارْتَ السّــلام حَتَّ
ــك عــى  ــاب بحمــل ذل ــه بمطالعــة هــذا الكت ــر عين ــال بعــضُ مــن ق ــد ق ــه هــذا، وق رأي
ــد  ــاً بع ــراه صواب ــا ي ــك في ــراه؛ أيش ــا ي ــك في ــزه أن يش ــلام من ــه الس ــه علي ــة؛ لأن المبالغ
نْــدُ بقَِدْحِــهِ«: قيــل هــو مثــل يُــرب لمــن يبخــل بفوائــده؛ إذا لم يجــد  شــوره بــه »وضَــنَّ الزَّ
ــن إفادتهــا؛ فــإنّ المشــر إذا اتّهــم واســتغّش أو خطــىء  لهــا قابــلًا عارفــاً بحقّهــا؛ أو لم يتمكَّ
ــة  ــن جه ــه م ــب علي ــم الغض ــح لحك ــك رأى صال ــد ذل ــه بع ــدح ل ــا لا ينق ــه رب في رأي
ــه  ــة رأي ــة في مخالف ــم الندام ــرّر عليه ــه أن يق ــا كان غرض ــه، ولّم ــول رأي ــدم قب ــه وع مخالفت
ويريهــم ثمــرة عصيــان أمــره الصــادر عــن معاينــة وجــه المصلحــة كــا هــو قــال: »فَكُنْــتُ 
ــوَى«: اســم موضــع «  اكُــمْ كَــاَ قَــالَ أَخُــو هَــوَازِنَ)1( أَمَرْتُكُــمْ أَمْــرِي بمُِنْعَــرَجِ اللِّ ــا وإيَِّ أَنَ
ــمْ تَسْــتَبيِنُوا النُّصْــحَ إلِاَّ ضُحَــى الْغَــدِ«: وهــو لدريــد بــن الصمــة مــن قصيــدة لــه في  »فَلَ

الحاســة أوّلهــا:

ــهّدنــصـحــــت لــعـــــارض وأصــــحــــاب عـــارض ــوم ســـ ــوداء والقــ ــى الســـــ ــط بــنـــــ و رهـــــ

وقصّتــه في هــذه القصيــدة أنّ أخــاه عبــد الله بــن الصمــة غــزا بنــى بكــر بــن هــوازن 
ــال: لا والله لا  ــوى ق ــرج الل ــاّ كان بمنع ــم؛ فل ــتاق إبله ــم وأس ــم منه ــان؛ فغن ــن غطف ب
أبــرح حتّــى أنحــر البقيعــة، وهــي مــا ينحــر مــن النهــب قبــل القســمة، وأحيــل الســهام؛ 
فقــال لــه أخــوه دريــد: لا تفعــل فــإنّ القــوم في طلبــك؛ فأبــى عليــه وأقــام وأنحــر البقيعــة 
ــه  ــن صمــة فاســتغاث بأخي ــد الله ب ــه، وطعــن عب ــح هجــم القــوم علي ــاّ أصب ــات؛ فل وب

)1(  أخــو هــوازن: هــو دريــد بــن الصّمّــة؛ هــو: دريــد بــن الصمــة بــن عمــر بــن علقمــة بــن خداعــة 
ــة بــن جشــم بــن معويــة بــن بكــر بــن هــوازن بــن منصــور: ينظــر معــارج نهــج البلاغــة  بــن عديّ

لعــلي بــن زيــد البهيقــي: ص126.
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ــل  ــد الله، وحــال اللي ــى طعــن هــو أيضــاً، وصرع وقتــل عب ــه القــوم حتّ ــد فنهــاه عن دري
ــا قــال  ــه فقــال القصيــدة، وإنّ ــد بعــد طعنــات، وجــراح حصــل ل بــن القــوم فنجــا دري
ــم  ــى جش ــن بن ــة ب ــن الصم ــداً اب ــإنّ دري ــم؛ ف ــبته إليه ــوازن لنس ــو ه ــلام: أخ ــه السّ علي
ــرْ أَخــا عــادٍ﴾)1( لنســبته فيهــم،  ــه ﴿وَاذْكُ ــة بــن بكــر بــن هــوازن ونحــوه قول بــن معاوي
وكذلــك قــال لهــم أخوهــم لــوط، ويكفــي في إطــلاق الأخــوّة مجــازاً مجــرّد الاتّصــال بهــم، 
والملابســة لهــم وقــد عرفــت ذلــك، ووجــه تمثّلــه عليــه السّــلام بالبيــت: إنّي كنــت وإيّاكــم 
في نصيحتــي ونهيــي مــن الحكومــة ومخالفتكــم أمــري المســتلزمة لندامتكــم عــى التفريــط 
ــلاك،  ــة واله ــن الندام ــم م ــوه فلحقه ــم فعص ــح له ــث نص ــه حي ــع قوم ــل م ــذا القائ كه
ــال  ــه هــو: تــرك الحكومــة والصــبر عــى قت ــه عــى أصحاب ــذي كان أشــار ب وأعلــم أنّ الَّ
ــل  ــى أه ــة ع ــت لايح ــر كان ــة الهرّي ــة ليل ــارات الغلب ــبب أنّ أم ــل الس ــام، ومجم ــل الش أه
ــلاص  ــة الخ ــاص في كيفيّ ــن الع ــرو ب ــة بعم ــار معاوي ــلاك استش ــوا اله ــاّ عاين ــام؛ فل الش
فقــال عمــرو: إنّ رجالــك لا تقــوم لرجالــه، ولســت مثلــه إنّــه يقاتلــك عــى أمــر وأنــت 
تقاتلــه عــى غــره وأنــت تريــد البقــاء وهــو يريــد الفنــاء، وأهــل العــراق يافــون منــك إن 
ظفــرت بهــم وأهــل الشــام لا يافــون عليّــاً إن ظفــر بهــم، ولكــن ألــق إلى القــوم أمــراً إن 
قبلــوه اختلفــوا وإن ردّوه اختلفــوا: ادعهــم إلى كتــاب الله حكــاً بينــك وبينهــم فإنّــك بالغ 
بــه حاجتــك وإنّــى لم أزل ادّخــر هــذا الأمــر لوقــت حاجتــك إليــه؛ فعــرف معاويــة ذلــك 
فلــاّ أصبحــوا رفعــوا المصاحــف عــى أطــراف الرمــاح، وكان عددهــا خمســائة مصحف، 
ورفعــوا مصحــف المســجد الأعظــم عــى ثلاثــة رمــاح مشــدودة يمســكها عــشرة رهــط، 
ونــادوا بأجمعهــم: الله الله معــشر العــرب في النســاء والبنــات؛ الله الله دينكــم هــذا كتــاب 
ــاب؛  ــدون الكت ــم مــا يري ــم أنّه ــك تعل ــه السّــلام: اللهــمّ إنّ ــا، وبينكــم فقــال علي الله بينن

)1( سورة الأحقاف: الآية 21.
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فاحكــم بيننــا وبينهــم إنّــك أنــت الحكــم الحــقّ المبــن، وحينئــذ اختلــف أصحابــه؛ فقالــت 
ــا الحــرب،  ــاب، ولا يحــلّ لن ــال أكثرهــم: المحاكمــة إلى الكت ــال، وق ــال القت ــة: القت طائف
وقــد دعينــا إلى حكــم الكتــاب، وتنــادوا مــن كلّ جانــب الموادعــة؛ فقــال عليــه السّــلام 
ــرو  ــة وعم ــن معاوي ــاب الله، ولك ــاب إلى كت ــن أج ــقّ م ــاس إنّي أح ــا الن ــم: أيّه في جوابه
بــن العــاص، وابــن أبي معيــط ليســوا بأصحــاب ديــن، ولا قــرآن إنّي أعــرف بهــم منكــم 
ــقّ  ــة ح ــا كلم ــم إنّه ــار، ويحك ــال وشّر صغ ــوا شّر رج ــار فكان ــالا، وصغ ــم رج صحبته
يــراد بهــا باطــل إنّهــم مــا رفعوهــا إنّهــم يعلمــون بهــا، ولكنهّــا الخديعــة والمكيــدة والوهــن؛ 
أعــروني ســواعدكم وجماجمكــم ســاعة واحــدة؛ فقــد بلــغ الحــقّ مقطعــه، ولم يبــق إلاَّ أن 
ــادوه باســمه دون  ــه، ون ــر القــوم الظالمــن، فجــاءه عــشرون ألفــا مــن أصحاب يقطــع داب
ــان؛  ــا عث ــا قتلن ــاك ك ــت، وإلاَّ قتلن ــاب الله إذا دُعي ــوم إلى كت ــب الي ــن؛ أج ــرة المؤمن إم
ــه  ــا إلي ــن دع ــاب الله، وأوّل م ــاب إلى كت ــن أج ــا أوّل م ــم أن ــلام: ويحك ــه السّ ــال علي فق
ــي قــد أعلمتكــم أنّهــم قــد  ــا قاتلتهــم ليدينــو بحكــم القــرآن، ولكنّ فكيــف لا أقبلــه وإنّ

كادوكــم، وليــس العمــل بالقــرآن يريــدون. 

فقالــوا: ابعــث إلى الأشــتر يأتيــك، وقــد كان الأشــتر صبيحــة ليلــة الهريــر قــد أشرف 
عــى عســكر معاويــة ليدخلــه، ولاح لــه الظفــر فبعــث إليــه فرجــع عــى كــره منــه، ووقــع 
بينــه وبــن مــن أجــاب إلى الحكومــة مــن أصحابــه عليــه السّــلام مســابّ، ومجــادلات عــى 
مــا اختــاروا، مــن تــرك الحــرب وتنــادوا مــن كلّ جانــب رضي أمــر المؤمنــن بالتحكيــم 
وكتبــوا عهــداً عــى الرضــا بــه، وســنذكر كيفيّتــه إجمــالاً إن شــاء الله تعــالى وبــالله التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السلام في تخويف أهل النهروان:

ــرِ«: أثنــاء الــوادي وحداتهــا  ــاءِ هَــذَا النَّهَ عَــى بأَِثْنَ ــا نَذِيــرٌ لَكُــمْ أَنْ تُصْبحُِــوا صَرْ »فَأَنَ
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شيء وهــو منعطفــه: »وبأَِهْضَــامِ هَــذَا الْغَائـِـطِ«: جمــع هضــم وهــو المطمئــنّ مــن الــوادي، 
كُــمْ ولَا سُــلْطَانٍ مُبِــنٍ مَعَكُــمْ«:  ــةٍ مِــنْ رَبِّ والغائــط: مــا ســفل مــن الأرض »عَــىَ غَــرِْ بَيِّنَ
أي ولا حجّــة واضحــة يحتجّــون بهــا عــى مــا يدّعونــه حقّــاً ويقاتلــون عليــه، وذلــك ممـّـا 
يجــب الحــذر منــه، إذ فيــه حرمــان ســعادة الداريــن، وإنّــا ســمّيت الحجّــة نفســها ســلطاناً 
لأنّ بهــا التســلَّط، وأعلــم أيهــا العطشــان لسلســال التحقيــق أن الخطــاب للخــوارج الذين 
قتلهــم؛ عليهــم الســلام بالنهــروان، وكان القضــاء الإلهــي ســبق فيهــم بالخــروج وروي 
في صحيــح الأخبــار، أن رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، بينــا هــو يقســم قســاً 
ــا محمــد أعــدل فقــال:  ــه ي ــه ذو الخويــرة، فقــال: ل ــم يقــال ل ــه رجــل مــن بنــي تمي جائ
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم قــد عدلــت فقــال: لــه ثانيــة أعــدل يــا محمــد فأنــك لم تعــدل 
ــا  ــه وســلم، »ويلــك ومــن يعــدل إذا لم اعــدل؛ فقــال عمــر ي ــه وآل فقــال: صــى الله علي
رســول لله أذن لي في ضرب عنقــه فقــال: »دعــه فســيخرج مــن صئــي هــذا قــوم يمرقــون 
مــن الديــن كــا يمــرق الســهم مــن الرميــة؛ يرجــون عــى حــن فرقــة مــن النــاس تحتقــر 
ــاوز  ــرآن لا يتج ــرؤن الق ــم؛ يق ــد صومه ــم عن ــم، وصومك ــب صلواته ــم في جن صلاتك
ــه  ــدى يدي ــص أح ــى الناق ــى«)2( بمعن ــد اليمن ــدج)1( الي ــود مج ــل أس ــم رج ــم فيه تراقيه
كأنهــا ثــدي أمرئــه أو بضعــة قــد يقتلهــم أولي الفريقــن بالحــق؛ فقلــت نعــم قتلــه عــلي بــن 
أبي طالــب عــى نهــر يقــال لأعــلاه تأمــر، ولأســفله النهــروان فقالــت أثبــت عــى ذلــك 
بينــة؛ فأقمــت رجــالاً شــهدواً عندهــا عــى ذلــك؛ ثــم قلــت ســألتك بصاحــب هــذا القــبر 
يعنــي رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم؛ مــا الــذي ســمعت منــه فيهــم؛ فقالــت 

ــرو  ــن عم ــم ب ــو الحك ــدج أخ ــل مج ــدع وقي ــن مج ــرو ب ــن عم ــع ب ــو: راف ــدع وه ــل مج ــدج: وقي )1( مج
ــات  ــوافي بالوفي ــن الصامــت وغــره؛ يُنظــر ال ــد الله ب ــهُ عب الغفــاري يُعــد في البريــن، روى عن

للصفــدي: ج 14 ص 49.
)2( : المصنف لعبد الرزاق الصنعاني : ج 10: ص 146؛ مسند احمد بن حنبل : ج3 : ص 56 ؛ 
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ســمعته يقــول أنهــم شر الخلــق والخليقــة يقتلهــم خــر الخلــق، والخليفــة واقربهــم عنــد الله 
وســيلة؛ أمــا ســبب خــروج هــؤلاء القــوم؛ فهــو أنــه عليــه الســلام لمــا قهــره؛ أصحــاب 
التحكيــم وأخــذه الأشــعث بــن قيــس؛ فطــاف بــه عــى اصحــاب عــلي فرضــوا بــه؛ حتــى 
ــه الســلام بصفــن اربعــة الآف فــارس؛ فلــا قــرأ  مــر برايــات غــره وكان مــع عــلي علي
الكتــاب عليهــم قــال فتيــان منهــم لا حكــم ألا لله ثــم حمــلا عــى أصحــاب؛ فقتــلا فيهــا 
أول مــن حكــم ثــم مــر عــى بنــي مــراد ثــم عــى رايــات بنــي راســب ثــم عــى بنــي تميــم؛ 
ــم الرجــال في  فــكل فرقــة منهــم فــرآه عليهــم قالــوا لا حكــم ألا لله، ولا نــرضى ولا نحكَّ
ديــن الله؛ فرجــع الأشــعث فأخــبر عليّــاً عليــه السّــلام بذلــك؛ فاســتصغر أمرهــم وظــنّ 
، والنــاس يتنــادون مــن كلّ جانــب  أنّهــم قليلــون، فلــاّ بلغهــم أمــر الحكمــن مــا راعــه إلاَّ
ــن  ــا بالحكم ــن رضين ــا ح ــا أخطأن ــد كنّ ــك وق ــلّي لا ل ــا ع ــم للهَّ ي ــم إلاَّ للهَّ الحك لا حك
فرجعنــا إلى الله وتبنــا؛ فارجــع أنــت وتــب إلى الله كــا تبنــا، وإلاَّ برئنــا منــك؛ فأبــى عليــه 
الســلام الرجــوع وقــال، ويحكــم أبعــد العهــد مرجــع؛ فــا نصنــع بقولــه تعــالى ﴿وَأَفُــوا 
ــوا  ــه فبرئ ــن؛ في ــم والطع ــل التحكي ــوارج إلا تضلي ــة الخ ــمْ﴾)1( وأب ــدِ الله إذِا عاهَدْتُ بعَِهْ
منــه وبــري منهــم ثــم كان اجتاعهــم بحــرور عليــه الســلام لذلــك الحروريــة؛ فناضرهــم 
بهــا فرجــع منهــم الفــان ثــم مضــوا إلى النهــروان وكان أمرهــم يوئــذ عبــد الله بــن الكــوا 
ــت  ــال نحــن أهــل بي ــراس فســار اليهــم فخطبهــم فق ــد الله وهــب ال ــال عب وحــن القت
ــم والحكمــة  ــوة وموضــع الرســالة ومختلــف الملائكــة وعنــر الرحمــة ومعــدن العل النب
ــة فيهــم  ــا قتلهــم طلــب ذو الثدي ــه السّــلام لّم ــه علي ــر لكــم. وروى أنّ ــا القــوم إنّي نذي أيّه
طلبــاً شــديداً فلــم يجــده فجعــل يقــول: والله مــا كــذب ولا كذبــت اطلبــوا الرجــل وإنّــه 

لفــي القــوم.

)1( سورة النحل: الآية 91.
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ــل  ــو رج ــى، وه ــت القت ــن الأرض تح ــدة م ــده في وه ــى وج ــه حتّ ــزل يطلب ــم ي فل
ــه  ــلّي علي ــبّر ع ــرّة؛ فك ــبال اله ــعرات كس ــا ش ــدره، وعليه ــدي في ص ــا ث ــد كأنّه ــدج الي مخ
حَــتْ بكُِــمُ«: توهتكــم الــدار الدنيــا  السّــلام، وكــبّر النــاس معــه، وسّروا بذلــك »قَــدْ طَوَّ
تــي منشــأؤها أمــر دنيــويّ  إذا لهــم والموجــب لتيههــم إنّــا هــو اتّبــاع أهوائهــم الباطلــة الَّ
»واحْتَبَلَكُــمُ«: صادتكــم »الْمقِْــدَارُ«: اســتعارة حســنة لإحاطــة القــدر النــازل عــن قضــاء 

تــي لا يــرج للطائــر منهــا إذا نزلــت بــه. الله بهــم؛ فهــو كحبالــة الصايــد الَّ

ــمْ  ــةِ فَأَبَيْتُ كُومَ ــذِه الْحُ ــنْ هَ ــمْ عَ ــتُ نَهيَْتُكُ ــدْ كُنْ ــه: »وقَ ــم بقول ــة عليه ــرر الحج ــم ق ث

ــدم  ــو ع ــق ه ــول أن الح ــه يق ــمْ«: كأن ــي إلَِى هَوَاكُ ــتُ رَأْيِ فْ ــى صَرَ ــنَ حَتَّ ــاءَ الْمُنَابذِِي ــيََّ إبَِ عَ
ــا  ــم عنه ــا نهيك ــن لم ــن المنابذي ــاء المخالف ــاء أب ــى الم ــم ع ــا وأتيت ــم طلبتموه ــة؛ فل الحكوم
حتــى صرت إلى أهوائكــم فيهــا، وأن الحــق هــو إيقاعهــا فلــم ســابقتموني الآن لمــا أوقعتهــا 
ــامِ  ــاءُ الْهَ ــمْ مَعَــاشِرُ أَخِفَّ وجعلــت لله عــلي بهــا عهــداً، وعــى التقديريــن يلــزم الخطــأ »وأَنْتُ
سُــفَهَاءُ الأحَْــاَمِ«: والــواو للحــال والعامــل صرفــت، والإضافــة غــر محصنــة؛ فلذلــك 
صــح كونهــا وصفــن لمعــاشر، وخفــة الهامــة كنايــة عــن رذيلــة الطيــش المقابلــة لفضيلــة 
الثبــات، والســفه رذيلــة مقابلــة للحلــم  »ولَمْ آتِ لَا أَبَــا لَكُــمْ بُجْــراً«: هــو: الأمــر العظيــم 
والداهيــة، وروي هجــراً بمعنــى الســاقط وعــرى وهــو الإثــم أو داء يأخــذ الإبــل في 
اً«: وقولــه: لا أبــا لكــم كلمــة اعتيــدت  مشــافرها، ويســتعار للداهيــة »ولَا أَرَدْتُ لَكُــمْ ضُّ
في ألســنة العــرب. قــال الجوهــري: يــراد بهــا المــدح، وقــال غــره: يــراد بهــا الــذمّ فــإنّ عــدم 
اللحــوق بــأب يســتلزم العــار والســبّة وقيــل: هــي دعــاء عــى المــرء أن لا يكــون لــه أب 
ــذلّ وعــدم  ــه دعــاء بال ــه؛ فكأنّ يعــزّه ويشــدًّ ظهــره ونفــي الأب يســتلزم نفــي العشــرة ل

النــاصر؛ والله ســبحانه أعلــم.  

ومن كلام له عليه السّلام يجرى مجرى الخطبة:
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قيـــل هـــذا الفصـــل فيـــه فصـــول أربعـــة التقطهـــا الـــرضّي رحمـــه الله مـــن كلام طويـــل 
ـــول الله  ـــوفّ رس ـــذ ت ـــه من ـــه حال ـــر في ـــروان ذك ـــة النه ـــد وقع ـــه: بع ـــلام قال ـــه السّ ـــه علي ل

ـــه. ـــه[ وســـلَّم إلى آخـــر وقت ـــه ]وآل صـــى الله علي

الفصــل الأوّل: »فَقُمْــتُ باِلأمَْــرِ حِــنَ فَشِــلُوا«: أي بأمــر الله بــن يــدي رســوله 
ــلوا  ــي فش ت ــات الَّ ــا والأوق ــوا عنه ــي ضعف ت ــة الَّ ــات الصعب ــروب والمقام ــده في الح وبع
ــوا«: اشــارة إلى أن الهمــة في تحصيــل  ــتُ حِــنَ تَقَبَّعُ عْ فيهــا وأمــره في ذلــك ظاهــر »وتَطَلَّ
ــر في  ــا والنظ ــا واختباره ــور واختياره ــرف الأم ــن تع ــه م ــان أن يحصل ــي للإنس ــا ينبغ م
مصادرهــا ومواردهــا، وهــي ملكــة تحــت الشــجاعة، ولّمــا كان التطَّلــع عــى الأمــر يحتــاج 
الإنســان فيــه إلى نحــو مــن التطــاول ومــدّ العنــق وتحديــق العــن ونحــوه، وكان تعــرّف 
تــي بهــا  ــذي هــو عــن النفــس الَّ الأمــور واختبارهــا لابــدّ فيــه مــن بعــث رائــد الفكــر الَّ
يبــر، وتحديقــه نحــو الأمــور المعقولــة وإرســال المتخيّلــة لتفتيــش خزائــن المحسوســات 
ــه الأمــور  حــن قصورهــم عــن ذلــك،  ــه وأشــار إلى أن يعرف أشــبه التطلــع؛ فأســتعر ل
ــع يقابــل مــدّ العــن، والتطــاول إلى رؤيــة الأشــياء المســمّى تطلَّعــاً، وكان  ــا كان التقبّ ولّم
قصــور أفكارهــم وعــدم اعتبارهــم للأشــياء يقابــل مــدّ الفكــر وتطــاول الذهــن إلى 
معرفــة الأمــور وكان قصــور أفكارهــم أيضــا والعجــز عــن المعرفــة يشــبه التقبّــع اســتعار 

ــى بــه عنــه. لفــظ التقبّــع وكنّ

 ونَطَقْــتُ حِــنَ تَنَْعُــوا: إشــارة إلى ملكــة الفصاحــة المســتتبعة لملكــة العلــم: أي 
تــي حــرت فيهــا بلغاؤهــم،  نطقــت في القضايــا المهمّــة والأحــكام المشــكلة والمقــاول الَّ
فكنـّـى بنطقــه وتعتعتهــم عــن فضاحتهــم وعيّهــم ومَضَيْــتُ بنُِــورِ اللهِ حِــنَ وَقَفُــوا: إشــارة 
ــذي لا  إلى فضيلــة العلــم أي كان ســلوكي لســبيل الحــقّ عــى وفــق العلــم وهــو نــور الله الَّ
يضــلّ مــن اهتــدى بــه، وذلــك حــن وقفــوا حائريــن متردّديــن جاهلــن بالقصــد وكيفيّــة 
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ســلوك الطريــق، وإنّــا أثبــت لنفســه هــذه الفضائــل وقــرن كلّ فضيلــة لــه برذيلــة فيهــم 
ــاً  ــمْ صَوْت ــتُ أَخْفَضَهُ ــك وكُنْ ــرض ذل ــم إذ كان الغ ــبة إليه ــه بالنس ــنّ فضل ــا لتب يقابله
ــاً: ســابقاً كنــى بخفــض الصــوت عــن ربــط الجــأش في الأمــور والثبــات  ــمْ فَوْت وأَعْاَهُ
فيهــا والتصميــم عــى فعــل مــا ينبغــي مــن غــر التفــات إلى الحــوادث الجــواذب والموانــع 
تــي هــي  عــى فعــل مــا هــو خــر ومصلحــة فــإنّ كثــرة الأصــوات وعلوّهــا في الأفعــال الَّ
مظنـّـة الخــوف دليــل الفشــل، ولا شــكّ أنّ مــن كان أشــدّ في ذلــك كان أعــى صوتاً وأشــدّ 

ســبقاً إلى مراتــب الكــال ودرجــات الســعادة ممـّـن كان أضعــف فيــه.

ــا:  ــتَبْدَدْتُ: انفــردت برِِهَانِهَ ــا: وفي النســخ الصحيحــة فطــرت واسْ ــرْتُ بعِِنَانِهَ فَظف
هــا - فيهــا عايــدة إلى الفضيلــة وإن لم يجــر لهــا ذكــر لفظــيّ فاســتعار هاهنــا لفــظ الطــران 
للســبق العقــلّي لمــا يشــتركان فيــه مــن معنــى الرعــة، لفظــي العنــان والرهــان اللذيــن همــا 
تــي اســتكملتها نفســه تشــبيهاً لهــا مــع فضائــل نفوســهم  مــن متعلَّقــات الخيــل للفضيلــة الَّ
بخيــل الحلبــة، ووجــه المشــابهة أنّ الصحابــة لّمــا كانــوا يقتنــون الفضائــل ويســتبقون بهــا 
تــي عليهــا يســتبقون كخيــل  إلى رضــوان الله وســعادات الآخــرة كانــت فضائلهــم الَّ
ــبة  ــت بالنس ــا كان ــم، وأتمهّ ــل فضايله ــلام أكم ــه السّ ــه علي ــت فضيلت ــا كان ــان، ولّم الره
ــذي لا يشــقّ غبــاره. فحســن منــه أن يســتعر لســبقه بهــا لفــظ  إلى فضائلهــم كالفــرس الَّ

الطــران، ويجــرى عليهــا لفــظ العنــان والرهــان.

الفصــل الثــاني: وفيــه يحكــى فيــه قيامــه بأعبــاء الخلافــة حــن انتهائهــا إليــه وجريــه فيها 
كُــهُ الْقَوَاصِــفُ ولَا تُزِيلُــهُ الْعَوَاصِفُ:  رِّ بَــلِ لَا تُحَ عــى القانــون العــدل والأوامــر الإلهيّــة كَالْجَ
ــا  ــاح وعواصفه ــف الري ــا قواص ــا لا تحرّكه ــل فك ــقّ بالجب ــى الح ــات ع ــه في الثب ــبيه ل تش
كذلــك هــو لا تحرّكــه عــن ســواء الســبيل مراعــاة هــوى لأحــد أو اتّبــاع طبــع يالــف مــا 
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يقتضيــه ســنةّ الله وشرعــه بــل هــو ثابــت عــى القانــون العــدل وموافقــة الأمــر الإلهــيّ. لَمْ 
ــدِي عَزِيــزٌ: إعــزازه  ــلُ عِنْ ليِ ــلٍ فِيَّ مَغْمَــزٌ: مطعــن الذَّ يَكُــنْ لأحََــدٍ فِيَّ مَهْمَــزٌ: عيــب ولَا لقَِائِ
ــقَّ لَــه والْقَــوِيُّ عِنْــدِي ضَعِيــفٌ حَتَّــى  اعتنــاؤه بحالــه واهتامــه بأمــر ظلامتــه حَتَّــى آخُــذَ الْحَ
ــهُ: فــأن ضعــف القــوي، قهــره تحــت حكمــه إلى غايــة يســتوفي منــه المظلــوم  ــقَّ مِنْ آخُــذَ الْحَ
ولــك أن تعــدي القــوة النطقيــة في مضــار الســؤال قائــلًا أن مفهــوم مــن هاتــن الغايتــن 
أن نــرة إلى الذليــل بعــد اســتيفاء حقــه وإلى القــوي بعــد أخــذ الحــق منــه لا يكــون عــى 
ــي إلى  ــى يرم ــف حت ــدل؛ فتوق ــذا ع ــل ه ــر وه ــوي أكث ــه إلى الق ــون التفات ــل يك ــواء؛ ب س
هــدف ذهنــك ســهم الجــواب وهوانــه لمــا لم يكــن الغــرض مــن الأمــر بمســاواة النظــر بــن 
الخلــق إلا أخــذ حــق الضعيــف مــن القــوي وعــدم التظــالم بينهــم لم يجــب مســاواة النظــر 
بــن القــوي والضعــف إلا مــن تلــك الجهــة ولم يكــن أعــراره للقــوي وإكرامــه في غــر وجــه 

الظلــم قبحــاً لجــواز اتصافــه بفضلــه يوجــب أعــزازه مــن جهــة الديــن أيضــاً.

ــرَهُ: قــد عرفــت أنّ الرضــا  مْنَا للهَِِّ أَمْ ــنِ اللهِ قَضَــاءَهُ وسَــلَّ ــا عَ الفصــل الثالــث: رَضِينَ
بقضــاء الله والتســليم لأمــره بــاب مــن أبــواب الجنـّـة يفتحــه الله لخــواصّ أوليائــه، ولّما كان 
عليــه السّــلام ســيّد العارفــن بعــد رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم وكان قلــم 
القضــاء الإلهــيّ قــد جــرى عــى قــوم بالتكذيــب لــه والتهمــة فيــا يقــول لا جــرم هــو كان 

عليــه السّــلام أولى النــاس بلــزوم بــاب الرضــا.

ــم  ــه أنّه ــن قوم ــة م ــرّس في طائف ــا تف ــلام لم ــه السّ ــك علي ــر ذل ــل: ذك ــم قي ــن ث وم
يتّهمونــه فيــا يبرهــم بــه عــن النبــيّ صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم مــن أخبــار الملاحــم في 
الأمــور المســتقبلة، وقــد كان منهــم مــن يواجهــه بذلــك كــا روى أنّــه لّمــا قال: ســلوني قبل 
أن تفقــدوني فــوالله لا تســألوني عــن فئــة تضــلّ مائــة وتهــدى مائــة إلاَّ أنبأتكــم بناعقهــا 
ــعر.  ــة ش ــي طاق ــم في رأس ولحيت ــبرني ك ــال: أخ ــيّ فق ــس النخع ــه أن ــام إلي ــائقها؛ ق وس
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ــك  ــن رأس ــعر م ــة ش ــى كلّ طاق ــي أنّ ع ــي حبيب ــد حدّثن ــلام: »والله لق ــه السّ ــال علي فق
ــك  ــك، وأنّ في بيت ــيطانا يغوي ــك ش ــن لحيت ــعر م ــة ش ــى كلّ طاق ــك، وأنّ ع ــك يلعن مل
ســخا يقتــل ابــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلَّم«)1( وكان ابنــه ســنان بــن أنــس 

قاتــل الحســن عليــه السّــام يومئــذ طفــا يحبــو، وســيأتي بعــض تلــك الأخبــار.

ــهُ  قَ ــنْ صَدَّ لُ مَ ــا أَوَّ ــه؟ واللهِ لأنََ ــه وآل ــىّ الله علي ــولِ اللهِ ص ــىَ رَسُ ــذِبُ عَ ــرَانِي أَكْ »أَتَ
لَ مَــنْ كَــذَبَ عَلَيْــهِ«: اســتنكار لمــا صــدر منهــم في حقّــه مــن التكذيــب،  - فَــاَ أَكُــونُ أَوَّ
وإيــراد حجّــة لبطــلان أوهامهــم في حقّــه بصــورة قيــاس الضمــر مــع نتيجتــه، وتقديــره 
والله لأنــا أوّل مــن صدّقــه، وكلّ مــن كان أوّل مصــدّق لــه؛ فلــن يكــون أوّل مكــذّب لــه 

ينتــج أنّي لا أكــون أوّل مكــذّب لــه.

ــذا  ــي«: وفي ه ــبَقَتْ بَيْعَتِ ــدْ سَ ــي قَ ــإذَِا طَاعَتِ ــرِي فَ ــرْتُ فِي أَمْ ــع: »فَنَظَ ــل الراب الفص
الفصــل؛ احتــالان قــال: بعــض الفضــلاء أنــه مقطــوع مــن كلام يذكــر؛ فيــه حالــه بعــد 
وفــاة الرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، وأنــه كان معهــوداً لــه أن لا ينــازع؛ في أمــر 
الخلافــة؛ بــل أن حصــل لــه بالرفــق، وإلا فليمســكن أي طاعتــي لرســول الله؛ فيــا أمــرني 
بــه مــن تــرك القتــال قــد ســبقت بيعتــي القــوم؛ فــلا ســبيل إلى الامتنــاع منهــا »وإذَِا الْميِثَــاقُ 

ي«. فِي عُنُقِــي لغَِــرِْ

ومن خطبة له عليه السّلام:

ــة  ــك للعلام ــدق كذل ــف الص ــق وكش ــج الح ــلي: ص75؛ نه ــة الح ــن للعلام ــف اليق ــر: كش )1( يُنظ
الحــلي: ص242؛ وابــن ميثــم البحــراني في شرح المئــة كلمــة هامــش ص252؛ وأيضــاً شرح نهــج 
ــزلي في:  ــد المعت ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ ــراني: ج2 ص96؛ شرح نه ــم البح ــن ميث ــة لاب البلاغ
ــة للســيد بــن طــاووس: هامــش  ــة في نقــض الرســالة العثاني ــة الفاطمي ــاء المقال ج2 ص286؛ بن

ص190. 
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«: أمــا في صورتــه أو في مادتــه معــاً،  ــقَّ ـَـا تُشْــبهُِ الْحَ ــبْهَةُ شُــبْهَةً لأنَهَّ يَتِ الشُّ ــاَ سُــمِّ »وإنَِّ
ــه،  ــاء الله أو أعدائ ــا أولي ــاس أم ــم أن الن ــا، وأعل ــاس فيه ــال الن ــان ح ــار إلى بي ــم أش ث
ــوة في  ــاح النب ــتضيئة بمصب ــن مس ــور اليق ــة بن ــهم مشرق ــت نفوس ــا كان ــه فل ــا أوليائ أم
ســلوك الــراط المســتقيم كان بتلــك الأنــوار هــدى أذهانهــم في ظلــات الشــبهات 
ــمْ  ــعَى نُورُهُ ــال ﴿يَسْ ــال عــز مــن ق وحوزهــم عــن الهــوى في مهــاوي الجهــالات كــا ق
اكُــمُ الْيَــوْمَ﴾)1( وهــو الهــدى المأمــور بــه بلــزوم ســمته  بَــنَْ أَيْدِيهـِـمْ وَبأَِيْاَنِهِــمْ بُشْرَ
فيِهَــا  فَضِيَاؤُهُــمْ  أَوْليَِــاءُ اللهِ  ــا  لــه إلى المطالــب الحقــة وارادة بقولــه: »فَأَمَّ والســلوك 
ــاَلُ«: عــن القصــد  ــا أَعْــدَاءُ اللهِ فَدُعَاؤُهُــمْ فيِهَــا الضَّ ــدَى وأَمَّ الْيَقِــنُ ودَليِلُهُــمْ سَــمْتُ الْهُ
ــون  ــلًا يزعم ــه ذلي ــا يعتمدون ــس مم ــق، ولي ــق الح ــن الطري ــق ع ــلال الخل ــم واض القوي
أنهــم يهــدون بــه الســبيل؛ إلا شــبهة هــي في نفســها عمــى الأبصــار بصائرهــم عــن 
ــنْ  ــوْتِ مَ ــنَ الْمَ ــو مِ ــاَ يَنْجُ ــى فَ ــمُ الْعَمَ ــه: »ودَليِلُهُ ــراد بقول ــو الم ــق وه ــور الح ــة ن مطالع
ــمْ﴾)2(  ــهُ مُلَاقِيكُ ــهُ فَإنَِّ ونَ مِنْ ــرُّ ــذِي تَفِ ــوْتَ الَّ ــلْ إنَِّ الْمَ ــالى ﴿قُ ــه تع ــه قول ــهُ«: مصداق  خَافَ
ــهُ«: وحاصلــه التذكــر  ــاَ تَكُونُــوا يُدْرِكُكُــمُ الْمَــوْتُ﴾)3( »ولاَ يُعْطَــى الْبَقَــاءَ مَــنْ أَحَبَّ ﴿أَيْنَ
ــزع  ــه ليف ــن زوال ــد ع ــالا ب ــة م ــن محب ــر ع ــره، والتنف ــف بذك ــادم اللــذات والتخوي به
الســامعون إلى العمــل لمــا بعــده أن أخــذ التوفيــق بأزمــة عقولهــم؛ فــإن خوفــه ومحبــة ضــده 
ــه  ــم أن ــذا، وأعل ــة ه ــاً في الطبيع ــه ضروري ــه لكون ــلاص من ــان في الخ ــاء لا ينفع ــو البق ه
يحتمــل أن يكــون؛ فــا ينجــوا إلى آخــره فصــلًا آخــر، ويحتمــل أن يكــون متصــلًا، ويكــون 

الفصــل الثــاني قــد ســبق لــه قبــل الأول كلام يحســن تعلقــه بــه وبــالله التوفيــق.

)1( سورة الحديد: الآية 12.
)2( سورة الجمعة: الآية 8 .

)3( سورة النساء: الآية 78 .
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ومن خطبة له صلوات الله عليه:

في غــارة النعــان بــن بشــر بعــن التمــر، والســبب أنّ معاويــة بعثــه في ألفــي فــارس 
ــن  ــذ م ــا يومئ ــر، وكان عامله ــن التم ــن ع ــا م ــى دن ــل حتّ ــراق؛ فأقب ــل الع ــاب أه لإره
قبلــه عليــه الســلام مالــك بــن كعــب الأرجــيّ، ولم يكــن معــه إذ ذاك ســوى مائــة رجــل 
ــلام يعلمــه الخــبر؛ فصعــد المنــبر فحمــد الله  ــه السّ ــه علي ــب مالــك إلي ونحوهــا؛ فكت
وأثنــى عليــه ثــمّ قــال: اخرجــوا هداكــم الله إلى مالــك بــن كعــب أحنيكــم؛ فــإنّ نعــان 
ــه في جمــع مــن أهــل الشــام ليــس بالكثــر؛ فانهضــوا إلى إخوانكــم  ــزل ب ــن بشــر قــد ن ب
ــم؛  ــل إلى وجوهه ــوا فأرس ــزل فتثاقل ــمّ ن ــن؛ ث ــن الكافري ــا م ــم طرف ــع بك ــلّ الله يقط لع
فأمرهــم بالنهــوض فتثاقلــوا ولم يجتمــع منهــم؛ إلاَّ نفــر يســر نحــو ثــلاث مائــة رجــل؛ 
ــبُ  ــرْتُ ولَا يُيِ ــعُ إذَِا أَمَ ــنْ لَا يُطيِ ــت »بمَِ ــتُ«: أبلي ــال: »ألا مُنيِ ــلام وق ــه السّ ــام علي فق
ــع  ــه ويق ــر دون ــم التقص ــب إليه ــه لينس ــى أصحاب ــه ع ــذر نفس ــار لع ــوْتُ«: أطه إذَِا دَعَ
مَعُكُــمْ ولَا  ــا دِيــنٌ يَْ كُــمْ أَمَ كُــمْ رَبَّ ــرُونَ بنَِرِْ ــا تَنْتَظِ ــا لَكُــمْ مَ عليهــم لأنــه غرهــم »لَا أَبَ
ــاً«:  ث خاً«: مســتغيثاً »وأُنَادِيكُــمْ مُتَغَوِّ مِشُــكُمْ«: بتعصبكــم »أَقُــومُ فيِكُــمْ مُسْــتَرِْ ــةَ تُحْ حَميَِّ
ــفَ الأمُُــورُ عَــنْ  ــى تَكَشَّ قائــلًا واغوثــاه »فَــاَ تَسْــمَعُونَ لِ قَــوْلًا ولَا تُطيِعُــونَ لِ أَمْــراً حَتَّ
عَوَاقِــبِ الْمَسَــاءَةِ فَــاَ يُــدْرَكُ بكُِــمْ ثَــارٌ ولَا يُبْلَــغُ بكُِــمْ مَــرَامٌ«: أســتنهض لهــم إلى نــرة الله 
بســؤالهم عــن ســبب تثاقلهــم عــن نرتــه، والــذبّ عــن دينــه ســؤالاً عــى ســبيل الإنــكار 
تــي توجــب اجتاعهــم لنــرة الله، والغضــب لــه  للســبب، وتنبيــه لهــم عــى الأســباب الَّ
بســؤالهم عنهــا هــل هــي موجــودة لهــم أم لا ســؤالاً عــى ســبيل، الإنــكار أيضــاً إذ هــم 
ــذي أمــروا بلزومــه والاتّحــاد فيــه كــا قال تعــالى ﴿وَما  يدّعــون وجودهــا لهــم، وه الديــن الَّ
يــنَ حُنفَــاءَ﴾ الآيــة)1( ثــمّ الحميّــة وهــي ملكــة تحــت  أُمِــرُوا إلِاَّ ليَِعْبُــدُوا الله مُخلِْصِــنَ لَــهُ الدِّ
الشــجاعة، وكذلــك قولــه: أقــوم فيكــم إلى قولــه: أمــراً؛ مــن الأســباب الباعثــة لهــم أيضــاً 

)1( سورة البينة: الآية 5 .
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عــى الاجتــاع فــإنّ ذكــر اســتراخه لهــم، واســتغاثته بهــم مــع ذكــر تثاقلهــم تنبيــه بذكــر 
إســتعقابه للمســاءة عــى خطأهــم فيــه، وكــذا فــا نــدرك عتــاب يبعــث طبــاع العــرب عــى 
التألــف في النــص إذ مــن شــأنهم ثــوران الطبــاع بمثــل هــذه الأقــوال: »دَعَوْتُكُــمْ إلَِى نَــرِْ 
ــه  ــردده البعــر في حنجرت «ِ: هــي صــوت ي ــلِ الأسََّ مَ ــرَةَ الْجَ ــمْ جَرْجَ ــمْ فَجَرْجَرْتُ إخِْوَانكُِ
والــرر داء يأخــذ البعــر في سرتــه، واســتعار الجرجــرة لكثــرة تعللهــم، وقــوة بصحرهــم 
مــن ثقــل مــا يدعوهــم إليــه، ولّمــا كانــت هــذه الجرجــرة أشــد مــن غرهــا شــبهه بهــا وكــذا 
»وتَثَاقَلْتُــمْ تَثَاقُــلَ النِّضْــوِ الأدَْبَــرِ«: البعــر المجــروح الظهــر »ثُــمَّ خَــرَجَ إلََِّ مِنْكُــمْ جُنَيْــدٌ: 
ــمْ يَنْظُــرُونَ«: قــال الســيد  ــوْتِ وهُ ــا يُســاقُونَ إلَِى الْمَ ــبٌ ضَعِيــفٌ كَأَنَّ تصغــر جنــد مُتَذَائِ
رضي الله عنــه قولــه عليــه الســلام، متذائــب أي: مضطــرب مــن قولهــم تذاءبــت الريــح 

أي اضطــرب هبوبهــا ومنــه ســمي الذئــب ذئبــا لاضطــراب مشــيته.

»ومن كلام له عليه السلام«:

 مقصــد »الخــوارج لمــا ســمع قولهــم )لا حكــم إلا لله( قَــالَ عليــه الســام كَلمَِــةُ حَــقٍّ 
ــا بَاطِــلٌ«: ردّ لمــا انغــرس في أذهــان الخــوارج مــن حقيّــة دعــاء أصحــاب معاويــة  يُــرَادُ بِهَ
إلى كتــاب الله أي: أنّ دعائهــم لكــم إلى كتــاب الله كلمــة حــق لكــن ليــس مقصودهــم بهــا 
كتــاب الله بــل غــرض آخــر باطــل وهــو فتــور الحــرب عنهــم، وتفــرّق أهوائكــم، ونحــوه 
ممـّـا لا يجــوز أن يفعــل، ولّمــا تصــوّر الخــوارج تلــك الكلمــة بمعنــى أنّــه لا يصــحّ حكــم لم 
يوجــد في كتــاب الله، ولا يجــوز امتثالــه والعمــل بــه لا جــرم قــال: نعــم لا حكــم إلاَّ للهَّ 
تصديــق؛ لقولهــم لكــن لمــا عليــه الكلمــة في نفــس الأمــر لا لمــا رأوه مــن ظاهرهــا؛ فــأن 
حــر الحكــم ليــس بحــق عــلي معنــى أنــه ليــس للعبــد أن يحكــم بغــر مــا نــص كتــاب 
الله عليــه؛ فــأن أكثــر الأحــكام الفروعيــة غــر منصــوص عليهــا مــع أنهــا أحــكام الله بــل 
يكــون منتزعــة بحســب الاجتهــاد، وســائر طرقهــا لمــن كان أهــلًا لذلــك ويجــب عــى مــن 
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ــونَ لَا  ــؤُلَاءِ يَقُولُ ــنَّ هَ ــه: »ولَكِ ــتدرك بقول ــذا اس ــا؛ فل ــاد امتثاله ــة الاجته ــه أهلي ــس ل لي
إمِْــرَةَ«: أي لا لمــا يفــوا أن يكــون لغــر الله حُكــم غــر مــا نــص عليــه؛ فقــد نفــوا الإمــرة 
لأن اســتنباط الأحــكام، والنظــر في وجــوه المصالــح مــن لــوازم الإمــرة التــي هــي: حــال 
الأمــر في رعيتــه، ونفــي الــلازم يســتلزم نفــي الملــزوم ولمــا كانــوا قــد نفــوا الإمــرة كذبهــم 
ــه لَا بُــدَّ للِنَّــاسِ مِــنْ أَمِــرٍ بَــرٍّ أَوْ فَاجِــرٍ«: جملــة الــكلام في معنــى  عليــه الســلام بقولــه: »وإنَِّ
شرطيّــة متّصلــة هكــذا: إذا قالــوا لا حكــم إلاَّ للهَّ كــا تصــوّروه؛ فقــد قالــوا بنفــي الإمــرة 
ــه: »ولا  ــه باطــل؛ فالقــول بنفــي الحكــم إلاَّ للهَّ كــا تصــوّروه باطــل فقول لكــنّ القــول ب
ــان  ــره أنّ الإنس ــة، وتقري ــالي المتّصل ــض ت ــتثناء نقي ــى اس ــر«؛ في معن ــن أم ــاس م ــدّ للن ب
خلــق ممنــوّا بمقارنــة النفــس الأمّــارة بالســوء محتاجــاً إلى مجمــوع قــوى بدنــه هــي منابــع 
الــشّر؛ فأهــواء الخلــق لذلــك مختلفــة، وقلوبهــم متفرّقــة فكانــت طبيعــة نظــام أحوالهــم في 
معاشــهم، وبقائهــم محوجــة إلى ســلطان قاهــر تأتلــف برهبتــه الأهــواء، وتجتمــع بهيبتــه 
ــا  ــى م ــبّ  ع ــن ح ــق م ــاع الخل ــة؛ إذ في طب ــدي العادي ــطوته الأي ــفّ بس ــوب، وتنك القل
آثــروه، والقهــر لمــن عانــدوه مــا لا ينكفّــون عنــه إلاَّ بانــع قــوىّ ورادع مــلّي، وقــد أفصــح 

المتنبّــي عــن ذلــك حيــث يقــول:

 لا يســـلم الشـــرف الرفيـــع مـــن الأذى

فـــإن الــنــفــــوس  شــــيـــــم  مـــن  والــظــلــــم 

الــدم جـــــوانبه  عــــــلى  يـــــراق   حـــــتّى 

يـــظـلــــم لا  ـــه  فـــــلـعـلَّ ذاعــــــفـــة  تــــجـــد 

ــة المانعــة مــن الظلــم عنــد الاســتقراء يرجــع إلى أمــور أربعــة: إمّــا عقــل زاجــر؛  العلَّ
أو ديــن حاجــز؛ أو عجــز مانــع، أو ســلطان رادع، والســلطان القاهــر أبلغهــا نفعــاً لأنّ 
ــوى  ــلطان أق ــة الس ــون رهب ــوى؛ فيك ــي اله ــن بدواع ــا مغلوب ــا كان ــن ربّ ــل والدي العق
ــه[  ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله ص ــن رس ــه روى ع ــراً فإنّ ــاً، وإن كان جائ ــمّ نفع ــاً وأع ردع
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خطبه ومواعضه )عليه السلام(

ــام  ــال: »الإم ــه ق ــه أنّ ــن بالرجــل الفاســق«)1( وروى عن ــد هــذا الدي وســلَّم »إنّ الله ليؤيّ
الجائــر خــر مــن الفتنــة«)2( فــكلّ لا خــر فيــه وفي، بعــض الــشّر خيــار أي، وأنّ وجــود 
الإمــام وإن كان جائــراً خــر مــن عدمــه المســتلزم لوجــود الفتنــة، ووقــوع الهــرج والمــرج 
ــن  ــاً؛ م ــه أيض ــر في ــور، وإن كان لا خ ــض الأم ــلاح بع ــوده ص ــق إذ كان بوج ــن الخل ب
جهــة مــا هــو جائــر كــا أشــار إليــه إلاَّ أنّ هيبتــه، ووجــوده بــن الخلــق يوجــب الانفجــار 
عــن إثــارة الفتــن، فيكــون ذلــك خــراً، وقــع في الوجــود بوجــوده؛ لا يحصــل مــع عدمــه؛ 
فوجــوده مطلقــاً، واجــب وذلــك معنــى قولــه عليــه السّــلام: »لا بــدّ للنــاس مــن أمــر بــرّ 

أو فاجــر«.

ــاد إلى  ــا ع ــه لّم ــر في إمرت ــرُ«: الضم ــا الْكَافِ ــتَمْتعُِ فيِهَ ــنُ ويَسْ ــه الْمُؤْمِ ــلُ فِي إمِْرَتِ »يَعْمَ
تــي يعمــل فيهــا  الأمــر، وكان لفــظ الأمــر محتمــلا للــبّر والفاجــر كان المــراد بالإمــرة الَّ
تــي يســتمتع فيهــا الكافــر إمرتــه مــن حيــث  المؤمــن إمــرة الأمــر مــن حيــث هــو بــرّ، وبالَّ
هــو فاجــر، وهــذا أولى مــن قــول بعــض الفضــلاء؛ إنّ الضمــر يعــود إلى الفاجــر؛ فــإنّ 
ــرة  ــن في إم ــل المؤم ــراد بعم ــه، والم ــن عمل ــن م ــن المؤم ــة تمكَّ ــت مظنّ ــر ليس ــرة الفاج إم
نــه منــه، والمــراد باســتمتاع  الــبّر عملــه عــى وفــق أوامــر الله، ونواهيــه إذ ذلــك وقــت تمكَّ
ــر الله إذ  ــا أوام ــف فيه ــي يال ت ــاضرة الَّ ــذّات الح ــه في الل ــر انهاك ــرة الفاج ــر في إم الكاف

)1( يُنظــر: المصنــف لعبــد الــرزاق الصنعــاني: ج5: ص270؛ الســنن الكــبرى للنســائي في  ج5: 
ص279؛  مســند الشــهاب لمحمــد بــن ســلامة القضاعــي : ج 2 ص : 159؛ وقــال : ابــن 
الجــوزي في كشــف المشــكل: ج2: ص273 »إن الله ليؤيــد هــذا الديــن بأقــوام لا خــلاق لهــم«؛ 
ــل  ــس بالرج ــر، ولي ــل الفاج ــث إن ورد )بالرج ــر حي ــلاف يس ــث باخت ــرت الحدي ــا ذك وجميعه
الفاســق( وعــى أيــة حــال لم أعثــر عــى مصــدر للحديــث مــن كتبنــا وإن القــوم ينفــردون بــه، ولعل 
انفرادهــم بالحديــث لمــا أجــازوه مــن حكومــة الفاســق، ولا يســع المقــام تتبــع صحــة ســند الحديــث 

ــه(. ــه وآل ــه أو صحــة نســبته لرســول الله )صــى الله علي ودلالت
)2( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج2 ص103؛ ولم أعثر عى مصادر اُخرى للحديث.
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ــغُ الله فيِهَــا«: أي في إمــرة الأمــر ســواء كان  ذلــك وقــت تمكنــه مــن مخالفــة الديــن »ويُبَلِّ
بــرّاً أو فاجــراً »الأجََــلَ«: فائــدة هــذه الكلمــة تذكــر العصــاة ببلــوغ الأجــل وتخويفهــم 
ــنَ  عِيــفِ مِ ــه للِضَّ ــبُلُ ويُؤْخَــذُ بِ ــه السُّ ــنُ بِ ــدُوُّ وتَأْمَ ــه الْعَ ــلُ بِ ــيْءُ ويُقَاتَ ــه الْفَ ــعُ بِ مَ ــه »ويُْ ب
ــور  ــل الأم ــد تحص ــق؛ إذ ق ــر المطل ــة إلى الأم ــا راجع ــرورة كلَّه ــر المج «: الضائ ــوِيِّ الْقَ
المذكــورة كلَّهــا مــن وجــوده كيــف كان بــرّاً أو فاجــراً، وممـّـا يؤيّــد ذلــك أنّ أكثــر الخلــق 
ــة كانــوا؛ فجّــارا عــدا رجلــن أو ثلاثــة؛ كعثــان وعمــر  متّفقــون عــى أنّ أمــراء بنــى أميّ
بــن عبــد العزيــز وكان الفــيء يجمــع بهــم، والبــلاد تفتــح في أيّامهــم، والثغــور الإســلاميّة 
احَ؛ مِــنْ  يحَ بَــرٌّ ويُسْــتَرَ محروســة، والســبل آمنــة، والقــوىّ مأخــوذ بالضعيــف حَتَّــى يَسْــتَرِ
فَاجِــرٍ أي غايــة صــدور هــذه الأمــور؛ أن يســتريح بــرّ بوجودهــا ويســتراح مــن تعــدّى 
الفاجــر وبغيــه، وقيــل: أراد أنّ هــذه الأمــور لا تــزال تحصــل بوجــود الأمــر بــرّاً كان أو 
فاجــراً إلى أن يســتريح بــرّ بموتــه، ويســتراح مــن فاجــر بموتــه أو بعزلــه وفِي رِوَايَــةٍ أُخْــرَى 
ةُ فَيَعْمَــلُ  ــرََّ ــرَةُ الْ ــا الِإمْ ــرُ فيِكُــمْ وقَــالَ: أَمَّ كيِمَهُــمْ قَــالَ: »حُكْــمَ الله أَنْتَظِ ــا سَــمِعَ تَحْ ــه لَمَّ أَنَّ
ــه  ــه، وتُدْرِكَ تُ ــعَ مُدَّ ــقِيُّ إلَِى أَنْ تَنْقَطِ ــا الشَّ ــعُ فيِهَ ــرَةُ فَيَتَمَتَّ ــرَةُ الْفَاجِ ــا الِإمْ ، وأَمَّ ــيُّ ــا التَّقِ فيِهَ

ــه: مســتغنية عــن الــشرح وبــالله الــشرح وبــالله التوفيــق. مَنيَِّتُ

ومن خطبة له عليه السلام:

الوفــاء ملكــة نفســانيّة ينشــأ مــن لــزوم العهــد كــا ينبغــي، والبقــاء عليــه، والصــدق 

ملكــة تحصــل مــن لــزوم الأقــوال المطابقــة، وهمــا فضيلتــان داخلتــان تحــت فضيلــة 

العفّــة متلازمتــان، ولّمــا كان التــوأم هــو الولــد المقــارن لولــد آخــر في بطــن، واحــد 

ــاء  ــت الوف ــا كان ــه، ولّم ــه ل ــتعار لفظ ــة، فاس ــت العفّ ــدق تح ــه الص ــاء لمقارنت ــبهه الوف أش

ــت  ــن تح ــاً تؤم ــت أيض ــذب كان ــة الك ــدق برذيل ــة الص ــدر وفضيل ــة الغ ــة لرذيل مقابل

ــة  ــة تامّ ــاء، وقاي ــإنّ الوف ــر ف ــم ظاه ــه«: حك ــى من ــة أوق ــم جنّ ــور »ولاَ أعلُ ــة الفج رذيل
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ــا  ــذور، وأمّ ــم مح ــو أعظ ــذي ه ــذاب الله الَّ ــن ع ــه م ــتتاره ب ــه فلاس ــا في آخرت ــرء أمّ للم

في الدنيــا فيســتر بــه المــرء مــن العــار ومــا يســتلمه مــن الغــدر، وإذا علمــت أنــه لا 

ــه لا  ــت أنّ ــاء علم ــى بالوف ــا يتوقّ ــا إلى م ــلحة، وغره ــه بالأس ــنّ من ــا يجت ــيء ممّ ــبة ل نس

ــدِ الِله﴾)1(  ــونَ بعَِهْ ــنَ يُوفُ ذِي ــه تعــالى ﴿الَّ ــه مدحــاً قول ــاء، وكفــى ب ــة أوقــى مــن الوف  جُنّ

ــه  ــنَ اللهِ﴾)2( ومــن الخــبر في ذم الغــدر لــكل غــادر لــواء يعــرف ب ــدِهِ مِ ــنْ أَوْفَ بعَِهْ ﴿وَمَ
يــوم القيامــة »ومَــا يَغْــدِرُ مَــنْ عَلِــمَ كَيْــفَ الْمَرْجِــعُ«: إلى الله تعــالى والاطَّــلاع عــى منــازل 
الســفر إليــه وعــى أحــوال الآخــرة ومــا يرتكــب غــره مــن الرذائــل أيضــاً وإنــا خــص 
الغــدر بنســبة أهلــه إلى الجهــل بأمــر المعــاد لكونــه في معــرض مــدح الوفــاء والترغيــب فيــه 
هْــلِ فيِــه إلَِى  ــذَ أَكْثَــرُ أَهْلـِـه الْغَــدْرَ كَيْســاً ونَسَــبَهُمْ أَهْــلُ الْجَ َ »ولَقَــدْ أَصْبَحْنَــا فِي زَمَــانٍ قَــدِ اتَّ
ــةِ«: لجهــل الفريقــن بثمــرة الغــدر، ولعــدم تمييزهــم بــن الغــدر والكيــس؛  يلَ حُسْــنِ الْحِ
فإنّــه لّمــا كان الغــدر كثــراًَ مــا يســتلزم الــذكاء، والفطنــة لوجــه الحيلــة وإيقاعهــا بالمغــدور 
بــه وكان الكيــس أيضــا عبــارة عــن الفطانــة والــذكاء وجــودة الــرأي في اســتخراج وجــوه 
ــذكاء  ــن وال ــا للتفطَّ ــتلزام مفهوميه ــاركة في اس ــا مش ــت بينه ــي كان ــي تنبغ ت ــح الَّ المصال
في اســتخراج وجــه الحيلــة وإيقــاع الآراء إلاَّ أنّ تفطَّــن الغــادر يســتعمله في اســتنباط 
الحيلــة وإن خالفــت القوانــن الشرعيّــة وفاتــت المصالــح الكليّــة في جنــب مصلحــة 
ــن الكيّــس إنّــا يســتعمله في إيقــاع رأي؛ أو حيلــة تنتظــم مصلحــة  جزئيّــة تخصّــه، وتفطَّ
العــالم وتوافــق القوانــن الشرعيّــة، ولدقّــة الفــرق بينهــا اســتعمل الغــادرون غدرهــم؛ في 
موضــع الكيــس، ونســبهم أيضــاً الجاهلــون؛ في غدرهــم إلى حســن حيلتهــم كــا نســب 
ذلــك إلى عمــرو بــن العــاص، والمغــرة بــن شــعبه ونحوهمــا، ولم يعلمــوا أنّ حيلــة الغــادر 

)1( سورة الرعد: الآية 20 .
)2( سورة التوبة: الآية 111 .
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ــمْ قَاتَلَهُمُ الله«:  تخرجــه إلى رذيلــة الفجــور، وأنّــه لا حســن في حيلة جــرّت إلى رذيلة »مَــا لَهُ
دعــاء عليهــم بقتــال الله لهــم بعــد اســتفهامه عــن خوضهــم في أمــره اســتفهاماً عــى ســبيل 
الإنــكار ثــم أشــار إلى أنــه لا فضيلــة لهــم فيــا يفتخرون به مــن الــذكاء في اســتنباط، وجوه 
ــبُ«: أي الكيــس الــذي  لُ الْقُلَّ ــوَّ ــرَى الْحُ ــدْ يَ الحيلــة إذ كانــت غايتهــم الغــدر والخيانة»قَ
 يمكنــه تحويــل الأمــور وتقبيلهــا وأراد نفســه الزكيــة؛ فــأن شــيمته الكريمــة كانــت كذلــك 
ــه مــن  ــه«: عــن ارتكابهــا لمــا يــؤدي إلي ــرِ الله ونَهيِْ ــنْ أَمْ ــعٌ مِ ــا مَانِ ــاً ودُونَهَ ــةِ عَين يلَ »وَجْــه الْحِ
ــدْرَةِ  ــدَ الْقُ ــة لــه »بَعْ «: أي حــال ماهــي مرئي ــنٍْ ــا رَأْيَ عَ ارتــكاب الرذائــل الموبقــة »فَيَدَعُهَ
عَلَيْهَــا خوفــاً مــن الله تعــالى ويَنْتَهِــزُ فُرْصَتَهَــا مَــنْ لَا حَرِيَــةَ لَــه«: لا بصــرة لــه في الديــن؛ 

ــادر اليهــا حــال أمكانهــا، وليــس ذلــك بفضيلــة بــل الفضــل في الحقيقــة لتاركهــا. فيب

ومن خطبة له عليه السلام: في النهي عن الهوى وطويل الأمل في الدنيا

ــوَى وطُولُ الأمََــلِ«: اعلم  بَــاعُ الْهَ ــا النَّــاسُ إنَِّ أَخْــوَفَ مَــا أَخَــافُ عَلَيْكُــمُ اثْنَــانِ اتِّ َ  »أَيُّ
أنّ الهــوى هــو ميــل النفــس الأمّــارة بالســوء إلى مقتــى طباعهــا مــن اللــذّات الدنيويّة إلى 
حــدّ الخــروج عــن حــدود الشريعــة، وأمّــا الأمــل فقــد ســبق بيانــه، ولّمــا كانــت الســعادة 
التامّــة إنّــا هــي في مشــاهدة حــرة الربوبيّــة، ومجــاورة المــلأ الأعــى في مقعــد صــدق عند 
ــاك في  ــة، والانه ــا الطبيعيّ ــوء في ميوله ــارة بالس ــس الأمّ ــاع النف ــدر، وكان اتّب ــك مقت ملي
ملذّاتهــا الفانيــة أشــدّ مهلــك جــاذب للإنســان عــن قصــد الحــقّ، وصــادّ لــه عــن ســلوك 
ســبيله وعــن الترقــيّ في ملكــوت الســاوات إلى حضيــض جهنـّـم كا قال: ســيّد المرســلن 
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم: »ثــلاث مهلــكات: شــحّ مطــاع، وهــوى متّبــع، وإعجاب 
المــرء بنفســه« )1(، وكــا قــال: »حــبّ الدنيــا رأس كلّ خطيئــة«)2(، وقــال: »الدنيــا والآخرة 

الصــدوق: ص84؛   للشــيخ  ؛ الخصــال  الصنعــاني: ج11 ص304  الــرزاق  لعبــد  المصنــف   )1(
المجــازات النبويــة  للشريــف الــرضي: ص 196؛ كنــز الفوائــد لأبي الفتــح الكراكجــي: ص 32.
وللفتــال  ص25؛  الصــدوق:  للشــيخ  الخصــال  ص317؛  ج2  الكلينــي:  للشــيخ  الــكافي   )2(
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ضّرتــان بقــدر مــا يقــرب مــن إحداهمــا يبعــد مــن الأخــرى«)1( مــن الأخــرى لأجــرم كان 
ــا الأمــل فمــراده أيضــاً  ــاع الهــوى، وأم ــه مــن الأمــور المهلكــة اتب ــا ينبغــي من أخــوف م
ــل؛  ــول الأم ــر أن ط ــة وظاه ــات الفاني ــن المقتني ــه م ــل في ــد الأم ــي أن يم ــا ينبغ ــل لم الأم
فيهــا يكــون مطابقــاً لأتبــاع الهــوى وبــه يكــون نســيان الآخــرة لأن طــول توقــع الأمــور 
المحبوبــة الدنيويــة توجــب دوام ملاحظتهــا، ودوام ملاحظتهــا مســتلزم لــدوام أعــراض 
النفــس عــن ملاحظــة أحــوال الآخــرة وهــو مســتعقب لانمحــاء مــا تصــور في الذهــن 

منهــا وذلــك معنــى النســيان لهــا المشــار إليــه في قولــه:      

ــك  ــرَةَ: وبذل ــيِ الآخِ ــلِ فَيُنْ ــولُ الأمََ ــا طُ ــقِّ وأَمَّ ــنِ الْحَ ــوَى فَيَصُــدُّ عَ ــاعُ الْهَ بَ ــا اتِّ  فَأَمَّ
يكــون الهــلاك الأبــدي والشــقاء الأشــقى ولمــا كان عليــه الســلام هــو المتــولي لإصــلاح 
يّــة  حــال الخلــق في أمــور معاشــهم ومعادهــم كان الاهتــام بصلاحهــم منوطــاً بهمّتــه العلَّ

فــلا جــرم نســب الخــوف عليهــم إلى نفســه.

ــاءِ  ــةِ الِإنَ ــةٌ«: بقيــة »كَصُبَابَ ــا إلِاَّ صُبَابَ ــقَ مِنْهَ ــمْ يَبْ اءَ فَلَ ــتْ حَــذَّ ــدْ وَلَّ ــا قَ نْيَ »أَلَاوإنَِّ الدُّ
ــا أراد أن الدنيــا بالنســبة؛ إلى كلّ شــخص مفارقــة لــه وخفيفــة سريعــة  َ اصْطَبَّهَــا«: صَابهُّ
الإجفــال لم يبــق منهــا بالقيــاس إليــه إلاَّ اليســر، وإطــلاق الصبابــة هاهنــا اســتعارة 

ــاء أيضــاً.  ــة الإن ــة هــي وجــه تشــبيهها بصباب ــة، والقلَّ لبقيّتهــا القليل

»أَلَا وإنَِّ الآخِــرَةَ قَــدْ أَقْبَلَــتْ«: لّمــا نبّــه عــى أنّ الدنيــا سريعــة الإجفــال أردف ذلــك 
ــة، وردع  ــال الفاني ــع للآم ــك قط ــا، وكلّ ذل ــرة وإقباله ــوق الآخ ــة لح ــى سرع ــه ع بالتنبي

النيسابوري: ص441؛ وكنز الفوائد لأبي الفتح الكراكجي في: ص98.
)1( يُنظـر: العثانيـة للجاحـظ: ص142 بعبـارة مخترة إذ إنه لم يذكر )تقتله الفئة الباغية( ؛ المسترشـد 
لمحمـد بـن جريـر الطبري )الشـيعي(: ص675؛ اختيـار معرفة الرجـال )رجال الكي(: للشـيخ 

الطـوس: ج1 ص127؛ عـوالي اللئالي: لابن أبي الجمهور الإحسـائي: ج1 ص113.
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عــن اتّبــاع الهــوى، ومــن آثــار الصالحــن إذا كان العمــر في إدبــار، والمــوت في إقبــال فــا 
أسرع الملتقــى، والمــوت هــو دهليــز الآخــرة.

»ولِــكُلٍّ مِنْهُــاَ بَنُــونَ«: مــن لطائــف كلامــه؛ فاســتعار لفــظ الأبنــاء للخلــق بالنســبة 
ــا كان مــن شــأنه  ــن لّم ــا والآخــرة، ولفــظ الأب لهــا، ووجــه الاســتعارة أنّ الاب إلى الدني
الميــل إلى، والــده إمّــا ميــلًا طبيعيّــاً أو بحســب تصــوّر المنفعــة منــه، وكان الخلــق منهــم مــن 
يريــد الدنيــا، ومنهــم مــن يريــد الآخــرة، ويميــل كلّ منهــا إلى مــراده مــع مــا يحصــل مــن 
طــرف الدنيــا للراغبــن؛ فيهــا ممـّـا يتوهّمونــه لــذّة وخــراً، ومــا يحصــل مــن طــرف الآخــرة 
للراغبــن فيهــا مــن اللــذّة، والســعادة أشــبه كلّ بالنســبة إلى مــا رغــب؛ فيــه واســتفاد منــه 
ــا كان غرضــه حــثّ  الخــر الابــن بالنســبة إلى الأب؛ فاســتعر لفظــه لتلــك المشــابهة، ولّم
الخلــق عــى الســعي للآخــرة، والميــل إليهــا والإعــراض عــن الدنيــا، قــال عليــه السّــلام: 
نْيَــا«: ثــمّ ذكــر فائــدة رأيــه عليهــم: »فَكُونُــوا مِــنْ أَبْنَــاءِ الآخِــرَةِ ولَا تَكُونُــوا مِــنْ أَبْنَــاءِ الدُّ

»فَــإنَِّ كُلَّ وَلَــدٍ سَــيُلْحَقُ بأَِبيِــه يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ«: وأشــار إلى أنّ أبناء الآخــرة والطالبن لها 
عُونَ  والعاملــن لأجلهــا مقرّبــون في الآخــرة لا حقــوق لمراداتهــم فيها ﴿وَلَكُــمْ فيِهَا مَــا تَدَّ
* نُــزُلًا مِــنْ غَفُــورٍ رَحِيــمٍ﴾)1(  وأمّــا أبنــاء الدنيــا؛ فــانّ نفوســهم لّمــا كانــت مســتغرقة في 
محبّتهــا، وناســية لطــرف الآخــرة ومعرضــة عنهــا لا جــرم كانــت يــوم القيامــة مغمــورة 
نــة مــن  ــة: والملــكات الرديئــة المتمكَّ ــة الباطــل؛ مغلولــة بسلاســل الســيئات البدنيّ في محبّ
ــن مــن محبوبهــا بمنزلــة، ولــد لا  جواهرهــا؛ فهــي لتعلَّقهــا بمحبّــة الدنيــا حيــث، لا يتمكَّ
ــق لــه إلا بوالــده، ولا ألُــفَ لــه إلا هــو، ولا أُنــس ألا معــه، ثــم حيــل بَينـَـهُ، وبَينـَـهُ مــع  تعلَّ
ــدّل بالعــزّ الهــوان؛ فهــو  شــدة تعلقــه بــه وشــوقه إليــه، وأخــذ إلى أضيــق الإســخان، وب
ــم،  ــة أبيه ــي حضان ــرة؛ فف ــاء الآخ ــا أبن ــمّ، وأمّ ــرة وغ ــم ح ــم وأعظ ــه ويت ــدّ ول في أش

)1( سورة فصلت: الآيات: 31- 32.
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ونعيمــه قــد زال عنهــم بــؤس الغربــة، وشــقاء اليتــم وســوء الحضــن؛ فمــن الواجــب إذن 
تعــرّف أحــوال الوالديــن، واتّبــاع أبرّهمــا وأدومهــا شــفقة، وأعظمهــا بركــة ومــا هــي إلاَّ 
الآخــرة؛ فليكــن ذو العقــل مــن أبنــاء الآخــرة، وليكــن بــرّاً بوالــده متوصّــلًا إليــه بأقــوى 
ــى باليــوم عــن  ــوْمَ عَمَــلٌ ولَا حِسَــابَ وغَــداً حِسَــابٌ ولَا عَمَــلَ«: كنّ الأســباب »وإنَِّ الْيَ
مــدّة الحيــاة وبعــد عــاّ بعــد المــوت، وراعــى المقابلــة وهــو  اســم إنّ، وعمــل: قــام مقــام 
الخــبر اســتعالا للمضــاف إليــه مقــام المضــاف ويحتمــل أن يكــون اســم إنّ ضمــر الشــأن، 
ــه وغــداً حســاب، ولا  ــدأ، وخــبر هــي خبرهــا كذلــك قول ــة مــن مبت ــوم عمــل جمل والي
ــه عــى وقتــي العمــل، وعدمــه  عمــل وصــدق هذيــن الحكمــن ظاهــر، وفايدتهــا التنبي
ــذي بــه يكونــون مــن أبنــاء الآخــرة في، وقــت إمكانــه قبــل مجــيء  ليبــادروا إلى العمــل الَّ
ــذي هــو وقــت الحســاب دون العمل قــال: الســيد رضي الله عنــه الحــذاء: الريعة  الغــد الَّ

فــن النــاس مــن يرويــه جــذاء بالجيــم أي قــد انقطــع درّهَــا ونســلها.

ومن كلام له عليه السلام

وقــد أشــار إليــه أصحابــة بالاســتعداد لحــرب أهــل الشــام بعــد إرســاله جريــر بــن 
عبــد الله: قــد كان في ظــنّ كثــر مــن الصحابــة بعــد، ولايــة عــلّي عليــه السّــلام؛ أنّ معاويــة 
لا يطيــع لــه بأمــارات كثــرة، ولذلــك أشــار إليــه أصحابــه بعــد إرســاله، وروى أنّ جريراً 
ــع  ــا أطم ــيئاً، وم ــرتي ش ــن ن ــرك م ــا أدّخ ــن م ــر المؤمن ــا أم ــال: والله ي ــه ق ــا أراد بعث لّم
ــا بعــد  ــمّ كتــب معــه؛ أمّ ــه السّــلام: قصــدي حجّــة أقمتهــا؛ ث ــة فقــال علي لــك في معاوي
ذيــن بايعــوا أبــا بكــر،  فــإنّ بيعتــي بالمدينــة لزمتــك، وأنــت بالشــام لأنّــه بايعنــي القــوم الَّ
ــب  ــار؛ ولا للغائ ــم يكــن للشــاهد أن يت ــه؛ فل ــا بايعوهــم علي ــان؛ عــى م وعمــر، وعث
أن يــردّ، وإنّــا الشــورى للمهاجريــن والأنصــار إذا اجتمعــوا عــى رجــل؛ فســمّوه 
ــرج  ــا خ ــة ردّوه إلى م ــن أو رغب ــم خــارج بطع ــرج منه ــإن خ ــاً؛ ف ــك رض ــا؛ كان ذل إمام
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ــه  ، ويصلي ــولىَّ ــا ت ه الله م ــن، وولاَّ ــبيل المؤمن ــر س ــاع غ ــى اتّب ــوه ع ــى قاتل ــإن أب ــه، ف من
جهنّــم وســاءت مصــراً، وإنّ طلحــة والزبــر بايعــاني ثــمّ نقضــاً بيعتــي؛ فــكان نقضهــا 
كردّتهــا؛ فجاهدتهــا عــى ذلــك حتّــى جــاء الحــقّ، وظهــر أمــر الله وهــم كارهــون؛ 
ــلاء  ــرّض للب ــة، إلاَّ أن تع ــك العافي ــب إلي ــإنّ أح ــلمون؛ ف ــه المس ــل في ــا دخ ــل في فادخ
ــل  ــان فادخ ــة عث ــرت في قتل ــد أكث ــك، وق ــالله علي ــتعنت ب ــك واس ــت قاتلت ــإن تعرّض ف
فيــا دخــل النــاس فيــه؛ ثــمّ حاكمــوا القــوم إلّى أن أحملــك وإيّاهــم عــى كتــاب الله، وأمّــا 
ــن، ولعمــري وإن نظــرت بعقلــك دون  ــي عــن اللب ــي تريدهــا؛ فخدعــة الصبّ ت تلــك الَّ
هــواك لتجــدني أبــرء قريــش مــن دم عثــان، واعلــم أنّــك مــن الطلقــاء الَّذيــن لا تحــل لهــم 
الخلافــة، ولا يتعــرّض فيهــم الشــورى، وقــد أرســلت إليــك جريــر بــن عبــد الله وهــو: 

مــن أهــل الإيــان والهجــرة فبايــع ولا قــوّة إلاَّ بــالله. 

وربّــا جــاء شيء مــن هــذا الكتــاب في كتبــه عليــه السّــلام إلى معاويــة، فأجابــه 
معاويــة أمّــا بعــد فلعمــري لــو بايعــك القــوم الَّذيــن بايعــوك وأنــت بــرئ مــن دم عثــان 
ــار؛  ــه الأنص ــت عن ــان، وخذل ــت بعث ــك أغري ــان، ولكنّ ــر وعث ــر وعم ــت كأبي  بك كن
فأطاعــك الجاهــل وقــوى بــك الضعيــف، وقــد أبــى أهــل الشــام إلاَّ قتالــك حتّــى تدفــع 
ــن المســلمن، ولعمــري مــا حجّتــك  ــإن فعلــت كانــت شــورى ب ــان؛ ف ــة عث إليهــم قتل
عــلّي كحجّتــك عــى طلحــة والزبــر؛ لأنّهــا بايعــاك ولم أبايعــك، ومــا حجّتــك عــى أهــل 
ــا  ــام؛ فأمّ ــل الش ــك أه ــوك ولم يطع ــم أطاع ــرة؛ لأنّه ــل الب ــى أه ــك ع ــام كحجّت الش
ــه[ وســلَّم، وموضعــك  ــه ]وآل ــيّ صــى الله علي شرفــك في الإســلام، وقرابتــك مــن النب

مــن قريــش فلســت أدفعــه، وكتــب في آخــر الكتــاب قصيــدة كعــب بــن جميــل.

كارهونــاأرى الشــام تكــره أهــل العــراق لهــا  العــراق  وأهــل 
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ــذي كتبــه عليــه السّــلام؛ مــع جريــر  وقــد ذكرنــا بعضهــا قبــل، ويــروى أنّ الكتــاب الَّ
كانــت صورتــه إنّي قــد عزلتــك؛ ففــوّض الأمــر إلى جريــر والســلام وقــال: لجريــر صــن 
ــل  نفســك عــن خداعــه؛ فــإن ســلَّم إليــك الأمــر وتوجّــه إليَّ فأقــم أنــت بالشــام، وإن تعلَّ
ــل بمشــاورة أهــل الشــام  بــيء فارجــع، فلــاّ عــرض جريــر الكتــاب عــى معاويــة تعلَّ
وغــر ذلــك؛ فرجــع جريــر فكتــب معاويــة في أثــره عــى ظهــر كتــاب عــلي عليــه السّــلام: 

ك حتّــى تعزلنــي والســلام. مــن ولاَّ

ــامِ  ــامِ وجَرِيــرٌ عِنْدَهُــمْ إغِْــاَقٌ للِشَّ ــرْبِ أَهْــلِ الشَّ »إنَِّ اسْــتعِْدَادِي«: تهيئيــي »لِحَ
فٌ لأهَْلِــه عَــنْ خَــرٍْ إنِْ أَرَادُوه«: أراد أنّ أهــل الشــام في زمــان كــون جريــر عندهــم  وصَرْ
ــر في أيّ الأمريــن يتّبعــون، وإن لم يكــن كلَّهــم فبعضهــم  هــم في مقــام الشــورى، والتفكَّ
كذلــك؛ فلــو اعتــدّ هــو للحــرب في تلــك الحــال لبلغهــم ذلــك، فاحتاجــوا إلى الأســتعداد 
ــاً  ــة، وصرف يّ ــق الشــام بالكلَّ ــك الاســتعداد ســبباً لغل ــكان ذل ــه؛ ف ــب للقائ أيضــاً والتأهّ
لمــن يكــون في ذهنــه تــردّد في هــذا الأمــر أوف قلبــه اللحــوق بــه عــاّ يريــد وذلــك منــاف 

للحــزم.

رِيــرٍ وَقْتــاً لَا يُقِيــمُ بَعْــدَه إلِاَّ مَْدُوعــاً أَوْ عَاصِيــاً«: أي قــد  ــتُّ لِجَ »ولَكـِـنْ قَــدْ وَقَّ
ــا خــداع فيهــم  ــه؛ إلاَّ لأحــد مانعــن إمّ ــف عن ــه لا يتخلَّ ــا في ــاً يصــل إلين ــه، وقت ــت ل وقّ
لــه، ومواعيــد مخلَّفــة بالجــواب ليهيّــؤوا أمورهــم في تلــك المــدّة، وإمّــا عصيــان منــه 
ــواز أن  ــح لج ــر صحي ــن غ ــن المانع ــر في هذي ــف جري ــر تخلَّ ــت: ح ــإن قل ــة، ف ومخالف
ــاةِ«: أســم مــن الثــاني رأي  ــعَ الأنََ أْيُ مَ ــرَّ ــف لمــرض أو مــوت أو غــرض آخــر »وال يتخلَّ
ــا  ــب؛ إنّ ــا في الغال ــر به ــب والظف ــة المطال ــإنّ إصاب ــه؛ ف ــى صواب ــاء ع ــع الحك ــق أجم ح
ــداء إلى  ــة؛ فكــره في الاهت ــب هــي مظنّ ــاة الطال ــك أنّ أن ــت في الطلــب، وذل هــو في التثبّ
تلخيــص الوجــه الأليــق، والأقيــس، والأشــمل للمصلحــة في تحصيــل مطلوبــه، ولذلــك 
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ــاً وإن  ــت في الأمــور لم يعــد مصيب ــه: مــن لم يتثبّ ــأنّي بقول ــد بعــض الحكــاء الأمــر بالت أكَّ
ــأنّي كان  ــر الت ــن غ ــت م ــا وإن حصل ــة إلاَّ أنّه ــو الإصاب ــرض وإن كان ه ــاب؛ فالغ أص
ــادر  ــادرة والن ــه ن ــة من ــة، والإصاب ــاً الندامــة وعــدم الإصاب مفرطــاً وثمــرة التفريــط غالب

ــه. ــه ولا ملتفــت إلي غــر منتفــع ب

: فيــه تنبيــه لهــم أن يكونــوا عــى  »فَــأَرْوِدُوا«: امهلــوا »ولَا أَكْــرَه لَكُــمُ الِإعْــدَاد«َ
يقظــة مــن هــذا الأمــر حتّــى يكونــوا حــال إشــارته إليهــم قريبــن مــن الاســتعداد، وأن 
لا يتوهّــم أحــد منهــم فيــه مداخلــة ضعــف عــن مقارعــة أهــل الشــام فيداخلهــم بســبب 

ذلــك فشــل وضعــف عزيمــة.

ــوء  ــره التهي ــر لم يك ــتعداد الظاه ــره الاس ــلام، وإن كان ك ــه السّ ــه علي ــو أنّ ــه ه وأن
بْــتُ ظَهْــرَه وبَطْنـَـه«: اســتعارها لحالــه  بْــتُ أَنْــفَ هَــذَا الأمَْــرِ وعَيْنَــه وقَلَّ الباطــن »ولَقَــدْ ضََ
مــع معويــة في أمــر الخلافــة، وخــلاف أهــل الشــام لــه اســتعارة عــى ســبيل الكنايــة، فكنىّ 
بالعــن والأنــف عــن المهــمّ مــن هــذا الأمــر وخالصــه؛ فإنّهــا أعــزّ مــا في الوجــه، وكنّــى 
ــه  ــر وباطن ــذا الأم ــر ه ــن لظاه ــر والبط ــه، وبالظه ــمّ من ــده المه ــن قص ــا ع ــرب به بال
ووجــوه الــرأي فيــه عــن تصفــح تلــك الوجــوه وعرضهــا عــى العقــل واحــداً واحــداً.

»فَلَــمْ أَرَ لِ فيِــه إلِاَّ الْقِتَــالَ أَوِ الْكُفْــرَ«: يعنــي أن أحــد الأمريــن لازم؛ إمّــا القتــال أو 
الكفــر بتقديــر عدمــه لأن الرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم كان قــد أمــره بقتــال 
مــن خالفــه لقولــه: »أمــرت أن أقاتــل الناكثــن والقاســطن والمارقــن«؛ فلــو تــرك قتالهــم 
ــر أنّ  ــول، وظاه ــر الرس ــف أم ــد خال ــكان ق ــر ل ــن الخط ــلام م ــر الإس ــه أم ــا علي ــع م م
مخالفــة مثلــه عليــه السّــلام لأوامــر الرســول لا يتصــوّر إلا عــن عــدم اعتقــاد صحّتهــا، 

وذلــك جحــد بــه وكفــر.

هــذا قــد تجــوز بالكفــر في التهــاون بهــذا الأمــر تعظيــاً لــه في نفــوس الســامعن، وهــو 



59

خطبه ومواعضه )عليه السلام(

مــن المجــازات الشــائعة، ثــم نبــه عــى وجــه عــذره عــاّ نســبه إليــه معاويــة وجعلــه ســبباً 
ــةِ  ــه قَــدْ كَانَ عَــىَ الأمَُّ لعصيانــه لــه وهــو: الطلــب بــدم عثــان وتهمتــه لــه بذلــك بقولــه »إنَِّ
تــي أنكروهــا عليــه  وَالٍ«: عثــان »أَحْــدَثَ أَحْدَاثــاً«: هــي: مــا نســب إليــه مــن الأمــور الَّ
والمشــهور منهــا بــن أهــل الســرة عــشرة الأولى: توليتــه أمــور المســلمن مــن ليــس أهــلًا 

مــن الفســاق، ومراعــاة القرابــة دون حرمــة الإســلام.

ــه  ــة؛ بعــد طــرد رســول الله صــى علي ــن أبي العــاص إلى المدين الإســلام رد حكــم ب
وآلــه وســلم لــه، وامتنــاع أبي بكــر وعمــر مــن رده، الثالــث يثــار أهلــه بالأمــوال العظيــم 

مــن بيــت المــال غــر اســتحقاق كــا ســبق.

الرابع أنه حمي الحمى عن المسلمن بعد تسوية الرسول بينهم في الماء والكلاء.

الخامــس: أنّــه أعطــى مــن بيــت مــال الصدقــة، المقاتلــة وغرهــا وذلــك ممـّـا لا يجــوز 
في الديــن.

ــا  ــة، وعلائه ــبر الصحاب ــن أك ــو م ــعود وه ــن مس ــد الله ب ــه ضرب عب ــادس: أنّ الس
ــه. ــض أضلاع ــر بع ــى ك حتّ

السابع: إحراق المصحف وإبطال ما لا شك فيه أنه من القرآن المنزل.

ــة،  ــن أشرف الصحاب ــه م ــع أنّ ــرب م ــاسر بالظ ــن ي ــار ب ــى ع ــدم ع ــه أق ــن: أن الثام
ومــع علمــه بــا قــال الرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم: »عــاّر جلــدة مــا بــن عينــيّ 

تقتلــه الفئــة الباغيــة لا أنالهــا الله شــفاعتي«)1(.

ــور  ــن أبي جمه ــالي لاب ــوالي اللئ ــيعي(: ص675؛ ع ــبري )الش ــر الط ــن جري ــد ب ــد، لمحم )1( المسترش
الإحســائي: ج1 ص113؛ شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد المعتــزلي في ج3 ص 52.  
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التاســـع: إقدامـــه عـــى أبي ذر مـــع ثنـــاء الرســـول صـــى الله عليـــه ]وآلـــه[ وســـلَّم 
وصحبتـــه لـــه.

ــل  ــه قت ــن الخطــاب فإنّ ــن عمــر ب ــد الله ب ــه الحــدّ الواجــب عــى عبي العــاشر: تعطيل
ــن  ــي المطاع ــذه ه ــه، فه ــل أبي ــؤة بقت ــا لؤل ــر أب ــه أم ــه أنّ ــرّد تهمت ــلاً بمج ــزان مس الهرم
المشــهورة، وأنــا نلتــزم لذكرهــا مــا يتعلــق بالمتــن؛ فلــذا ذكرتهــا مختــرة »وأَوْجَــدَ النَّــاسَ 
ــوا:  ــمَّ نَقَمُ ــوا ثُ ــه »فَقَالُ ــول علي ــاً إلى الق ــداث طريق ــك الأح ــم بتل ــل له ــالًا«: أي جع مَقَ

ــم.   ــبحانه أعل ــوه والله س وا«: أزال ُ ــرَّ ــل »فَغَ ــا فع ــروا م انك

»ومن كلام له لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية، 

وكان قــد ابتــاع ســبي بنــي ناجيــة مــن عامــل أمــر المؤمنــن عليــه الســام وأعتقهــم، 
فلــا طالبــه بالمــال خــاس بــه«: غــدر »وهــرب إلى الشــام«: مصقلــة هــذا كان عامــلًا لــه 
ــوىّ  ــن ل ــامة ب ــهم إلى س ــبوا أنفس ــة نس ــة: قبيل ــو ناجي ــر، وبن ــى أرد ش ــلام ع ــه الس علي
ــا  ــامة، وأمّ ــرأة أس ــم ام ــي أمّه ــة، وه ــى ناجي ــمّتهم بن ــش وس ــم قري ــب؛ فدفعه ــن غال ب
ــىّ  ــع ع ــهد م ــد ش ــة؛ كان ق ــى ناجي ــد بن ــث أح ــو أنّ الحري ــام؛ فه ــه إلى الش ــبب هرب س
ــمّ اســتهواه الشــيطان؛ فصــار مــن الخــوارج بســبب التحكيــم،  ــه السّــلام صفّــن؛ ث علي
وخــرج هــو وأصحابــه إلى المدايــن مفارقــاً لعــلّي عليــه السّــلام؛ فوجّــه إليهــم معقــل بــن 
قيــس في ألفــي فــارس مــن أهــل البــرة، ولم يــزل يتبعهــم بالعســكر بعــد العســكر حتّــى 
ألحقوهــم بســاحل فــارس، وكان بــه جماعــة كثــرة مــن قــوم الحُريــث، وكان فيهــم مــن 
أســلم عــن النرانيّــة فلــاّ رأوا ذلــك الأختــلاف ارتــدّوا واجتمعــوا عليــه فزحــف إليهــم 
معقــل بمــن معــه فقتــل الحريــث وجماعــة منهــم وســبى مــن كان أدرك فيهــم مــن الرجــال 
والنســاء، ونظــر فيهــم فمــن كان مســلاً أخــذ بيعتــه، وخــىَّ ســبيله واحتمــل الباقــن مــن 
ــه  ــتغاث إلي ــة فاس ــرّوا بمصقل ــى م ــر؛ حتّ ــائة نف ــوا خمس ــه وكان ــم مع ــارى، وعياله النص
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الرجــال والنســاء، ومجـّـدوه وطلبــوا منــه أن يعتقهــم؛ فأقســم ليتصدّقــن عليهــم بذلــك؛ 
ثــمّ بعــث إلى معقــل بــن قيــس فابتاعهــم منــه بخمســائة ألــف درهــم؛ ثــمّ وعــده أن يحمل 
المــال في أوقــات مخصوصــة؛ فلــاّ قــدم معقــل عــى عــلي عليــه السّــلام، وأخــبره القصّــة 
شــكر ســعيه وانتظــر المــال مــن يــد مصقلــة؛ فأبطــأ بــه فكتــب إليــه باســتعجاله؛ أو بقدومه 
عليــه فلــاّ قــرأ كتابــه قــدم عليــه، وهــو بالكوفــة فأقــراه أيّامــاً؛ ثــمّ طالبــه بالمــال فــأدّى منــه 
ــة فبلغــه ذلــك فقــال:  ــي ألــف درهــم، وعجــز عــن الباقــي وخــاف فلحــق بمعاوي مائت
ــةَ«: نحــاه عــن الخــر، وأشــار إلى جهــة الخطــأ وهــي جمعــه بــن أمريــن  ــحَ الله مَصْقَلَ »قَبَّ
ــادَةِ حيــث اشــترى القــوم وأعتقهــم: »وفَــرَّ  متنافيــن في العــرف بقولــه: »فَعَــلَ فعِْــلَ«: السَّ
ــد عليــه السّــلام ذلــك بمثلــن »فَــاَ أَنْطَــقَ  فـِـرَارَ الْعَبيِــدِ«: أي هــو مــن شــيمة العبيــد ثــمّ أكَّ

ــى أَسْــكَتَه«: ويفهــم منــه معنيــان. مَادِحَــه حَتَّ

أحدهمــا: أن يكــون حتّــى بمعنــى الــلام أي: إنّــه لم ينطــق مادحــه حتّــى يقصــد 
إســكاته بهربــه؛ فــإنّ إســكات المــادح لا يتصــوّر قصــده لــو قصــد إلاَّ بعــد إنطاقــه، وهــو 
ــة  ــة، والرقّ ــه إنطــاق مادحــه بمدحــه مــن الكــرم، والحميّ ــذي يطلــب ب ــه الَّ ــم فعل لم يتمّ
ــه لم  ــال: إنّ ــك، وق ــه ذل ــأزوى علي ــه؛ ف ــه بهروب ــكات مادح ــد إس ــه قص ــا، فكأنّ ونحوه
ينطقــه بمدحــه؛ فكيــف يقصــد إســكاته بهروبــه، وإن كان العاقــل لا يتصــوّر منــه قصــد 
إســكات مادحــه عــن مدحــه إلاَّ أنّــه اختيــاره الهــروب المســتلزم لإســكات المــادح؛ صــار 

كالقاصــد لــه فنســب إليــه.

أن يكــون المــراد أنّــه قــد جمــع بــن غايتــن متنافيتــن؛ إنطاقــه لمادحــه بفــداء لــلأسرى، 
مــع إســكاته بهربــه قبــل تمــام إنطاقــه، وهــو وصــف لــه برعــة إلحاقــه لفضيلتــه برذيلتــه 
ــاب  ــه قصــد الجمــع بينهــا، وهــذا كــا تقــول في وصــف سرعــة تفــرّق الأحب ــى كأنّ حتّ
عــن اجتاعهــم؛ مــا اجتمعــوا حتّــى افترقــوا أي: لرعــة افتراقهــم؛ كأنّ الدهــر قــد جمــع 
تَــه«: المفهــوم منــه كالمفهــوم  قَ وَاصِفَــه حَتَّــى بَكَّ لهــم بــن الاجتــاع والافــتراق، »ولَا صَــدَّ
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ــار  ــد أن أش ــورَه«: بع ــه وُفُ ــا باَِلِ ــورَه وانْتَظَرْنَ ــا مَيْسُ ــامَ لأخََذْنَ ــوْ أَقَ ــه »ولَ ــذي قبل ــن ال م
ــاً لمــا عســاه يكــون عــذراً لــه لــو اعتــذر، وهــو توهّمــه  إلى خطــأه أردفــه بــا يصلــح جواب
ــه، وفي  ــبب هزيمت ــم س ــك الوه ــى كان ذل ــال حتّ ــن الم ــي م ــر الباق ــه في أم ــديد علي التش
بعــض الروايــات؛ لــو أقــام لأخذنــا منــه مــا قــدر عليــه؛ فــإن أعــر أنظرنــاه فــإن عجــز لم 

نأخــذ بــيء والأوّل هــو المشــهور وبــالله التوفيــق.

ومِن كَلامٍ له علَيْه السّلَام

الحمَــد لله الــخ قيــل هــذا الفصــل ملتقــط مــن خطبــة طويلــة، وهــذه الخطبــة تنتظــم 
الفصــل المتقــدّم أعنــي أمّــا بعــد؛ فــإنّ الدنيــا قــد أدبــرت وهــو فيهــا بعــد هــذا الفصــل، 
ولم نذكرهــا كراهــة التطويــل، وأعلــم أنّــه نبّــه عــى اســتحقاق الله تعــالى للحمــد ودوامــه 
تهِ«:  باعتبــار ملاحظــة ســتّة أحــوال: فأشــار إلى الحالــة الأولى بقولــه »غَــرَْ مَقْنُــوطٍ مِــنْ رَحْمَ
ــهُ لاَ  ءٍ﴾)1( ﴿وَلاَ تَيْئَسُــوا مِــنْ رَوْحِ الله إنَِّ تـِـي وَسِــعَتْ كُلَّ شَيْ تقريــراً لقولــه تعــالى ﴿وَرَحْمَ
يَيْئَــسُ مِــنْ رَوْحِ اللهِ إلِاَّ الْقَــوْمُ الْكَافِــرُونَ﴾)2( وهــذه الحــال مّمــا يشــهد بإثباتهــا العقــل إذ 
يّهــا،  ــع الموجــودات كلَّ ــم اســتناد جمي ــه يعل ــة بضبعي ــة الإلهيّ ــد أخــذ العناي ــد عن كان العب
وجزئيّهــا إلى تدبــر حكيــم، وأنــه ليــس شيء منهــا خاليــاً عــن حكمــة؛ فيســتليح)3( مــن 
ذلــك أنّ إيجــاده لــه، وأخــذ العهــد إليــه بالعبــادة ليــس إلاَّ لينجــذب إلى موطنــه الأصــلّي 
ومبدئــه الأوّل؛ بالتوحيــد المحقّــق، والحمــد المطلــق عــن نــار أجّجــت وجحيــم ســعّرت 

)1( سورة الأعراف: الآية 165 .
)2( سورة يوسف: الآية 87 .

)3( فيســتليح: بمعنــة ســيظهر ويتضــح، وأصــل الكلمــة )لاح(؛ قــال: ذو الرمــة وقــد لاح للســاري 
الــذي أكمــل الــرى عــى أخريــات الليــل فتــق مشــهر. أي : صبــح مشــهور؛ يُنظــر العــن للخليل 

الفراهيــدي : ج 3: ص 400. 
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ــزول  ــد ن ــن روح الله عن ــأس م ــلا يي ــدُونِ﴾)1( ف ــسَ إلِاَّ ليَِعْبُ ــنَّ والِإنْ ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ ﴿وَم
أمــر واجــب النــزول بــه ممـّـا يعــدّه شّراً، بــل يكــون برجائــه أوثــق، وقلبــه بشــموله العنايــة 
ــه لا ييــأس مــن روح الله إلاَّ الَّذيــن عميــت أبصــار بصائرهــم عــن أسرار  لــه أعلــق؛ فإنّ
ونَ﴾)3( وأشــار إلى الحالــة  ــاسِرُ ــكَ هُــمُ الخَْ ــمْ يَعْمَهُــونَ﴾)2( ﴿فَأُولَئِ الله فهــم ﴿فِي طُغْيَانِهِ
لُــوٍّ مِــنْ نعِْمَتـِـه«: تقريــراً لقولــه تعــالى ﴿وَمــا بكُِــمْ مِــنْ نعِْمَــةٍ﴾)4(؛  الثانيــة بقولــه: »ولَا مَْ
تــي اســتلزمت طبائعهــا الحاجــة إليــه؛ فوجــب  فســبوغ نعمتــه دائــم لآثــار قدرتــه الَّ
ــاء  ــا بالثن ــا، ومقاله ــان حاله ــا بلس ــوب تريحه ــك وج ــتلزم ذل ــوده، فاس ــض ج ــا في له
ــونَ  ــنْ لَا تَفْقَهُ ــدِهِ وَلَكِ ــبِّحُ بحَِمْ ءٍ إلِاَّ يُسَ ــنْ شَيْ ــه، ودوام الشــكر لــه ﴿وَإنِْ مِ المطلــق علي
تَسْــبيِحَهُمْ﴾)5( وأشــار إلى الحالــة الثالثــة بقولــه »ولاَ مَأْيُــوسٍ مِــنْ مَغْفِرَتـِـه«: تقريــراً لقوله 
ــة)6(  ــةِ﴾ الآي ــنْ رَحْمَ ــوا مِ ــهِمْ لا تَقْنطَُ ــى أَنْفُسِ ــوا عَ فُ ــنَ أَسْرَ ذِي ــادِيَ الَّ ــا عِب ــلْ ي ــالى ﴿قُ تع
وهــي: شــهادة بشــمول ســتره، وجميــل عفــوه وغفــره لمــن جذبــت بعقلــه أيــدي شــياطينه 
ــاب  ــكة بجن ــه مس ــت ل ــد أن كان ــا بع ــن مقاومته ــز ع ــلاك؛ فعج ــاوي اله ــه إلى مه لتحطَّ
ــواه، وإن كان  ــه له ــال مجاذبت ــه ح ــاة ل ــون منج ــن أن تك ــكة ع ــك المس ــت تل الله؛ فضعف
ــد ذلــك  ذلــك الغفــران متفاوتــاً بحســب قــوّة تلــك المســكة وضعفهــا، والعقــل ممّــا يؤيّ
ويحكــم بصحّــة هــذه الشــهادة؛ فــإنّ كلّ ذي علاقــة بجنــاب الله ســيخلص مــن العقــاب 
ــتراف  ــتلزم الاع ــك يس ــه، وذل ــان في موضع ــه البره ــق ب ــا نط ــى م ــه ع ــد خلاص وإن بع

)1( سورة الذاريات: الآية 56.
)2( سورة البقرة: الآية 15.

)3( سورة البقرة: الآية 121.

)4( سورة النحل: الآية 53  .
)5( سورة الإسراء: الآية 44 .

)6( سورة الزمر: الآية 53 .
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ــنْ  ــتَنْكَفٍ عَ ــه: »ولَا مُسْ ــة بقول ــار إلى الرابع ــمّ أش ــد؛ ث ــاء والحم ــان، ودوام الثن بالإحس
ونَ﴾)1(  وقوله: ونَ عَــنْ عِبَادَتـِـهِ وَلَا يَسْــتَحْرُِ  عِبَادَتـِـه«: تقريــراً لقولــه تعــالى ﴿لَا يَسْــتَكْبِرُ
بُــونَ﴾ لآيــة)2( وكونــه غــر  ﴿لَــنْ يَسْــتَنكِْفَ الْمَسِــيحُ أَنْ يَكُــونَ عَبْــداً للهَِِّ ولَا الْمَلائِكَــةُ الْمُقَرَّ
ــه المســتحقّ للعبــادة دون  مســتنكف عــن عبادتــه شــاهد عظيــم عــى كــال عظمتــه، وأنّ
مــا عــداه، وهــو المتجمــع للكــال المطلــق، ولا وجهــة نقصــان فيــه إليهــا يســار، فيكــون 
نفيــاً للاســتنكاف والاســتكبار؛ وغــره، مــن محــالّ الســلوب)3( بعدهــا منصوبــات عــى 
ــاران آخــران يســتلزمان  ــةٌ«: اعتب ــه نعِْمَ ــدُ لَ ــةٌ ولاَ تُفْقَ ــه رَحْمَ حُ مِنْ ــرَْ ــذِي لاَ تَ الحــال)4( »الَّ
ــه بقولــه: لا تــبرح عــى دوام رحمــة الله لعبــاده  في ملاحظتهــا وجــوب شــكره تعــالى ونبّ
ــاء لهــا  ــا للتنفــر عنهــا فذكــر وجــوب الفن ــب الدني ــه عــى معاي ــك بالتنبي ــمّ أعقــب ذل ث
ــذي ترغــب مــع ذكره  ــا الْفَنَــاءُ«: ثــمّ حــذّر بذكــر العيــب الأكــبر لهــا الَّ نْيَــا دَارٌ مُنـِـيَ لَهَ »والدُّ
وملاحظتــه مــن لــه أدنــى بصــرة عــن الركــون؛ إليهــا وهــو مفارقتهــا الواجبــة »ولأهَْلهَِــا 
ــاَءُ«: ثــمّ أردف ذلــك بذكــر جهتــن مــن جهــات الميــل إليهــا: إحداهمــا منســوبة  مِنْهَــا الْجَ

إلى القــوّة الذائقــة وهــي حلاوتهــا، والأخــرى إلى القــوّة البــاصرة وهــي خرتهــا.

ــدح في  ــا م ــا وصف ــن هم ــن اللذي ــن الوصف ــراده لهذي اءُ«: وإي ــرَْ ــوَةٌ خَ ــيَ حُلْ »وهِ
ــب  ــك عقّ ــه ولذل ــب عن ــرض أن يجي ــا لغ ــى ذمّه معــرض ذمّهــا كتقديــر اعــتراض ع

)1( سورة الأنبياء: الآية 19 .

)2( سورة النساء الآية 172 .
)3( مــن محــال الســلوب: الســلوب جمــع للقضيــة الســالبة، مثــل اعتبــار الســلب الــكلي والمعنــي: إن 
صفــات المتقدمــة كالاســتكبار والاســتنكاف باعتبــار الســلب الــكلي منفيــة عــن المســيح بــن مريــم 

فهــو عبــد الله.
)4( وكــون هــذه الصفــات منصوبــات عــى الحــال، فهــي ليســت في محــل فاعــل، فتثبــت عليــه بــل هــي 

منفيــة عنــه.
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ذكرهمــا بــا يصلــح جوابــاً وبيّنــة عــى مــا يــرف عــن الميــل إليهــا مــن هاتــن الجهتــن 
وذلــك قولــه »وقَــدْ عَجِلَــتْ للِطَّالِــبِ«: إذ كان مــن شــأن المعجّــل أن ينتفــع بــه في حــال 
تعجيلــه مــا بعــده خصوصــاً في حــق ذلــك التعجيــل ولم يتلفــت إلى مــال ســواه والدنيــا 
ــص  ــا خ ــرِ«: وإن ــبِ النَّاظِ ــت »بقَِلْ ــتْ«: اختلط ــه: »والْتَبَسَ ــه بقول ــار إلي ــا أش ــك ك كذل
النــاضر ليتقــدم ذكــره: )الخــرة( التــي هــي مــن خلــط النظــر؛ فمــن عجلــت لــه منحــة 
ــذاب  ــى في ع ــل يبق ــا ب ــا بعده ــع ب ــا لم ينتف ــن مفارقته ــدّ م ــه، وكان لا ب ــت بقلب والتبس
الفــراق منكوســاً، وفي ظلمــة الوحشــة محبوســاً، وإليــه أشــار التنزيــل الإلهــيّ ﴿مَــنْ كانَ 
لْنــا لَــهُ فيِهــا مــا نَشــاءُ لمَِــنْ نُرِيــدُ ثُــمَّ جَعَلْنــا لَــهُ جَهَنَّــمَ يَصْلاهــا مَذْمُومــاً  يُرِيــدُ الْعاجِلَــةَ عَجَّ
مَدْحُــوراً﴾)1( ثــمّ لّمــا نبّــه عــى معايبهــا أمــر بالارتحــال عنهــا، ولم يأمــر بــه مطلقــاً بــل لا بــدّ 
ــمْ  تكُِ ــا بحَِرَْ ــا بأَِحْسَــنِ مَ ــوا مِنْهَ معــه مــن اســتصحاب أحســن الأزواد بقولــه: »فَارْتَحِلُ
ادِ«: إذ كانــت الطريــق المأمــور بســلوكها في غايــة الوعــارة مــع طولهــا وقــر المــدّة  مِــنَ الــزَّ
ــذي لا يتطــرّق إليــه فنــاء، ولا  تــي يتّخــذ الــزاد فيهــا فــلا ينفــع إذن إلاَّ التقــوى الأبقــى الَّ الَّ
تفهمّــن أعــدّك الله لإفاضــة رحمتــه مــن هــذا الارتحــال، الحــيّ الحاصــل لــك مــن بعضهــا 
إلى بعــض، ولا مــن الــزاد المأكــول الحيــوانّي؛ فــإنّ أحســن مــا يحرنــا منــه ربّــا كان منهيّــا 
عنــه، بــل المأمــور بــه ارتحــال آخــر بتبيّنــه مــن تصــوّر طريــق الآخــرة، فإنّــك لّمــا علمــت أنّ 
الغايــة مــن التكاليــف البشريّــة هــي: الوصــول إلى حــرة الله، ومشــاهدة جــلال كبريائــه 
علمــت مــن ذلــك أنّ الطريــق إلى هــذا المطلــوب هــي: آثــار جــوده وشــواهد الآيــة وأنّ 
القاطــع لمراحــل تلــك الطريــق ومنازلهــا هــي: قــدم عقلــك مقتديــاً بأعلامهــا الواضحــة 
ــا نــزل منهــا منــزلاً أعدّتــه المعرفــة بــه لاســتلاحة أعــلام منــزل آخــر أعــى وأكــرم منــه  كلَّ
كَبُــنَّ طَبَقــاً عَــنْ طَبَــقٍ﴾)2( فــا لهــم لا يؤمنــون إلى أن يســتقر في مقعــد  كــا قــال تعــالى ﴿لَتَرْ

)1( سورة الإسراء: الآية 18.
)2( سورة الإنشقاق: الآية 19.
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صــدق عنــد مليــك مقتــدر وإذا تصــورت معنــى الارتحــال وقــد علمــت أن لــكل ارتحــال 
وســفر زاد علمــت أن أكــرم زاد واحســنه في الطريــق ليــس التقــوى والأعــال الصاحــة 
دُوا فَــإنَِّ خَــرَْ  التــي هــو غــذاء العقــول ومــادة حياتهــا وإليــه الإشــارة بقولــه تعــالى ﴿وَتَــزَوَّ
ادِ التَّقْــوى﴾)1( وفي قولــه عليــه الســلام مــا بحرتكــم أشــارة إلى مــا يمكننــا أن نــأتي  الــزَّ
بــه مــن الأعــال الصالحــة في حياتنــا الدنيــا؛ ثــم عقــب الأمــر باتخــاذ الــزاد بالنهــي عــن 
طلــب الزيــادة عــى مــا يقــوم بــه صــورة البــدن مــن متــاع الدنيــا؛ إذ كان البــدن بمنزلــة 
ــوج  ــا يح ــه مم ــاج إلي ــى المحت ــادة ع ــا؛ فالزي ــل طريقه ــس مراح ــه النف ــع ب ــوب تقط مرك
ــك منتقــل للظهــر  ــه، وكل ذل ــه المســتلزم لمحبت ــة بحق ــه، والعناي ــام ب الراكــب إلى  الاهت
ومشــغل عــن الجهــة المقصــودة وذلــك معنــى قولــه: »ولَا تَسْــأَلُوا فيِهَــا فَــوْقَ الْكَفَــافِ ولَا 

تَطْلُبُــوا مِنْهَــا أَكْثَــرَ مِــنَ الْبَــاَغِ«: مــا بلــغ مــدة الحيــاة منــه وبــالله التوفيــق.

ومِـن كَلام لـه عَليه السّـلام عند عزمـه على المسَـير ووضـع رجله في 
معاوية حـرب  إلى  متوجهـً  الركاب 

ــرة  ــفَرِ«: مشــتقة وأصلــه المــكان المتعــب لكث ــاءِ السَّ ــنْ وَعْثَ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــمَّ إنِيِّ أَعُ »اللهُ
ــه  ــلاص طريق ــأ إلى الله في خ ــى اللج ــل ع ــبِ«: في الفص ــزن »الْمُنْقَلَ ــةِ«: ح ــه »وكَآبَ رمل
المتوجّــه فيهــا بــدءاً وعــوداً مــن الموانــع الصارفــة عــن تمــام المقصــود، وفي ســلامة 
ــادة  ــة المعوّقــة عــن عب ــق النفــس بهــا عــن المشــتغلات البدنيّ تــي تتعلَّ ــة الَّ الأحــوال المهمّ
الله، وأعظمهــا أحــوال النفــس، ثــمّ مــا يصحبهــا مــن أهــل ومــال وولــد، فلــذا قــال: ثــمّ 
عقّــب ذلــك »وسُــوءِ الْمَنْظَــرِ فِي الأهَْــلِ والْمَــالِ والْوَلَــدِ«: ثــمّ عقّــب ذلــك بالإقرار بشــمول 
ــلِ«:  ــةُ فِي الأهَْ ليِفَ ــتَ الْخَ ــفَرِ وأَنْ ــبُ فِي السَّ احِ ــتَ الصَّ ــمَّ أَنْ ــه »اللهُ ــل رعايت ــه وجمي عنايت

)1( سورة البقرة: الآية 197.
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تقريــراً لقولــه تعــالى ﴿وَهُــوَ مَعَكُــمْ أَيْــنَ مــا كُنتُْــمْ﴾)1( إذ شــأن الصاحــب العنايــة بأمــور 
ــه ضرراً،  ــب ل ــا يوج ــه ممّ ــك، وحفظ ــة بذل ــيء العناي ــى ال ــة ع ــأن الخليف ــه، وش صاحب
ــه: »ولَا  ــة والاســتصحاب بقول ــا الخلاف ــن، وهم ــن الحكم ــن هذي ــه ب ــتلزم جمعــه ل واس
ــاً  ــا ممتنع ــميّة إذ كان اجتاعه ــة، والجس ــن الجه ــاً ع ــالى بريئ ــه تع كَ«: كون ــرُْ ــاَ غَ مَعُهُ يَْ
ــد ذلــك  للأجســام، إذ لا يكــون جســم مســتصحباً مســتخلفاً في حالــة واحــدة، وأكَّ
وبيّنــه بقولــه: »لأنََّ الْمُسْــتَخْلَفَ لَا يَكُــونُ مُسْــتَصْحَباً والْمُسْــتَصْحَبُ لَا يَكُــونُ مُسْــتَخْلَفاً«: 
وكأني بــك تقــول: هــذا الحــر إنــا يتــم لــو قلنــا: أن كل مــا ليــس بــذي جهــة هــو واجــب 

ــه مطلقــاً؟. الوجــود، وهــذا مذهــبٌ خــاص؛ فــا وجــه صحت

ــر ثبــوت أمــور مجــردة عــن  ــه تقدي ــر، فأن  والجــواب: صــدق الحــر عــى كل تقدي
الجســمية، والجهــة ســوى الحــق ســبحانه، للجميــع بــن هذيــن الأمريــن بالــذات. 
ــالى  ــى: أن الله تع ــر بمعن ــل الح ــرض)2( فيحم ــواه فبالعَ ــا س ــالى وم ــو الله تع والأول ه
حــراً هــو واجــب الوجــود، وبمعنــى أوضــخ: إن الوجــود يســاوق وجــود الواجــب 
ويتزامــن معــه، لأن وجــود الموجــودات كلهــا حاصــل بوجــود الواجــب وهــو الله تعــالى، 
ــو  ــوده ه ــالى وج ــي لأن الله تع ــك بديه ــود الله، وذل ــن وج ــر ع ــا متأخ وإن كان وجوده

ــتحقاق. ــك الاس ــى ذل ــود الأول ع الوج

ــبهة  ــان شُ ــض الأذه ــرض لبع ــا تُع ــه رب ــه فإنّ ــبب إجابت ــدة وس ــن فائ ــث ع  ولنبح
فيقــول: إمّــا أن يكــون المطلــوب بالوعــاء معلــوم الوقــوع للهَّ أو معلــوم اللاوقــوع. وعــى 
ــن  ــع، فالواجــب أن كل كائ ــاني ممتن ــه، لأن الأول واجــب)3( والث ــدة في ــن لا فائ التقديري

)1( سورة الحديد: الآية 4 .
)2( العَرض: وهو غر الذات أي اليء مع اليء فيتزامن معه.

)3( الأول واجب: وهو الوقوع لله واجب
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فاســد، فموقــوف في كونــه وفســاده عــى شرائــط توجــد، كــا عُلــم في مضانــه وإذا جــاز 
ذلــك فلعــل الدعــاء مــن شرائــط وجــود مــا يطلــب منــه، وهمــا وأن كانــا معلومــي الوقوع 
ــذي ربــط أحدهمــا بالآخــر؛ فجعــل ســبب  لله وهــو ســببها وعلَّتهــا الأولى، إلاَّ أنّــه هــو الَّ
وجــود ذلــك الــيء الدعــاء كــا جعــل ســبب صحّــة المريــض شرب الــدواء، وســبب 
ــائر  ــع س ــه، م ــو في ــاء في المدع ــباب الدع ــواف في أس ــاء أن يت ــه العل ــا قال ــى م ــه ع إجابت
ــد الدعــاء قــد يفيــض عليهــا مــن الأول  ــة عن أســاب وجــوده، وأعلــم أن النفــس الزكي
ــك  ــون ذل ــا؛ فيك ــى أرادته ــة ع ــا مترف ــاصر؛ فيطاوعه ــرة في العن ــا مؤث ــر به ــوة تص ق
إجابــة الدعــاء، فــأن العنــاصر موضوعــة لفعــل النفــس؛ فيهــا واعتبــار ذلــك في أبداننــا 
ــه أحــوال نفوســنا وتخيّلاتهــا،  ــا بحســب مــا يقتضي ــا شــيئاً؛ فتتغــرّ أبدانن ــا تخيّلن ــا ربّ فإنّ
ــس  ــر في نف ــد تؤثّ ــا، وق ــر في بدنه ــا تؤثّ ــا ك ــر بدنه ــس في غ ــر النف ــن أن تؤثّ ــد يمك وق
ــة  ــت الغاي ــه إذا كان ــو في ــا تدع ــت؛ في ــس إذا دع ــك النف ــتجيب الله لتل ــد يس ــا وق غره

تــي تطلبهــا بالدعــاء نافعــه بحســب نظــام الــكلّ والله ســبحانه أعلــم. الَّ

قــال الســيد وابتــداء هــذا الــكام مــروي عــن رســول الله صــى الله عليــه وآلهوســلم، 
وقــد قفــاه: اتبعــه أمــر المؤمنــن  عليــه الســام بأبلــغ كام وتمــه بأحســن تــام مــن قولــه، 
ولا يمعهــا غــرك إلى آخــر الفصــل، بــك يــا كوفــة ومــن كام لــه عليــه السّــام في ذكــر 
«: أي كأني حاضرتــك ومشــاهد بحالــك المتقبلــة حــال تجــاذب أيــدي  الكوفــة »كَأَنيِّ
يــنَ مَــدَّ الأدَِيــمِ  الظالمــن لأهلــك بأنــواع الظلــم وهــو المكنــى عنــه بمدهــا في قولــه: »تُدَِّ
ــنة  ــه في كلّ س ــع ب ــرب تجتم ــت الع ــة كان ــة مكَّ ــع بناحي ــم موض ــكاظ اس «: ع ــيِّ الْعُكَاظِ

ويقيمــون بــه ســوقاً مــدّة شــهر، ويتبايعــون ويتناشــدون الأشــعار، ويتفاخــرون.

ــبه  ــا ش ــه به ــاع من ــا كان يب ــرة م ــا لكث ــب إليه ــك، ونس ــع ذل ــلام رف ــاء الإس ــاّ ج فل
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ذلــك بمــد الأديــم ووجــه الشــبه شــدة مــا يقــع بهــم مــن الظلــم، والبــلاء كــا أن الأديــم 
مســتحكم الدبــاغ يكــون شــديد المــد، والعــرك والدلــك وتُمديــن في موضــع الحــال كقولــه 
لَازِلِ«: واســتعار المــد والعــرك ملاحظــة  »تُعْرَكِــنَ باِلنَّــوَازِلِ«: المصائــب »وتُرْكَبِــنَ باِلــزَّ
لذلــك الشــبه، ولفــظ الركــوب ملاحظــة لشــبهها بشــقىّ المطايــا، وكذلــك لفــظ الــزلازل 
ملاحظــة لشــبهها؛ فيــا يقــع لهــم مــن الظلــم الموجــب لاضطــراب الخلــل بــالأرض ذات 
الزلــزال ملاحظــة لشــبهها؛ فيــا يقــع مــن أرادتهــم ســوء أواقــع بهــم مــا أوقــع مــن البــلاء 
ــهُ مَــا أَرَادَ بـِـكِ جَبَّــارٌ سُــوءاً إلِاَّ ابْتَــاَهُ اللهُ بشَِــاغِلٍ ورَمَــاهُ بقَِاتـِـلٍ«:  بقولــه: »وإنِيِّ لأعَْلَــمُ أَنَّ
ــد بهــم  ــمّ إلى ابتــلاء الله بعضهــم بشــاغل في نفســه عــاّ يري ــرة؛ ث فأشــار إلى كونهــم جباب
تــي ابتــى بهــا أهــل الكوفــة، والنــوازل  مــن ســوء ورمــى بعضهــم بقاتــل؛ فأمّــا المصائــب الَّ
تــي أرادوا بهــا  ــا الجبابــرة الَّ تــي عركــوا بهــا؛ فكثــرة مشــهورة في كتــب التواريــخ، وأمّ الَّ
ــكَ سَــوْطَ عَــذابٍ﴾)1(  ــمْ رَبُّ ــا الْفَســادَ فَصَــبَّ عَلَيْهِ ســوءا أو اكثــروا ﴿فيهــا الفســاد فيِهَ
وأخذهــم ﴿بذُِنُوبِهِــمْ ومــا كانَ لَهـُـمْ مِــنَ الله مِــنْ واقٍ﴾)2(؛ فجاعــة فممّــن أبتــى بشــاغل 
فيهــا زيــاد؛ روى أنّــه كان قــد جمــع النــاس في المســجد ليأمرهــم بســبّ عــلّي عليــه السّــلام، 
ــرج  ــن؛ إذ خ ــم مجتمع ــه فبيناه ــه في ــن يعصي ــل م ــك؛ فيقت ــم بذل ــه ويبتليه ــبراءة؛ من وال
حاجبــه؛ فأمرهــم بالانــراف وقــال: إنّ الأمــر مشــغول عنكــم، وكان في تلــك الســاعة 
ــد  ــاج، وق ــه الجــذام، ومنهــم الحجّ ــد أصاب ــد الله وق ــه عب ــج، ومنهــم أبن ــد رمــى بالفال ق
ــدت في بطنــه الحيّــات، واحــترق دبــره حتّــى هلــك، ومنهــم عمــرو بــن هبــرة وابنــه  تولَّ
ــى  ــس حتّ ــد ضرب، وحب ــريّ وق ــد الق ــم خال ــبرص، ومنه ــا ال ــد أصابه ــف وق يوس
مــات جوعــاً، وأمّــا الَّذيــن رماهــم الله بقاتــل، فعبيــد الله بــن زيــاد، ومصعــب بــن الزبــر، 

)1( سورة الفجر: الآية 15 .

)2( سورة الرعد: الآية 34 .
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ــب، وأحوالهــم مشــهورة مــن رامهــا  والمختــار بــن أبــى عبيــدة الثقفــيّ، ويزيــد بــن المهلَّ
طالــع التاريــخ.  

ومن خطبة له عليه السّلام عند المسير إلى الشام:

وهــو بالنخيلــة خارجــاً مــن الكوفــة متوجّهــاً إلى صفّــن لخمــس بقــن مــن شــوال؛ 
ــاَ وَقَــبَ«: دخــل »لَيْــلٌ وغَسَــقَ«:  مْــدُ للهَِِّ كُلَّ ســنه ســبع وثلاثــن وقــت الليــل، »الْحَ
أظلــم مقصــوده دوام الحمــد وفيــه تنبيــه عــى كــال قــدرة الله في تعاقــب الليــل والنهــار 
ــاَ لَاحَ  ــدُ للهَِِّ كُلَّ مْ ــان »والْحَ ــزم ذلــك مــن  ظــروب الأمتن ــا يل واســتحقاقه دوام الحمــد ب
نَجْــمٌ وخَفَــقَ«: غــاب فيــه تنبيــه عــى مــا يلــزم: طلــوع الكواكــب وغروبهــا مــن الحكمــة 
مْــدُ للهَِِّ غَــرَْ مَفْقُــودِ الِإنْعَــامِ ولَا مُكافــاء الِإفْضَــالِ«: فائــدة التنبيه عى  وكــال النعمــة »والْحَ
أن أفضالــه لا يمكــن أن يقابــل بجــزاء إذا كانــت القــدرة عــى الحمــد والثنــاء نعمــة ثانيــة 
ــمْ بلُِــزُومِ هَــذَا الْملِْطَــاطِ)1( حَتَّــى يَأْتيَِهُــمْ  مَتـِـي وأَمَرْتُهُ ــا بَعْــدُ فَقَــدْ بَعَثْــتُ مُقَدِّ وقــد ســبق »أَمَّ
أَمْــرِي«: خلاصتــه أنــه عليــه الســلام لمــا أراد التوجــه إلى صفــن بعــث زيــاد بــن النــر، 
وشريــح بــن هــاني في أثنــى عــشر ألــف فــارس مقدّمــة لــه، وأمرهــم أن يلزمــوا شــاطيء 
ــى بلغــوا عانــات؛ فذلــك  ــا يــلي الكوفــة حتّ ــبّر ممّ الفــرات فأخــذوا شــاطئها مــن قبــل ال
معنــى أمــره لهــم بلــزوم الملطــاط وأمّــا هــو عليــه السّــلام؛ فلــاّ خــرج مــن الكوفــة انتهــى 
ــم؛  ــن حات ــدىّ ب ــم ع ــف عليه ــم، وخلَّ ــار عنه ــمّ س ــم ث ــم ووعظه ــن؛ فحذّره إلى المدائ
ــدا؛ فلحقــه في  ــه زي ــف معهــم ابن ــة رجــل؛ فســار بهــم وخلَّ فاســتخلص منهــم ثــان مائ
ذِمَــةٍ مِنْكُــمْ  أربعائــة رجــل منهــم فذلــك قولــه: »وقَــدْ رَأَيْــتُ أَنْ أَقْطَــعَ هَــذِهِ النُّطْفَــةَ إلَِى شِرْ
ــمْ  ــن »فَأُنْهِضَهُ ــم أهــل المدائ ــا وه ــاً نواحيه ــةَ«: أي اتخــذوا وطن ــافَ دِجْلَ ــنَ أَكْنَ نِ مُوَطِّ

)1( الملطــاط: ســاحل البحــر، وقيــل: هــو طريــق شــاطئ الفــرات؛ يُنظــر الصحــاح للجوهــري: ج3 
ص1156؛ وذكــر الزمخــشري في أســاس البلاغــة ص856: الملطــاط: وهــو حافــة الــوادي.



71

خطبه ومواعضه )عليه السلام(

ةِ لَكُــمْ«: وروي أن المقدمــة لمــا بلغهــم أنّــه  كُــمْ وأَجْعَلَهُــمْ مِــنْ أَمْــدَادِ الْقُــوَّ مَعَكُــمْ إلَِى عَدُوِّ
عليــه السّــلام ســاق عــى طريــق الجزيــرة وأنّ معاويــة خــرج في جموعــه لاســتقباله؛ كرهوا 
ــة عددهــم فرجعــوا حتّــى  أن يلقوهــم وبينهــم وبــن عــلّي عليــه السّــلام الفــرات مــع قلَّ
ــال الــرضي  ــه ق ــه وصــوّب آرائهــم في الرجــوع إلي عــبروا الفــرات مــن هيــت ولحقــوا ب

ــه. رضي الله عن

ــذي أمرهــم بلزومــه، وهــو: شــاطئ الفــرات  ــا: الســمت ال ــي: بالملطــاط هاهن يعن
ويقــال ذلــك أيضــاً الشــاطئ البحــر، وأصلــه مــا اســتوى مــن الأرضــن، ويعنــي بالنطفــة 

مــاء الفــرات وهــو مــن غرائــب العبــارات وعجيبهــا.

ومن خطبة له عليه السلام:

مْــدُ  مشــتملة عــى مباحــث جليلــة مــن العلــم الإلهــي وجملــة مــن صفــاة الربوبيــة »الْحَ
ــة  ــلًا في جمل ــه داخ ــا: كون ــان: أحدهم ــه معني ــم من ــوُرِ«: يفه ــاتِ الأمَُ ــنَ خَفِيَّ ــذِي بَطَ للهَِِّ الَّ
الأمــور الخفيّــة، ولّمــا كانــت بواطنهــا أخفــى مــن ظواهرهــا كان المفهــوم مــن كونــه بطنهــا 
ــا  ــي وأم ــا ح ــت أن الإدراك أم ــد علم ــك ق ــل أن ــول بدلي ــد العق ــا عن ــى منه ــه أخف أنّ
عقــلي، ولمــا كان تعــالى مقدســاً عــن الجســمية منزهــاً عــن الوضــع والجهــة أســتحال أن 
يدركــه شيء مــن الحــواس الظاهــرة الباطنيــة، ولمــا كان ذاتــه بريئــة عــن أنحــاء الترتيــب 
عــن التركيــب؛ أســتحال أن يكــون للعقــل اطــلاع عليهــا بالكنــه، فخفــاؤه إذن عــى جميــع 

ــة واضــح.  الإدراكات ظاهــر، وكونــه أخفــى الأمــور الخفيّ

الثــاني: أن يكــون المعنــى أنّــه قــد بعــد علمــه في بواطــن خفيّــات الأمــور، وقــد ســبق 
منـّـا بيــان أنّــه عــالم الخفيّــات والرائــر.

ــورِ«: أي  ــاَمُ الظُّهُ ــهِ أَعْ ــتْ عَلَيْ ــى أدرك »ودَلَّ وفي بعــض النســخ فطــن بالفــاء بمعن
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آياتــه وآثــاره الظاهــرة في العــالم الدالــة عــى وجــوده الظاهــر في كل صــورة منهــا كــا قــال:

وفي كلّ شيء له آية                             تدلّ على أنّه واحد

ــذا  ــة وإلى ه ــتراك في الهداي ــن الاش ــا م ــا بينه ــة م ــن جه ــتعار م ــلام مس ــظ الأع ولف
الإعــلام أشــار إليــه الملــك العــلام في قولــه ﴿سَــنرُِيهمِْ آياتنِــا فِي الآفــاقِ وفِي أَنْفُسِــهِمْ حَتَّــى 
يّــن  ﴾)1(، وأعلــم أنّ هــذا الطريــق مــن الاســتدلال هــي: طريــق الملَّ ــهُ الْحَــقُّ َ لَهـُـمْ أَنَّ يَتَبَــنَّ
وســائر فــرق المتكلَّمــن؛ فإنّهــم يســتدلَّون أوّلاً عــى حــدوث الأجســام والأعــراض؛ ثــمّ 
يســتدلَّون بحدوثهــا، وتغرّاتهــا عــى وجــود الخالــق، ثــمّ بالنظــر في أحــوال المخلوقــات 
عــى صفاتــه واحــدة واحــدة؛ مثــلًا بإحكامهــا وإتقانهــا عــى كــون فاعلهــا عالمــاً حكيــاً، 
وبتخصيــص بعضهــا بأمــر ليــس للآخــر عــى كونه مريــداً، ونحــو ذلك، وكذلــك الحكاء 
الطبيّعيّــون يســتدلَّون أيضــاً بوجــود الحركــة عــى محــرّك، وبامتنــاع اتّصــال المتحــرّكات لا 
إلى أوّل عــى وجــود محــرّك أوّل غــر متحــرّك، ثــمّ يســتدلَّون مــن ذلــك عــى وجــود مبــدأ 
ــرون أوّلاً في  ــم ينظ ــو أنّه ــر، وه ــق آخ ــتدلال طري ــم في الاس ــون؛ فله ــا الإلهيّ أوّل، وأمّ
مطلــق الوجــود؛ أهــو واجــب أو ممكــن، ويســتدلَّون مــن ذلــك عــى إثبــات واجــب؛ ثــمّ 
بالنظــر في لــوازم الوجــوب مــن الوحــدة الحقيقيّــة عــى نفــى الكثــرة بوجــه مــا المســتلزمة 
لعــدم الجســميّة، والعرضيّــة والجهــة وغرهــا؛ ثــمّ يســتدلَّون بصفاتــه عــى كيفيّــة صــدور 
ــق  ــن الطري ــلّ، وأشرف م ــق أج ــذا الطري ــر أنّ ه ــر وظاه ــد آخ ــداً بع ــه، واح ــه عن أفعال
ــة عــى المعلــول أولى البراهــن بإعطــاء اليقــن  الأولى، وذلــك لأنّ الاســتدلال بالعلَّ
ــا  ــة المعيّنــة مســتلزماً للعلــم بالمعلــول المعــنّ مــن غــر عكــس)2(؛ ولّم لكــون العلــم بالعلَّ

)1( سورة فصلت: الآية 53.
)2( العلـة والمعلـول مـن المصطلحـات الفلسـفية، والمعنـي بهـا أن لـكل لفـظ علة يكـون المـراد منه هو: 
الله تعـالى، وكل لفـظ معلـول هـو: المخلـوق الـذي مرجعه يعـود إلى مُنشـئه وخالقـه، وعائدية كل 
معلـول إلى علتـه هـو: طريـق مـن يُسـمون بالصديقن؛ حيث إنهم يسـتدلون بالله تعـالى عى وجود 
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كان صــدر الآيــة المذكــورة إشــارة إلى الطريقــة الأولى؛ فتامهــا إشــارة إلى هــذه الطريقــة 
ءٍ شَــهِيدٌ﴾)1( قــال بعــض العلــاء:  ــهُ عَــى كُلِّ شَيْ ــكَ أَنَّ وهــو قولــه تعــالى ﴿أَو لَمْ يَكْــفِ برَِبِّ
ــى  ــوده ع ــتدلَّون بوج ــه أي يس ــه؛ لا علي ــهدون ب ــن يستش ــن الَّذي ــق الصدّيق ــه طري وإنّ
وجــود كلّ شيء إذ هــو منــه، ولا يســتدلَّون عليــه بوجــود شيء، بــل هــو أظهــر وجــوداً 
مــن كلّ شيء فــإن خفــى مــع ظهــوره فلشــدّة ظهــوره، وظهــوره ســبب بطونــه، ونــوره 
ــه فلهــا عــدّة ألســنة تشــهد  ــه ومكوّنات ــوره إذ كلّ ذرّة مــن ذرّات مبدعات هــو حجــاب ن

بوجــوده وبالحاجــة إلى تدبــره وقدرتــه.

لا يالــف شيء مــن الموجــودات شــيئاً في تلــك الشــهادات، ولا يتخصّــص أحدهــا 
ــوا:  ــوره في شــدّة ظهــوره فقال ــلًا لن بعــدم الحاجــات، وقــد ضرب العلــاء: الشــمس مث
ــا إدراك  ــواسّ، وأظهره ــم إدراكات الح ــا الوه ــاعد عليه ــي يس ت ــر الإدراكات الَّ إنّ أظه
البــر، وأظهــر مــدرك للبــر نــور الشــمس المــشرق عــى الأجســام، وقــد أشــكل ذلــك 
عــى جماعــة حتّــى قالــوا: الأشــياء الملوّنــة ليــس فيهــا إلاَّ ألوانهــا فقــط؛ مــن ســواد ونحــوه 

فأمّــا أنّ فيهــا مــع ذلــك ضــوء يقــارن اللــون فــلا.

تــي يجدونها بــن غيبة  فــإذا أريــد تنبيــه هــؤلاء عــى ســهوه؛  فطريقــة التنبيــه بالتفرقة الَّ
الشــمس بالليــل واحتجابهــا عــن المكونــات، وبــن حضورهــا بالنهــار وإشراقهــا عليهــا 
مــع بقــاء الألــوان في الحالــن؛ فــإنّ التفرقــة بــن المســتيء بهــا وبــن المظلــم المحجــوب 
ــة ظاهــرة؛ فيعــرف وجــود النــور إذن بعدمــه، ولــو فرضــت الشــمس دائمــة  عنهــا جليّ
ــور  ــون الن ــة ك ــؤلاء معرف ــى ه ــذّر ع ــه لتع ــب عن ــوّن لا تغي ــم المل ــى الجس الإشراق ع
ــه أظهــر الأشــياء وبــه ظهورهــا، ولــو تصــوّر  شــيئاً موجــوداً زايــداً عــى الألــوان مــع أنّ

كل شيء، ولا يستدلون بوجود الأشياء عى الله، وهذه ما يُعرف بأصدق اليقن.
)1( سورة فصلت: الآية 53.
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للهَّ تعــالى وتقــدّس؛ عــدم أو غيبــة لانهدمــت الســاوات والأرض، وكلّ مــا انقطــع نــوره 
ــياء  ــت الأش ــا كان ــن لّم ــاً، ولك ــم وجــوده قطع ــن وعل ــن الحال ــة ب ــت التفرق ــه لأدرك عن
كلَّهــا في الشــهادة بــه متّفقــة، والأحــوال كلَّهــا عــى نســق واحــد مطَّــردة متّســقة كان ذلــك 
ســبباً لخفائــه؛ فســبحان مــن احتجــب عــن الخلــق بنــوره، وخفــى عليهــم بشــدّة ظهــوره 
»وامْتَنَــعَ عَــىَ عَــنِْ الْبَصِــرِ«: أي لا يصــحّ أن يــدرك بحاسّــة بــره، لأنــه تعــالى غــر ذي 
وضــع وكل مــا كان كذلــك فيمتنــع رؤيتــه، والمقدمــة الأولى اســتدلالية، والثانية ضرورية 
ــا أســتدل عليهــا والمســألة مســتقصاة في الــكلام، وإلى ذلــك أشــار القــرآن الكريــم   ورب
ــرُهُ«: أي مــع  ــرَهُ تُنْكِ ــدْرِكُ الْأبَْصَــارَ﴾)1( »فَــاَ عَــنُْ مَــنْ لمَْ يَ ﴿لَا تُدْرِكُــهُ الْأبَْصَــارُ وَهُــوَ يُ
كــون البــر لا يدركــه بحاســة بــره لا ينكــره مــن جهــة أنّــه لا يبــره، إذ كانــت فطرتــه 
شــاهدة بظهــور وجــوده في جميــع آثــاره، ومــع ذلــك ليــس لــه ســبيل إلى إنــكاره مــن جهــة 
ــا  ــا م ــى به ــأن يبق ــه، ف ــحّ إدراك ــا ص ــا م ــدرك به ــن أن ي ــظَّ الع ــاره، إذ كان ح ــدم إبص ع
ــه  ــه مــع كون هُ«: أي مــن أثبت ــرُِ ــهُ يُبْ ــنْ أَثْبَتَ ــبُ مَ ــدرك مــن جهتهــا فــلا »ولَا قَلْ كان لا ي
ــد عليــه السّــلام بهاذيــن الســلبن الأخريــن؛ لأنّهــا  مثبتــاً لــه بقلــب لا يبــره، وإنّــا أكَّ
يشــتملان عنــد الوهــم في مبــدأ ســاعها عــى منافــاة وكــذب؛ إلى أن يقهــره العقــل عــى 
التصديــق بهــا وكان الوهــم يقــول في جــواب قولــه؛ فــلا عــن مــن لم يبــره ينكــره كيــف 
ــا لم  ــب م ــت القل ــف يثب ــاني؛ كي ــلب الث ــواب الس ــراه، وفي ج ــيئاً لا ي ــن ش ــر الع لا ينك
يبــر؛ فلــا كان في صــدق هاذيــن السّــلبنَ ازعــاج لهــوام الســامعن مفــزع إلى ملاحظــة 
الله جــل جلالــه، وعظمتــه، وتنزيهــه عــا لا يجــوز عليــه كان ذكرهمــا مــن أحســن الذكــر، 
ويحتمــل أن يريــد بقولــه، ولا قلــب مــن أثبتــه يبــره، أنــه وأن أثبتــه مــن جهــة، وجــوده 
ــوّ  ــره أنّ العل ــهُ«: تقري ــىَ مِنْ ءَ أَعْ ــاَ شَْ ــوِّ فَ ــبَقَ فِي الْعُلُ ــاً »سَ ــه عل ــط ب ــتحيل أن يحي فيس
ــلي  ــك، والعق ــو المل ــلي كعل ــيّ، والتج ــوّ الح ــة: العل ــان ثلاث ــى مع ــتراك ع ــال بالاش يق

)1( سورة الأنعام: الآية 103.
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كعلــو الســبب مثــلًا، والأول محــال في حقــه ســبحانه لاســتحالة كونــه في المــكان، وكــذا 
الثــاني لتنزيهــه ســبحانه عــن الكــالات الخياليــة التــي يصــدق بهــا إذ هــي إضافيــة يتغــر 
وتــدرك بحســب الأشــخاص، والأوقــات ولا شيء مــن كالــه كذلــك فبقــي أن يكــون 
عقليــاً مطلقــاً بمعنــى أنــه لا رتبــة فــوق رتبتــه بيــان ذلــك أنّ أعــى مراتــب الكــال العقــلّي 
تــه  يّــة، ولّمــا كان ذاتــه المقدّســة هــي مبــدأ كلّ موجــود حــيّ، وعقــلّي، وعلَّ هــو مرتبــة العلَّ
التامّــة المطلقــة لا يتصــوّر النقصــان فيهــا بوجــه مــا لا جــرم)1( كانــت مرتبتــه أعــى 
المراتــب العقليّــة مطلقــا، ولــه الفــوق المطلــق في الوجــود العــاري عــن الإضافــة إلى 
ــبق في  ــه: س ــى قول ــك معن ــه. وذل ــى من ــو أع ــا ه ــه م ــون فوق ــكان أن يك ــن إم شيء وع
ــره أن  ــه لغ ــق وفوات ــوّ المطل ــرّده في العل ــوّه تف ــبقه في عل ــه، فس ــى من ــوّ فــلا شيء أع العل
ــال:  ــوّ يق ــك أن الدن ــح ذل ــهُ«: توضي ــرَبُ مِنْ ءَ أَقْ ــاَ شَْ ــوِّ فَ نُ ــرُبَ فِي الدُّ ــه »وقَ ــه في يلحق
عــى معــان ثلاثــة مقابلــة لمعــان العلــو، ويقــال عــى معنــى رابــع؛ في مثــل قولــك فــلان 
أدنــى إلى فــلان؛ وأقــرب إليــه إذا كان مطلعــاً عــى أحوالــه أكثــر مــن غــره، والله ســبحانه 
منــزه عــن أن يــراده بــه بدنــوه احــد المفهومــات الثــلاث بــل المــراد هــو: الرابــع فقربــه في 
ــاء،  ــال ذرة في الأرض ولا في الس ــه مثق ــزب عن ــذي لا يع ــه ال ــب علم ــوه؛ أذن بحس دن
ولا أصغــر مــن ذلــك، ولا أكــبر وبهــذا الاعتبــار هــو أقــرب كل قريــب وأدنــى كل داني 
ــلِ الْوَرِيــدِ﴾)2( وهــو أدنــى إلى العبــد مــن  ــنْ حَبْ ــهِ مِ ــرَبُ إلَِيْ كــا قــال تعــالى ﴿وَنَحْــنُ أَقْ
نفســه، وهــو ســبحانه إذ نفــس كل إنســان لا يعــرف نفســها، وهــو ســبحانه العــالم بهــا 

ــة،  ــد، ولا محال ــة لاب ــل بمنزل ــت في أص ــة كان ــي كلم ــراء: ه ــال الف ــرم: ق ــم لا ج ــرم: وقوله )1( لا ج
؛ فلذلــك  فجــرت عــى ذلــك، وكثــرت حتــى تحولــت إلى معنــى القســم، وصــارت بمنزلــة حــقٍّ
يجــاب عنــه بالــلام كــا يجــاب لهــا عــن القســم ألا تراهــم يقولــون لا جــرم لآتينــك قــال، وليــس 
قــول مــن قــال جرمــت حققــت بــيء، وإنــا ليــس عليهــم بقــول: ولقــد طعنــت أبــا عيينــة طعنــة  

ــوا؛ يُنظــر الصحــاح للجوهــري في : ج5: ص1886 جرمــت فــزارة بعدهــا أن يغضب
)2( سورة ق: الآية 16.
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ــو، ليحصــل  ــا أورده بلفــظ الدن ــه أي ــو الــذي لا شيء أقــرب من فهــو أذن القريــب في دن
مقابلــة فيزعــج النفــوس الســليمة عنــد إنــكار الوهــم، لاجتــاع القــرب والبعــد والدنــو 
والعلــو في شيء واحــد إلى تفهــم المقصــود بهــا، وتطَّلــع عــى عظمــة الحــقّ ســبحانه منهــا 
ءٍ مِــنْ خَلْقِــهِ ولَا قُرْبُــهُ سَــاوَاهُمْ فِي الْمَــكَانِ بـِـهِ«: تأكيــد لــردّ  »فَــاَ اسْــتعِْاَؤُهُ بَاعَــدَهُ عَــنْ شَْ
الأحــكام الوهميّــة بالأحــكام العقليّــة؛ فــإنّ الوهــم يحكــم بــأنّ مــا اســتعى عــى الأشــياء 
كان بعــده عنهــا بقــدر علــوّه عليهــا، ومــا قــرب منهــا؛ فقــد ســاواها في أمكنتهــا، وذلــك 
لكونــه مقصــوراً لحكــم عــى المحسوســات، ونحــن لّمــا بيّنــا أنّ علــوّه عــى خلقــه، وقربــه 
منهــم ليــس علــوّاً وقربــاً مكانيّــن بــل بمعــان أخــرى لا جــرم لم يكــن اســتعلاؤه بذلــك 
ــذي  المعنــى عــى مخلوقاتــه مباعــداً، لــه عــن شيء منهــا، ولم يكــن منافيــاً لقربــه بالمعنــى الَّ
ذكرنــاه بــل كانــا مجتمعــن ولم يكــن قربــه منهــا أيضــاً موجبــاً لمســاواته لهــا في المــكان عنــادا 
ــعِ الْعُقُــولَ  للوهــم وردّا لأحكامــه الفاســدة في صفــات الجــلال ونعــوت الكــال »لَمْ يُطْلِ
دِيــدِ صِفَتـِـهِ«: أي شرح حقيقــة ذاتــه أو مالــه مــن كــال صفاتــه أمــا الأول؛ فلأنه لا  عَــىَ تَحْ
حــد لحقيقتــه، وأمــا الثــاني؛ فلأنــه ليــس لمــا يعتــبره العقــول مــن كــال صفاتــه أمــا الأول؛ 
فلأنــه لا حــد لحقيقتــه، وأمــا الثــاني؛ فلأنــه ليــس لمــا يعتــبره العقــول مــن كالــه ســبحانه 
نهايــة يقــف عندهــا؛ فتكــون العقــول حــداً لهــا »ولَمْ يَحْجُبْهَــا عَــنْ وَاجِــبِ مَعْرِفَتِــهِ«: لأنــه 
ــتعدادها  ــب اس ــا بحس ــب له ــو الواج ــه ه ــن معرفت ــطاً م ــس قس ــكلّ نف ــب ل ــالى وه تع
لقبولــه حتّــى نفــوس الجاحديــن لــه فإنّهــا أيضــاً معترفــة بوجــوده لشــهادة أعــلام الوجــود 
وآيــات الصنــع لــه عــى نفــس كلّ جاحــد بصدورهــا عنــه بحيــث يحكــم صريــح عقلهــا 
ــذِي تَشْــهَدُ  وبديهتهــا بالحاجــة لمــا يشــاهده مــن تلــك الآيــات إلى صانــع حكيــم »فَهُــوَ الَّ
حُــودِ«: فــأن جحــده لــه)1( إنّــا هــو رأى اتّبــع  لَــهُ أَعْــاَمُ الْوُجُــودِ عَــىَ إقِْــرَارِ قَلْــبِ ذِي الْجُ

)1( جحــده لــه: بمعنــى جحــد الكافــر بــالله، فهــو أي: الجحــود ناشــئ عــن معتقــد، وإن: اتبــع الجاحــد 
هــواه فأضلّــه عــن الله تعــالى.
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فيــه، وهمــه مــع إقــرار قلبــه بالتصديــق)1( بــه، وشــهادة آيــات الصنــع وشــواهد آثــاره عــى 
صحّــة ذلــك الإقــرار، واعلــم أنّ الجحــود أمــا جحــود تشــبيه؛ لأن مــا يتصــوره المشــبهون 
ويثبتونــه إلهــاً ليــس هــو نفــس الإلــه، أو جحود مــن أثبــت صانعــاً، وكلا الفريقــن جاحد 
ــدون  ــاً جاح ــه صريح ــون ل ــبهون؛ فمثبت ــا المش ــه، أم ــن وج ــه م ــت ل ــه، ومثب ــن وج ــه م ل
ــي  ت ــه صريحــاً مــن الجهــة الَّ ــن ل ــوا جاحدي ــا الآخــرون فبالعكــس إذ كان ــه لزومــاً، وأمّ ل
ــى  ــلام ع ــه السّ ــه علي ــك نزّه ــراراً، ولذل ــاًً واضط ــه إلتزام ــرّون ب ــا ويق ــلاء به ــه العق تثبت
احِــدُونَ  أحــوال الفريقــن فقــال عليــه السّــلام: »تَعَــالَى الله عَــاَّ يَقُولُــه الْمُشَــبِّهُونَ بِــه والْجَ
لَــه«: وحكــى أنّ زنديقــاً دخــل عــى الصــادق جعفــر بــن محمّــد عليهــا السّــلام، فســأله 
عــن دليــل إثبــات الصانــع؛ فأعــرض عليــه السّــلام عنــه، ثــمّ التفــت إليــه، وســأله مــن 
أيــن أقبلــت ومــا قصّتــك؟ فقــال الزنديــق)2(: إنّي كنــت مســافراً في البحــر فعصفــت علينــا 
ــت  ــفينتنا فتعلَّق ــرت س ــب؛ فانك ــن كلّ جان ــواج م ــا الأم ــت بن ــوم وبلغ ــح ذات ي الري
بخشــبة منهــا ولم تــزل الأمــواج تقلَّبهــا حتّــى قذفــت بهــا إلى الســاحل وسَــلِمْتُ عليهــا. 
ــت  ــفينة وتلاطم ــرّت الس ــك إذا إنك ــذي كان قلب ــت الَّ ــلام: أرأي ــه السّ ــه علي ــال ل فق
عليكــم أمــواج البحــر؛ فزعــاً إليــه مخلصــاً في التــرّع لــه طالبــاً للنجــاة منــه؛ فهــو إلهــك، 
فاعــترف الزنديــق بذلــك وحســن اعتقــاده)3(، وبالجملــة فاتّفــاق العقــول عــى الشــهادة 
بوجــود الصانــع ســبحانه؛ أمــر ظاهــر وإن خالطتهــا غــواشي الأوهــام، وإليــه الإشــارة في 
اكُــمْ إلَِى الْــبَرِّ  ــاهُ فَلَــاَّ نَجَّ ُّ فِي الْبَحْــرِ ضَــلَّ مَــنْ تَدْعُــونَ إلِاَّ إيَِّ ــكُمُ الــرُّ مثــل قولــه ﴿وَإذِا مَسَّ

)1( بمعنى: إن الجاحد وإن اتبع رأيه وهواه؛ فهو في إقراره القلبي مصدق بوجوده.
)2( الزنديـق: نسـبة إلى صفـة الزندقـة التـي إذا اتصـف بهـا صاحبهـا؛ أطلـق عليـه زنديـق، وهـو الذي 
يجـادل بالباطـل، ويشـكك باليـوم الآخـر، حتى يقال عنـه )ألا يؤمن بالآخـرة، وبالربوبيـة( ؛ يُنظر 
العـن للخليـل الفراهيـدي: ج5 ص255؛ الصحـاح للجوهـري: ج4  ص1489؛ مـادة زنـدق. 
)3( شرح نهــج البلاغةلابــن ميثــم البحــراني: ج2 ص133؛ اختيــار مصبــاح الســالكن كذلــك لابــن 

ميثــم البحــراني ص157؛ ولم أعثــر عــى مصــادر أخــرى للحديــث.
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ــمْ وكانَ الِإنْســانُ كَفُــوراً﴾ وبــالله التوفيــق. أَعْرَضْتُ

»ومن خطبة له عليه لسلام

ـــابُ الله«:  ـــا كتَِ ـــفُ فيِهَ الَ ـــدَعُ يَُ ـــكَامٌ تُبْتَ ـــعُ وأَحْ ـــوَاءٌ تُتَّبَ ـــنِ أَهْ ـــوعِ الْفِتَ ـــدْءُ وُقُ ـــاَ بَ إنَِّ
ـــق في  ـــام الخل ـــو نظ ـــا ه ـــع إن ـــع الشرائ ـــل، ووض ـــة الرس ـــن بعث ـــود م ـــك لأن المقص وذل
أمـــر معاشـــهم؛ فـــكان كل رأي ابتـــدع؛ أو هـــوى اتبـــع خارجـــاً عـــن كتـــاب، وســـنة 
رســـوله ســـبباً لوقـــوع الفتنـــة وتبـــدد نظـــام الوجـــود في هـــذا العـــالم وذلـــك كأهـــواء 
ــنِ  ــرِْ دِيـ ــىَ غَـ ــالًا عَـ ــالٌ رِجَـ ــا رِجَـ ــوَلىَّ عَلَيْهَـ ــا »ويَتَـ ــوارج ونحوهـ ــاة، وآراء الخـ البغـ
ـــى  ـــة ع ـــال في الشريع ـــا ض ـــي ابتدعه ـــدع الت ـــة الب ـــى تربي ـــاً ع ـــوم قوم ـــع ق الله«: أي يتب
خـــلاف الكتـــاب والســـنة ثـــم أشـــار إلى أســـباب تلـــك الآراء الفاســـدة، ومدارهـــا عـــى 
ـــزاج بشرطيّتـــن  ـــنّ أنّ الســـبب هـــو ذلـــك الامت ـــة بالباطلـــة، فب ـــزاج  المقدّمـــات الحقّ امت

متّصلتـــن.

ــفَ عَــىَ الْمُرْتَادِيــنَ«:  ــقِّ لَمْ يَْ إحداهمــا قولــه: »فَلَــوْ أَنَّ الْبَاطِــلَ خَلَــصَ مِــنْ مِــزَاجِ الْحَ
أي الطالبــن وجــه الملازمــة ظاهــر؛ فــأن مقدمــات الشــبهة إذا كانــت كلَّهــا باطلــة أدرك 
طالــب الحــقّ وجــه؛ فســادها بأدنــى ســعي، ولم يــف عليــه بطلانهــا، وأمّــا اســتثناء 
ــا خفــى وجــه البطــلان؛ فيهــا عــى طالــب الحــقّ لم يكــن الباطــل  ــه لّم نقيــض تاليهــا فلأنّ
ــل لأنّ  ــاع الباط ــط، واتّب ــبب الغل ــو س ــك ه ــكان ذل ــقّ؛ ف ــزاج الح ــن م ــاً م ــا خالص فيه

ــن.  ــع أخــسّ المقدّمت النتيجــة تتب

ــنُ  ــه أَلْسُ ــتْ عَنْ ــلِ انْقَطَعَ ــراح الْبَاطِ ــنْ م ــصَ مِ ــقَّ خَلَ ــوْ أَنَّ الْحَ ــه: »ولَ ــة قول والثاني
ــتعملها  ــي اس ت ــة الَّ ــات الحجّ ــرّأي: إنّ مقدّم ــا م ــاً ك ــة أيض ــه الملازم ــنَ«: ووج الْمُعَاندِِي
المبطلــون لــو كانــت كلَّهــا حقّــة مرتّبــة ترتيبــاً حقّــاً لكانــت النتيجــة حقّــاً تنقطــع ألســنتهم 
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ــن)1(  ــن القياس ــبرى هذي ــه السّــلام ك ــذف علي ــد ح ــه وق ــة ل ــه، والمخالف ــاد في عــن  العن
ــه:  ــى بالنتيجــة؛ أو مــا في معناهــا وهــو قول ــمّ أت ــا قياســاً ضمــر كــا ســبق، ث لأنّه

»ولَكـِـنْ يُؤْخَــذُ مِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ: قيضــه ومِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ«: أي مــن الحــق 
ــزوم  ــح بل ــك التري ــوده بذل ــتعار، ومقص ــث مس ــظ الضغ ــانِ« ولف ــل »فَيُمْزَجَ والباط
ــكَ يَسْــتَوْلِ  الآراء الباطلــة والأهــواء المبتدعــة لمــزج الحــقّ بالباطــل ولذلــك قــال »فَهُنَالِ
ــن  ــة ع ــكام الخارج ــواء والأح ــاع الأه ــم اتّب ــن له ــه يزيّ ــه«: أي إنّ ــىَ أَوْليَِائِ ــيْطَانُ عَ الشَّ
كتــاب الله بســبب إغوائهــم عــن تمييــز الحــقّ مــن الباطــل فيــا ســلكوه مــن الشــبهة ويَنْجُــو 
سْــنى﴾)3( أي مــن أحــدث عنايــة الله بإديهــم   ــمْ﴾)2( مــن الله ﴿مِنَــا الحُْ ذِيــنَ سَــبَقَتْ لَهُ ﴿الَّ
ــن  ــق م ــز الح ــم إلى تمي ــة عليه ــور الهداي ــة ن ــا بإفاض ــم فيه ــبهات؛ فقادته ــات الش في ظل

ــار مبعــدون. ــك هــم عــن الن الباطــل وأولئ

ومن كلام له عليه السلام

لمــا غلــب أصحــاب معاويــة أصحابــه عــى شريعــة الفــرات بصفــن ومنعوهم المــاء قَدِ 
»اسْــتَطْعَمُوكُمُ الْقِتَــالَ«: اســتعار الاســتطعام لتحرّشــهم بالقتــال في منعهــم للــاء، ووجــه 
ــوى  ــة أق ــو في الحقيق ــذي ه ــاء الَّ ــع الم ــه بمن ــم ل ــال، وطلبه ــهالهم للقت ــتعارة استس الاس
ــةٍ«: منزلــة »أَوْ  وا عَــىَ مَذَلَّــةٍ وتَأْخِــرِ مََلَّ جذبــاً للقتــال مــن طلــب المأكــول بالأقــوال »فَأَقِــرُّ
ــاءِ«: أمــر لهــم بأحــد لازمــن عــن منعهــم المــاء،  مَــاءِ تَــرْوَوْا مِــنَ الْمَ ــيُوفَ مِــنَ الدِّ وا السُّ رَوُّ

)1( العبـارة المتقدمـة وهـي )ولـو أن الحـق خلـص مـن مِـراح الباطـل انقطعـت عنـه ألسـن المعاندين(.
فيهـا قيـاس كـبروي، وهـو: قيـاس منطقـي في القضايـا يُجري ليصـل من خلالهـا إلى نتيجـة منطقية 
بعيـدة عـن الخطـأ، وفي اسـتعال الضمـر مـن العبـارة عوضاً عـن اجراء القيـاس المنطقـي وعوضاً 

عنـه للوصـول إلى القصـد المطلـوب مـن العبارة.
)2( سورة الأنبياء: الآية 101.

)3( الآية نفسها.
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ــا أورد الــكلام بصــورة التخيــر  ــا تــرك القتــال، أو إيقاعــه، وإنّ واســتطعامهم القتــال إمّ
بــن هذيــن اللازمــن، وإن لم يكــن مــراده إلاَّ القتــال، لعلمــه بأنّهــم لا يتــارون تركــه مــع 
ــة والاستســلام للعــدوّ، وتأخــر المنزلــة عن رتبــة أهل  مــا يلــزم مــن الإقــرار بالعجــز والمذلَّ
الــشرف والشــجاعة، وإنّــا أورد الوصفــن اللازمــن لتركــه لينفّــر بهــا عنــه، وإنّــا جعــل 
ــذي هــو مشــتهى في ذلــك الوقــت لازمــاً لترويتهــم الســيوف مــن الدمــاء  الــريّ مــن المــاء الَّ
تــي يلزمهــا القتــال لريهــم إيــاه  في صــورة محبوبــة تميــل طباعهــم إليهــا، ونســبة الــترويّ  الَّ
يَــاةُ فِي مَوْتكُِــمْ قاتلــنَ«: من  إلى الســيوف نســبة مجازيّــة »فَالْمَــوْتُ فِي حَيَاتكُِــمْ مَقْهُورِيــنَ والْحَ
لطائــف الــكلام ومحاســنه وهــو جــذب إلى القتــال بأبلــغ مــا يمكــن مــن البلاغــة؛ فجذبهــم 
تــي عســاهم يفــرّون مــن القتــال خوفــاً منهــا وهــي: المــوت  إليــه بتصويــره لهــم أنّ الغايــة الَّ
تــي عســاهم يطلبونهــا مــن تركــه وهــي الحيــاة البدنيّــة حــال كونهــم  موجــودة في الغايــة الَّ
تــي تلحقهــم مــن عدوّهــم لــو  مقهوريــن، وتجــوّز بلفــظ المــوت في الشــدائد، والأهــواء الَّ
ــة  قهرهــم، وهــي عنــد العاقــل أشــدّ بكثــر مــن مــوت البــدن، وأقــوى مقاســاة فــإنّ المذلَّ
وســقوط المنزلــة والهضْــم، والإســتنقاص عنــد ذي اللــبّ موتــات متعاقبــة، ويحتمــل أن 
يكــون مجــازاً في تــرك عبــادة الله بالجهــاد؛ فإنّــه مــوت للنفــس وعــدم لحياتهــا برضــوان الله، 
تــي تفــرّون إليهــا بــترك القتــال، وهــى الحيــاة موجــودة في  وكذلــك جذبــه لهــم أنّ الغايــة الَّ
تــي تفــرّون منهــا وهــي المــوت البــدنّي حــال كونهــم، أمّــا في الدنيــا فمــن وجهــن  الغايــة الَّ

ــذي لا يفنــى. أحدهمــا: الذكــر الباقــي الجميــل الَّ

الثــاني أنّ طيــب حياتهــم الدنيــا إنّــا يكــون بنظــام أحوالهــم بوجــود الإمــام العــادل 
وبقــاء الشريعــة كــا هــي، وذلــك إنّــا يكــون بإلقــاء أنفســهم في غمــرات الحــرب محافظــة 
عــى الديــن ومــوت بعضهــم فيهــا، ولفــظ المــوت مهمــل تصــدق نســبته إلى الــكلّ وإن 
وجــد في البعــض، وأمّــا في الآخــرة فالبقــاء الأبــدي والحيــاة التامّة في جناّت عــدن كا قال 
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ـِـمْ يُرْزَقُــونَ﴾)1(  ذِيــنَ قُتلُِــوا فِي سَــبيِلِ الله أَمْواتــاً بَــلْ أَحْيــاءٌ عِنـْـدَ رَبهِّ سَــبَنَّ الَّ تعــالى ﴿وَلا تَحْ
ــرف »أَلاَ  ــجع المط ــا الس ــن بعدهم ــوازي وفي اللت ــجع)2( المت ــن الس ــن الأولي وفي القرينت
«: أي لبّــس عليهــم الحــقّ بالباطــل  ــرََ ــسَ عَلَيْهِــمُ الْخَ وإنَِّ مُعَاوِيَــةَ قَــادَ لُمَــةً مِــنَ الْغُــوَاةِ  وعَمَّ
وأراهــم الباطــل في صــورة الحــقّ، والغــرض مــن ذلــك التنفــر عنهــم، غايــة لأصحــاب 
معاويــة مــن تلبيســه الحــقّ عليهــم، وكنـّـى بذلــك عــن تصديّهــم للمــوت، ولفــظ الغــرض 
مســتعار لنحورهــم، ووجــه المشــابهة جعلهــم لنحورهــم بصــدد أن تصيبهــا ســهام المنيّــة 
ــاً،  ــي هدف ــه الرام ــا ينصب ــبهت م ــل؛ فأش ــح ووجــوه القت ــرب والذب ــن، وال ــن الطع م
وهــى اســتعارة بالكنايــة كأنّــه حــاول أن يســتعر للمنيّــة لفــظ الرامــي، وبــالله العصمــة.

ومن خطبة له عليه السّلام

قــد تقــدم متارهــا بروايــة ونذكــر هاهنــا بروايــة أخــرى لتغايــر الروايتــن: وأعلــم أن 
مــدار هــذا الفصــل عــى أمــور ثلاثــة أحدهمــا: التنفــر عــن الدنيــا والنهــي عــن تأميلهــا، 

)1( سورة آل عمران: الآية169.
)2( ســجع: ســجع الرجــل إذا نطــق بــكلام لــه فواصــل كقــوافي الشــعر مــن غــر وزن كــا قيــل: لصهــا 
بطــل، وتمرهــا دقــل، إن كثــر الجيــش بهــا جاعــوا، وإن قلــوا ضاعــوا يســجع ســجعاً فهــو ســاجع 

وســجاع وســجاعة.

العـن  سـواجع:  سـجع  وحمـام  سـاجعة،  سـجوع  وهـي  دعـت،  إذا  سـجعاً  تسـجع  والحامـة 
للخليـل الفراهيـدي: ج1 ص17؛ وبعبـارة أوضـح: مـا ذكـره محمـد الغـروي في الحكـم والأمثال 
المسـتخرجة مـن نهـج البلاغـة: هامـش ص276 قال: »لا يفـى أن السّـجع في النثّر بمثابـة القافية 
في النظّـم، وهـو ثلاثـة أقسـام: المتـوازن: مـا تسـاوت فيـه الكلـات في الـوزن فقـط. والمتـوازي: ما 
اتّحـد آخـر جملتـن في الـوزن، والحـرف، والرّويّ، وهـو الحرف الآخـر الأصلّي من الكلمـة: كقوله 
عليـه السّـلام: »وأكلـة لآكل، وفريسـة لصائـل«. والمطـرّف: ما اتّحـد آخر الحرف الأصـلّي من آخر 
كلمـة الجملتـن فقـط، المعبّر عنـه ب )الرّويّ(، دون الـوزن والحرف، كالماء، والسّـاء، وعقولكم، 

وحلومكـم في الجملتـن الأوليـن مـن كلام الإمـام عليـه السّـلام فتفطَّن«.  
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والأمــر بالرحيــل عنهــا.

الثــاني: التنبيــه عــى عظيــم ثــواب الله، ومــا ينبغــي أن يرجــى منــه ويقصــد بالرحيــل 
بالنســبة إلى مــا النــاس فيــه ممــا يتوهــم خــراً في الدنيــا ثــم عــى عظيــم عقابــه ومــا ينبغــي 

أن يــاف منــه.

الثالــث: التنبيــه عــى عظيــم نعــم الله تعــالى عــى الخلــق وأنــه لا يمكــن جراؤهــا مــا 
ــدْ  ــا قَ نْيَ ــه: »أَلَا وإنَِّ الدُّ ــه بقول ــار إلي ــد أش ــا الأول فق ــاد أم ــر الاجته ــاعي وأكث ــغ الس بل
ــرَ  مَــتْ وآذَنَــتْ باِنْقِضَــاءٍ«: أي أعلمــت بأنهــا بلســان حالهــا لأذهــان المعتبريــن »وتَنَكَّ تَرََّ
مَعْرُوفُهَــا«: تغــر مثالــه أن الإنســان إذا أصــاب لــذة مــن لــذات الدنيــا كصحــة أو أمــن 
ــه  ــذي أســدته إلي ــه وكان ذلــك معروفهــا الَّ ــم بقــاءه ل ــه وتوهّ أو مــال ونحــوه أنــس إلي
ــد أن كان  ــر بع ــدّه فيص ــدّل بض ــزول، ويتب ــل ي ــن قلي ــه ع ــمّ إنّ ــا، ث ــه منه ــه وألف وعرف
ــر في صداقتــه ومزّجهــا بعداوتــه »وأَدْبَــرَتْ  معروفــاً مجهــولاً، وتكــون الدنيــا كصديــق تنكَّ
ــت حــال مــا لا تعلَّــق لأحــد بــيء منهــا مرعــة، واســتعار لفــظ الإدبــار  اءَ«: أي ولَّ حَــذَّ
لانتقــال خراتهــا عمّــن انتقلــت عنــه بموتــه أو غــر ذلــك مــن وجــوه زوالهــا ملاحظــة 
انَهاَ«:  ــكَّ ــاءِ سُ ــوق »باِلْفَنَ ــزُ«: تس فِ ــيَ تَحْ ــده »فَهِ ــه برف ــض رعيّت ــن بع ــك ع ــبهها بمل لش
ــدُو باِلْمَــوْتِ جِرَانَهـَـا«: اســتعار لهــا وصفــى الســائق والحــادي  والحفــز أيضــاً الطعــن »وتَحْ
اســتعارة بالكنايــة، ووجــه المشــابهة كونهــم قاطعــن لمــدّة العمــر بالفنــاء والمــوت؛ فهــي 
ــل بالســوق والحــداء، وإن  ــه لهــم بذلــك كــا يصحــب الســائق، والحــادي للإب مصاحبت
أريــد بالحفــز الطعــن؛ فيكــون التجــوّز في نســبته إلى البــلاء ملاحظــة لشــبه مصائــب الدنيا 
بالرمــاح، واســتعارة  الفنــاء والمــوت لآلــة السّــوق والحــداء، مــن حيــث أن المــوت ســبب 
في انتقــال الإنســان إلى دار الآخــرة كــا أن الصــوت والســوط آلتــا الحــداء والســوق وبهــا 
ــا كَانَ  ــا مَ ــراً »مِنْهَ ــار م «: ص ــرَّ ــدْ أَمَ ــع »وقَ ــع إلى موض ــن موض ــل م ــال الأب ــل انتق يحص
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حلــواً وكَــدِر منهــا مــا كان صفــواً«: أي الأمــور التــي تقــع لذيــذة فيهــا ويجدهــا الإنســان 
في بعــض أوقاتهــا صافيــة خاليــة عــن كــدورات الأمــراض ومــرارة التنغيــص بالعــوارض 
ــا  ــه ب ــخص ياطب ــن ش ــا م ــدر؛ ف ــرارة والك ــل بالم ــر والتبدي ــرض التنف ــة في مع الكريه
ــه قــد عرضــت لــه مــن تلــك اللــذّات مــا اســتعقب صفوهــا  ذكــر إلاَّ ويصــدق عليــه أنّ

كــدورة وحلاوتهــا مــرارة يظهــر بأدنــى تأمــل. 

»فَلَــمْ يَبْــقَ مِنْهَــا إلِاَّ سَــمَلَةٌ«: باقــي المــاء في الأنــاء »كَسَــمَلَةِ الِإدَاوَةِ  أَوْ جُرْعَــةٌ كَجُرْعَةِ 
الْمَقْلَــةِ«: حجــر يطــرح في الأنــاء ويقســم بــه المــاء، والمــراد بحفــز مــا بقــي لــكل شــخص 
مــن النــاس فــإن بقائهــا لــه عــى حســب بقائــه فيهــا، وبقــاء كل شــخص فيهــا يســر ووقته 
قصــر واســتعار الســملة لبقيتهــا وشــببها ببقيــة المــاء في الأدوات ويجرعــه المقــل ووجــه 
ــنْ  ــانُ«: العطشــان »لَ دْيَ ــا«: مصهــا »الصَّ زَهَ ــوْ تَزََّ ــه: »لَ ــه بقول المقلــة الشــبه مــا أشــار إلي
يَنْقَــعْ«: يســكن عطشــه يعنــي كــا أن العطشــان الواجــد لبقيــة عمــره ولليســر بالاســتاع 
فيــه بلــذات الدنيــا لا تســقي ذلــك غليلــه، ولا يســكن عطشــه منهــا؛ فــالأولى أذن تعويــد 
النفــس الفطــام عــن شــهواتها وإذا كان الحــال كذلــك »فَأَزْمِعُــوا«: أثبتــوا عزمكــم »عِبَــادَ 
وَالُ«: بالالتفــات إلى الله والأقبال عى  ارِ الْمَقْــدُورِ عَــىَ أَهْلهَِا الــزَّ حِيــلَ عَــنْ هَــذِهِ الــدَّ اللهِ الرَّ
قطــع عقبــات الطريــق إليــه »ولَا يَغْلبَِنَّكُــمْ فيِهَــا الأمََــلُ«: فأنــه ينــي الآخــرة كــا ســبقت 
إليــه الإشــارة، وذكــر الغلبــة تذكــر بالأنفــة واســتثارة للحميّــة مــن نفوســهم ثــمّ بالنهــى 
تــي هــي المــوت فــإنّ ذلــك يقــي القلــب  عــن توهّــم طــول مــدّة الحيــاة واســتبعاد الغايــة الَّ
ــال جــل ذكــره  ــدُ«: كــا ق ــا الأمََ ــمْ فيِهَ ــنَّ عَلَيْكُ ــة عــن ذكــر الله »ولَا يَطُولَ ــورث الغفل  في
ــمْ وكَثـِـرٌ مِنهُْــمْ فاسِــقُونَ﴾)1( وأمّــا الثــاني: فالمشــار  ﴿فَطــالَ عَلَيْهِــمُ الأمََــدُ فَقَسَــتْ قُلُوبُهُ
ــهِ الْعِجَــالِ«: جمــع والــهٍ وعجــول، وهمــا مــن  ــمْ حَنِــنَ الْوُلَّ ــوْ حَنَنْتُ ــوَ اللهِ لَ إليــه بقولــه  »فَ

)1( سورة الحديد: الآية 16 .
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ــم  ــمْ«: ترعت ــا »وجَأَرْتُ ــاَمِ«: نوحه ــلِ الْحَ دِي ــمْ بِهَ ــا »ودَعَوْتُ ــد ولده ــوق تفق ــل الن الإب
ــوَالِ  ــنَ الأمَْ ــمْ إلَِى اللهِ مِ ــا »وخَرَجْتُ ــن الدني ــع إلى الله ع ــانِ«: المنقط هْبَ ــيِ الرُّ ــؤَارَ مُتَبَتِّ »جُ
ــهُ   ــا كُتُبُ ــيِّئَةٍ أَحْصَتْهَ ــرَانِ سَ ــدَهُ أَوْ غُفْ ــةٍ عِنْ ــاعِ دَرَجَ ــهِ فِي ارْتفَِ ــةِ؛ إلَِيْ ــاَسَ الْقُرْبَ والأوَْلَادِ الْتِ
ــهِ  ــهِ وأَخَــافُ عَلَيْكُــمْ مِــنْ عِقَابِ ــنْ ثَوَابِ ــاَ أَرْجُــو لَكُــمْ مِ ــاً؛ فيِ ــكَانَ قَليِ وحَفِظَتْهَــا رُسُــلُهُ لَ
واللهِ لَــوِ انْاَثَــتْ قُلُوبُكُــمُ انْمِيَاثــاً، وسَــالَتْ عُيُونُكُــمْ مِــنْ رَغْبَــةٍ إلَِيْــهِ؛ أَوْ رَهْبَــةٍ مِنْــهُ دَمــاً  ثُــمَّ 
نْيَــا: أشــار إلى تعظيمهــا بتحقــر الأســباب، والوســائل التــي يعتمــد عليهــا  رْتُــمْ فِي الدُّ عُمِّ
العبــاد، وهــي غايــات جهدهــم بالنســبة إلى مــا ينبغــي؛ أن يرجــى مــن ثوابــه، ويشــى من 
عقابــه، وتخصيــص التشــبيه بمتبتّــى الرهبــان لشــهرتهم بشــدّة التــرّع، وخلاصــة هــذا 
ــم  ــة لك ــرّب إلى الله الممكن ــباب التق ــع أس ــم بجمي ــو أتيت ــم ل ــكلام إنّك ــز ال ــود يجي المقص
ــة أو  ــده درج ــم عن ــع لك ــه في أن يرف ــرّب إلي ــك التق ــن بذل ــد؛ ملتمس ــادة وزه ــن عب م
ــه  ــذي أرجــوه مــن ثواب ــكان الَّ ــه، وألواحــه المحفوظــة ل يغفــر لكــم ســيّئة أحصتهــا كتب
ــه  ــا يتصــوّر المتقــرّب أنّ ــر ممّ ــه مــن حــرة قدســه أكث ــه في أن يرفــع منزلت للمتقــرّب، إلي
ــذي أخافــه مــن عقابــه عــى المتقــرّب في غفــران ســيّئة عنــده  يصــل إليــه بتقرّبــه، ولــكان الَّ
أكثــر مــن العقــاب التــي يتوهّــم أنّــه يدفعــه عــن نفســه بتقرّبــه؛ فينبغــي لطالــب الزيــادة في 
يتــه في التقــرّب إليــه ليصــل إليــه مــن المنزلــة عنــده، وينبغــي  المنزلــة عنــد الله أن يلــص بكلَّ
يّتــه في الفــرار إليــه؛ ليخلــص مــن هــول مــا هــو  للهــارب مــن ذنبــه إلى الله أن يلــص بكلَّ
ــإنّ الأمــر في معرفــة مــا أعــدّ  ــه؛ ف ــه يدفعــه عــن نفســه بوســيلته إلي ــم أنّ ــا يتوهّ أعظــم ممّ
الله لعبــاده الصالحــن مــن الثــواب العظيــم، ومــا أعــدّه لأعدائــه الظالمــن مــن العــذاب 
الأليــم أجّــل ممـّـا يتصــوّره عقــول البــشر مــا دامــت في عــالم الغربــة، وإن كان عقولهــم في 
ــك  ــان في ذل ــوس الإنس ــيّة أشرف نف ــه القدس ــت نفس ــا كان ــة، ولّم ــك الإدراك متفاوت ذل
الوقــت لا جــرم نســب الثــواب المرجــوّ، لهــم والعقــاب المخــوف عليهــم إلى رجائــه هــو 

وخوفــه وذلــك لقــوّة اطَّلاعــه مــن ذلــك عــى مــا لم يطَّلعــوا عليــه.
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خطبه ومواعضه )عليه السلام(

وأمّــا الثالــث: فنبــه عليــه بقولــه: »وَتــالله لَــو إناثَــتْ«: أذابــت »قُلوبكُِــمْ«: خوفــاً منــه 
ووجدانــه »إنمياثــاً«: كأنميــاث الملــح بالمــاء »وسَــالَتْ عُيُونُكُــمْ مِــنْ رَغْبَــةٍ إلَِيْــهِ أَوْ رَهْبَــةٍ 
ــمْ  ــزَتْ أَعْاَلُكُ ــا جَ ــا دام مَ ــى م ــةٌ«: »بمعن ــا بَاقِيَ نْيَ ــا الدُّ ــا مَ نْيَ ــمْ فِي الدُّ رْتُ ــمَّ عُمِّ ــاً  ثُ ــهُ دَم مِنْ
عَنْكُــمْ ولَــوْ لَمْ تُبْقُــوا شَــيْئاً مِــنْ جُهْدِكُــمْ أَنْعُمَــهُ عَلَيْكُــمُ الْعِظَــامَ«: مفعــول جــزت »وهُــدَاهُ 
اكُــمْ للِِإيــاَنِ«: في محــل النصــب عطفــاً عليــه، وانــا أفــرده بالذكــر وأن كان مــن الأنعــم  إيَِّ
لشرفــه أذ هــو الغايــة المطلوبــة مــن العبــد بــكل نعمــة، فــكل نعمــة أفيضــت عليــه ليتأهــل 
قلبــه، وتســتعد نفســه لقبــول صــورة الهــدى مــن واهبهــا؛ فيمــي بهــا في ظلــات الجهــل 
إلى ربــه، ويجــوز بهــا عقبــات صراطــه المســتقيم، وفائــدة هــذا التنبيــه بعــث الخلــق عــى 
ــم  ــة عظي ــن مقابل ــاء م ــلاص للهَّ حي ــاد في الإخ ــى الاجته ــي ع ــر الدواع ــكر وتوف الش

إنعامــه بالتقصــر في شــكره والتشــاغل بغــره وبــالله التوفيــق. 

من خطبة له عليه السلام:

وفي بعــض النســخ ومنهــا في ذكــر يــوم النحــر وصفــة الأضحيــة منســوب إلى 
افُ أُذُنِهـَـا«: طولهــا وكنّــى بذلــك  ــةِ اسْــترَِْ الضحــى أو مشــتق منهــا »ومِــنْ تَـَـامِ الأضُْحِيَّ
عــن ســلامتها مــن القطــع أو نقصــان الخلقــة »وسَــاَمَةُ عَيْنهَِــا فَــإذَِا سَــلمَِتِ الأذُُنُ والْعَــنُْ 
ــا إلَِى  ــرُّ رِجْلَهَ ــورتها »تَجُ ــرْنِ«: مكس ــاءَ الْقَ ــتْ عَضْبَ ــوْ كَانَ ــتْ ولَ َّ ــةُ وتَ ــلمَِتِ الأضُْحِيَّ سَ
ــاّ  ــلامتها ع ــة س ــبر في الأضحيّ ــم أنّ المعت ــا واعل ــن عجزه ــك ع ــى بذل ــكِ«: وكن الْمَنْسَ
ــص قيمتهــا، وظاهــر أنّ العمــى والعــور والهــزال وقطــع الأذن تشــويه في خلقتهــا،  ينقّ
ونقصــان في قيمتهــا دون العــرج وكــر القــرن، وفي فضــل الأضحيّــة أخبــار كثــرة 
ــدوم  ــة هــو أن ي ــة ســنةّ باقي ــا لاح مــن أسرار وضــع الأضحيّ ــه رب ــم أنّ مشــهورة، واعل
ــر لقصّــة إبراهيــم عليــه السّــلام وابتلائــه بذبــح، ولــده وقــوّة صــبره عــى تلــك  بهــا التذكَّ
ــب،  ــمّ ملاحظــة مــن ذلــك حــلاوة ثمــرة الصــبر عــى المصائ ــن، ث ــلاء المب ــة، والب المحن
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والمــكاره فيتأسّــى النــاس بــه في ذلــك مــع مــا في نحرهــا مــن تطهــر النفــس عــن رذيلــة 
ــبحانه. ــرّب إلى الله س ــا للتق ــتعداد به ــل، وللاس البخ

ـــوا«: أي دق بعضهـــم بعضـــاً بالـــرب  مـــن كلام لـــه عليـــه الســـلام »فَتَدَاكُّ
«: لـــدىّ. إشـــارة إلى صفـــة أصحابـــه بصفّـــن لّمـــا طـــال منعـــه لهـــم مـــن  والدفـــع »عَـــيََّ
قتـــال أهـــل الشـــام؛ فـــكان يمنعهـــم مـــن قتالهـــم لأمريـــن: أحدهمـــا أنّـــه كانـــت عادتـــه 
ـــه كان يســـتخلص  ـــاني أنّ ـــة والث ـــه الحجّ ـــادي؛ فتركب ـــك ليكـــون خصمـــه الب في الحـــرب ذل
ـــه  ـــن خالف ـــال م ـــوب قت ه في، وج ـــكَّ ـــبيل ش ـــى س ـــم لا ع ـــة قتاله ـــة في كيفيّ ـــه المصلح وج
ـــح  ـــرأي الأصل ـــتخلاص ال ـــه اس ـــى وج ـــل ع ـــك ب ـــوراً بذل ـــلام كان مأم ـــه السّ ـــه علي فإنّ
أو انتظـــاراً لإنجذابهـــم إلى الحـــقّ، ورجوعهـــم إلى طاعتـــه لحقـــن دمـــاء المســـلمن كـــا 
ـــن: أحدهمـــا  ـــه بأمري ـــدّ وصفهـــم بالزحـــام علي ـــأتي و أك ـــذي ي ـــه في الفصـــل الَّ ـــيرّح ب س
ـــاء  ـــا الم ـــوم تورده ـــا ي ـــن مثانيه ـــا م ـــا رعاته ـــن يطلقه ـــاش ح ـــل العط ـــام الإب ـــبيهه بزح تش
ـــا  ـــبه ماله ـــه الش ـــا«: ووج ـــلَهَا رَاعِيهَ ـــدْ أَرْسَ ـــا وقَ ـــوْمَ وِرْدِهَ ـــمِ يَ ي ـــلِ الْهِ ـــدَاكَّ الِإبِ ـــه »تَ في قول
مـــن شـــدّة الزحـــام، الثـــاني غايـــة ذلـــك الزحـــام وهـــو ظنـّــه عليـــه السّـــلام أن يقتلـــوه 
ـــضٍ  ـــلُ بَعْ ـــمْ قَاتِ ـــيَِّ أَوْ بَعْضُهُ ـــمْ قَاتِ ُ ـــتُ أَنهَّ ـــى ظَنَنْ ـــه: »حَتَّ ـــاً بقول ـــم بعض ـــل بعضه أو يقت
ـــذَا  ـــتُ هَ بْ ـــدْ قَلَّ ـــه: »وقَ ـــال ب قول ـــن القت ـــم م ـــه له ـــل منع ـــض عل ـــار إلى بع ـــم أش «: ث ـــدَيَّ لَ
الأمَْـــرَ بَطْنـَــهُ وظَهْـــرَهُ«: أي قلبـــت وجـــوه الآراء في قتالهـــم وفكـــرت فيـــه سراً وجهـــراً 
حُـــودُ بـِــاَ  ـــمْ أَوِ الْجُ ــوْمَ فَـــاَ وَجَدْتُنـِــي يَسَـــعُنيِ إلِاَّ قِتَالُهُ وليـــلًا ونهـــاراً »حَتَّـــى مَنَعَنـِــي النّـَ
ـــةِ  ـــنْ مُعَالَجَ ـــيََّ مِ ـــوَنَ عَ ـــالِ أَهْ ـــةُ الْقِتَ ـــتْ مُعَالَجَ ـــدٌ صـــىّ الله عليـــه وآلـــه، فَكَانَ ـــهِ مَُمَّ جَـــاءَني بِ
نْيَـــا أَهْـــوَنَ عَـــيََّ مِـــنْ مَوْتَـــاتِ الآخِـــرَةِ«: اســـتعار الموتـــات للأهـــوال  الْعِقَـــابِ، ومَوْتَـــاتُ الدُّ
ـــم.     ـــبحانه أعل ـــدّة والله س ـــبة في الش ـــن المناس ـــا م ـــوت وبينه ـــن الم ـــا ب ـــا لم ـــدائد؛ فيه والش

القتال  في  لهم  إذنه  أصحابه  استبطأ  وقد  السّلام  عليه  له  كلام  ومن 
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بصفين:

ــا طــال منعــه لهــم  ــذي قبلــه،  والســبب فيــه أنّ أصحابــه لّم هــذا الفصــل مناســب للَّ
ــة  ــى نســبه بعضهــم إلى العجــز وكراهيّ ــه حتّ ــه في طلب ــوا علي ــال أهــل الشــام ألحّ عــن قت
المــوت، وبعضهــم الشــكّ في وجــوب قتــال هــؤلاء؛ فــأورد عليــه السّــلام شــبهة الأوّلــن 
ــوْتِ«: وروي بالنصــب عــى المفعــول  ــةَ الْمَ ــكَ كَرَاهِيَ ــمْ أَكُلَّ ذَلِ ــا قَوْلُكُ ــه: »أَمَّ وهــي قول
ــوْتِ أَوْ خَــرَجَ  وســدّ مســدّ الخــبر، وأجــاب عنهــا بقولــه: »فَــوَ اللهِ مَــا أُبَــالِ دَخَلْــتُ إلَِى الْمَ
ــارف  ــإنّ الع ــه؛ ف ــر من ــارّ ظاه ــم الب ــدة بالقس ــوى المؤكَّ ــذا الدع ــدق ه «: وص ــوْتُ إلَِّ الْمَ
ــى  ــول ع ــبة الدخ ــبق، ونس ــا س ــيّة ك ــه القدس ــاً نفس ــوت خصوص ــة الم ــن تقيّ ــزل ع بمع
المــوت والخــروج إليــه نســبة مجازيّــة تســتلزم ملاحظــة تشــبيهه بحيــوان مخــوف، ثــمّ أورد 
ــامِ«: واجــاب عنهــا بقولــه : اً فِي أَهْــلِ الشَّ ــا قَوْلُكُــمْ شَــكَّ  الشــبهة الثانيــة وهــي قولــه: »وأَمَّ
ــرْبَ يَوْمــاً إلِاَّ وأَنَــا أَطْمَــعُ أَنْ تَلْحَــقَ بِ طَائفَِــةٌ فَتَهْتَــدِيَ بِ وتَعْشُــوَ«:  »مَــا دَفَعْــتُ الْحَ
ــوءُ«:  ــتْ تَبُ ــا وإنِْ كَانَ ــىَ ضَاَلِهَ ــا عَ ــنْ أَنْ أَقْتُلَهَ ــبُّ إلََِّ مِ ــكَ أَحَ ــي وذَلِ ــد »إلَِى ضَوْئِ تقص
ترجــع »بآِثَامِهَــا«: تقريــر الــكلام عــى وجــه يتــلألأ عــى؛ الأنــام أن المطلــوب مــن 
الأنبيــاء والأوليــاء؛ إنــا هــو اهتــداء الخلــق بهــم مــن ظلمــة الجهــل، واســتقامة أمورهــم 
في معاشــهم ومعادهــم، وإذا كان هــذا هــو المطلــوب الــذاتي لــه عليــه الســلام مــن طلــب 
هــذا الأمــر، والقتــال عليــه وكان تحصيــل المطالــب كلــا كان الطــف، وأســهل مــن القتــل 
والقتــال كان أولى لأجــرم كان؛ أنظــاره بالحــرب ومدافعتهــا يومــاً؛ فيــاً أنــا هــو انتظــار 
وطمــع أن يلحــق بــه منهــم مــن يحــدث العنايــة الإلهيــة إلى الحــق؛ فيهتــدي بــه في طريــق 
الله ويعشــو إلي ضــوء علمــه، وكالــه وكان ذلــك احــب إليــه مــن قتلهــم عــى ضلالهــم، 
وان كان كل ضــال إنــا يرجــع بإثمــه إلى ربــه ويكــون رهــن عملــه كــا قــال: عــز مــن 
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قائــل ﴿كُلُّ نَفْــسٍ بـِـاَ كَسَــبَتْ رَهِينـَـةٌ﴾)1( ولا تكســب كل نفــس إلا عليهــا ﴿تَــزِرُ وَازِرَةٌ 
ــرَى﴾)2(.  وِزْرَ أُخْ

ومن كلام له عليه السّلام لأصحابه يوم صفّين حين أقرّ الناس بالصلح،

 وأوّلــه: إنّ هــؤلاء القــوم لم يكونــوا ليفيئــوا إلى الحــقّ، ولا ليجيبــوا إلى كلمــة ســواء 
ــب،  ــا الجلائ ــب تقفوه ــوا بالكتائ ــى يرجم ــاكر، وحتّ ــا العس ــاشر تتبعه ــوا بالمن ــى يرم حتّ
وحتّــى يجــرّ ببلادهــم الخميــس يتلــوه الخميــس، وحتّــى تدعــق الخيــول في نواحــي 
ــجّ  ــى تشــنّ عليهــم الغــارات مــن كلّ ف ــاء مشــاربهم ومســارحهم، حتّ أراضيهــم وبأعن
عميــق، وحتّــى يلقاهــم قــومُ صــدقٍ وصــبر؛ لا يزيدهــم هــلاك مــن هلــك مــن قتلاهــم، 

ــاء الله. ــى لق ــاً ع ــة الله وحرص ــبيل الله؛ إلاَّ في طاع ــم في س وموتاه

ــا  ــا وأَبْنَاءَنَ ــلُ آبَاءَنَ ــعَ رَسُــولِ اللهِ )صــى الله عليــه وآلــه( مــا يزيدنــا نَقْتُ ــا مَ ــدْ كُنَّ »ولَقَ
ــج  ــمِ«: المنه قَ ــىَ اللَّ ــاً عَ ــليِاً ومُضِيّ ــاً وتَسْ ــكَ إلِاَّ إيِاَن ــا ذَلِ ــا يَزِيدُنَ ــا مَ ــاَ مَنَ ــا وأَعْ وإخِْوَانَنَ
ــا  جُــلُ مِنَّ وصَــرْاً عَــىَ مَضَــضِ الألََمِ«: أي حرقتــه »وجِــدّاً فِي جِهَــادِ الْعَــدُوِّ ولَقَــدْ كَانَ الرَّ
نَــا يَتَصَــاوَلَانِ«: يتحامــلان »تَصَــاوُلَ الْفَحْلَــنِْ يَتَخَالَسَــانِ«: يتجاذبــان:  والآخَــرُ مِــنْ عَدُوِّ
ــاَ يَسْــقِي صَاحِبَــهُ كَأْسَ الْمَنُــونِ«: تجــوز بلفــظ الــكأس فيــا يتجرعــه الإنســان  ُ »أَنْفُسَــهُاَ أَيُّ
نَــا مِنَّــا«: فيــه تنبيــه عــى  ةً لعَِدُوِّ نَــا ومَــرَّ ةً لَنَــا مِــنْ عَدُوِّ مــن مضــض الألم حــال القتــل »فَمَــرَّ
ــب  ــع غل ــل م ــدو، ب ــى الع ــم ع ــوة منه ــن ق ــن ع ــذ لم يك ــال يومئ ــى القت ــم ع أن أقدامه
العــدو لهــم وقهــره، ومــرة منصــوب عــى الظــرف تقديــره الأدلــة تكــون لنــا مــن عدوّنــا، 
نَــا الْكَبْــتَ«: الــرّف والأذلال  ــا أَنْــزَلَ بعَِدُوِّ ــا: »فَلَــاَّ رَأَى اللهُ صِدْقَنَ ومــرّة تكــون لــه منّ

)1( سورة المدثر: الآية 38 .
)2( سورة الأعراف: الآية 164 .
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«: تنبيــه عــى أنّ الجــود الإلهــيّ لا بخــل فيــه، ولا منــع مــن جهتــه،  ــا النَّــرَْ »وأَنْــزَلَ عَلَيْنَ
ــم إلى  ــة الله صدقه ــار برؤي ــه، وأش ــتعدّ لرحمت ــل اس ــى كلّ قاب ــض ع ــامّ الفي ــو ع ــا ه وإنّ
ــذي أعدّهــم بــه، وبإنــزال النــر عليهــم  علمــه باســتحقاقهم، واســتعدادهم بالصــبر الَّ
ــاَمُ  ــتَقَرَّ الِإسْ ــى اسْ ــه »حَتَّ ــتعدّ ل ــا اس ــم م ــى كلّ منه ــه ع ــم إلى إفاضت ــت لعدوّه والكب
ــاد  ــا بجه ــي قصدوه ت ــم الَّ ــول غايته ــارة إلى حص ــهُ«: إش ــاً أَوْطَانَ ئ ــهُ ومُتَبَوِّ ــاً جِرَانَ مُلْقِي
العــدوّ وهــي اســتقرار الإســلام في قلــوب عبــاد الله، واســتعار لفــظ الجــران، ورشــحّها 
ــوّء  ــظ التب ــتعار لف ــك اس ــه، وكذل ــذ مكان ــذي أخ ــر الَّ ــبهه بالبع ــة لش ــاء ملاحظ بالإلق
ونســبه إلى الأوطــان تشــبيهاً لــه بمــن كان مــن النــاس خائفــاً متزلــزلاً لا مســتقر لــه ثــمّ 

اطمــأنّ واســتقرّ في وطنــه.

يــنِ عَمُــودٌ ولَا اخْــرََّ للِِإيــاَنِ عُــودٌ«:   »ولَعَمْــرِي لَــوْ كُنَّــا نَــأْتِ مَــا أَتَيْتُــمْ مَــا قَــامَ للِدِّ
رجــوع إلى مقصــوده الأصــلّي، وهــو تنبيــه أصحابــه عــى تقصرهــم، والمعنــى لــو قرّنــا 
يومئــذ كتقصركــم الآن، وتخاذلكــم لمــا حصــل مــا حصــل مــن اســتقامة الديــن، وكنّــى 
بالعمــود للديــن عــن قوّتــه، ومعظمــه كنايــة بالمســتعار، وكذلك باخــرار العــود للإيان 
عــن نضارتــه في النفــوس، ولاحــظ في الأولى تشــبيه الإســلام بالبيــت ذي العمــود، وفي 
ــا  ــاً ولَتُتْبعُِنَّهَ ــا دَم ــمُ اللهِ لَتَحْتَلبُِنَّهَ ــان بالشــجرة ذات الأغصــان، »وايْ ــة تشــبيهه الإي الثاني
ــه مــن  ــدم لثمــرة تقصرهــم وتخاذلهــم عــاّ يدعوهــم إلي ــاً«: اســتعار لفــظ حلــب ال نَدَم
تــي  الجهــاد، ولاحــظ في تلــك الاســتعارة تشــبيههم لتقصرهــم في أفعالهــم بالناقــة الَّ
ــع في  ــم يرج ــث مبه ــر المؤنّ ــا، والضم ــا فيه ــط صاحبه ــن تفري ــة م ــا بآف ــب ضرعه أصي
ــا نَدَمــاً«: فــإنّ ثمــرة التفريــط الندامــة:  المعنــى إلى أفعالهــم، وكذلــك في قولــه: »ولَتُتْبعُِنَّهَ
ــد اتّفــق في هــذا  ــز، وق ــان عــى التمي ــاً منصوب ــاً وندم ــة، ودم ــط الندام ــإنّ ثمــرة التفري ف
الفصــل نوعــان مــن الســجع فاللقــم والألم ســجع متــوازي، وجرانــه وأوطانــه مطــرّف، 

وكذلــك عمــود وعــود ودمــاً وندمــاً والله ســبحانه أعلــم.
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ومن كلام له عليه السّلام لأصحابه: 

وهــو إخبــار بــا ســيكون مــن الابتــلاء بســبّه والخطــاب لأهــل الكوفــة، فقولــه: أمّــا: 
يحتمــل أن يكــون المشــدّدة، والتقديــر أمّــا بعــد أنّــه كــذا، ويحتمــل أن يكــون مخفّفــة وهــي 
مــا النافيــة دخلــت عليهــا همــزة الاســتفهام، والتقديــر أمــا تعلمــون أنّــه الشــأن »سَــيَظْهَرُ 
عَلَيْكُــمْ بَعْــدِي رَجُــلٌ«: معاويــة لأنــه كان كثــر الأكل روي أنــه كان يأكل، فيمــل فيقول: 
أرفعــوا فــو الله مــا شــعبت لكــن مللــت ونعســت وكان ذلــك بدعــاء الرســول صــى عليــه 
-وآلــه- وســلم روي أنــه بعــث إليــه مــرة؛ فوجــدت يــأكل فبعــث إليــه ثانيــة؛ فوجــده 

يــأكل فقــال »اللهــم لا تشــبع بطنــه«)1( ولبعضهــم في وصــف آخــر:       

وصاحب لي بطنه كالهاوية                           كأنّ فـي أمعــائه معــاويـة

وقيــل: هــو زيــاد بــن أبي ســفيان، وهــو زيــاد بــن أبيــه؛ وقيــل هــو الحجــاج؛ وقيــل المغرة 
بــن شــعبة »رَحْــبُ الْبُلْعُــومِ«: واســع مجــري حلقــة »مُنْدَحِــقُ الْبَطْــنِ«: يقــال إندحقــت رَحــم 
ــل  ــه وجع ــرة أكل ــن كث ــة ع ــدُ«: كناي ــا لَا يَِ ــبُ مَ ــدُ ويَطْلُ ــا يَِ ــأْكُلُ مَ ــت »يَ ــة أي: اندلع الناق
ــم  ــوهُ«: حك ــنْ تَقْتُلُ ــاد في الأرض »ولَ ــن الفس ــه م ــو علي ــا ه ــوهُ«: لم ــه »فَاقْتُلُ ــة ل ــك علام ذل
ــهُ لِ زَكَاةٌ  ــبُّ فَسُــبُّونِي فَإنَِّ ــا السَّ اءَةِ مِنِّــي فَأَمَّ ــهُ سَــيَأْمُرُكُمْ بسَِــبِّي والْــرََ لــدني اطلــع عليــه »أَلَا وإنَِّ
ولَكُــمْ نَجَــاةٌ«: أمّــا نجاتهــم بســبّه فظاهــرة وأمّــا كونــه زكاة لــه فلوجهــن: أحدهمــا: مــا روى 
في الحديــث أنّ ذكــر المؤمــن بســوء هــو زكاة لــه، وذمّــه بــا ليــس فيــه زيــادة في جاهــه وشرفــه .

الثــاني: أنّ الطبــاع تحــرص عــى مــا تمنــع منــه وتلــحّ فيــه؛ فالنــاس لّمــا منعــوا مــن ذكــر 

)1( الاحتجــاج الشــيخ الطــبرس: ج1 ص408؛ تهذيــب الكــال: للمــزي: ج1 ص 338؛ وتذكــرة 
الحفــاظ: ج2 ص699؛ ســر أعــلام النبــلاء للذهبــي: ج14 ص129؛ وتهذيــب التهذيــب لابــن 

حجــر: ج1 ص33؛ والــوافي بالوفيــات: للصفــدي ج6 ص257.
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ــة لــه وإظهــاراً لشرفــه،  فضائلــه والمــوالاة لــه، والزمــوا ســبّه وبغضــه ازدادوا بذلــك محبّ
ــا زاد ذكــره عــى  ــر؛ ف ــة ألــف شــهر عــى المناب ــو أميّ ــه السّــلام ســبّه بن ــه علي ــك إنّ ولذل
ــع  ــر بقط ــذي أم ــول أنّ الَّ ــوّا)1(. والمنق ــه إلاَّ غل ــاس في محبّت ــوّاً ولا ازداد الن ــك إلاَّ عل ذل
ــدْلِ  ــرُ باِلْعَ ــة ﴿إنَِّ الله يَأْمُ ــن الخطب ــبّه م ــكان س ــع م ــز، ووض ــد العزي ــن عب ــر ب ــبّه عم س

ــرضّى الموســوي: ــه يقــول ال والِإحْســانِ﴾)2(؛ وفي

 يا ابن عبد العزيز لو بكت العين

ــا عــن الشــتم والســبّ  أنــت نزّهتن

ــت ــد طبــ ــول إنّــــك قـــ ــى أقـــ غــر أنّ

 فـــتـــــــى مــن أميّــــــة لبكيتـــــك

لجزيتــك مجزيــا  كنــت   ولــو 

وإن لم يطــب ولم يــزك بيتــك

ؤُوا مِنِّــي«: فــرق عليــه الســلام بــن الــبراءة منــه بــأن رخــص  اءَةُ فَــاَ تَتَــرََّ ــا الْــرََ »وأَمَّ
في ســبه عنــد الإكــراه عليــه، ولم يرخــص في التــبري منــه، وفي الفــرق بينهــا لطــف وذلــك 
أن الســبب مــن صفــات القــول اللســاني، وهــو أمــر ممكــن إيقاعــه مــن دون اعتقــاده مــع 
احتالــه التعريــض، ومــع مــا يشــتمل عليــه مــن حقــن دمــاء المأموريــن، ونجاتهــم بامتثــال 
الأمــر بــه، وأمــا التــبرؤ فيعــود إلى المجانبــة القلبيــة، والمعــاداة، والبغــض وهــو المنهــي عنــه 
هاهنــا؛ فأنــه أمــر باطــن يمكنهــم الانتهــاء عنــه، ولا يلحقهم لســبب تركــه، وعــدم امتثال 
يــاَنِ  الأمــر بــه ضرر كأنــه لاحــظ، فيهــا قولــه ســبحانه ﴿إلِاَّ مَــنْ أُكْــرِهَ وَقَلْبُــهُ مُطْمَئِــنٌّ باِلْإِ

)1( الغلــو: تجــاوز الحســد؛ يُنظــر شرح الــرضي عــى الكافيــة لــرضي الديــن الاســتربادي:  ج1 ص48 
ــي  ــق وتمن ــد العش ــب إلى ح ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــه للإم ــن زادت محبت ــاس م ــن الن ــى: أن م والمعن
ــه  ــاً ووصي رســوله صــى الله علي ــه ولي الله حق ــد، ولأن ــال والول ــة والفــداء بالنفــس والم التضحي

وآلــه، وليــس كــا ذهــب البعــض في تعليــل الغلــو بأنــه تجــاوز عــى مقــام الربوبيــة  والألوهيــة.
)2( سورة النحل: الآية 90.



92

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

حَ باِلْكُفْــرِ صَــدْرًا فَعَلَيْهِــمْ غَضَــبٌ مِــنَ اللهِ وَلَهـُـمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ﴾)1( »فَــإنِيِّ  وَلَكِــنْ مَــنْ شَرَ
جْــرَةِ«: تعليــل بحســن الانتهــاء عــن الــبراءة  وُلـِـدْتُ عَــىَ الْفِطْــرَةِ وسَــبَقْتُ إلَِى الِإيــاَنِ والْهِ
تــي فطــر النــاس عليهــا وهــي: بعثهــم إلى عــالم  منــه ووجوبــه، وأراد بالفطــرة فطــرة الله الَّ
ــة، والاســتقامة عــى ســنن العــدل في ســلوك  ــاق العبوديّ الأجســام مأخــوذاً عليهــم ميث
صراطــه المســتقيم، وأراد بســبقه إلى الإســلام والهجــرة ســبقه إلى طاعــة رســول الله صــى 
الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم؛ فيــا جــاء بــه مــن الديــن وصحبتــه لــه ومهاجرتــه معــه مســتقياً 
ــه،  ــدّة وقت ــة م ــكات الرديئ ــن المل ــيء م ــه ب ــس نفس ــرة الله لم يدنّ ــى؛ فط ــك ع في كلّ ذل
ــا بعــده؛ فــلأنّ  ــا زمــان صغــره فللخــبر المشــهور:كلّ مولــود يولــد عــى الفطــرة، وأمّ أمّ
الرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم؛ كان هــو المتــوليَّ لتربيتــه وتزكيــة نفســه بالعلــوم 
والإخــلاص مــن أوّل وقتــه إلى أن تــوفّ صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم؛ كــا أشرنــا إليــه 
قبــل، وكــا ســيذكر هــو بعــد كيفيّتــه، وكان قبولــه واســتعداده لأنــوار الله أمــرا فطــرت 
عليــه نفســه، وجبلَّــت عليــه طبيعتــه حتّــى لم يلحقــه في ذلــك أحــد مــن الصحابــة، 
وظاهــر أنّ مــن كان بهــذه الصفــة مــن خلفــاء الله، وأوليــاءه كان التــبّرء منــه تــبّرء مــن الله 

ورســوله، فوجــب الانتهــاء عنــه وبــالله التوفيــق.

لَامْ كَلَّمَ بهِ الخَوَارِجْ« »وَمِنْ كَلامٍ لَهُ عَلَيهِ السِّ

المــروىّ في الســبب أنّــه لّمــا كتــب عهــد الــتراضي بــن الحكمــن بــن عــىّ، ومعاويــة 
ــا عــى لا لــك،  ــة لا حكــم إلاَّ للهَّ، الحكــم للهَّ ي ــادوا مــن كلّ ناحي اعتزلــت الخــوارج وتن
ــا  ــد كنّ ــا، وق ــت حكمن ــوا تح ــه أن يدخل ــة وأصحاب ــه في معاوي ــى حكم ــد أم إنّ الله ق
زللنــا وأخطأنــا حــن رضينــا بالتحكيــم وقــد بــان زللنــا، وخطأنــا ورجعنــا إلى الله وتبنــا؛ 
فارجــع أنــت كــا رجعنــا وتــب إليــه كــا تبنــا، وقــال بعضهــم: إنّــك أخطــأت؛ فاشــهد 

)1( سورة النحل: الآية 106 .
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عــى نفســك بالكفــر ثــمّ تــب منــه حتّــى نطيعــك، فأجابهــم بهــذا الــكلام.

»أَصَابَكُــمْ حَاصِــبٌ«: والحاصــب : ريــح شــديدة تُرمــى بالحصبــاء »ولَا بَقِــيَ مِنْكُــمْ 
ــمّ  ــاً مــن مقالتهــم، ث ــاء غضب ــمّ بالفن ــرٌ«: مســند فدعــا عليهــم أوّلاً بريــح تحصبهــم، ث آبِ
أخــذ في تقريعهــم وإنــكار مقالتهــم وطلبهــم شــهادته عــى نفســه بالكفــر في صــورة 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــولِ اللهِ ص ــعَ رَسُ ــادِي مَ ــاللهِ وجِهَ ــاَنِي بِ ــدَ إيِ ــه: »أَبَعْ ــو قول ــؤال وه س
وســلم أَشْــهَدُ عَــىَ نَفْــيِ باِلْكُفْــرِ لَا لْكُفْــرِ ﴿قَــدْ ضَلَلْــتُ إذِاً ومــا أَنَــا مِــنَ الْمُهْتَدِيــنَ﴾)1( 
ــوع إلى  ــم بالرج ــر وأمره ــب والقه ــم بالغض ــا: جذبه ــن: أحدهم ــك بأمري ــمّ أردف ذل ث
الحــقّ عــى أعقابهــم: أي مــن حيــث خرجــوا مــن الحــقّ وفارقــوه قــال: »فَأُوبُــوا شَرَّ مَــآبٍ 
وارْجِعُــوا عَــىَ أَثَــرِ الأعَْقَــابِ«: الثــاني: أخبارهــم بــا ســيلقون بعــده مــن الــذلّ الشــامل 
كُــمْ سَــتَلْقَوْنَ بَعْــدِي ذُلاًّ شَــامِاً وسَــيْفاً قَاطعِــاً«: وهــو  والســيف القاطــع بقولــه: »أَمَــا إنَِّ
ــونَ  ــا الظَّالمُِ ــرَةً يَتَّخِذُهَ ــرة ونحــوه »وأَثَ ــن أبي صف ــبّ ب ــده كالمهلَّ ــم بع ــن تقتله ــة عمّ كناي
ــم  ــيء، والغنائ ــن الف ــم م ــاّل عليه ــوك والع ــه المل ــتأثر ب ــا يس ــارة إلى م ــنَّةً«: إش ــمْ سُ فيِكُ
وإهانتهــم، وقــد كانــت دعوتــه عليــه السّــلام اســتجيبت فيهــم؛ فإنّهــم لم يزالــوا بعــده في 
ذلّ شــامل وقتــل ذريــع حتّــى أفناهــم الله تعــالى، وأحوالهــم في كيفيّــة قِتَالهــم وقَتْلِهــم مــن 

ــمْ مســتوفي في كتــاب الخــوارج وبــالله التوفيــق. قَتَلَهُ

ــه السّــام  »ولا بقــي منكــم آبــر« يــروى عــى  قــال الســيد رضي الله عنــه: قولــه علي
ــر  ــذي يأب ــر ال ــل أب ــم: رج ــن قوله ــراء م ــاه بال ــا ذكرن ــون ك ــا أن يك ــه أحده ــة أوج ثاث
النخيــل أي يصلحــه، ويــروي أثــر يــراد بــه الــذي يأثــر الحديــث أي يحكيــه ويرويــه وهــو 
ــرٌ  ــروي اث ــا يبقــى منكــم مــرٌ، وي ــال: ف ــه الســام ق ــه علي ــدي، كأن أصــح الوجــوه عن

)1( سورة الأنعام: 56.
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بالــراء المعجمــة وهــو الواثــب: والهالــك أيضــاً يقــال لــه أبــر، وقــال عليــه الســام لمــا عــزم 
ــمْ دُونَ  ــروان »مَصَارِعُهُ ــر النه ــروا ج ــد ع ــوم ق ــل أن الق ــوارج، وقي ــرب الخ ــى ح ع
ــة  ةٌ: خلاص ــرََ ــمْ عَ ــكُ مِنْكُ لِ ةٌ ولاَ يَْ ــرََ ــمْ عَ ــوا مِنْهُ ــتُ: لا ينج ــةِ« )1( واللهِ لاَ يُفْلِ النُّطْفَ
ــه  ــه رجــل مــن أصحاب ــا خــرج إلى أصحــاب النهــر جائ ــه السّــلام لّم ــه علي هــذا الخــبر أنّ
فقــال: البــشرى يــا أمــر المؤمنــن إنّ القــوم عــبروا النهــر لّمــا بلغهــم وصولــك فأبــشر فقــد 

ــم. ــك الله أكتافه منح

ــا  ــلام: والله م ــه السّ ــال علي ــم فق ــال: نع ــبروا؟! فق ــد ع ــم ق ــت رأيته ــال: الله أن فق
ــة وبــرء النســمة لم  ــذي فلــق الحبّ عــبروه ولــن يعــبروه وإنّ مصارعهــم دون النطفــة، والَّ
يبلغــوا إلاَّ ثــلاث، ولا قــر تــوران حتّــى يقتلهــم الله، وقــد خــاب مــن افــترى.  قــال: ثــمّ 
جــاءه جماعــة مــن أصحابــه واحــدا بعــد آخــر كلَّهــم يــبره بــا أخــبره الأوّل فركــب عليــه 
ــد كــروا جفــون  ــى انتهــى إلى النهــروان؛ فوجــد القــوم بأسرهــم ق السّــلام وســار حتّ
ــال:  ــه ق ــوا عــى الركــب، وروي أن شــاباً مــن أصحاب ــوا خيولهــم وجث ســيوفهم وعرقب
في نفســه حــن حكــم عليــه السّــلام بــا حكــم مــن أمرهــم وســار إلى النهــر لبيــان صــدق 
حكمــه: والله لأكونــنّ قريبــاً منــه فــإن كانــوا عــبروا النهــر لأجعلــنّ ســنان رمحــي في عينــه 
ــا روّى في  ــبره ب ــه، وأخ ــن فرس ــزل ع ــبروا ن ــم لم يع ــاّ وجده ــب؛ فل ــم الغي ــي عل أيّدع
ــذي يغفــر الذنــوب  نفســه، وطلــب منــه أن يغفــر لــه فقــال عليــه السّــلام: إنّ الله هــو الَّ
جميعــا فاســتغفره، وأمّــا حكمــه بعــدم إفــلات عــشرة منهــم، وبعــدم قتــل عــشرة منهــم 
مــن أصحابــه، فــروى أنّــه قــال لأبي أيّــوب الأنصــاري، لما بــدأت الخــوارج بالقتــال احملوا 
عليهــم فــو الله إلــخ .. فلــاّ قتلهــم وجــد المفلــت منهــم تســعة، والمقتــول مــن أصحابــه 

)1( قال الشريف: يعنى بالنطفة ماء النهر، وهو أفصح، كناية وإن كان كثراً جماً .
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ثانيــة، وهــذان الحكــان مــن كراماتــه عليــه السّــلام.

قــال الســيد رضي الله عنــه يعنــى بالنطفــة ماء النهــر، وهي أفصــح كناية عــن الماء وأن 
كان كثــراً جــاً، وقــد أشرنــا إلى ذلــك فيــا تقــدم عنــد مــي مــا أشــبه وقــال عليــه الســام 
لمــا عــزم عــى حــرب الخــوارج فقيــل لــه يــا أمــر المؤمنــن هلــك القــوم بأجعهــم كا: رد 
لمقالــة مــن حكــم بهلاكهــم جميعــاً والله أنهــم نطــف في أصــاب الرجــال وقرارات النســاء: 
أرحامهــا أشــار إلى أنــه لا بــد مــن وجــود قــوم منهــم يقولــون بمثــل مقالتهــم وأنهــم الآن 
موجــودون في الأصــلاب والأرحــام بالقــوّة، فمنهــم نطــف بــرزت إلى الأرحــام، وكنـّـى 
ــاَ نَجَــمَ«: طلــع   بالقــرارات عنهــا، ثــمّ ألحقهــم أحكامــاً أخــر تقريــراً لبقائهــم فقــال: »كُلَّ
ــم  ــه: نج ــتعارة بقول ــة باس ــرن كناي ــم بالقَ ــر منه ــن يظه ــبّر عمّ ــعَ«: وع ــرْنٌ قُطِ ــمْ قَ »مِنْهُ
بنَِ«:  قطَّاعــا  ــى يَكُــونَ آخِرُهُــمْ لُصُوصــاً سَــاَّ وقطــع لكونهــا حقيقتــن في النبــات »حَتَّ
للطريــق، لتراذلهــم وأمّــا الَّذيــن ظهــروا بعــده مــن رؤســائهم؛ فجاعــة كثــرة وذلــك أنّ 
التســعة الَّذيــن ســلموا يــوم النهــر تفرّقــوا في البــلاد؛ فانهــزم اثنــان منهــم إلى عُــاّن، واثنان 



96

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

إلى كرمــان)1(، واثنــان إلى سجســتان)2(، واثنــان إلى الجزيــرة وواحــد إلى تــلّ مــورون )3(، 
وقــد كان منهــم جماعــة لم يظفــر عليــه السّــلام بهــم؛ فظهــرت بدعتهــم في أطــراف البــلاد 
بعــده فكانــوا نحــوا مــن عشريــن فرقــة وكبارهــا ســتّ: إحداهــا: »الأزارقــة أصحــاب 
ــوا  ــواز، وغلب ــرة إلى الأه ــن الب ــوا م ــرق، خرج ــبر الف ــت أك ــن الأزرق«، وكان ــع ب ناف
ــن  ــد الله ب ــام عب ــان في أيّ ــارس، وكرم ــدان ف ــن بل ــا م ــا ورائه ــا وم ــى كوره ــا وع عليه
الزبــر، وكان مــع نافــع مــن أمــراء الخــوارج عــشرة: عطيّــة بــن الأســود الحنفــيّ، وعبــد 
الله بــن مــا جــوك وأخــواه: عثــان بــن الزبــر، وعمــر بــن عمــر العمــري، وقطــري بــن 
فجــأة المــازنّي، وعبــدة بــن الهــلال الشــيباني، وصخــر التميمــيّ، وصالــح العبــديّ، وعبــد 
ــم  ــذ إليه ــم فانف ــارس منه ــف ف ــف أل ــن، ونيّ ــر في ثلاث ــه الصغ ــد ربّ ــر، وعب ــه الكب ربّ
المهلَّــب بــن أبي صفــرة، حربهــم هــو وأولاده تســع عــشرة ســنة إلى أن فــرغ مــن أمرهــم في 
أيّــام الحجّــاج، ومــات نافــع قبــل وقائــع المهلَّــب وبايعــوا قطريّــا وســمّوه أمــر المؤمنــن.

)1( كرمان من بلاد إيران سابقاً وما زالت .
)2( سجســتان، روى عنــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي الحجــاج الدهســتاني الهــروي أبــو عبــد الله، والأنبــار 
أيضــاً مدينــة عــى الفــرات في غــربي بغــداد بينهــا عــشرة فراســخ، وكانــت الفــرس تســميها فــروز 
ســابور، طولهــا تســع وســتون درجــة ونصــف وعرضهــا اثنتــان وثلاثــون درجــة وثلثــان، وكان 
أول مــن عمرهــا ســابور بــن هرمــز ذو الأكتــاف، ثــم جددها أبــو العباس الســفاح أول خلفــاء بني 
العبــاس وبنــى بهــا قصــوراً وأقــام بهــا إلى أن مــات، وقيــل: إنــا ســميت الأنبــار لأن بخــت نــر 
لمــا حــارب العــرب الذيــن لا خــلاق لهــم حبــس الإسراء فيهــا، وقــال أبــو القاســم: الأنبــار حــد 
بابــل ســميت بــه لأنــه كان يجمــع بهــا أنابــر الحنطــة والشــعر وألقــت والتــن، وكانــت الأكاسرة 
ــار،  تــرزق أصحابهــا منهــا، وكان يقــال لهــا الأهــراء، فلــا دخلتهــا العــرب عربتهــا فقالــت الأنب
وقــال الأزهــري: الأنبــار أهــراء الطعــام، واحدهــا نــبر ويجمــع عــى أنابــر جمــع الجمــع، وســمي 
ــه،  ــبر لارتفاع ــمي المن ــه س ــع، ومن ــبر أي ارتف ــه انت ــب في موضع ــام إذا ص ــبرا لان الطع ــري ن اله
ــرم،  ــعها أي ي ــع لس ــط موض ــع فيحب ــراد يلس ــن الق ــر م ــة أصغ ــبر دويب ــكيت: الن ــن الس ــال اب وق
والجمــع أنبــار، وقــال الراجــز يذكــر إبــلا ســمنت وحملــت الشــحوم:كأنها مــن بــدن وأبقــار، دبــت 

عليهــا ذربــات الأنبــار: هكــذا رواه الحمــوي في معجــم البلــدان:  ج1 ص257.
)3( تل مورون  مدينة باليمن: ذكره الشهرستاني  في الملل والنحل: ج 1 ص 117 .
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ــال  ــران يق ــه أم ــيّ، وكان مع ــر الحنف ــن عام ــدة ب ــهم نج ــدات رئيس ــة: النج الثاني
لأحدهمــا عطيّــة، والآخــر أبــو فديــك، ففارقــاه بشــبهة ثــمّ قتلــه أبــو فديــك وصــار لــكلّ 

واحــد منهــا جمــع عظيــم، وقتــلًا في زمــن عبــد الملــك بــن مــروان .

ــه  ــاز وقتل ــر، وكان بالحج ــن جاب ــم ب ــس الهيص ــاب أبي بيه ــية أصح ــة: البيهس الثالث
ــد  ــن الولي ــك في زم ــه، وذل ــه ورجلي ــع يدي ــد أن قط ــة بع ــزنّي بالمدين ــان الم ــن حيّ ــان ب عث

ــه. بإشــارة من

الرابعــة: العجــاردة أصحــاب عبــد الكريــم بــن عجــرد، وتحــت هــذه الفرقــة فــرق 
كثــرة لــكلّ منهــم رئيــس منهــم مشــهور.

الخامســة: الإباضيــة أصحــاب عبــد الله بــن أبــاض في أيّــام مــروان بــن محمّــد فوجّــه 
إليــه عبــد الله بــن محمّــد بــن عطيّــة فقاتلــه فقتلــه.

ــرق  ــاً ف ــة أيض ــذه الفرق ــت ه ــر، وتح ــن عام ــة ب ــاب ثعلب ــة أصح ــة: الثعالب السادس
ــن  ــم وم ــم وأحواله ــائهم وفرقه ــل رؤس ــهور، وتفصي ــس مش ــا رئي ــكلّ منه ــرة، ول كث

ــخ.  ــب التواري ــور في كت ــم مذك قتله

بن فإشــارة إلى مــا كانــوا يفعلونه في أطــرف البلاد  وأمّــا كــون آخرهــم لصوصــاً ســلاَّ
بإصبهــان والأهــواز وســواد العــراق يعيشــون فيهــا بنهــب أمــوال الخــراج وقتــل مــن لم 
يــدن بدينهــم جهــراً وغيلــة وذلــك بعــد ضعفهــم وتفرّقهــم بوقائــع المهلَّــب وغرهــا كــا 

هــو مذكــورة في مظانّــه.

وقال عليه السّلام:

ــقَّ فَأَخْطَــأَهُ كَمَــنْ  ــوَارِجَ بَعْــدِي« وعللــه بقولــه: »فَلَيْــسَ مَــنْ طَلَــبَ الْحَ »لَا تُقَاتلُِــوا الْخَ
طَلَــبَ الْبَاطـِـلَ فَأَدْرَكَــهُ«: يعنــي أن الخــوارج لم يطلبــوا الباطــل مــع العلــم بكونــه باطــلًا، 
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بــل طلبــوا الحــقّ بالــذات فوقعــوا في الباطــل بالعــرض، ومــن لم يكــن غرضــه إلاَّ الحــقّ 
ــه  ــه؛ فأن ــى يدرك ــق حت ــورة الح ــره في ص ــه؛ فيظه ــب لذات ــن يطل ــلاف م ــه بخ ــز قتل لم يج
ــه الســلام  ــه علي ــه، وأعلــم أن هــذا نــص من ــة وأصحاب المســتحق وأومــأ بمــن إلى معاوي
بأنهــم كانــوا طالبــن الحــق، وبيانــه أن معظــم رؤســائهم كانــوا عــى غايــة مــن المحافظــة 
عــى العبــادات كــا نقــل عــن رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم حيــث، وصفهــم 
ــهورين  ــوا  مش ــم«)1(، وكان ــب صلاته ــر في جن ــم لتحتق ــلاة أحدك ــى أن ص ــال »حت فق
ــب  ــدّة الطل ــرّي وش ــم في التج ــه إلاَّ أنّه ــرآن ودرس ــظ الق ــى حف ــة ع ــلاح والمواظب بالص
للحــقّ حتّــى عــبروا عــن فضيلــة العــدل فيــه إلى رذيلــة الإفــراط فوقعــوا في الفســق 

ومرقــوا مــن الديــن. 

وكأني بــك تقــول كيــف نهــي عــن قتلهــم بعــده مــع أنــه قتلهــم فأقــول: إنّــا نهــى عــن 
ــر أن يلــزم كلّ منهــم نفســه ويشــتغل بهــا ولا يعيــث في الأرض  قتلهــم بعــده عــى تقدي
ــد  ــوا جماعــة مــن الصالحــن كعب ــه وقتل ــا قتلهــم حيــث أفســدوا في زمان فســاداً وهــو إنّ
الله بــن خبّــاب، وشــقّوا بطــن امرأتــه وكانــت حامــلًا، ودعــوا النــاس إلى بدعتهــم ومــع 
ذلــك كان يقــول لأصحابــه حــن ســار إليهــم: لا تبدؤهــم بالقتــال حتّــى يبدؤكــم بــه ولم 

يــشرع في قتلهــم حتّــى بــدؤه بقتــل جماعــة مــن أصحابــه.

مــع أنّــه يحتمــل أن يقــال: إنّــا قتلــه لأنّــه إمــام عــادل رأى الحــقّ في ذلــك، وإنّــا نهــى 
عــن قتلهــم بعــده لأنّــه علــم أنّــه لا يــلي هــذا الأمــر بعــده مــن لــه بحكــم الشريعــة أن يقتــل 

ويتــولىَّ أمــر الحــدود، والله ســبحانه أعلــم.

المعتــزلى: ج2  النهــج لابــن أبي الحديــد  الملــل والنحــل للشهرســتاني : ج1 ص115؛ شرح   )1(
ص266، ومثلــه مــع بعــض الزيــادة، شرح المواقــف للقــاضي الجرجــاني في ج 8 :ص 392؛ 

وابــن ميثــم البحــراني في اختيــار مصبــاح الســالكن ص 144 .
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ومن كَلام له عَليه السّلام لماَّ خوّف مِن الغيلة:

القتــل عــى غفلــة وقــد كان عليــه الســلام خــوف من غيلــة بن ملجــم لعنه الله مــراراً، 
ــداً ســيفه فقــال لــه: مــا يقلَّــدك الســيف وليس بــأوان حرب  روى: أنّ الأشــعث لقيــه متقلَّ
فقــال: أردت أنحــر بــه جــزور القريــة، فأتــاه الأشــعث عليّــاً فأخــبره وقــال: قــد عرفــت 
ــه عليــه السّــلام  ابــن ملجــم، وفتكــه فقــال عليــه السّــلام: »مــا قتلنــي بعــد«، وروى: أنّ
كان يطــب مــرّة ويذكــر أصحابــه وابــن ملجــم تلقــاء المنــبر، فســمع وهــو يقــول: والله 
ــدون؛  ــا تري ــال: م ــه ملبّســاً، فــأشرف عليهــم وق ــوا ب ــاّ انــرف أت لأريحنهــم منــك، فل

ــوا عنــه . فأخــبروه بــا ســمعوا منــه، فقــال: فــا قتلنــي بعــد خلَّ

ــر:  ــع آخ ــال في موض ــا ق ــل ك ــتعارها للأج ــةً«: اس ــةً حَصِينَ ــنَ اللهِ جُنَّ ــيََّ مِ »وإنَِّ عَ
ــة الله بحفــظ  ــة عــن عناي ــى بالجن ــة(( ويحتمــل أن يكــون قــد كن ــة حصين ))والأجــل جن
أســباب حياتــه في المــدّة الممكنــة لــه في القضــاء الإلهــيّ كنايــة بالمســتعار ووجــه الاســتعارة 
عــى التقديريــن أنّ مــع بقــاء أســباب الحيــاة محفوظــة لا يؤثّــر في الإنســان شيء مــن 
ســهام المنيّــة أبــداً كــا أنّ لابــس الُجنّــة محفــوظ بهــا مــن آثــار الســهام ونحوهــا، ووصفهــا 

ــى بهــا أيضــاً عــن قــوّة ذلــك الحفــظ. ــة ترشــيحاً للاســتعارة، وكنّ بالحصين

ــة  ــي«: كناي ــه عــن وقــت ضرورة موتــه »انْفَرَجَــتْ عَنِّ ــى ب ــإذَِا جَــاءَ يَوْمِــي«: وكنّ »فَ
عــن بعــض أســباب الحيــاة المســتلزم لعــدم الحيــاة ولحــوق ســهام الأمــراض وهــو ترشــيح 
للاســتعارة أيضــاً »وأَسْــلَمَتْنِ«: نســب إليهــا إســلامها لــه ملاحظــة لتشــبيهها بمــن يحفظه 
ــهْمُ ولَا  ثــمّ يســلَّمه للقتــل »فَحِينَئِــذٍ«: أي حــن مجــيء اليــوم »لَايَطيِــشُ«: لا يعــدل »السَّ
أُ الْكَلْــمُ«: اســتعار الســهم للأمــراض التــي هــي أســاب المــوت، وكنــى بعــدم طيشــه  يَــرَْ
عــن إنكائــه وحصــول المــوت عنــه، الــكلام للأثــر الحاصــل عــن تلــك الأســباب، ووجــه 
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، ورشّــح  ــألمَّ ــا يســتلزمانه مــن الت ــة م الشــبه في الأولى كونهــا ســببن للهــلاك، وفي الثاني
الأولى بذكــر الطيــش والثانيــة بذكــر الــبرء.

 ومن الشعر المنسوب إليه في ذلك: 

أفـــرّ المـــوت  مـــن  يومـــيّ   أيّ 

يــــــوم لـــــــم يقـــــدر فــــــا أرهــبــــه

قـــدر يــــوم  أم  يقــــدر  لـــــم   يــــوم 

الحــذر يغنــى  لا  قــدّر  قــد  يــوم 

وهــو في ذلــك ملاحــظ لقولــه تعــالى ﴿وَمــا كانَ لنِفَْــسٍ أَنْ تَمـُـوتَ إلِاَّ بـِـإذِْنِ الله كِتابــاً 
ــلًا﴾)1(  ﴿فَــإذِا جــاءَ أَجَلُهُــمْ لا يَسْــتَأْخِرُونَ ســاعَةً ولا يَسْــتَقْدِمُونَ﴾)2(. مُؤَجَّ

ومن خطبة له صلوات عليه محذرة عن الدنيا منبهة على وجوب لزوم أوامر الله 
فيها

نْيَــا دَارٌ لَا يُسْــلَمُ مِنْهَــا إلِاَّ فيِهَــا«: تحقيق ذلــك أنّه لا دار إلاَّ الدنيا والآخرة،  »أَلَا إنَِّ الدُّ
وقــد علمــت أنّ أســباب الســلامة هــي الزهــد والعبــادة وســائر أجــزاء الرياضــة وشيء 
منهــا لا يمكــن في الآخــرة بــل كلَّهــا أعــال متعلَّقــة بالبــدن فــإذن لا يتحقّــق مــا يلزمهــا 
ــا«: إيــاء إلى ذمّ الريــاء في  ءٍ كَانَ لَهَ مــن الســلامة مــن الدنيــا إلاَّ في الدنيــا »ولَا يُنْجَــى بـِـيَْ
الأقــوال والأفعــال وتحذيــر مــن كلّ عمــل وقــول قصــد بــه الدنيــا فــإنّ شــيئا مــن ذلــك لا 
حــظَّ لــه في اســتلزام النجــاة في الآخــرة بــل ربّــا كان ســبباً للهــلاك فيهــا لمــا أنّ الاشــتغال 
ــا فتِْنـَـةً«: منصــوب بالمفعــول لــه، ويحتمل  بمهــاّت الدنيــا منشــئ للآخــرة »ابْتُــيَِ النَّــاسُ بِهَ
ِّ والْخـَـرِْ فتِْنـَـةً  أن يكــون مصــدراً ســدّ مســدّ الحــال؛ ونحــوه قولــه تعــالى ﴿وَنَبْلُوكُــمْ باِلــشرَّ

)1( سورة آل عمران: الآية 145 .
)2( سورة الأعراف: الآية 34.
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وإلَِيْنــا تُرْجَعُــونَ﴾)1( ولنبحــث عــن معنــى الابتــلاء بالدنيــا وكونهــا فتنــة.

ــا  ــاد وم ــوال العب ــه أح ــؤول إلي ــا ي ــم م ــالى لا يعل ــراد أنّ الله تع ــس الم ــه لي ــم أنّ واعل
يكــون منهــم بعــد خلقهــم وابتلائهــم بالدنيــا فإنّــه تعــالى هــو العــالم بــا كان ومــا يكــون 
ــابٍ﴾)2(  ــاءِ والأرَْضِ إلِاَّ فِي كِت ــةٍ فِي السَّ ــنْ غائِبَ ــا مِ ــبحانه ﴿وَم ــال س ــا ق ــه ك ــل كون  قب
أَهــا إنَِّ ذلـِـكَ عَــىَ الله يَسِــرٌ﴾)3(بل الكشــف عــن حقيقــة الابتــلاء أنّــه  ﴿مِــنْ قَبْــلِ أَنْ نَبْرَ
ــة ومــا  لّمــا كان الإنســان إنّــا يكــون إنســاناً بــا خلــق فيــه مــن القــوى الشــهويّة والغضبيّ
يتبعهــا، وكان لهــذه القــوى ميــول طبيعيّــة إلى حــاضر اللــذّات الدنيويّــة فهــي مشــتهياتها 
ولا ابتهــاج لهــا إلاَّ بهــا، ولا حــظَّ لهــا مــن غرهــا، وكانــت النفــوس الإنســانيّة مخالطــة 
لهــذه القــوى وهــى آلاتهــا، ولا وجــه لهــا في ترّفاتهــا غالــب الأحــوال إلاَّ هــي، وكانــت 
ــة بالطبــع، وكانــت  تلــك القــوى في أكثــر الخلــق جاذبــة لنفوســها إلى مشــتهياتها الطبيعيّ
تلــك القــوى في أكثــر الخلــق جاذبــة لنفوســها إلى مشــتهياتها الطبيعيــة بالطبــع، وكانــت 
تلــك النفــوس في أكثــر النــاس منقــادة لهواهــا معرضــة عــن الآخــرة بحــاضر مــا، وجدتــه 
مــن لــذات الدنيــا عــن تصــور مــا وراهــا؛ ثــم مــع ذلــك كان المطلــوب منهــا مــا يضــاد 
ــن  ــا ع ــتهياتها، وجذبه ــوى في مش ــذه الق ــة ه ــا ومنازع ــاضر الدني ــرك ح ــو ت ــك، وه ذل
التوجــه بكليّتهــا إليهــا لمتابعــة النفــس في التفاتهــا عــن ذلــك إلى أمــر لا يتصــوّر في الدنيــا 
ــت؛  ــق كان ــع الخل ــلام م ــم السّ ــاء عليه ــة الأنبي ــو، وظيف ــا ه ــة ك ــاف الخياليّ إلاَّ بالأوص
إرادتــه تعــالى لذلــك الالتفــات مــع مــا هــم فيــه مــن منازعــة الهــوى؛ فــإن أطاعــوه هلكــوا 
وإن عصــوه نجــوا، صــورة امتحــان؛ فأشــبه ذلــك مــا يعتمــده أحدنــا عنــد عبــده إذا أراد 

)1( سورة الأنبياء: الآية 35 .
)2( سورة النمل: الآية 75 .

)3( سورة الحديد: الآية 22 .
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مثــلًا اختبــار صــبره ومحنتــه لــه فوهــب لــه جميــع مــا يشــتهيه ثــمّ كلَّفــه مــع ذلــك بتكاليــف 
ــرم)1(  ــلا ج ــه، ف ــه علي ــتهاه، وتنغيص ــن مش ــه ع ــا إلاَّ بالتفات ــن فعله ــن م ــاقّة لا يتمكَّ ش
صدقــت صــورة الابتــلاء، والاختبــار مــن الله في الوجــود، وكذلــك ظهــر معنــى كونهــا 
ــود إلى  ــلال، ويع ــى الض ــي بمعن ــالاً فه ــا ح ــان، وإنّ قدّرناه ــة الامتح ــإنّ الفتن ــة، ف فتن

جذبهــا للنفــوس إلى حــاضر لذّاتهــا عــن ســنن الحــقّ.

ــه عــى وجــوب قصــد  ــهِ«: تنبي ــبُوا عَلَيْ ــهُ وحُوسِ ــا أُخْرِجُــوا مِنْ ــا لَهَ ــذُوهُ مِنْهَ ــاَ أَخَ »فَ
ــن  يّ ــى رأى الملَّ ــاب ع ــم أن الحس ــه، واعل ــرّف في ــا، ويت ــن الدني ــذ م ــا يؤخ ــرة ب الآخ
ظاهــر، قالــوا: إنّ الله ســبحانه قــادر عــى حســاب الخلــق دفعــة واحــدة، ولا يشــغله كلام 
سَــابِ﴾)2( أمّــا الحكــاء فقالــوا: إنّ  يــعُ الْحِ عــن كلام كــا قــال عــز مــن قــال: ﴿وَهُــوَ سَرِ

للحســاب معنــى، وتقريــره بتقديــم مقدّمــات:

الأولى: أنّ كثــرة الأفعــال يوجــب حــدوث الملــكات في النفــوس، والاســتقراء التــامّ 
ــر كان رســوخ  ــه عــى عمــل مــن الأعــال أكث يكشــف عــن ذلــك، ومــن كانــت مواظبت

تلــك الملكــة الصــادرة عــن ذلــك الفعــل في نفســه أقــوى .

الثانيــة: أنّــه لّمــا كان تكــرّر العمــل يوجــب حصــول الملكــة، وجــب أن يكــون لــكلّ 
ــزاء  ــن أج ــزء م ــكلّ ج ــون ل ــب أن يك ــل يج ــا، ب ــر في حصوله ــان أث ــه الإنس ــل يفعل عم
ــا  ــو فرضن ــوا: ل ــالاً فقال ــوا بذلــك مث ــه بوجــه مــا، وضرب ــر في حصول العمــل الواحــد أث
ــدر  ــاء ق ــوص في الم ــا تغ ــنّ)3( فإنهّ ــف مَ ــة أل ــا مائ ــي فيه ــو أُلق ــث ل ــة بحي ــفينة عظيم س

)1( لا جرم: تقدم معناه في ص81 من هذا الجزء.
)2( سورة الرعد: الآية 41.

ــا غــرام؛  ــنّ: هــو وحــدة وزن مــن الأوزان المســتخدمة ســابقاً كــا يقــال: أوقيــة: وهــي: مائت )3( والَم
ــنّ وهــو 25 كيلــو غــرام  ــة وهــي: مئــة كيلــو غــرام، ومَ ــة وهــي: أربعــة كيلــو غــرام، ووزن وحقّ

وهكــذا .
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شــبر واحــد ولــو لم يكــن فيهــا إلا حبّــة واحــدة مــن الحنطــة، فذلــك القــدر مــن الجســم 
ــة إلى  الخفيــف فيهــا يوجــب غوصهــا في المــاء بمقــدار مالــه مــن الثقــل، وإن بلــغ في القلَّ

ــسّ. ــه الِح ــث لا يدرك حي

إذا عرفــت ذلــك فنقــول: مــا مــن فعــل مــن الخــر والــشر قليــل، ولا كثــر إلاَّ ويفيــد 
ــا ســعادة؛ أو شــقاوة وعندهــا ينكشــف سّر قولــه عــز وعــلا   حصــول أثــر في النفــس إمّ
ا يَرَهُ﴾)1( وكذلــك لّما ثبت  ةٍ شَرًّ ةٍ خَــرْاً يَــرَهُ ومَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقــالَ ذَرَّ ﴿فَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقــالَ ذَرَّ
أنّ الأفعــال إنّــا تصــدر بواســطة الجــوارح مــن اليــد والرِجّــل، وغرهمــا لا جــرم كانــت 
شــاهدة عــى الإنســان يــوم القيامــة بلســان حالهــا عــى معنــى أنّ تلــك الآثــار النفســانيّة؛ 
إنّــا حصلــت في جواهــر النفــوس بواســطة الأفعــال الصــادرة عنهــا؛ فــكان صــدور تلــك 

الأفعــال مــن تلــك الجــوارح جاريــاً مجــرى الشــهادة عــى النفــس بــا اكتســبه بهــا.

ــا كانــت حقيقــة المحاســبة تعــود إلى تعريــف الإنســان   إذا عرفــت ذلــك فنقــول: لّم
مالــه، ومــا عليــه مــن مــال ونحــوه، وكان مــا يحصــل مــن النفــوس مــن الملــكات الخريّــة 
ــا تنكشــف لهــا كثــرة تلــك  ــة، أمــوراً مضبوطــة في جوهرهــا محصــاة عليهــا، وإنّ والشّريّ
ــذي تنقطــع فيــه علاقــة النفــس  نهــا مــن ذواتهــا، وترّرهــا بهــا في الآن الَّ الهيئــات وتمكَّ
مــع البــدن، أشــبه ذلــك مــا يتبــنّ للإنســان عنــد المحاســبة ممـّـا أحــي عليــه ولــه، واطلــق 
ــلاع هــو المشــار إليــه في قولــه: »ومَــا أَخَــذُوهُ  عليــه لفــظ الحســاب، وذلــك اليقــن والاطَّ
هَــا قَدِمُــوا عَلَيْــهِ وأَقَامُــوا فيِــهِ«: وليــس المقصــود أنّ مــا يقــدم عليــه في الآخــرة  مِنْهَــا لغَِرِْ
ــذي يتناولــه  هــو عــن مــا أخــذ مــن الدنيــا، بــل ثمرتــه في النفــوس مــن خــر أو شّر؛ فالَّ
ــن عنــه هيئــات الســوء في جواهــر  ــذي يتمكَّ الجاهلــون منهــا لمجــرّد التنعــم بهــا؛ فهــو الَّ
ــمْ  ُ عَنهُْ ــترَّ ــدون ﴿لَا يُفَ ــم خال ــذاب جهنّ ــا في ع ــون به ــا ويقيم ــون عليه ــهم فيقدم نفوس

)1( سورة الزلزلة: الآيات: 7- 8.
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ــهِ مُبْلِسُــونَ﴾)1(. وَهُــمْ فيِ

«: فنبــه بهــذا الوصــف عــى سرعــة زوالهــا،  ــلِّ ــدَ ذَوِي الْعُقُــولِ كَفَــيْءِ الظِّ ـَـا عِنْ »وإنِهَّ
وإنّــا خصّــص ذوى العقــول بذلــك لأمريــن: أحدهمــا: 

أنّ المتيقن لزوالها عامل بمجرّد عقله دون هواه فلذلك نسب إلى العقل.

الثــاني: أنّ حــال ذوى العقــول مرغــوب فيــه لمــن ســمعه، ولّمــا كان مقصــوده تحذيــر 
ــا بعدهــا نســب ذلــك إلى ذوى العقــول  ــوا؛ فيهــا لم الســامعن مــن سرعــة زوالهــا ليعمل
ــا تَــرَاهُ سَــابغِاً:  ليقتفــي الســامعون أثرهــم، ثــمّ أشــار إلى وجــه شــبهها للظــلّ بقولــه: »بَيْنَ
تامــاً حَتَّــى قَلَــصَ: ارتفــع وزَائـِـداً حَتَّــى نَقَــص«: أي أنّهــا يــرع زوالهــا كــا يــرع زوالــه، 

وهــو مــن التشــبيهات الســائرة، ومثلــه قــول الشــاعر:

ــــــت ت يســــر ا ثــــمّ حفّت فـــو لَّ ألا إنّمــــا الدنيـــــا كـظــــلّ غمــــامة                                      أظلَّ

ومن خطبة له عليه السّلام

قُــوا اللهَ عِبَــادَ اللهِ وبَــادِرُوا«: ســارعوا »آجَالَكُــمْ بأَِعْاَلكُِــمْ«: فيــه تنبيــه عــى  »واتَّ
ــى  ــا وع ــال به ــابقة الآج ــر بمس ــا بالأم ــثّ عليه ــة، وح ــال الصالح ــزوم الأع ــوب ل وج
توقّــع سرعــة الأجــل وإخطــاره بالبــال، وهــو مــن الجــواذب القويّــة إلى الله تعــالى، 
ونســب المســابقة إلى الآجــال ملاحظــة لشــبهها بالمراهــن إذ كان لحوقهــا حائــلًا بينهــم، 
ــمْ  ــى لَكُ ــا يَبْقَ ــوا مَ ــه مــن رهــن »وابْتَاعُ ــا يســبق علي ــن الأعــال الصالحــة الشــبيهة ب وب
ــا، والتخــليَّ عــن متاعهــا الفــاني،  ــزوم الزهــد مــن الدني ــمْ«: إشــارة إلى ل ــزُولُ عَنْكُ ــاَ يَ بِ
ــع  ــلاق  البي ــرّة إط ــر م ــت غ ــد عرف ــرة، وق ــاع الآخ ــن مت ــى م ــا يبق ــه م ــترى ب وأن يش

)1( سورة الزخرف: الآية 75.
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هنــا، وقيّــد المشــتري بــا يبقــى، والثمــن بــا يــزول ليكــون المشــتري أحــبّ إلى النفــوس 
لُــوا فَقَــدْ جُــدَّ بكُِــمْ«: أي في الســر إلى آجالكــم بقــوّة ذلــك الجــدّ يعــود إلى  لبقائــه »وتَرَحَّ
تــي تعــدّ المــزاج للفســاد، وتقرّبــه إلى الآخــرة ملاحظــة لشــبهها  سرعــة تــوارد الأســباب الَّ
كُــمْ«: تشــبيهه بالســحاب والطــر؛  وا للِْمَــوْتِ فَقَــدْ أَظَلَّ بســابق الإبــل ونحوهــا »واسْــتَعِدُّ
فاســتعر لــه وصــف الإظــلال، وهــو باســتكال النفــوس، كالهــا الــذي يبقــى للمــوت 
عندهــا؛ كثــر وقــع بــل يكــون محبوبــاً لكونــه وســيلة إلى المحبــوب »وكُونُــوا قَوْمــاً صِيــحَ 
بِهِــمْ فَانْتَبَهُــوا«: تنبيــه لهــم عــى الالتفــات إلى منــادى الله، وهــو لســان الشريعــة والانتبــاه 
ــمْ بـِـدَارٍ فَاسْــتَبْدَلُوا الآخــرة بهــا«:  نْيَــا لَيْسَــتْ لَهُ بندائــه مــن مراقــد الطبيعــة »وعَلمُِــوا أَنَّ الدُّ
ــوا عــن الركــون إليهــا ويتوقّعــوا  ــدار لهــم ليلتفت ــا ليســت ب ــه لهــم عــى أنّ الدني ــه تنبي في
ــدر  ــع مص ــاً«: في موض ــمْ عَبَث لُقْكُ ــبْحَانَهُ لَمْ يَْ ــإنَِّ اللهَ سُ ــه: »فَ ــه بقول ــا ونبّ ــراج منه الإخ
ــه »ولَمْ  ــم في ــا ه ــر وراء م ــوا إلا لأم ــم لم يلق ــدل؛ فأنه ــك الب ــل بذل ــوب العم ــى وج ع
ــزِلَ  ــوْتُ أَنْ يَنْ ــارِ إلِاَّ الْمَ ــةِ أَوِ النَّ نَّ كْكُــمْ سُــدًى«: متمهلــن »ومَــا بَــنَْ أَحَدِكُــمْ وبَــنَْ الْجَ يَرُْ
بـِـهِ«: بأحدكــم بــدلاً مــن المــوت، وهــو تعــن لمــا خلقــوا لــه وعــودوا بالوصــول إليــه وأنــه 

ــه إلاَّ المــوت.  ــل بينهــم وبين لا حائ

ــرهم  ــاء في تفس ــكاً للحك ــح متمسّ ــا يصل ــكلام ممّ ــذا ال ــلاء: ه ــض الفض ــال بع ق
ــار  ــة ولوازمهــا، والن ــة تعــود إلى المعــارف الإلهيّ ــوا: إنّ الجنّ ــا قال ــم لّم ــار؛ فإنّه ــة والن للجنّ
ــنْ الهيئــات الرديئــة في جوهــر النفــس  تعــود إلى حــبّ الدنيــا والميــل إلى مشــتهياتها، وتمكََّ
ــن مــن العــود إليــه، كمــن نقــل عــن مجــاورة معشــوقه  وعشــقها بعــد المفارقــة لمــا لا يتمكَّ
ــا  ــه ك ــود إلي ــن الع ــه م ن ــدم تمكَّ ــع ع ــة م ــديد الظلم ــانّي ش ــع ظل ــه إلى موض ــذاذ ب والالت
ـَـا كَلِمَــةٌ هُــوَ  قــال تعــالى ﴿قــالَ رَبِّ ارْجِعُــونِ﴾ ﴿لَعَــليِّ أَعْمَــلُ صَالِحًــا فيِــاَ تَرَكْــتُ كَلاَّ إنِهَّ
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قَائِلُهَــا وَمِــنْ وَرَائِهِــمْ بَــرْزَخٌ إلَِى يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ﴾)1( الآيــة، وكان إدراك لــذّة المفارقــة  التامّــة، 
وإدراك ألم النــار بالمعنــى المذكــور أمــراً يتحقّــق حــال مفارقــة البــدن، إذ كان الإنســان في 
ــن مــن الهيئــات كعضــو مفلــوج غطَّــى  عــالم الشــهادة في إدراكــه لمــا حصــل في نفســه؛ وتمكَّ
خــدره عــى ألمــه؛ فــإذا أزال الخــدر أحــسّ بــالألم فكذلــك النفــس بعــد المــوت تــدرك مالهــا 
مــن لــذّة أو ألم كــا هــو لــزوال الشــواغل البدنيّــة عنهــا، أقــول وهــذا الــكلام أيضــاً ظاهــر 
عــى مذهــب المتكلَّمــن إذ جــاء في الخــبر أنّ العبــد يكشــف لــه عنــد المــوت عــاّ يســتحقّه 
حْظَــةُ  مــن جنّــة أو نــار ثــمّ يؤجّــل ذلــك إلى قيــام القيامــة الكــبرى »وإنَِّ غَايَــةً تَنْقُصُهَــا اللَّ
ةِ«: كنّــى بالغايــة عــن الأجــل المعلــوم للإنســان ثــمّ  ــدَّ دِيــرَةٌ بقِِــرَِ الْمُ ــاعَةُ لَجَ دِمُهَــا السَّ وتَهْ
ــو  ــرة وه ــة: أي النظ ــه اللحظ ــه تنقص ــا: كون ــن: أحدهم ــه بأمري ــره وحقارت ــى ق ــه ع نبّ
ظاهــر؛ فــإنّ كلّ جــزء مــن الزمــان فرضيّــة، قــد مــى مــن مــدّة عمــر الإنســان منقــص لها.

الثــاني: كونــه تهدمهــا الســاعة، وكنـّـى بالســاعة عــن وقــت المــوت، ولا شــكّ أنّ الآن 
ــذي تنقطــع فيــه علاقــة النفــس مــع البــدن غايــة لأجــل الإنســان، وغايــة الــيء هــي:  الَّ
مــا ينقطــع عندهــا، فكنّــى بالهــدم عــن ذلــك الانقطــاع والانتهــاء، وظاهــر أنّ مــدّة هــذا 
ــارُ  ــلُ والنَّهَ يْ ــدَانِ اللَّ دِي ــار »الْجَ ــل والنه ــدُوهُ«: اللي ــاً يَحْ ــر »وإنَِّ غَائبِ ــة الق ــأنها في غاي ش
عَــةِ الأوَْبَــةِ«: أشــار بالغائــب إلى الإنســان إذ كانــت الدنيــا عــالم غربتــه، ومحــل  ــرِيٌّ برُِْ لَحَ
ــن  ــاهما جديدي ــا س ــه، وإن ــه مرجع ــا إلي ــاؤه وم ــو منش ــا ه ــي؛ إن ــه الحقيق ــفره ومنزل س
ــا يســتلزمه لأعــداد  ــاً عــن الآخــر، واســتعاره الحــدو لم لتعاقبهــا؛ فليــس احدهمــا مختلف
ــرها،  ــة س ــل لرع ــد الإب ــذي يُع ــادي؛ ال ــوت الح ــبه بص ــه المش ــرب أجل ــان لق الإنس
ــو في  ــه؛ فه ــار حادي ــل والنه ــن كان اللي ــر إن م ــا، وظاه ــود له ــزل المقص ــن المن ــا م وقربه
غايــة سرعــة الرجــوع إلى مبدأيــه ووطنــه الأصــلي؛ قيــل أراد بالغائــب المــوت، أقــول وأن 

)1( سورة المؤمنون: الآية 99 - 100.
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كان محتمــلًا إلا أنــه لا يطابقــه إلا وبــه لأنــه لم يكــن حتــى يرجــع »وإنَِّ قَادِمــاً يَقْــدُمُ باِلْفَــوْزِ 
ةِ«: أشــار بــه إلى الإنســان حــال قدومــه عــى ربّــه بعــد  ــقْوَةِ لَمُسْــتَحِقٌّ لأفَْضَــلِ الْعُــدَّ أَوِ الشِّ
ــه  ــقوة، ونبّ ــة والش ــى الخيب ــول ع ــة، أو الحص ــعادة الباقي ــوز بالس ــا الف ــه إمّ ــة فإنّ المفارق
بذكــر القــدوم عــى أنّ مــن هــذا شــأنه؛ فالواجــب عليــه أن يســتعدّ بأفضــل عــدّة؛ ليصــل 
ــا  نْيَ ــنَ الدُّ ــا مِ نْيَ دُوا فِي الدُّ ــزَوَّ ــده »فَتَ ــا عن ــن أكرهه ــا ع ــد به ــه، ويتباع ــا لدي ــا إلى أحبه به
ــكُمْ غــداً«: فصّــل نــوع تفصيــل لأفضــل الــزاد التقــوى والخشــية،  ــرُزُونَ بِــهِ نفوسَُ مَــا تَحْ
ــذي يحــرز الإنســان بــه نفســه يــوم القيامــة مــن التعــب في نــار جهنـّـم  العــدّة وهــو الــزاد الَّ
وغليــل حرّهــا، وأشــار بذلــك الــزاد إلى تقــوى الله، وخشــيته وقــد علمــت حقيقة الخشــية 
ــة  ــار الحاصل ــلأنّ الآث ــا؛ ف ــن الدني ــه م ــا كون ــا، وأمّ ــل في الدني ــا يحص ــه إنّ ــوف وأنّ والخ
ــتصحبه  ــزودّه ويس ــا يت ــاير م ــية، والخــوف وس ــكات كالخش ــالات والمل ــن الح ــس م للنف
ــا بواســطته،  ــدن، واســتفيدت مــن الدني ــا حصلــت عــن هــذا الب ــة أمــور إنّ بعــد المفارق
تــي لأجلهــا اســتعار لفــظ الــزاد هنــا هــو مــا يشــترك فيــه الــزاد المحســوس  والمشــابهة الَّ
والتقــوى مــن ســلامة المتــزوّد بهــا في كلّ طريقــه؛ فــذاك في المنــازل المحسوســة مــن 
عــذاب الجــوع، والعطــش المحسوســن، وهــذا في المنــازل المعقولــة، ومراتــب الســلوك 

ومراحــل الســفر إلي الله تعــالى مــن عــذاب الجــوع المعقــول.

مَ تَوْبَتَــهُ وغَلَــبَ شَــهْوَتَهُ«: أو أمــر وردت بلفــظ  ــهُ نَصَــحَ نَفْسَــهُ وقَــدَّ قَــى عَبْــدٌ رَبَّ »فَاتَّ
المــاضي خاليــة عــن العطــف وهــي بلاغــة تريــك المعنــى في أحســن صــورة.

ادِ  ــإنَِّ خَــرَْ الــزَّ دُوا فَ ــزَوَّ فالأمــر بالتقــوى تفســر للأمــر بالــزاد كــا قــال تعــالى ﴿وَتَ
ــا أن  ــعور عليه ــا، والش ــر في مصالحه ــر بالنظ ــس أم ــة النف ــر بنصيح ــوى﴾)1( والأم التَّقْ
تعمــل مــا هــو الأولى بهــا مــن التمسّــك بحــدود الله والوقــوف عندهــا، والأمــر بتقديــم 

)1( سورة البقرة: الآية 197.
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ــوازم  ــن ل ــه وم ــر ل ــة؛ كالتفس ــر بالنصيح ــة الأم ــن جمل ــو م ــهوة ه ــب الش ــة، وغل التوب
التقــوى أردفــه بهــا، وأراد تقديــم التوبــة عــى المــوت أو بالنســبة إلى كلّ وقــت ســيحر. 

ــةَ  ــهُ الْمَعْصِيَ ــنُ لَ ــهِ يُزَيِّ لٌ بِ ــوَكَّ ــيْطَانُ مُ ــهُ والشَّ ــهُ خَــادِعٌ لَ ــهُ وأَمَلَ ــهُ مَسْــتُورٌ عَنْ ــإنَِّ أَجَلَ »فَ
ــونُ  ــا يَكُ ــلَ مَ ــهِ أَغْفَ ــهُ عَلَيْ ــمَ مَنيَِّتُ ــىَ تَهجَ ــا حَتّ فَهَا ويؤخره ــوِّ ــةَ ليُِسَ ــهِ التَّوْبَ ــا ويُمَنِّي كَبَهَ لرَِْ
ــةً  ــهِ حُجَّ ــرُهُ عَلَيْ ــةٍ أَنْ يَكُــونَ عُمُ ةً عَــىَ كُلِّ ذِي غَفْلَ ــا حَــرَْ ــا لَهَ ــا أيامــه إلى شــقويه فَيَ عَنْهَ
ــهُ«: فيهــا حــثّ عــى امتثــال أو أمــره الســائقة إلى التوبــة وغرهــا، وتحذيــر مــن  يَ وأَنْ تُؤَدِّ
ــى  ــدم ع ــول الن ــرة، وط ــدّة الح ــن ش ــك م ــتلزمه؛ ذل ــا يس ــة لم ــى الغفل ــة ع ــوم المنيّ هج
ــاف  ــإذا انض ــه؛ ف ــة عن ــب للغفل ــان موج ــن الإنس ــل ع ــتر الأج ــك أنّ س ــط، وذل التفري
إلى ذلــك خــداع العمــل الناشــئ عــن، وســاوس الشــيطان في تزيينــه المعصيــة، وتســويفه 
ــه  ــه وآل ــال ســيّد المرســلن صــى الله علي ــه كــا ق ــاً ل ــه، وقرين لًا ب ــة مــع كــون مــوكَّ التوب
وســلَّم: »مــا مــن مولــود إلاَّ ويولــد معــه قريــن مــن الشــيطان«)1(، كانــت الغفلــة أشــدّ 
ــارة بالســوء، وهــو: قولهــا  والنســيان أكــدّ، واســتعار الخــداع لصورتــه مــن النفــس الأمّ
ــة، ومســتقبل  ــذّة العيــش مــا دمــت في مهل ــم ل ــع مــن شــبابك واغتن ــلًا: تمتّ للإنســان مث
مــن عمــرك وســتلحق للتوبــة، ونحــو ذلــك مــن الأضاليــل؛ فــإنّ هــذه الصــورة خــداع 
ــه الأمــل هــو عــزم النفــس عــى فعــل  ــا نســبة ذلــك إلى الأمــل؛ فلأنّ مــن الشــيطان، وأمّ
ــاة، واتّســاعها  تلــك الأمــور وأمثالهــا في مســتقبل الأوقــات عــن توهّــم طــول مــدّة الحي
ــيطان  ــداع للش ــباب الانخ ــن أس ــزم م ــك الع ــة، وذل ــة وتوب ــن معصي ــا م ــه فيه ــا تفعل لم
وغــروره؛ فلذلــك نســب الخــداع إلى الأمــل مجــازاً، وجعــل غايــة ذلــك الخــداع هــو أن 

ــدوق:  ــيخ الص ــع: للش ــل الشرائ ــر؛ عل ــلاف يس ــل: ج2 ص253؛ باخت ــن حنب ــد ب ــند أحم )1( مس
ج2 ص376؛ مــن لا يحــره الفقيــه كذلــك للشــيخ الصــدوق: ج2 ص49؛  أوائــل المقــالات: 

ــد: ص 223. ــيخ المفي للش
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تهجــم عــى المخــدوع منيّتــه حــال مــا هــو في أشــدّ غفلــة عنها، واشــتغال بــا يؤمّلــه فيكون 
ذلــك مســتلزما لأعظــم حــرة وأكــبر ندامــة عــى أن يكــون عمــره عليــه حجّــة شــاهداً 
بلســان حالــه عــى مــا اكتســب فيــه مــن الآثــام؛ فصــار بعــد أن كان وســيلة لســعادته ســبباً 
لشــقاوته، وأغفــل نصــب عــى الحــال، وحــرة عــى التميــز للمتعجّــب منــه والــلام في 
ــه قــال: يــا للحــرة عــى الغافلــن مــا أكــبرك، وقيــل: بــل لام  لهــا قيــل: للاســتغاثة كأنّ
ــا قــوم أدعوكــم لهــا  ــره ي ــادى محــذوف وتقدي الجــرّ فتحــت لدخولهــا عــى الضمــر والمن
حــرة، وأن في موضــع النصــب بحــذف الجــارّ كأنّــه قيــل: فعــلام يقــع عليهــم الحــرة 
ــا  عَلَنَ ــبْحَانَه أَنْ يَْ ــأَلُ الله سُ ــة »نَسْ ــوم القيام ــم ي ــة عليه ــم حجّ ــون أعاره ــى ك ــال: ع فق
َّــنْ لَا تُبْطـِـرُه نعِْمَــةٌ«: فــأن شــدة الفــرح بهــا مــن لــوازم محبتهــا المســتلزم للهــلاك  اكُــمْ مِم وإيَِّ
ــات  ــن غاي ــة م ــن غاي ــر ع ــةٌ«: أي لا يق ــه غَايَ ــةِ رَبِّ ــنْ طَاعَ ــه عَ ُ بِ ــرِّ ــدي »ولَا تُقَ الأب
ــوْتِ نَدَامَــةٌ  ــلُّ بِــه بَعْــدَ الْمَ الطاعــة يقــال قــرت هــذه الغايــة بفــلان إذا لم يبلغهــا »ولَا تَحُ
ــةٌ«: حــزن ســؤال لحســم أســبابها، وهــو أتبــاع الهــوى في الدنيــا، والعــدول عــن  ولَا كَآبَ

طاعــة الله وبــالله العصمــة والتوفيــق.

ومن خطبة له عليه السلام

مشــتملة عــى مباحــث لطفيــة مــن العلــم الإلهــي أيضــاً لا يطلــع عليهــا الا المتبحرون 
لاً قَبْــلَ أَنْ يَكُــونَ آخِــراً ويَكُــونَ  ــذِي لَمْ تَسْــبقِْ لَــه حَــالٌ حَــالًا فَيَكُــونَ أَوَّ مْــدُ للهَِّ الَّ فيــه »الْحَ
ظَاهِــراً قَبْــلَ أَنْ يَكُــونَ بَاطنِــاً«: أقــول: إنّــه لّمــا ثبــت أنّ الســبق والمقارنــة والقبليّــة والبعديّــة 
أمــور تلحــق الزمــان لذاتــه وتلحــق الزمانيّــات بــه، وثبــت أنّــه تعــالى منــزّه عــن الزمــان؛ 
إذ كان مــن لواحــق الحركــة المتأخّــرة عــن وجــود الجســم المتأخّــر عــن وجــود الله ســبحانه 
كــا علــم ذلــك في موضعــه لا جــرم لم تلحــق ذاتــه المقدّســة، ومالهــا مــن صفــات الكــال، 
ــاً  ــه عالم ــلًا كون ــال: مث ــز إذن أن يق ــم يج ــان؛ فل ــق الزم ــن لواح ــلال شيء م ــوت الج ونع
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قبــل كونــه قــادراً قبــل كونــه مريــداً أو كونــه حيــاً قبــل كونــه عالمــاً، ولا كونــه أوّلاً للعــالم 
قبــل كونــه آخــراً لــه قبليّــة وســبقاً زمانيّــاً، بقــي أن يقــال: إنّ القبليّــة والبعديّــة قــد تطلــق 
بمعــان أخــر كالقبليّــة بالــشرف والفضيلــة والــذات والعليّــة، وقــد بيّنــا في الخطبــة الأولى 
أنّ كلّ مــا يلحــق ذاتــه المقدّســة مــن الصفــات؛ فاعتبــارات ذهنيّــة تحدثهــا العقــول عنــد 
مقايســته إلى مخلوقاتــه، وشيء مــن تلــك الاعتبــارات لا تتفــاوت أيضــاً بالقبليّــة والبعديّــة 
ــذا  ــتحقّ به ــو المس ــلًا ه ــال مث ــلا يق ــة؛ ف ــه المقدّس ــر إلى ذات ــورة بالنظ ــاني المذك ــد المع بأح
الاعتبــار قبــل هــذا الاعتبــار أو بعــده، وإلاَّ لــكان كــال ذاتــه قابــلًا للزيــادة والنقصــان، 
ــاً  ــا يصــحّ أن يعــبّر لهــا اســتحقاق واحــد لجميعهــا دائ ــه لّم بــل اســتحقاقه بالنظــر إلى ذات
فــلا حــال يفــرض إلاَّ وهــو يســتحقّ فيــه أن يعتــبر لــه الأوّليّــة والآخرويّــة معــاً اســتحقاقاً 
أوّليــاً ذاتيّــاً لا عــى وجــه الترتّــب، وإن تفاوتــت الاعتبــارات بالنظــر إلى اعتبارنــا، 
وهــذا بخــلاف غــره مــن الأمــور الزمانيّــة فــإنّ الجوهــر مثــلًا: يصــدق عليــه كونــه أوّلاً 
ــع  ــا عــدم جمي ــو فرضن ــى ل ــه حتّ ــه آخــر ل ــك أنّ ــه مــع ذل مــن العــرض، ولا يصــدق علي
ــل اســتحقاقه  ــاً ب ــن مع ــاء الجوهــر بعدهــا لم يكــن اســتحقاقه للاعتباري الأعــراض، وبق
لاعتبــار الأوّليّــة متقــدّم إذ كانــت بعــض أحوالــه ســابقة عــى بعــض، ولا اســتحقاقه لهــا 
لذاتــه بــل بحســب بقــاء أســبابه ولا العــرض لمــا صــدق عليــه أنّــه بعــد الجوهــر يصــدق 
عليــه أنّــه قبلــه باعتبــار مــا، وخــلاف المختلفــن في أيّ الصفــات أقــدم مبنــىّ عــى ســوء 

تصوّرهــم لصانعهــم ســبحانه وتعــالى عــاّ يقولــون علــوّاً كبــراً.

إذا عرفــت ذلــك فنقــول: أوّليّتــه هــو اعتبــار كونــه مبــدأ لــكلّ موجــود، وآخريّتــه هو 
تــي أوّلهــا:  كونــه غايــة لــكلّ ممكــن، وقــد ســبق معنــى كونــه ظاهــراً وباطنــاً في الخطبــة الَّ

ــذي بطــن خفيّــات الأمــور. الحمــد للهَّ الَّ
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ه قَليِــلٌ«: مقصــوده أنّــه تعــالى لا يوصــف بالقلَّة وإن  ى باِلْوَحْــدَةِ غَــرَْ الثــاني:»كُلُّ مُسَــمًّ
كان واحــداً، وتقريــر ذلــك أنّ الواحــد يقــال بمعــان والمشــهور منهــا المتعــارف بــن الخلــق 
ــة والكثــرة  ــذي تلحقــه القلَّ كــون الــيء مبــدأ لكثــرة يكــون عائــدٍ لهــا ومكيــالاً، وهــو الَّ
ــون  ــح أن يك ــي يصل ت ــرة الَّ ــبة إلى الكث ــل بالنس ــو قلي ــذا ه ــد به ــإنّ كلّ واح ــان ف الإضافيّت
مبــدأ لهــا، والمتصــوّر لأكثــر أهــل العــالم صــدق هــذا الاعتبــار عــى الله بــل ربّــا لا يتصــوّر 
ــة  بعضهــم كونــه تعــالى، واحــدا إلاَّ بهــذا الوجــه، ولّمــا كان تعــالى منزّهــاً عــن الوصــف بالقلَّ
ــة  والكثــرة لمــا يســتلزمانه مــن الحاجــة، والنقصــان اللازمــن لطبيعــة الإمــكان أثبــت القلَّ
لــكلّ مــا ســواه؛ فاســتلزم إثباتهــا لغــره في معــرض المــدح لــه ونفيهــا عنــه، واســتلزم ذلــك 
تنزيهــه تعــالى عــن الواحديّــة بالمعنــى المذكــور، إذ ســلب الــلازم يســتلزم ســلب ملزومــه)1(، 
ــا بيّنــا صــدق الواحــد  وليــس إذا بطــل كونــه واحــدا بهــذا المعنــى بطــل كونــه واحــدا، فإنّ
ــة اســتلزم  عليــه بمعــان أخــر في الخطبــة الأولى، وقــد يفهــم مــن هــذا أنّــه لّمــا نفــى عنــه القلَّ
ــا  ــة إنّ ــدم القلَّ ــإنّ ع ــم؛ ف ــة العل ــم وقلَّ ــوء الفه ــن س ــو م ــرة، وه ــه الكث ــت ل ــك أن يثب ذل
ــا قيــل: إنّ المــراد  يســتلزم ثبــوت الكثــرة عنــد تعاقبهــا عــى محــلّ مــن شــأنه قبولهــم، وربّ
بالقليــل هنــا الحقــر، وهــو غــر مناســب لذكــر الوحــدة، وإنّــا قــال بالوحــدة، ولم يقــل كلّ 
واحــد ليشــعر بــأنّ قــول الوحــدة عــى، واحديّتــه تعــالى وعــى واحديّــة غــره قــول بحســب 

اشــتراك الاسم.

ــه  ــود مثل ــلّ، وج ــذي يق ــر الَّ ــه الخط ــز بأنّ ــم العزي ــلٌ«: رسّ ه ذَليِ ــرَْ ــزٍ غَ »وكُلُّ عَزِي
وتشــتدّ الحاجــة إليــه، ويصعــب الوصــول إليــه، ثــمّ في كلّ واحــد مــن هــذه القيــود 
ــتحيل أن  ــد ويس ــع إلى، واح ــود أن يرج ــة الوج ــال في قلَّ ــان؛ فالك ــال ونقص ــة ك الثلاث
ــة؛ أن  ــدّة الحاج ــة وش ــال في النفاس ــبحانه، والك ــك إلاَّ الله س ــس ذل ــه، ولي ــد مثل يوج

)1( ســلب الــلازم والملــزوم: مــن الملازمــات العقليــة التــي تســتخدم كقاعــدة منطقيــة في علــم المنطــق؛ 
مثــل إذا ثبــت الــلازم ثبــت الملــزوم وبالعكــس. 
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يحتــاج كلّ شيء في كلّ شيء، وليــس ذلــك عــى الكــال إلاَّ الله تعــالى، والكــال في صعوبة 
المنــال أن لا يوصــل إلى حقيقتــه عــى معنــى الإحاطــة بهــا، وليــس ذلــك عــى كــال إلاَّ الله 
ــذي كلّ موجــود ســواه ففــي ذلّ الحاجــة إليــه وحقــارة  تعــالى؛ فهــو إذن العزيــز المطلــق الَّ
ــذي توجــد لــه تلــك  ــة بالنســبة إلى كــال عــزّه، فأمّــا العزيــز مــن الخلــق؛ فهــو الَّ العبوديّ
ــارات المذكــورة؛  ــه في الاعتب ــل بقياســه؛ إلى مــن هــو دون ــاً ب ــارات لكــن لا مطلق الاعتب
فهــو إذن وإن صــدق عليــه أنّــه عزيــز بذلــك الاعتبــار؛ إلاَّ أنّــه في ذلّ الحاجــة إلى مــن هــو 
أعــى رتبــة منــه، وأكمــل في تلــك الاعتبــارات، وكذلــك مــن هــو أعــى منــه إلى أن ينتهــي 
ــذي لا يلحقــه ذلّ باعتبــار مــا؛ فلذلــك أثبــت عليــه السّــلام الــذلّ  إلى العزيــز المطلــق الَّ

لــكلّ عزيــز ســواه.

ه ضَعِيــفٌ«: القــوّة تعــود إلى تمــام القــدرة،  ه ذَليِــلٌ وكُلُّ قَــوِيٍّ غَــرَْ »وكُلُّ عَزِيــزٍ غَــرَْ
ويقابلهــا الضعــف، ولّمــا كان اســتناد جميــع الموجــودات إلى تمــام قدرتــه علمــت أنّــه لا أتــمّ 
مــن قدرتــه؛ فــكلّ قــوّة وصــف بهــا غــره؛ فبالنســبة إلى ضعــف يقابلهــا لمــن هــو دونــه، 
وإذا قيــس بالنســبة إلى مــن هــو فوقــه كان ضعيفــا بالنســبة إليــه، وكذلــك مــن هــو فوقــه 
ــذي لا يلحقــه ضعــف بالقيــاس إلى أحــد  إلى أن ينتهــي إلى تمــام قــدرة الله؛ فهــو القــوىّ الَّ
ــوكٌ«: فــإنّ معنــى المالــك يعــود إلى القــادر  ه مَملُْ ــكٍ غَــرَْ غــره وكذلــك قولــه: »وكُلُّ مَالِ
ــت  ــا ثب ــه، ولّم ــره بإذن ــره، وغ ــتحقاق دون غ ــه باس ــيّته في ــذ مش ــذي تنف ــيء الَّ ــى ال ع
ــت  ــوده ثب ــتند وج ــا مس ــيّته إذ هم ــه ومش ــف قدرت ــو في تري ــواه؛ فه ــود س أنّ كلّ موج
ــاس إلى شيء آخــر، وأنّ كلّ مــا  ــة بالقي ــه مملوكيّ ــذي ليســت ل ــه هــو المالــك المطلــق الَّ أنّ
ــه،  ــه مالــك بالقيــاس إلى هــو دون ــه وإن صــدق عليــه بالعــرف؛ أنّ ســواه؛ فهــو مملــوك ل
ثــمّ لا يفــى عليــك ممـّـا ســلف أنّ قــول القــوّى والمالــك عليــه وعــى غــره قــول بحســب 

اشــتراك الاســم أيضــاً. 
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ــن  ــرّ م ــا م ــى م ــياء ع ــالى بالأش ــه تع ــت أنّ علم ــا ثب ــمٌ«: لّم ه مُتَعَلِّ ــرَْ ــالِمٍ غَ »وكُلُّ عَ
ــه بمســتفاد مــن أمــر آخــر، وكان علــم مــن  ــه، ولم يكــن شيء من ــا هــو لذات التفصيــل إنّ
ــم مــن الغــر ثــمّ الغــر، مــن الغــر إلى أن ينتهــي إلى علمــه  ســواه إنّــا هــو مســتفاد بالتعلَّ
تعــالى الفائــض بالخــرات؛ لا جــرم كان كلّ عــالم ســواه متعلَّاً، وإن ســمّى عالمــاً بحصول 
ــذي لا حاجــة بــه في تحصيــل العلــم إلى أمــر آخــر. العلــم فيــه، وكان هــو العــالم المطلــق الَّ

: قدرتـه تعـالى تعـود إلى اعتبار كونه مصـدراً لآثاره،  ه يَعْجَـزُ يَقْـدِر«ُ »وكُلُّ قَـادِرٍ غَـرَْ
فأمّـا قـدرة الغـر فقـد يـراد بهـا قـوّة جسـانيّة منبّثـة في الأعضـاء محرّكة لهـا نحـو الأفاعيل 
الاختياريّـة، والعجـز مـا يقابـل القـدرة بهـذا المعنـى، وهـو عدمهـا عاّ مـن شـأنه أن يقدر 
كـا في حـقّ الواحـد مناّ، وقد يراد بها اعتبـاران آخران يتقابـلان، إذا عرفت ذلك فنقول: 
القـادر المطلـق عـى كلّ تقديـر هو مسـتند كلّ مخترع وموجـود اختراعاً ينفرد به ويسـتغني 
فيـه عـن معاونـة غـره، وذلـك إنّـا يتحقـقّ في حـقّ الله سـبحانه؛ فأمّـا كلّ منسـوب إلى 
القـدرة سـواه؛ فهـو وإن كان بالجملـة ذا قـدرة إلاَّ أنّهـا ناقصـة لتناولهـا بعـض الممكنـات؛ 
فقـط وقصورهـا عـن البعض الآخـر، وعدم تناولها لـه إذا كانت لا تصلـح للمخترعات، 
وإن نسـب إليـه إيجـاد شيء؛ فلأنّـه فاعل أقرب وواسـطة بن القادر الأوّل سـبحانه، وبن 
ذلـك الأثـر لا لذاتـه اسـتقلالاً، وتفـرّداً به عى ما علـم في مظانّه؛ فكلّ قادر سـواه؛ فلذاته 
يسـتحقّ العجـز وعـدم القـدرة بالنسـبة إلى ما يمكن تعلَّـق قدرته به من سـائر المخترعات 
ـذي لا يعجزه  والممكنـات، وإنّـا يسـتحقّ القـدرة من وجـوده؛ فهـو إذن الفاعل المطلق الَّ

شيء عـن شيء، ولا يسـتعي عـى قدرته شيء.

ــه  ــبُ عَنْ ــا ويَذْهَ ــه كَبرُِهَ ــوَاتِ ويُصِمُّ ــفِ الأصَْ ــنْ لَطيِ ــمُّ عَ ه يَصَ ــرَْ ــمِيعٍ غَ »وكُلُّ سَ
ــا«: وذلــك الســمع في الحيــوان كــا عرفــة قــوة ينفــذ مــن الدمــاغ إلى الأذن  ــدَ مِنْهَ ــا بَعُ مَ
ــة  ــة آل ــذه العصب ــل، وه ــد الطب ــه كجل ــوطة علي ــاخ مبس ــه إلى الص ــة من ــه ثابت في عصبت
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ــا مــن  ــة مــا يحصــل في الهــواء عــن تموجّــه بحركــة شــديدة إمّ لهــذه القــوّة والصــوت هيئ
ــذي في الأذن تحــرّك  قــرع شــديد أو قلــع شــديد، فــإذا انتهــى ذلــك التمــوّج إلى الهــواء الَّ
ذلــك الهــواء الراكــد حركــة مخصوصــة بهيئــة مخصوصــة؛ فتنفعــل العصبــة المفروشــة عــى 
ــمّى  ــذا الإدراك يس ــاك؛ فه ــامعة هن ــوّة الس ــا الق ــة، وتدركه ــك الحرك ــن تل ــاخ ع الص
ــرب،  ــى ق ــون ع ــوت يك ــوّة للص ــذه الق ــم أنّ إدراك ه ــك؛ فأعل ــت ذل ــاعاً، إذا عرف س
وبعــد وحــدّ مــن القــوّة والضعــف مخصــوص؛ فإنّــه إن كان الصــوت ضعيفــاً؛ أو بعيــداً 
جــدّاً لم يحصــل بســببه تمــوّج الهــواء؛ فلــم يصــل إلى الصــاخ؛ فلــم يحصــل الســاع، وذلــك 
معنــى قولــه: )يصــمّ إلى منهــا( ولــك أن تســأل لم خصّــص اللطيــف بالصــمّ عنــه، والبعيد 

بالذهــاب عليــه.

ــه بســبب عــدم وصــول الهــواء  ــا يفوت ــة أن يســمع، وإنّ فأقــول: لأنّ البعيــد في مظنّ
الحامــل لــه إليــه، وأمّــا الخفــيّ؛ فلــاّ فلــم يكــن مــن شــأنه أن تدركــه القــوّة الســامعة أشــبه 
عجزهــا عــن إدراكــه الصــمّ؛ فاســتعر لفظــه لــه، وأمّــا إن كان الصــوت في غايــة القــوّة 
ــا أحــدث الصــمّ وذلــك لشــدّة قرعــه للصــاخ، وتفــرّق اتّصــال الــروح  والقــرب؛ فربّ
الحامــل لقــوّة الســمع عنــه بحيــث يبطل اســتعدادها لتأديــة القــوّة إلى الصــاخ، وكلّ ذلك 
مــن نقصــان الحيــوان وضعفــه، ولّمــا كان البــاري تعــالى منزّهــاً عــن الجســميّة، وتوابعهــا 
لا جــرم كانــت هــذه اللواحــق مــن الصمــم عــن لطيــف الأصــوات وذهــاب بعيدهــا، 
ــوص  ــمع المخص ــورة والس ــوّة المذك ــك الق ــه تل ــن ل ــة بم ــا مخصوص ــن كبره ــمّ م والص
ــبحانه  ــه س ــه بتنزيه ــرض مدح ــك في مع ــتلزم ذل ــك، واس ــو كذل ــره فه ــامع غ ــكلّ س ف
ــه  ــات هــذه الصفــة ل ــى المذكــور، وقــد نطــق القــرآن بإثب عنهــا، وإذ ليــس ســميعاً بالمعن
فهــو ســميع بمعنــى أنّــه لا يعــزب عــن إدراكــه مســموع، وإن خفــى الــرّ والنجــوى بــل 
ــذي  مــا يســمع هــو أدّق، وأخفــى حمــد الحامديــن ودعــاء الداعــن، وذلــك هــو الســميع الَّ
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لا يتطــرّق إليــه الحدثــان إذ لم يكــن بآلــة وآذان.

ه يَعْمَــى عَــنْ خَفِــيِّ الألَْــوَانِ«: كاللــون في الظلمــة »ولَطيِــفِ  »وكُلُّ بَصِــرٍ غَــرَْ
ــق  ــم اللــون كــا في الهــواء، وقــد يكــون بمعنــى رقي ــامِ«: قــد يكــون بمعنــى عدي الأجَْسَ
القــوام كالجوهــر الفــرد عنــد المتكلَّمــن وكالــذّرة، واللطيــف بالمعنيــن غــر مــدرك 
للحيــوان، وأطلــق لفــظ العمــى مجــازاً إذ كان عبــارة، إمّــا عــن عــدم البــر مطلقــاً أو عــن 
عدمــه عــاّ مــن شــأنه أن يبــر؛ فلــم يكــن عــدم إدراكهــا عمــىً حقيقيّــاً بــل لكــون العمى 
مــن أســباب عــدم الرؤيــة أطلــق لفظــه عليــه إطلاقــاً لاســم الســبب عــى المســبّب، وهــذا 
ــه إذ  ــه بــره عــن لاحــق العمــى، ومظنتّ الحكــم في معــرض مدحــه تعــالى يســتلزم تنزي
ــه  ــون إدراك ــن أن يك ــاً ع ــر ومتعالي ــى، والب ــروض العم ــن مع ــاً ع ــبحانه منزّه كان س
ــى لا يعــزب  ــوان وإن كان يشــاهد ويــرى حتّ ــاع الصــور والأل بحدقــة، وأجفــان وانطب
ــه  ــار أنّ ــر باعتب ــو البص ــور؛ فه ــى المذك ــراً بالمعن ــس بص ــرى، وإذ لي ــت الث ــا تح ــه م عن
مــدرك لكــال صفــات المبــرات، وذلــك الاعتبــار أوضــح وأجــى ممـّـا يفهــم مــن إدراك 

البــر القــاصر عــى ظواهــر المرئيّــات.

ه غَــرُْ ظَاهِــرٍ«: يعنــي أن كل ممكــن أن كان  ه بَاطـِـنٌ وكُلُّ بَاطـِـنٍ غَــرَْ »وكُلُّ ظَاهِــرٍ غَــرَْ
ظاهــراً لعقــل أو حــس لم يوصــف مــع ذلــك بأنــه باطــن كالشــمس مثــلًا، وأن كان باطنــاً 
خفيــاً عــن العقــل، والحــس لم يوصــف مــع ذلــك بأنــه ظاهــر وهــو تعــالى الموصــوف بأنــه 
الباطــن الظاهــر معــاً؛ كــذا وجــد في أكثــر النســخ وهــو غــر ظاهــر؛ فــأن معنــاه أنــه تعــالى 
ظاهــر وباطــن معــاً باعتباريــن، وفي بعــض الممكنــات مــا هــو كذلــك كالرمــان مثــلًا؛ فــأن 
كل أحــد يعلــم، وجــود الزمــان بالــرورة، وأن خفيــت حقيقتــه عــى جمهــور الحكــاء 
واضطربــت فيــه أقــوال العلــاء وكذلــك العلــم؛ فليــس إذن كل ظاهــر غــر باطــن، ولا 
باطــن غــره ظاهــر وفي بعــض النســخ، وكل باطــن ظاهــر وهذا عنــدي ليــس بخفي لدي 
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ــه بطونهــا،  ــاً ويقابل ــه أن ظهــور الأشــياء انكشــافاً؛ فالحــس أو العقــل أنكشــافاً بيّن وبيان
وهــو خفائهــا عــن أحدهــا ولمــا ثبــت أنــه تعــالى منــزه عــن الجســمية، ولــو احقهــا علــم 
كونــه منزهــاً عــن أدراك، ولمــا قــام البرهــان عــى أنــه تعــالى بــريء عــن أنحــاء التركيــب 
الخارجيــة والعقليــة، وجــب تنــزه ذاتــه المقدســة عــن اطــلاع العقــول عليهــا؛ فعلــم مــن 
هــذا الترتيــب أن لا يشــارك الأشــياء في معنــى ظهورهــا، وقــد وصــف نفســه بالظاهــر؛ 
ــاره كــا قــال:  ــات آث ــارة عــن انكشــاف، وجــوده في جزئيّ فيجــب أن يكــون ظهــوره عب
وهــو أصــدق القائلــن ﴿سَــنرُِيهمِْ آياتنِــا فِي الآفــاقِ وفِي أَنْفُسِــهِمْ﴾)1( وإن كانــت مشــاهدة 
الحــقّ لــه عــى مراتــب متفاوتــة كــا أشــار إليــه بعــض مجــرّدي الســالكن: مــا رأينــا شــيئاً 

إلا رأينــا الله فيــه، فلــاّ ترقّــوا عــن ذلــك قالــوا: مــا رأينــا شــيئاً ســوى الله.

ــة:  ــدس، والثالث ــة الح ــة: مرتب ــه، والثاني ــتدلال علي ــر والاس ــة الفك ــالأولى: مرتب ف
مرتبــة المســتدلَّن بــه لا عليــه، والرابعــة: مرتبــة الفنــاء في ســاحل عزّتــه واعتبــار الوحــدة 

المطلقــة محذوفــاً عنهــا كلّ لاحــق.

ــه الظهــور  وإذا عرفــت معنــى ظهــوره علمــت أنّ شــيئاً مــن الممكنــات لا يكــون ل
المذكــور؛ فإنّــه وإن كان لبعــض الأشــياء في عقــل أو حــسّ إلاَّ أنّــه ليــس في كلّ عقــل، وفي 
ــذي خفــى عنــه أكثــر ممـّـا اطَّلــع عليــه؛ فــكلّ ظاهــر  كل حــسّ إذ كلّ مطَّلــع عــى شيء؛ فالَّ
ــه  ــه وهــو تعــالى الظاهــر لــكلّ شيء، وفي كلّ شيء لكون غــره؛ فهــو باطــن بالقيــاس إلي

مبــدأ كلّ شيء ومرجعــه.

ــا  ــات وظهورهــا، وعلمــت أيضــاً ممّ ــى البطــون الممكن ــم أقــول وقــد عرفــت معن ث
ــلاع  ــذي بطــن قــدس ذاتــه عــن اطَّ ــه الَّ ســبق أنّ كونــه باطنــاً يقــال لمعنيــن: أحدهمــا: أنّ

ــه. العقــول علي

)1( سورة فصلت: الآية 53 .
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ــذي بطــن جميــع الأشــياء خــبره، ونفذ فيهــا علمه، ثــمّ علمــت الظاهر  والثــاني: أنّــه الَّ
ــذي لم يطَّلــع إلاَّ عــى ظواهــر الأشــياء  المقابــل للمعنــى الأوّل وأمّــا المقابــل للثــاني؛ فهــو الَّ
لم يكــن لــه اطَّــلاع عــى بواطنهــا إذا عرفــت ذلــك؛ فنقــول أن كل باطــن غــره ســواء كان 
المــراد بالظنــون خفــاء التصــور؛ أو نفــوذ العلــم في البواطــن؛ فهــو ظاهــر بالقيــاس إليــه 
تعــالى ظهــوراً بالمعنــى الــذي يقابلــه أمــا الأول؛ فــلأن كل ممكــن وأن خفــي عــى بعــض 
العالمــن لم يــف عــى غــره، وأن خفــي عــى الــكل؛ فهــو ظاهــر في علمــه تعــالى وممكــن 
ــذي لا  ــن ال ــالى، وهــو الباط ــاً وهــو تع ــى مطلق ــس أذن يف ــره؛ فلي ــم غ الظهــور في عل

أبطــن منــه وكل باطــن غــره؛ فهــو ظاهــر بالقيــاس إليــه. 

وأمــا الثــاني: فــلأن كل عــالم وأن جــل قــدره فــلا إحاطــة لــه إلا ببعــض المعلومــات 
ــه، وهــو تعــالى الــذي لا يعــزب عــن  وهــو قــاصر عــن بعضهــا، وبعضهــا غــر ممكــن ل
علمــه مثقــال ذرة في الأرض ولا في الســاء، ولا أصغــر مــن ذلــك ولا أكــبر، وكل ظاهــر 

بالقيــاس إليــه تعــالى أعلــم.  

لُــقْ مَــا خَلَقَــه لتَِشْــدِيدِ سُــلْطَانٍ«: لأنــه أنــا يحتــاج ذو النقصــان في ملكــه، ولمــا  »لَمْ يَْ
كان تعــالى هــو الغنــي المطلــق عــن كل شيء صــدق أن ذلــك ليــس بعــرض لمــا خلــق ولَا 
فٍ مِــنْ عَوَاقِــبِ زَمَــانٍ«: لأنــه مــن لواحــق الممكنــات القابلــة للنقصــان، والكــال  ــوُّ »تََ
إنــا هــو في معــرض التغــر والــزوال، ولمــا ثبــت تنزيهــه تعــالى عــن الانفعــال عــن شيء لم 
يــكٍ مُكَاثِــرٍ ولَا ضِــدٍّ  يتصــور أن يكــون عرضــاً لــه »ولَا اسْــتعَِانَةٍ عَــىَ نِــدٍّ مُثَــاوِرٍ ولَا شَرِ
مُنَافِــرٍ«: فأنهــا مــن لــوازم الضعــف والعجــز، والخــوف وإذ لا عجــز فــلا اســتغاثة؛ فــلا 
نــد ولا شريــك ولا ضــد، وكذلــك نقــول الغــرض تنزيهــه تعــالى عــن صفــات المخلوقــن 
ــق بقــي  وخــواص المحدثــن، ولــك أن تنزهــه ســبحانه عــن هــذه  الأغــراض مــن طري
الغــرض المطلــق هكــذا؛ أنــه تعــالى ســبحانه عــن هــذه الأغــراض مــن طريق بقــي الغرض 
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ومتــى كان كذلــك كان منزهــاً عــن خصوصيــات هــذه الأغــراض أمــا الأول؛ فبرهانــه 
أنــه لــو فعــل لغــرض لــكان، وجــود ذلــك الغــرض لــه ترجيحــاً مــن غــر مرّجــح، والثاني 
باطــل لأنهــا إذا لم يســتويا كان حصــول الغــرض أولى بــه؛ فحينئــذ يكــون حصــول ذلــك 
إلى ذاتــه تعــالى بــل بالنســبة إلى العبــد؛ إذ غرضــه الإحســان إلى الغــر، لأنــا نقــول غرضــه 
وعدمــه أن كانــا بالنســبة إليــه عــى ســواء عــاد حديــث الترجيــح بــلا مرجــح، وإن كان 
أحــد احدهمــا أولي بــه عــاد حديــث الكــال، والنقصــان وإذا عرفــت أنــه تعــالى لا لغــرض 
وكل مــا ذكــره عليــه الســلام في هــذا الفصــل عــز مــن علمــت صــدق قولــه عليــه الســلام 

أنــه لم يلــق شــيئاً مــن خلقــه لــيء مــن هــذه الأمــور.

ــض  ــم بمح ــق خلقه ــل الخلائ ــرُونَ«: أي ب ــادٌ دَاخِ ــونَ وعِبَ ــقُ مَرْبُوبُ ــنْ خَاَئِ »ولَكِ
ــع،  ــل، ولا من ــر بخ ــن غ ــه م ــا يقبل ــل م ــى كل قاب ــه ع ــر عن ــان الخ ــو: فيض ــوده وه ج
ــد  ــو رب كل شيء وكل عب ــه، وه ــاً ل ــار كان كل شيء مربوب ــك الاعتب ــق وبذل ولا تعوي
ــنٌ«:  إشــارة إلى وصــف  لُــلْ فِي الأشَْــيَاءِ فَيُقَــالَ هُــوَ كَائِ ذليــل وهــو مالكــه ومــولاه »لَمْ يَحْ
ســلب كونــه ذا محــلّ، وللنــاس في تنزيهــه تعــالى عــن المحــلّ كلام طويــل، والمعقــول مــن 
الحلــول عنــد الجمهــور قيــام موجــود بموجــود عــى ســبيل التعبيــة، وظاهــر أنّ الحلــول 
بهــذا المعنــى عــى الواجــب الوجــود محــال؛ لأنّ كونــه تبعــاً للغــر يســتلزم حاجتــه إليــه 
وكلّ محتــاج ممكــن قــال: أفضــل المتأخّريــن نصــر الديــن الطــوس)1( تغمــده الله بغفرانــه، 
»والحــق أنّ حلــول الــيء في الــيء لا يتصــوّر؛ إلاَّ إذا كان الحــال بحيــث لا يتعــنّ إلاَّ 
بتوسّــط المحــل وإذ لا يمكــن أن يتعــنّ واجــب الوجــود بغــره فــإذن يســتحيل حلولــه 

)1( نصـر الديـن الطـوس: هـو المحقـق المشـهور الملقـب بخواجة نصـر الديـن؛ توف سـنة )672ه (؛ 
يُنظـر الرسـائل العـشر للشـيخ الطـوس في: ص58؛ وكـا وروى العلامـة الحلي في تلخيـص المرام 
في معرفـة الأحـكام: في مقدمـة التحقيـق: ص14؛ حيـث أُخذَ منـه العقليّـات والرياضيّات، وكان 

مـن تلامذتـه: رضّي الديـن علّي بن يوسـف بـن المطهّـر، وكان فاضـلًا جليلًا.
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في غــره«)1( إذا عرفــت ذلــك فنقــول: لّمــا كان الكــون في المحــلّ والنائــي عنــه والمباينــة لــه 
ــه، وكان هــو تعــالى منزّهــاً، عــن الحلــول  أمــوراً إنّــا يقــال عــى مــا يصــحّ حلولــه فيــه ويحلَّ
وجــب أن يمتنــع عليــه إطــلاق هــذه الأمــور؛ فــإذ ليــس هــو بحــالّ في الأشــياء؛ فليــس 
هــو بكائــن فيهــا، وإذ ليــس بكائــن فيهــا؛ فليــس بنائــي عنهــا ولا مبايــن لهــا؛ فــإذن ظهــر 
ــأَ«: يبعــد »عَنْهَــا فَيُقَــالَ هُــوَ مِنْهَــا بَائِــنٌ لَمْ يَــؤُدْه«: لم يثقلــه »خَلْــقُ مَــا  صــدق قولــه: »ولَمْ يَنْ
ــوان، وإذ  ــن الحي ــذي الأعضــاء م ــال ل ــا يق ــاء إنّ ــق الإعي ــا ذَرَأَ«:  خل ــرُ مَ ــدَأَ ولَا تَدْبِ ابْتَ
ــال:  ــا ق ــاء،  وإنّ ــه إعي ــه بســبب فعل ــة جســانيّة لم يلحق ــس تعــالى بجســم، ولا ذي آل لي
ــقّة  ــون المش ــال يك ــن الأفع ــداء م ــا ابت ــغ إذ م ــه أبل ــاء عن ــلب الإعي ــون س ــداء ليك ــا ابت م
ــاً  يّ ــاً كلَّ ــا تريف ــذوات، والصفــات دائ ــع ال ــره يعــود إلى تريفــه لجمي ــمّ، وتدب ــه أت في
ــذِي خَلَقَ  وجزئيّــاً عــى، وفــق حكمتــهِ وعنايتــهِ، ونحــوه قولــه تعــالى ﴿أَو لَمْ يَــرَوْا أَنَّ الله الَّ
﴾)2( »ولاَ وَقَــفَ بـِـهِ عَجْــزٌ عَــاَّ خَلَــقَ«: إشــارة إلى  ــاواتِ والأرَْضَ ولَمْ يَعْــيَ بخَِلْقِهِــنَّ السَّ
ــتْ عَلَيْــهِ شُــبْهَةٌ فيِــاَ قَضَ  كــال قدرتــه وأنّ العجــز عليــه محــال، وقــد ســبق بيانــه »ولَا وَلَجَ
ــا  ر«َ: إشــارة إلى كــال علمــه، ونفــى الشــبهة إن تعــرض لــه، وأعلــم أنّ الشــبهة إنّ وقَــدَّ
تدخــل عــى العقــل في الأمــور المعقولــة الرفــة غــر الروريّــة، وذلــك أنّك علمــت أنّ 
الوهــم لا يصــدق حكمــه إلاَّ في المحسوســات؛ فأمّــا الأمــور المعقولــة الرفــة؛ فحكمــه 

)1( قرأ عليه جمع غفر من العلاء الأعلام والفضلاء الكرام منهم:

1 - ولــده فخــر الإســلام محمّــد بــن الحســن بــن يوســف . 2 - ابــن أختــه الســيد عميــد الديــن عبــد 
 المطَّلــب الأعرجــي الحــليَّ . 3 - ابــن أختــه الســيّد ضيــاء الديــن عبــد الله الأعرجــي الحــليَّ . 
4- الســيّد النسّــابة تــاج الديــن محمّــد بــن القاســم بــن معيــة الحــليَّ . 5 - الشــيخ زيــن الديــن أبــو 

الحســن عــلّي بــن أحمــد المرنــدي . 6 - الشــيخ قطــب الديــن محمّــد بــن محمّــد الــرازي البويهــي .

وغرهم من فطاحل العلاء .
)2( سورة الأحقاف: الآية 33.
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ــكام  ــاً بالأح ــون معارض ــا يك ــقّ فيه ــه الح ــتفصاله، وج ــال إس ــل ح ــا كاذب، فالعق فيه
ــة مــا يشــبه بعــض  ــا كان في الأحــكام الوهميّ ــة؛ فــإذا كان المطلــوب غامضــاً، فربّ الوهميّ
أســباب المطلــوب؛ فتتصــوّره النفــس بصورتــه وتعتقــده مبــدأً؛ فينتــج الباطــل في صــورة 
ــة، وكان علمــه  ــاري تعــالى منزّهــاً عــن القــوى البدنيّ ــا كان الب ــه، ولّم المطلــوب وليــس ب
ــه شــكّ لكونهــا  ــه في ــه ولا قــدره شــبهة، أو يدخــل علي ــه لم يجــز أن تعــرض لقضائ لذات
ــبهة  ــاد الش ــن فس ــرئ م ــمٌ«: أي ب ــمٌ مُْكَ ــنٌ وعِلْ ــاءٌ مُتْقَ ــرهُ قَضَ ــلْ أَمْ ــا »بَ ــن عوارضه م
ــه  المحكــم، وظاهــر  ــذي هــو تفصيــل قضائ مٌ«: إشــارة إلى قــدره الَّ ــرَْ ــرٌ مُ والغلــط »وأَمْ
ــمِ«:  ــعَ النِّعَ ــوبُ مَ ــمِ الْمَرْهُ ــعَ النِّقَ ــولُ مَ ــاً: »الْمَأْمُ ــون إلاَّ محك ــم لا يك ــل المحك أنّ تفضي
منبــع هذيــن الوصفــن هــو كــال ذاتــه، وعمــوم فيضــه وأنّــه لا غــرض لــه، وإنّــا الجــود 
ــه قــد يســتعدّ  ــه ب ــد حــال حلــول نقمت ــا كان العب ــة لــكلّ مــا يســتحقّه، ولّم المطلــق، والهب
ــر  ــاء كث ــه مــع بق ــا علي ــة فيفيضه ــع النقم ــران ورف بالاســتغفار والشــكر، لإفاضــة الغف
 مــن نعمــه لديــه كان تعــالى مظنـّـة الأمــل والفــزع إليــه في رفــع مــا أُلقــى إليــه بقولــه: تعــالى 
ــة  ــال إفاض ــك ح ــاهُ﴾)1( وكذل ــونَ إلِاَّ إيَِّ ــنْ تَدْعُ ــلَّ مَ ــرِ ضَ ُّ فِي الْبَحْ ــرُّ ــكُمُ ال ﴿وَإذِا مَسَّ
ــة للإعــراض عــن شــكرها كان تعــالى في تلــك  ــد يســتعدّ بالغفل ــد ق ــا كان العب ــه لّم نعمت
الحــال أهــلًا أن يفيــض عليــه بــوادر نقمتــه بســلبها؛ فــكان هــو المأمــول مــع النقــم 
ــه، ومــن  ــه إلاَّ إلي ــرّ من ــذي لا مف ــه وهــو الَّ ــه علي المرهــوب مــع النعــم؛ فهــو المســتعان ب
عــداه مخلــوق نقمتــه غــر مجامــع لأمــل رحمتــه، وقيــام نعمتــه معانــد لشــمول رهبتــه؛ فــلا 

ــق.  ــة والتوفي ــالله العصم ــواه وب ــن س ــوب في كلا الحال ــول ولا مره مأم

ومن كلام له عليه السلام يقوله لأصحابه في بعض أيام صفين:

ــائهُ  ــذي مس ــوم ال ــه في الي ــلام لأصحاب ــه الس ــه: علي ــكلام قال ــذا ال ــهور أن ه والمش

)1( سورة الإسراء: 67.
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ليلــة الهريــر وروي؛ أنــه أول أيــام اللقــاء بصفــن وذلــك في صفــر ســبع وثلثــن »مَعَــاشِرَ 
شْــيَةَ«: كــا يلــزم الشــعار الجســدي أي أتخــذوا خشــية الله  الْمُسْــلمِِنَ اسْتَشْــعِرُوا الْخَ
ــال  ــة إذ هــي مســتلزمه لامتث ــع الباقي ــال جمي ــه الصــبر عــى الحــرب وأمث شــعاراً، وفائدت
ــة  ــلًا منزل ــه تنزي ــكيِنَة«َ: أي تجــدوا الســكينة جلباب ــوا السَّ لْبَبُ أوامــره ولذلــك قدمــه »وتَجَ
الملحقــة في شــمولها إليــه وهــو وجــه الاســتعارة وفائدتــه طــرد الفشــل وارهــاب العــدو 
ــى«: افعــل  ــهُ«: العــض »أَنْبَ ــذِ«: اقــاصي الاضراس يعــود إلى »فَإنَِّ ــىَ النَّوَاجِ ــوا عَ »وعَضُّ
ــامِ«: هــو تســكن القلــب وطــرد الرعــدة،  ــيُوفِ عَــنِ الْهَ مــن الأنبــاء بمعنــى الابعــاد  »للِسُّ
وليــس المــراد حقيقــة قلــب هــذا وأن كان محتمــلًا لــو قطــع عــن التعلــل إلا أنــه غــر مــراد 
ــدرع  ــةَ«: ال ــوا اللْأمَ ــاء لســيوف عــن الهــام »وأَكْمِلُ ــه أنب ــه بكون ــه يضــع تعليل ــا لأن هاهن
ــه  ــه في ــاج إلي ــد باللامــة جمــع آلات الحــرب ومــا تحت البيضــة والســواعد ويحتمــل أن يري
هَا«: فائدتهــا  ــيُوفَ فِي أَغْاَدِهَــا قَبْــلَ سَــلِّ وفائدتــه شــدة التحصــن »وقَلْقِلُــوا«: حركــوا »السُّ
ــزْر«َ: نــر المغضــب وهــو ضيــق العــن  ظُــوا الْخَ ســهولة جذبهــا حــال الحاجــة إليهــا »والْحَ
وصغرهــا، وفائدتــه أمــور أجمــاء الطبــع واســتتارة الغضــب والحفــظ عــن عــوارض 
: الــرب عــى غــر اســتقامة لأن الطعــن  ــزْر«َ الطيــش والخــوف وغرهــا »واطْعُنُــوا الشَّ
يمينــاً، وشــالاً لا يوســع المجــال عــى الطاعــن، ولأن أكثــر المناوشــة للخصــم في الحــرب 
يكــون عــى يمينــه وشــاله »ونَافحُِــوا باِلظُّبَــى«: ضاربــوا بأطــراف الســيوف وفائدتــه أنّ 
ــيُوفَ  ــن مــن ضربــه، »وصِلُــوا السُّ مخالطــة العــدوّ والقــرب الكثــر منــه يشــغل عــن التمكَّ
طــا«: ولــه فائدتــان: إحداهمــا أنّ الســيف ربّــا يكــون قصــراً ولا ينــال الغــرض بــه؛  باِلْخُ

فــإذا انضــاف إليــه مــدّ اليــد والخطــوات بلــغ بــه المــراد، وفيــه قــول الشــاعر)1(:

ــة:  ــج البلاغ ــتدرك نه ــعادة في مس ــج الس ــودي في نه ــيخ للمحم ــم : لش ــن الحطي ــس ب ــاعر قي )1( الش
هامــش ص 231 .
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إذا قصرت أسيافنا كان وصلها                         خـطــانـــــا إلـى أعــدائـنـــــا فـنــضـــارب

وقيــل لــه عليــه السّــلام: مــا أقــر ســيفك فقــال: أطوّلــه بخطــوة الثابتــة أنّ الزحــف 
في الحــرب إلى العــدوّ، والتقــدّم إليــه خطــوات في حــال المكافحــة يكــر توهّمــه الضعــف 
في عــدوّه، ويلقــى في قلبــه الرعــب، ويداخلــه الرهبــة، وإليــه أشــار حميــد بــن ثــور الهــذلّي:

ووصل الخطأ بالسيف والسيف بالخطأ                        إذا ظنّ أنّ الـمرء  ذا الســيـف قــاصـر

ثــمّ لّمــا أراد تأكيــد تلــك الأمــور في قلوبهــم، وأن يزيدهــم أوامــر أخــرى أردف ذلــك 
بأمريــن: أحدهمــا: أنّ الله تعــالى يراهــم وينظــر كيــف يعملــون، وذلــك قولــه: »واعْلَمُــوا 

«:  والبــاء هنــا كهــي في قولــك: أنــت منـّـى بمــرأى ومســمع. كُــمْ بعَِــنِْ اللهِ أَنَّ

ــلَّم  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــمّ رس ــن ع ــع اب ــم م ــم بكونه ــاني: تذكره الث
وتنبيهــاً لهــم عــى فضيلتــه، وأنّ طاعــة كطاعتــه رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم، 
ــال  ــوا عــى قت ــا عــلي حــربي«)1(  فيثبت ــك ي ــه: »حرب ــه كــا هــو المنقــول عن ــه كحرب وحرب

العــدوّ؛ كــا ثبتــوا مــع رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم.

وإليــه أشــار بقولــه: »ومَــعَ ابْــنِ عَــمِّ رَسُــولِ اللهِ فَعَــاوِدُوا الْكَــرَّ واسْــتَحْيُوا مِــنَ الْفَــرِّ 
سَــابِ«: أي يوجــب  ــهُ عَــارٌ فِي الأعَْقَــابِ«: عنــد التحــرّف للقتــال »ونَــارٌ يَــوْمَ الْحِ فَإنَِّ
اســتحقاق النــار، وهــو مــن كبائــر المعــاصي، وجعلــه نــاراً مجــازاً تســمية لــه باســم غايتــه 
فــاً لقِِتــالٍ أَوْ مُتَحَيِّــزاً  ــمْ يَوْمَئِــذٍ دُبُــرَهُ إلِاَّ مُتَحَرِّ ِ وهــو تذكــر لهــم بوعــده تعــالى ﴿وَمَــنْ يُوَلهِّ

)1( الانتصــار للشريــف المرتــى: ص 479؛ جمــل العلــم والعمــل؛ كذلــك للشريــف المرتــى: 
ــه  ص45: الاقتصــاد الشــيخ الطــوس : ص 226، مــع إضافــة )وســلمك ســلمي(؛ ورواه بعين
ــبراج: ص 259 . ــن ال ــاضي ب ــه للق ــر الفق ــلاف: ج 5 ص 335؛  جواه ــوس في الخ ــيخ الط الش
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ــاً«:  ــكُمْ نَفْس ــنْ أَنْفُسِ ــوا عَ ــمُ﴾)1( »وطيِبُ ــأْواهُ جَهَنَّ ــنَ الله ومَ ــبٍ مِ ــاءَ بغَِضَ ــدْ ب ــةٍ فَقَ إلِى فئَِ
منصــوب عــى التمييــز، وأشــار بهــا إلى النفــس المدّبــرة لهــذا البــدن، والأول إلى الشــخص 

الزائــل بالقتــل.

وهــو تســهيل للمــوت عليهــم الــذي هــو: غايــة مــا يلقونــه مــن الشــدائد في الحــرب 
ــال، وهــو مــا  ــة بــترك القت ــا المطلوب ــاة الدني بالبشــارة إلى مــا هــو أعظــم وأجــل مــن الحي
أعدلهــم مــن الثــواب الباقــي، وهــذا كــا يقــول: أحدنــا للمنفــق مــا لــه مــع حبــة لــه طــب 
ــم  ــراً وأعظ ــا خ ــد الله وتجده ــك عن ــة ل ــة متضاعف ــأن الصدق ــك ف ــب من ــا ذه ــاً ع نفس
أجــراً »وامْشُــوا إلَِى الْمَــوْتِ مَشْــياً سُــجُحاً«: ســهلًا لا تكلــف فيــه ولا تخشــع؛ فــأن المكلف 
سريــع القــرار وهــو أمــر مهــم بالمــي إلى غايــة مــا يافــون مــن القتــال؛ ليواظبوا نفوســهم 
عليــه، ولينفــروا برعــة إلى الحــرب لأن العــادة أن يســتقر الشــجاع بمثــل ذلــك فيســارع 
إلى داعيــة لمــا يتصــور فيــه مــن جميــل الذكــر، وحســن الأحدوثــة وروي ســمحاً والمعنــى 
ــوَادِ الأعَْظَــمِ«: وتقاتلوهــم أشــارة  ــذَا السَّ واحــد »عَلَيْكُــمْ«: يجــب عليكــم أن تأخــذوا »بِهَ
ــبِ«: إلى مظــرب  وَاقِ«: بيــت يعمــد عليــه عمــود »الْمُطَنَّ إلى أهــل الشــام مجتمعــن »والــرِّ
معاويــة وكان أذن في مــرب عليــه قبــة عاليــة بأطنــاب عظميــة وحولــه مــن أهــل وســط 
هِ«:  ــيْطَانَ كَامِــنٌ فِي كرِِْ بُــوا ثَبَجَــهُ«: أعــلا ظهــره أغراهــم بقوله: »فَــإنَِّ الشَّ الــرواق »فَاضِْ
ــة، وقيــل عمــرو بــن العــاص، وذلــك أنّ الشــيطان يضــلّ  ــه معاوي ــاء أراد ب جانــب الجن
ــتعر  ــلام، فاس ــه السّ ــده علي ــك عن ــه كذل ــو في أصحاب ــبيل الله، وكان ه ــن س ــاس ع الن
ــس، وكان  ــة لتلبي ــي مظنّ ــاد ه ــالّ الفس ــت مح ــا كان ــيطان، ولّم ــد الش ــل أن يري ــه، ويحتم ل
ً للشــيطان، فلذلــك اســتعار لــه لفــظ  المــرب قــد ضرب عــى غــر طاعــة الله كان محــلاَّ

)1( سورة الأنفال: الآية 16 .
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ــرَ للِنُّكُــوصِ«: للرجــوع »رِجْــاً«: كنايــة  مَ للِْوَثْبَــةِ يَــداً وأَخَّ الجلــوس في كــره »وقَــدْ قَــدَّ
عــن تــردد معاويــة وانتظــاره لأمرهــم إن جبنــوا وثــب، وإن شــجعوا نكــص وهــرب، أو 
عــن الشــيطان  عــى أن تقديــم اليــد للوثبــة يكــون كنايــة عــن تزيينــه لأصحــاب معاويــة 
الحــرب والمعصيــة، وتأخــر الرجــل للنكــوص عــن تهيّتــه للفــرار إذا التقــى الجمعــان كــا 
حكــى الله ســبحانه عنــه ﴿وَمَــا كَانَ لِي عَلَيْكُــمْ مِــنْ سُــلْطَانٍ إلِاَّ أَنْ دَعَوْتُكُــمْ فَاسْــتَجَبْتُمْ لِي 
خِــيَّ إنِيِّ كَفَــرْتُ بِــاَ  خِكُــمْ وَمَــا أَنْتُــمْ بمُِرِْ فَــلَا تَلُومُــونِي وَلُومُــوا أَنْفُسَــكُمْ مَــا أَنَــا بمُِرِْ
كْتُمُــونِ مِــنْ قَبْــلُ إنَِّ الظَّالمـِِـنَ لَهـُـمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ﴾)1( كأن نكوصــه تعــود إلى أغــراض  أَشْرَ
ــه  ــى قول ــك الحكــم وهــو معن ــاهدة المكــروه عــن ذل ــرب ومش ــد عــض الح  الوهــم وعن
ــرَوْنَ﴾)2( وذلــك أنــه أذن يحكــم بالهــرب والاندفــاع  ــا لَا تَ ــرِيءٌ مِنْكُــمْ إنِيِّ أَرَى مَ ﴿إنِيِّ بَ
عــن الخــوف بعــد أن كان قــد زيــن الدخــول فيــه ويكــون أذن قولــه ﴿إنِيِّ أَخَــافُ اللهَ وَاللهُ 
ــة  ــترك المعصي ــدا مــن طاعــة الله ب ــا كان ب ــابِ﴾)3( موافقــة لحكــم العقــل في ــدِيدُ الْعِقَ شَ
بالحــرب وكل ذلــك مــن تمــام إغــراء أصحابــه بأهــل الشــام، وتنبيههــم عــى أن باعثهــم 
في الحــرب ليــس إلا الشــيطان وأنــه لا غــرض لــه ألا فتنتهــم ثــم الرجــوع والأعــراض 
ــى يَنْجَــيَِ  والإعــراض عنهــم »فَصَمْــداً صَمْــداً«: أي فاقصــدوا قصــداً: بعــد قصــد »حَتَّ
«: مســتعار مــن قولهــم ســطع عمــود الصبــح مجــاز مــن عمــود البيــت،  ــقِّ لَكُــمْ عَمُــودُ الْحَ
ولفــظ التجــلي ترشــيح الاســتعارة كنــى بــه عــن ظهــور المعنــى إلى أن ينصح لكــم أن الحق 
معكــم بظفركــم بعدوكــم« وقهــره إذا الطالــب لغــر حقــه سريــع الانفعــال قريــب الفــرار 

)1( سورة إبراهيم: الآية 22
)2( سورة الأنفال: الآية 48 .

)3( الآية نفسها .
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كُــمْ أَعْالَكُــمْ﴾)1( تســكن لنفوســهم  في المقاومــة وَأَنْتُــمُ ﴿الأعَْلَــوْنَ والله مَعَكُــمْ ولَــنْ يَرَِ
وبشــارة بالمطلــوب بالحــرب وهــو العلــو، والقهــر كــا بــشر الله تعــالى أصحابــه في قتــال 
ــونَ﴾)2(  ــمُ الْغَالبُِ ــزْبَ اللهِ هُ ــإنَِّ حِ ــة الله ﴿فَ ــي في طاع ــى الم ــم ع ــت له ــن، وتثبي المشرك
تســكن لنفوســهم، وبشــارة بالمطلــوب بالحــرب، وهــو العلــو والقهــر كــا بــشر الله تعــالى 
بــه أصحابــه في قتــال المشركــن، وتثبيــت لهــم بذلــك عــى لــزوم العمل لــه وبــالله التوفيق.

ومن كلام له عليه السّلام

ــاة  ــد وف ــلام بع ــه السّ ــن علي ــر المؤمن ــت إلى أم ــا انته ــوا: لم ــار قال ــى الأنص في معن
رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم أنبــاء السَــقيفة: أخبــار ســقيفة بنــي النجــار؛ مــن 
بيعــة النــاس أبــا بكــر بهــا وهــي صفــة كانــوا مجتمعــن فيهــا وخلاصــة القصــة أنــه لمــا قبــض 
رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم؛ اجتمعــت الأنصــار فيهــا فخطبهــم ســعد بــن 
عبــادة في خطبــة وأغراهــم بطلــب الإمامــة وقــال أن لكــم ســابقة في الإســلام لقبيلــة مــن 
العــرب؛ أن الرســول  صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم لبــث في قومــه بضــع ســنن يدعوهــم 
إلى عبــادة الرحمــن؛ فــا آمــن بــه مــن قومــه إلا قليــل والله مــا كانــوا يقــدرون أن يمنعــوه، 
ولا يدفعــوه ولا يدفعــوا عنــه ضيــاً حتــى الله بكــم خــر لفضلــه، وســاق إليكــم الكرامــة 
ورزقكــم الإيــان بــه، والإقــرار بدينــه فكنتــم أشــد النــاس عــى مــن تخلــف عنــه منكــم، 
واثقلــه عــى عدوكــم مــن غركــم حتــى أســتقام الأمــر ودانــت لأســيافكم العــرب، وأنجز 
ــق  ــم أح ــر وأنت ــذا الأم ــم به ــدوا أيدك ــم راض فش ــو عنك ــاه وه ــد وتوف ــم الوع الله لنبيك

النــاس بــه فأجابــوه جميعــاً أن وقفــت ولــن تعــدو أن نوليــك هــذا الأمــر.

)1( سورة محمد: الآية 35 .
)2( سورة المائدة: الآية 56  .
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وأتــى الخــبر أبــا بكــر وعمــر فجــاءا مرعــن إلى الســقيفة؛ فتكلــم أبــو بكــر فقــال: 
ــا معــاشر المســلمن أول النــاس إســلاماً؛ ونحــن عشــرة رســول  للأنصــار ألم تعلمــوا ي
ــرون  ــم المؤث ــاب الله، وانت ــا في كت ــول الله وإخوانن ــن وزراء رس ــار الذي ــم الأنص الله وأنت
عــى أنفســهم، واحــق النــاس بالــرضى بقضــاء الله، والتســليم لمــا ســاق الله إلى أجوانكــم  
فليــس لا يكــون انتقــاص هــذا الديــن عــى أيديكــم إلى بيعــة أبي عبيــدة أو عمــر؛ فكلاهمــا 
ــت  ــك أن ــون فوق ــاس أن يك ــن الن ــد م ــي لأح ــا ينبغ ــالا م ــر؛ فق ــذا الأم ــت له ــد رضي ق
ــر  ــذا الأم ــق به ــت أح ــلاة؛ فان ــول الله بالص ــرك رس ــن، وأمّ ــاني أثن ــار، وث ــب الغ صاح
ــا وفي  ــة إلا عندن ــد الله علاني ــان؛ لم يعب ــدار والإي ــاب ال ــن أصح ــار نح ــت الأنص فقال
بلادنــا ولا عــرف الإيــان إلا مــن أســيافنا، ولا جمعــت الصــلاة إلاَّ في مســاجدنا، فنحــن 

ــا أمــر ومنكــم أمــر. أولى بهــذا الأمــر؛ فــإن أبيتــم فمنّ

 فقــال عمــر: هيهــات لا يجمــع ســيفان في غمــد إنّ العــرب لا تــرضى أن يؤمّركــم 
ــن  ــم ع ــوا أجليناك ــه وأن لم ترض ــن ل ــه وأن لم يدي ــن ل ــن يدي ــيافنا أن يك ــر بأس ــذا الأم له

ــة)2(. ــا جذع ــئتم لنعيدنهّ ــب)1(، إن ش ــا المرجّ ــك وعذيقه ــا المحلَّ ــا جُذيله ــا، إنّ بلادن

ــن  ــشر ب ــام ب ــذا، فق ــيفي ه ــه بس ــت أنف ــول إلاَّ حطم ــا أق ــد م ــلّي أح ــردّ ع والله لا ي

)1( و الجذل: الفرح .

و الجذل: أصل كل شجرة حن يذهب رأسها، وصار اليء إلى جذله أي أصله .

وقولــه: أنــا جذيلهــا المحــكك، وعذيقهــا المرجــب، وحجرهــا المــأوب، فإنــه تصغــر جــذل، وهــو 
عــود ينصــب للإبــل الجربــى تحتــك بــه مــن الجــرب، وأراد أنــه يستشــفى برأيــه كاستشــفاء الإبــل 

الجربــى بالاحتــكاك بذلــك العــود .

وقيل: المحكك الذي حككه الدهر حتى أحكمه: العن للخليل الفراهيدي: ج6 ص95.
)2( لنعيدهــا حذعــة: وإذا طفئــت الحــرب مــن القــوم يقــال: إن شــئتم أعدناهــا جذعــة، أي أول مــا 

يبتــدأ بهــا: ينظــر العــن للفراهيــدي: ج 1 ص 221 .
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ســعد الخزرجــيّ وكان يحســد ســعد بــن عبــاده أن يصــل إليــه هــذا الأمــر وكان ســيّداً في 
الخــزرج وقــال: إنّــا لم نــرد بجهادنــا وإســلامنا أَّلا وجــه ربّنــا لا عوضــاً مــن الدنيــا، وإنّ 
محمّــداً رجــلٌ مــن قريــش، وقومــه أحــقّ بمــراث أمــره وأتّقــو الله ولا تنازعوهــم معــشر 
ــالا: لا  ــا شــئتم فق ــدة بايعــوا أيّه ــو عبي ــال: هــذا عمــرو أب ــو بكــر فق ــام أب الأنصــار، فق
يتــولىَّ هــذا الأمــر غــرك، وأنــت أحــقّ بــه ابســط يــدك؛ فبســط يــده فبايعــاه وبايعــه بــشر 
بــن ســعد وبايعتــه الأوس كلَّهــم، وحمــل ســعد بــن عبــادة، وهــو مريــض فأدخــل منزلــه، 

وقيــل: إنّــه بقــي ممتنعــاً مــن البيعــة حتّــى مــات بحــوران في طريــق الشــام.

ــت:  ــوا قال ــار؟ قال ــت الأنص ــا قال ــلام: م ــه الس ــال علي ــاء ق ــذه الأنب ــه ه ــا بلغ فل
ــأَنَّ رَسُــولَ الله«  ــمْ بِ ــمْ عَلَيْهِ ــه الســلام: »فَهَــاَّ احْتَجَجْتُ ــا أمــر ومنكــم أمــر قــال علي من
ــيئهِِمْ  ــنْ مُسِ ــاوَزَ عَ ــنهِِمْ ويُتَجَ ــنَ إلَِى مُْسِ ــأَنْ يُحْسَ ــلم: »وَصَّ بِ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ص
ــةُ  ــنِ الْوَصِيَّ ــمْ لَمْ تَكُ ــةُ فيِهِ ــوْ كَانَ الِإمَامَ ــالَ: لَ ــمْ فَقَ ــةِ عَلَيْهِ جَّ ــنَ الْحُ ــذَا مِ ــا فِي هَ ــوا ومَ قَالُ
ــض  ــا نقي ــتثنى فيه ــة)1(، يس ــة متّصل ــورة شرطيّ ــو في ص ــبر؛ فه ــذا الخ ــم أن ه ــمْ«: أعل  بِهِ

)1( الصــورة الشرطيــة المتصلــة: مــن أقســام القيــاس في علــم المنطــق، ومنــه مــا يطلــق عليــه )الاقــتران 
الشرطــي( والــذي منــه القضايــا المتصلــة، والمنفصلــة ومــا يتألــف منهــا في جميــع الاقترانــات، وإنها 
ــادة التفصيــل راجــع كتــاب المنطــق للشــيخ محمــد رضــا  في صــورة القيــاس غــر الحقيقــي؛ ولزي
ــه:  ــان: ج 3 ص 315: مــا مضمون المظفــر: ص 274؛ وكذلــك قــال: الشــنقيطي في أضــواء البي
ــة قولــك: كلــا كانــت الشــمس طالعــة كان النهــار موجــوداً،  ــة اللزومي ــة المتصل ــال الشرطي ومث
ــن  ــلازم م ــة دون الت ــق اللازمي ــول مطل ــك حص ــي في ذل ــن، ويكف ــن الطرف ــلازم ب ــور الت لظه

ــاً، إذ لا يصــدق عكســه. الطرفــن، كقولــك: كلــا كان الــيء إنســاناً كان حيوان

فلــو قلــت: كلــا كان الــيء حيوانــاً كان إنســاناً لم يصــدق، لأن اللــزوم في أحــد الطرفــن لا يقتــي 
الملازمــة في كليهــا، ومطلــق اللــزوم تكــون بــه الشرطيــة لزوميــة، أمــا إذا عــدم اللــزوم مــن أصلــه 
ــدم  ــبب ع ــاً، وبس ــار ناهق ــاً كان الح ــان ناطق ــا: إذا كان الإنس ــة ومثاله ــي اتفاقي ــا فه ــن طرفيه ب
ــر مــن النحويــن  ــة ارتبــك خلــق كث ــة الاتفاقي ــة، والشرطي ــة اللزومي ــه للفــرق بــن الشرطي التنب
والبلاغيــن في الــكلام عــى معنــى )لــو( لأنهــم أرادوا أن يجمعــوا في المعنــى بــن قولــك: لــو كانــت 
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ــة بهــم)2(، لا كنهــا  تاليهــا)1(، وتقريرهــا: لــو كانــت الإمامــة حقــاً لهــم لمــا كانــت الوصي
بهــم؛ فليســت الإمامــة لهــم، بيــان الملازمــة أنّ العــرف قــاض بــأنّ الوصيّــة، والشــفاعة، 
ونحوهــا إنّــا يكــون إلى الرئيــس في حــقّ المــرؤوس مــن غــر عكــس، وأمّــا بطــلان التــالي 

للخــبر المذكــور.

الشــمس طالعــة لــكان النهــار موجــوداً، وبــن قولــك: لــو لم يــف الله لم يعصــه، مــع أن الــشرط 
ســبب في الجــزاء في الأول، لأنهــا شرطيــة لزوميــة، ولا ربــط بينهــا في الثــاني لأنهــا شرطيــة اتفاقيــة، 

ولا شــك أن مــن أراد أن يجمــع بــن المفترتــن ارتبــك، والعلــم عنــد الله تعــالى.   
)1( نقيــض تاليهــا: وهــي: عبــارة تســتعمل في قيــاس القضايــا الاســتثنائية؛ يُنظــر الإرشــادات 
ــتثنائية لا  ــع في الاس ــي تق ــة الت ــال: المتصل ــينا: ج 1: ص 281: ق ــن س ــلي اب ــو ع ــات لاب والتنبيه
تكــون إلا لزوميــة التــي، وضعهــا الشــيخ موجبــة وهــي تنتــج باســتثناء عــن مقدمهــا عــن تاليهــا 
ــع  ــلازم ورف ــع ال ــب، وض ــزوم يوج ــع المل ــا؛ لأن وض ــض مقدمه ــا نقي ــض تاليه ــتثناء نقي وباس
ــتثناء  ــالي، ولا باس ــن الت ــتثناء ع ــك أي لا باس ــر ذل ــج غ ــزوم، ولا تنت ــع المل ــب رف ــلازم يوج ال
نقيــض المقــدم، وذلــك لأن التــالي يحتمــل أن يكــون أعــم مــن المقــدم؛ فــلا يلــزم مــن وضعــه أو 
ــدَهُ ســاكنة  رفــع مــا هــو أخــص منــه شيء، والســالبة كقولنــا: ليــس البتــة إن كان زيــد يكتــب؛ فَيَ
ــدَهُ ليســت بســاكنة لكــن  ــه يكتــب فَيَ ــا: لكن ينتــج باســتثناء عــن كل جــزء نقيــض الآخــر كقولن
يَــدَهُ ســاكنة فهــو لا يكتــب ولا يَنتْـِـجُ باســتثناء النقيــض شــيئاً وذلــك لكــون هــذه المتصلــة في قــوة 
ــالبة  ــة لأن الس ــر بالموجب ــد اقت ــيخ ق ــاكنة والش ــده بس ــت ي ــب فليس ــد يكت ــا كان زي ــا: كل قولن

ــة.       ــة إلى الموجب ــع في الحقيق ترج
)2( وهــذا عــى ســبيل الفــرض لبيــان الملازمــة في القضيــة المنطقيــة: والمعنــى: إن افــتراض عــدم وجــود 
الإمامــة بنفــي وجــود الوصيــة، وبــا أن الإمامــة لهــم فالوصيــة فيهــم، والعكــس أيضــاً صحيــح؛ 
وإنــا تحمــل القضيــة عــى اســتثناء النقيــض لبيــان بطــلان التــالي كــا أشــار المصنــف في تقريــره، 
وهــو: افــتراض عــدم صحــة العكــس ليثبــت طــرف القضيــة الأول وهــو: إذا كانــت الإمامــة حقــاً 
لهــم فالوصيــة واجبــة فيهــم؛ ولــو أُفــترض أن الوصيــة ليســت واجبــة فيهــم فالإمامــة ليــس حقــاً 
لهــم، وهــذا الاشــتباه قــد وقــع فيــه الكثــر مــن أبنــاء العامــة فقالــوا مــات رســول الله ولم يــوصِ، 
وهــذا كــذب عــى رســول الله )( حيــث أنــه لا يالــف كتــاب الله الــذي أمــر ســبحانه وتعــالى 
ــةُ  ا الْوَصِيَّ ــرَكَ خَــرًْ ــوْتُ إنِ تَ ــبَ عَلَيْكُــمْ إذَِا حَــرََ أَحَدَكُــمُ الْمَ بالوصيــة كــا قــال عــز وجــل ﴿كُتِ

ــا عَــىَ الْمُتَّقِــنَ ﴾ ســورة البقــرة: الآيــة 180. للِْوَالدَِيْــنِ وَالْأقَْرَبِــنَ باِلْمَعْــرُوفِ حَقًّ
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ثــم قــال: فــاذا قالــت قريــش قالــوا احتجــت بأنهــا شــجرة الرســول صــى الله عليــه 
وآلــه فقــال: عليــه الســلام احتجــوا بالشــجرة وأضاعــوا الثمــرة: أشــار بالثمــرة إمّــا إلى 
ــتعر  ــا اس ــجرة، ولّم ــك الش ــر لتل ــورق المثم ــن الم ــرة الغص ــم ثم ــه؛ فإنّه ــل بيت ــه وأه نفس
ــه عــن رســول الله  ــة فرعيت ــد عرفــت كيفي الشــجرة لقريــش اســتعار الثمــرة لنفســه، وق
ــرة  ــد بالثم ــل أن يري ــر، ويحتم ــذا الأم ــن ه ــه م ــم ل ــم إهماله ــا وأضاعته ــرة له ــه ثم وكون
تــي أضاعوهــا ســنةّ الله الموجبــة في اعتقــاده اســتحقاقه لهــذا لأمــر وظاهــر كونهــا ثمــرة  الَّ
الرســول صــى الله عليــه وآلــه وســلَّم، وإهمالهــم لهــا تركهــم العمــل بهــا في حقّــه، وهــو 

كلام في قــوّة احتجــاج لــه عــى قريــش بمثــل مــا احتجّــوا بــه عــى الأنصــار. 

وتقديــره: أنّهــم إن كانــوا أولى مــن الأنصــار لكونهــم شــجرة رســول الله فنحــن 
ــرب  ــا: الق ــن: أحدهم ــن وجه ــر م ــاص بالمثم ــرة اختص ــرة، وللثم ــا ثم أولى لكونن
ومزيّتــه ظاهــرة. والثــاني: أنّ الثمــرة هــي المطلوبــة بالــذات مــن الشــجرة، وغرســها 
ــرة  ــت إلى الثم ــرة، وإن لم يلتف ــار الثم ــالأولى اعتب ــبرة؛ فب ــجرة معت ــت الش ــإن كان ف
ــا  ــن: إمّ ــالأولى لا التفــات إلى الشــجرة، ويلــزم مــن هــذا الاحتجــاج أحــد أمري فب
ــه السّــلام أحــقّ  ــه علي ــام هــذه المعارضــة، أو كون بقــاء الأنصــار عــى حجّتهــم لقي

بهــذا الأمــر وهــو المطلــوب، والله ســبحانه أعلــم.        

وَمن كَلامِهِ عَلّيهِ السلّام

ــه  ــه علي ــه وقتــل: أعلــم أن ــدَ ممــد بــن أب بكــر مــر فملكــت: أخــذت علي ــاّ قَلّ لَم
السّــلام ولّى محمّــد بــن أبــى بكــر بمــر فلــاّ اضطــرب الأمــر عليــه بعــد صفّــن وقــوى 
أمــر معاويــة طمــع في مــر، وقــد كان عمــرو بــن العــاص بايعــه عــى أن يكــون معــه في 
ــه إليهــا بعــد صفّــن في ســتّة آلاف؛  ــه الســلام ويكــون لــه مــر طعمــة، فبعث قتالــه علي
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ــون أنّ  ــوا يزعم ــان، وكان ــدم عث ــب ب ــن يطل ــة ممّ ــة عظيم ــا جماع ــد كان فيه ــارس وق ف
ــا إلى  ــر أمّ ــل م ــوه أه ــب إلى وج ــة كت ــرو، وكان معاوي ــوا إلى عم ــه فانضاف ــداً قتل محمّ
ســعاته فبالترغيــب، وأمّــا إلى أعدائــه فبالترهيــب، وكتــب محمّــد بــن أبــى بكــر إليــه عليــه 
ــد  ــل محمّ ــك، فجع ــده بذل ــه بع ــب إلي ــال؛ فكت ــال والرج ــتمدّه بالم ــة يس ــلام بالقصّ الس
يدعــو أهــل مــر لقتــال عمــرو؛ فأنتــدب معــه منهــم أربعــة آلاف رجــل؛ فوجّــه منهــم 
ألفــن عنــد كنانــة بــن بــشر لاســتقبال عمــرو، وبقــى هــو في ألفــن، وقتــل مــن عســكر 
عمــرو خلقــاً كثــراً، ولم يــزل يقاتــل حتّــى قتــل هــو ومــن معــه، فلــاّ قتــل تفــرّق النــاس 
عــن محمّــد، وأقبــل عمــرو يطلبــه؛ فهــرب منــه متخفيــاً؛ فالتجــئ إلى خربــة أختبــئ فيهــا 
فدخــل عمــرو فســطاطه، وخــرج معاويــة بــن خديــج الكنــدي، وكان مــن أمــراء جيــش 
ــمّ  ــه وقــد كاد يمــوت عطشــاً؛ فقدّمــه فــرب عنقــه ث ــد؛ فظفــر ب عمــرو في طلــب محمّ
أخــذ جثّتــه فحشــاها في جــوف حمــار ميّــت وأحرقــه، وقــد كان عــلي عليــه السّــلام وجّــه 
لنرتــه مــع مالــك بــن كعــب إلى مــر ألفــي رجــل فســار بهــم خمــس ليــال وورد عليــه 
السّــلام بقتلــه وأخــذ مــر، فخــرج عليــه السّــلام عليــه جزعــاً ظهــر أثــره في وجهــه ثــمّ 

قــال: رحــم الله محمّــداً كان غلامــاً حدثــاً.

والنهـــز: النهـــوض لتنـــاول الـــيء والفرصـــة النهضـــة، وهـــي: مـــا أمكنـــك مـــن 
نفســـك .

ــا أراد توليــة هاشــم لقوّتــه عــى هــذا الأمــر وكثــرة تجاربــه، وهاشــم هــذا ابــن  وإنّ
ــه وآلــه وســلَّم يــوم  ــذي كــر رباعيــة رســول الله صــى الله علي ــاص الَّ ــة بــن أبي وقّ عتب
ــه  ــهد مع ــه ش ــن في ولائ ــلّي، والمخلص ــيعة ع ــن ش ــم م ــفته، وكان هاش ــم ش ــد وكل أح
ــم  ــىَّ له ــا خ ــه: لم ــا وقول ــه به ــن يدي ــهد ب ــناً واستش ــلاءً حس ــه ب ــى في ــن وأب ــرب صفّ ح
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ــه ينجــو بفــراره، ولــو ثبــت لثبــت  العرصــة أي عرصــة الحــرب كــا فــرّ محمّــد، وظــنّ أنّ
معــه النــاس وقتــل كريــاً وقولــه: ولا أنهزهــم الفرصــة كنـّـى بالفرصــة عــن مــر: أي ولم 
نــوا مــع محمّــد وقولــه: بــلا ذمّ لمحمّــد أي لســت في مدحــي  يمكنهــم مــن تناولهــا كــا تمكَّ

ــه عــى براءتــه مــن اســتحقاق الــذمّ بوجهــن . ــاً لمحمّــد، ونبّ لهاشــم ذامّ

الأوّل: أنّــه كان لي حبيبــاً وظاهــر أنّــه عليــه السّــلام لا يحــبّ إلاَّ مرضيّــاً للهَّ ورســوله 
بريئــاً مــن العيــوب الفاضحــة، وقــد كان محمّــد رضى الله عنــه من نسّــاك قريــش وعبّادها.

الثــاني: أنّــه كان ربيبــاً لــه، وذلــك ممـّـا يســتلزم محبّتــه، وعــدم ذمّــه؛ فأمّــا كونــه ربيبــا 
فــلأنّ أم محمّــد هــي أســاء بنــت عميــس، وكانــت تحــت جعفــر بــن أبي طالــب وهاجــرت 
معــه إلى الحبشــة؛ فولــدت لــه عبــد الله بــن جعفــر، وقتــل عنهــا يــوم موتــه؛ فتزوّجهــا أبــو 
ــد  ــكان محمّ ــلام؛ ف ــه السّ ــلّي علي ــا ع ــا تزوجه ــات عنه ــا م ــمّ لّم ــداً؛ ث ــا محمّ ــر؛ فأولده بك
ــه ويكرمــه ويقــول:  ــه السّــلام يحبّ ــاه، وكان عــىّ علي ــذ صب ــه من ــه ونشــأ عــى ولائ ربيبت

محمّــد ابنــي مــن ظهــر أبــى بكــر وبــالله التوفيــق.

»وقَــدْ أَرَدْتُ تَوْليَِــةَ مِــرَْ هَاشِــمَ بْــنَ عُتْبَــةَ«: بــن أبي وقــاص عــى هــذا الأمــر »ولَــوْ 
ــمُ الْعَرْصَــةَ«: عرصــة الحــرب أو مــر كــا فــر محمــد، وضــن أنــه  اهَــا لَمَّــا خَــىَّ لَهُ وَلَّيْتُــه إيَِّ
ينجــوا بفــراره ولــو ثبــت لثبــت معــه النــاس وقتــل كريــاً »ولَا أَنْهزََهُــمُ الْفُرْصَــةَ«:  أي ولم 
ــدِ«: أي لســت في  يمكنهــم الفرصــة مــن تنــاول مــر كــا تمكنــوا مــن محمــد »بـِـاَ ذَمٍّ لمُِحَمَّ
مدحــي لهاشــم ذامّــاً لمحمّــد، ونبّــه عــى براءتــه مــن اســتحقاق الــذمّ بقولــه: »فَقَــدْ كَانَ إلََِّ 
ــاً للهَّ ورســوله بريئــاً مــن العيــوب  ــه عليــه السّــلام لا يحــبّ إلاَّ مرضيّ حَبيِبــاً«: وظاهــر أنّ
الفاضحــة، وقــد كان رضى الله عنــه مــن نسّــاك قريــش وعبّادهــا »وكَانَ لِ رَبيِبــاً«: وذلــك 
ممـّـا يســتلزم محبّتــه وعــدم ذمّــه؛ فأمّــا كونــه ربيبــاً؛ فــلأنّ أم محمّــد هــي أســاء بنــت عميــس 
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وكانــت تحــت جعفــر بــن أبي طالــب، وهاجــرت معــه إلى الحبشــة، فولــدت لــه عبــد الله 
ــا مــات  ــمّ لّم ــداً ث ــو بكــر؛ فأولدهــا محمّ ــه؛ فتزوّجهــا أب ــوم موت ــل عنهــا ي ــن جعفــر وقت ب

عنهــا تزوجهــا عليــه السّــلام، وكان يحبّــه ويكرمــه وبــالله التوفيــق.

وَمــن كَاّمِ لــهُ عَلّيــهِ السَــاّم في ذَمِ أَصحابــه: وتوبيخهم لتقاعدهم عــن النهوض معه 
إلى حــرب أهــل الشــام »كَــمْ أُدَارِيكُــمْ«: وليــس ذلــك مــن شــيم الرجــال وذوي العقــول 
بــل مــن شــأن البهائــم ومــن لا عقــل له»كــا  تُــدَارَى الْبـِـكَارُ«: جمــع بكِِــر وهــو الفتــى مــن 
ــة  ــبهة قل ــه الش ــح وج ــره صحي ــناهما، وظاه ــل س ــح داخ ــي انفض ــدَةُ«: الت ــل »الْعَمِ الإب
صبرهــم، وشــدة إشــفاقهم وفرارهــم مــن التكليــف مــن الجهــاد، واســتعانتهم كــا يشــتد 
ــةُ«: الخــرق كان  ــابُ الْمُتَدَاعِيَ ــرار مــن معــاودة الحمــل »والثِّيَ جرجــرة البكــر العمــد، وف
ــاَ حِيصَــتْ«: خيطــت »مِــنْ  بعضهــا يدعــو بعضــاً بالإنخــراق، وجــه الشــبهة قولــه: »كُلَّ
تَّكَــتْ«: انحرفــت »مِــنْ آخَــرَ«: أي كــا أن الثبــات المتداعيــة كذلــك، فكذلــك  جَانـِـبٍ تَهَ
ــم  ــه، ث ــا أصلــح حــال بعضهــم، وجمعهــم للحــرب فســد بعــض آخــر علي ــه كلَّ أصحاب
«: أشرف عليكــم »مَنْــرٌِ مِــنْ مَنَــاسِِ  ــاَ أَطَــلَّ شــهد عليهــم بالحــن والخــوف بقولــه: »كُلَّ
ــامِ«: قطعــة مــن الجيــش مــن المائــة إلى المائتــن »أَغْلَــقَ كُلُّ رَجُــلٍ مِنْكُــمْ بَابَــه«:  أَهْــلِ الشَّ
عنــد ســاعهم بقــرب جيــوش الشــام كنايــة عــن فرارهــم مــن القتــال، وكراهيــة ســاعهم 
بُــعِ فِي وِجَارِهَــا«: بيتهــا حتــى يــرى  بَّــةِ فِي جُحْرِهَــا والضَّ للحــرب »وانْجَحَــرَ انْجِحَــارَ الضَّ
ليِــلُ  الصائــد، أو أمــراً يافــه، وإنــا خــص الإنــاث لأنهــا أولى بالمخافــة مــن الذكــور »الذَّ
تُـُـوه«: فإنّــه إنّــا يكــون ذليــلًا لكونهــم كذلــك، ويحتمــل أن يشــر بذلــك إلى  والله مَــنْ نَرَْ
ســوء رئيهــم في التفــرّق والاختــلاف، ثــمّ بالــغ في ذلــك بحــر الــذلّ لــكلّ منتــر بهــم 
ــة الانتفــاع بهــم بقولــه: »ومَــنْ رُمِــيَ بكُِــمْ فَقَــدْ رُمِــيَ بأَِفْــوَقَ  فيمــن نــروه، ونبّــه عــى قلَّ
ــا  ــهم أرداه ــاف الس ــن أوص ــم م ــتعار له ــل أس ــه ولا نص ــوق ل ــهم لا ف ــلٍ«: أي بس نَاصِ
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ــلٌ  ــرٌ فِي الْبَاحَــاتِ«: الباحــة العرصــة »قَليِ كُــمْ لَكَثِ وكنــى بذلــك عــن عــدم فائدتهــم »إنَِّ
ــاتِ«: وصفهــم بالكثــر في المجامــع، والأنديــة مــع قلَّتهــم في الحــرب وتحــت  ايَ ــتَ الرَّ تَحْ
ــة الاجتــاع في الحــرب،  الألويــة، وذلــك يعــود إلى الــذمّ بالجبــن أيضــاً والعــار بــه؛ فــإن قلَّ
ــرة في  ــاع، والكث ــو الاجت ــذا وه ــل ه ــا أنّ مقاب ــوف، وك ــوازم الخ ــن ل ــه م ــرّق عن والتف

الحــرب مــع الولــه في غــر مــدح كــا قــال أبــو الطيــب المتنبــي: 

ثقــال إذا لاقوا خـفاف إذا دعــوا                         قليل إذا عدّوا كثر إذا شدّوا )1(

فبالحريّ أن كان هذا الوصف ذمّاً كا قال عويف القوافي:

ألســتــم أقـلّ الـنــاس عـنــد لوائـهم                     وأكثرهم عند الذبيحة والقدر

»وإنِيِّ لَعَــالِمٌ بـِـاَ يُصْلحُِكُــمْ ويُقِيــمُ أَوَدَكُــمْ«: عوجكــم أراد أنــه لا يصلــح إلا السياســة 
بالقتــل، ونحــوه كــا فعــل الحجــاج حــن أرســل المهلــب إلى الخــوارج روي أنــه نــادي في 
الكوفــة مــن تخلــف عنــه بعــد ثــلاث قــد أحــل دمــه وقتــل جماعــة »والله لَا أَرَى إصِْاَحَكُمْ 
بإِفِْسَــادِ نَفْــيِ«: أي لمــا لم يكــن يســتحيل مــن دمــاء أصخابــة مــا يســتحيل ملــوك الدنيــا 
ــم  ــر اصلاحه ــرم لم ي ــم لأج ــاد دينه ــو بفس ــم، ول ــات ملكه ــم إذا أرادوا أثب ــن رعيته م
بالقتــل إذا كان إصلاحهــم بذلــك ســبباً لفســاد نفســه؛ بلــزوم إمامهــم لهــا ولمــا كان مــن 
الواجــب في الحكمــة أن يكــون أصــلاح الإنســان للغــر؛ فرعــاً عــى أصــلاح نفســه أولاً لم 

)1( يُنظــر يتيمــة الدهــر لعبــد الملــك الثعالبــي النيســابوري : ج 1: ص 143؛ بغيــة الطلــب في تاريــخ 
حلــب لأحمــد بــن العقيــلي الحلبــي )ابــن العديــم( ص 671؛ والإيضــاح في علــوم البلاغــة والمعاني 

والبيــان والبديــع للخطيــب القــزوني: ص 372 . 
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يتصــور مــن مثلــه عليــه الســلام أن يفعــل؛ فعــلًا يســتلزم فســاد نفســه، وأن اشــتمل عــى 
وجــه مــن المصلحــة، وكأني بــك تقــول الجهــاد بــن يــدي الإمــام العــادل، واجــب ولــه 
ــه ليــس كل واجــب  ــه؛ فلــم لم يســخر الجــواب مــن وجهــن أحدهمــا أن أن يحملهــم علي
يجــب في تركــه القتــل كالحــج الثــاني: أنــه عليــه الســلام لــو شرع في عقوبتهــم بالقتــل في 
تــرك الجهــاد معــه لنفــروا عنــه إلى خصمــه؛ أو ســلموه إليــه وأتفقــوا عــى قتلــه وكل هــذه 
ــم دعــا عليهــم  مفاســد أعظــم مــن تقاعدهــم عــن دعوتهــم لهــم؛ في بعــض الأوقــات ث
ــمْ«:  ــك »جُدُودَكُ ــسَ«: اهل ــمْ وأَتْعَ ــل »خُدُودَكُ عَ الله«: ذل ــه: »أَضَْ ــره بقول ــذل وغ بال
حظوظكــم أي صــر بــدل عناكــم الفقــر بينهــم عــى اســتحقاقهم لدعائــه وهــي الجهــل 
ــلَ«: أحــوال  «: أي يلزمهــم مــن أوامــر الله »كَمَعْرِفَتكُِــمُ الْبَاطِ ــقَّ بقولــه: »لَا تَعْرِفُــونَ الْحَ
الدنيــا ويحتمــل أن يشــر بــه إلى مــا يعــرض لبعضهــم مــن الشــبه الباطلــة في قتــال أهــل 
القبلــة؛ فيوجــب لهــم التوقّــف والتخــاذل عــن الحــرب، ويكــون مكاثرتــه بــن معرفتهــم 
ــب، وهــو أشــدّ الجهــل، وغايتــه توبيخهــم  للباطــل، والحــقّ تنبيهــاً عــى قــوّة جهلهــم المركَّ
ــب هــو  بكونهــم عــى قســمي الجهــل، فالبســيط هــو عــدم معرفتهــم للحــقّ، والمركَّ
تصديقهــم بالباطــل، وأمّــا الظلــم؛ فهــو إبطالهــم للحــقّ، وذلــك إشــارة إلى تعاميهــم عــن 
ــه، وعــدم إبطالهــم للباطــل إشــارة إلى  ــه وإجابت طاعــة الله، وتصاممهــم عــن ســاع منادي

عــدم إنكارهــم للمنكــر مــن أنفســهم وغرهــم وبــالله التوفيــق.    

«: أشــارة إلى تعاميمهــم عــن طاعــة الله  ــقَّ »ولَا تُبْطلُِــونَ الْبَاطـِـلَ كَإبِْطَالكُِــمُ الْحَ
وتصامهــم عــن ســاع مناديــه وإجابتــه وعــدم أبطالهــم أشــارة إلى عــدم أنكارهــم للمنكــر 

ــق. ــالله التوفي مــن أنفســهم وغرهــم وب

قال عليه السلام في سُحْرَة اليوم الذي ضرب فيه:

هــي السَــحّرَ الأعــى وأمــا كيفيــة قتلــه عليــه الســلام فمذكــور في التواريــخ »مَلَكَتْنـِـي 
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عَيْنـِـي«: اســتعارة حســنة وتجــوّز في التركيــب أمّــا الاســتعارة الملــك للنــوم، ووجــه دخول 
النائــم في غلبــة النــوم وقهــره ومنعــه لــه أن يتــرّف في نفســه كــا يمنــع الملــك العبــد مــن 
ــا الأول؛ فأطلــق  ــا التجــوّز ففــي العــن وفي الإســناد إليهــا)1( أمّ التــرّف في أمــره، وأمّ
لفــظ العــن عــى النــوم لمــا بينهــا مــن الملابســة إذ إطبــاق الجفــون مــن عوارضهــا، وأمّــا 

الثــاني فإســناد الملــك إلى النــوم المتجــوّز فيــه بلفــظ العــن. 

»وأَنَــا جَالـِـسٌ«: جملــة حاليــه »فَسَــنَحَ لِ رَسُــولُ الله«: إحضــار صورته في لــوح خياله 
ــدَدِ فَقَــالَ ادْعُ عليهــم«: أعلم  تـِـكَ مِــنَ الأوََدِ واللَّ »فَقُلْــتُ يَــا رَسُــولَ الله مَــا ذَا لَقِيــتُ مِــنْ أُمَّ
أن شــكايته منهــم وجــواب الرســول لــه يســتلزم أمريــن أحدهمــا: أنّــه عليــه السّــلام كان 
في غايــة الكــرب مــن تقصرهــم؛ في إجابــة ندائــه ودعوتــه إلى الجهــاد حتّــى انتهــت الحــال 

قتله.  إلى 

الثاني: عدم رضا رسول الله صى الله عليه وآله وسلَّم عنهم. 

ــي«: هــذا لا يســتلزم  ــمْ مِنِّ اً لَهُ ــمْ بِ شَرّ ــمْ وأَبْدَلَهُ ــرْاً مِنْهُ ــمْ خَ ــتُ أَبْدَلَنِــي الله بِهِ  »فَقُلْ
أن يكــون فيــه شراً كــا قدمنــا بيانــه قــال الســيد رضي الله، ويعنــي عليــه الســلام بــالأود: 
ــل  ــه في ذم أه ــن كلام ل ــكلام: وم ــح ال ــن أفص ــذا م ــام وه ــدد الخص ــاج، وبالل الاعوج
ــام  ــل الش ــى أه ــرة ع ــارفوا الن ــد أن ش ــن بع ــرب صف ــد ح ــه بع ــدر عن ــراق، ص الع

ــم .   ــم إلى التحكي وتخاذله

َّــتْ أَمْلَصَــتْ  ــاَّ أَتَ ــتْ فَلَ لَ ــلِ حَمَ امِ ــرْأَةِ الْحَ ــمْ كَالْمَ ــاَ أَنْتُ ــرَاقِ فَإنَِّ ــلَ الْعِ ــا أَهْ ــدُ يَ ــا بَعْ »أَمَّ
هــذه  أن  أعلــم  أَبْعَدُهَــا«:  ووَرِثَهَــا  مُهَــا  تَأَيُّ وطَــالَ  قَيِّمُهَــا  ومَــاتَ  ولدهــا  أســقطت 

)1( وفي الأســناد إليهــا: أشــارة المســند والمســند إليــه وتطبيقاتــه في اللغــة كــا أوضــح المصنــف في المتــن 
أعلاه.
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ــم  ــتعدادهم وتعبيته ــبه اس ــل يش ــم؛ فالحم ــا وبينه ــبه بينه ــود الش ــي وج ــاف ه الأوص
للحــرب، والإتمــام يشــبه مشــارفتهم للظفــر، والإمــلاص رجوعهــم عــن عدوّهــم 
ــا أنّ  ــلاء ك ــاد للعق ــيّ، ولا معت ــر طبيع ــوع غ ــك رج ــه وذل ــر ب ــم في الظف ــد طمعه بع
الإمــلاص أمــر غــر طبيعــيّ للحامــل، ولا معتــاد لهــا، ثــمّ مــوت القيّــم بأمورهــا، وهــو 
ــه عنهــم  ــه لهــم، الجــاري مجــرى موت زوجهــا وطــول غربتهــا، وذلــك يشــبه عــدم طاعت
تهــم بعــد رجوعهــم لتفرّقهــم إلى خــوارج  وطــول ضعفهــم لذلــك، ودوام عجزهــم، وذلَّ
وغرهــم؛ فــإنّ مــوت قيــم المــرأة مســتلزم لضعفهــا، ودوام عجزهــا وذلتهــا ثــم كونهــا 
ــم  ــن حاله ــبه م ــك يش ــا، وذل ــا وزوجه ــدم، ولده ــا لع ــد عنه ــا البعي ــتحق مراثه ــد اس ق
ــك  ــتحقاقه ذل ــلاد، واس ــن الب ــم م ــا له ــم م ــاس عنه ــد الن ــو أبع ــذي ه ــم الَّ ــذ عدوّه أخ
ــه، وبهــذه الوجــوه مــن الشــبه أشــبهوا المــرأة المذكــورة،  بســبب تقصرهــم عــن مقاومت
ــه لم  وتــمّ توبيخهــم مــن هــذه الجهــة، ثــمّ أخبرهــم عــى التضجّــر مــن حالــه معهــم؛ بأنّ
يأتهــم إيثــاراً للمقــام بينهــم، ولكــن ســوقاً قدريّــاً اضطــرّه إلى ذلــك بقولــه: أَمَــا »والله مَــا 
ــتُ إلَِيْكُــمْ سَــوْقاً«: وصــدق إذ لم يكــن خروجــه مــن المدينــة  ــنْ جِئْ ــاراً ولَكِ أَتَيْتُكُــمُ اخْتيَِ
تــي هــي دار الهجــرة، ومفارقــة منــزل رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم، وقــبره  الَّ
إلى الكوفــة إلاَّ لقتــال أهــل البــرة، وحاجتــه إلى الاســتنصار بأهــل الكوفــة عليهــم؛ إذ 
لم يكــن جيــش الحجــاز وافيــاً بمقاتلتهــم؛ ثــمّ اتّصلــت تلــك الفتنــة بفتنــة أهــل الشــام؛ 
فدامــت حاجتــه إلى المقــام بينهــم، وروى شــوقاً بينهــم بالشــن المعجمــة ثــم، وبخهــم عى 
مــا بلغــه مــن تكذيبهــم لــه، ومقابلتــه لهــم عــى ذلــك بــرد أحــكام أوهامهــم الفاســدة، 
وذمهــم بجهلهــم وقصــور أفهامهــم عــا يفيــده مــن الحكمــة وهــو قولــه: »ولَقَــدْ بَلَغَنـِـي 
كُــمْ تَقُولُــونَ عَــيٌِّ يَكْــذِبُ«: وقــد كان جماعــة مــن منافقــي أصحابــه؛ إذا أخــبر عــن أمور  أَنَّ
ســتكون، أو كانــت ثــمّ أخــبر عنهــا وأســند ذلــك إلى رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
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وســلَّم يتحادثــون؛ فيــا بينهــم بتكذيبــه؛ فيبلغــه ذلــك كإخبــاره عــن قصّــة الخــوارج ومــا 
ــل  ــوامّ، ولا يعق ــاع الع ــتنكرها طب ــي تس ت ــة الَّ ــور الغريب ــن الأم ــره م ــم، وغ ــون بينه يك
أسرارهــا إلاَّ العالمــون، وقابــل دعواهــم بأمريــن: أحدهمــا: الدعــاء عليهــم بقتــال الله لهــم 

ــه وإبعادهــم عــن رحمتــه. ــالَى«: وقــد علمــت أنّ قتالــه يعــود إلى مقت »قَاتَلَكُــمُ الله تَعَ

لُ مَــنْ آمَــنَ بـِـه أَمْ عَــىَ نَبيِِّــه فَأَنَــا  والثــاني: الحجّــة »فَعَــىَ مَــنْ أَكْــذِبُ أَعَــىَ الله فَأَنَــا أَوَّ
ــن الله  ــو ع ــا ه ــور إنّ ــذه الأم ــن ه ــه م ــم ب ــذي أخبرك ــا أنّ الَّ ــه«: تقريره قَ ــنْ صَدَّ لُ مَ أَوَّ
وعــن رســوله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم؛ فلــو كذبــت فيــه لكذبــت إمّــا عــى الله وهــو 
باطــل لأنّي أوّل مــن آمــن بــه، وأوّل مؤمــن بــه لا يكــون مكــذّب عليــه، أو عــى نبيّــه وهــو 

باطــل لأنّي أوّل مــن صدّقــه واتّبــع ملتــه.

ــأ  ــان منش ــه بي ــد ب ــا«: يري ــنْ أَهْلهَِ ــوا مِ ــا ولَمْ تَكُونُ ــمْ عَنْهَ ــةٌ غِبْتُ جَ ــا لَهْ »كَاَّ والله لَكنَِّهَ
ــتقبلة  ــور المس ــن الأم ــه م ــبر ب ــه: وي ــا يقول ــون م ــك ك ــه، وذل ــدة لتكذيب ــم الفاس دعويه
تــي هــي بمنزلــة؛ أوهــام ســاير الحيــوان وليســوا  ونحوهــا طــوراً وراء عقولهــم الضعيفــة الَّ
لفهــم أسرارهــا بأهــل، وأشــار باللهجــة إلى تلــك الأقــوال وأسرارهــا، وبغيبتهــم عنهــا إلى 
غيبــة عقولهــم عــن إدراكهــا، ومعرفــة إمكانهــا في حــق مثلــه أو إلى غيبتهــم عنهــا عنــد لقــاء 
يــة وتعلمــه لأبوابهــا، وتفصيــل مــا  الرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم، قوانينهــا الكلَّ
ــا كانــت عقــول أولئــك وأمثالهــم مقهــورة تحــت ســلطان  ــه لّم فصّــل منهــا لــه، وظاهــر أنّ
أوهامهــم وكان الوهــم مكذّبــاً، ومنكــراً لمثــل هــذه الأحــكام لا جــرم لم تنتهــض عقولهــم 
لتصديقــه عليــه السّــلام، فيهــا ولم تجــوّز اطَّلاعــه عليهــا بــل تابعــت؛ أوهامهــم في الحكــم 
بتكذيبــه، وحالــه في ذلــك مختــرة مــن حــال رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم؛ 

مــع منافقــي قومــه.
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ــا أن  ــاء عليه ــه إلى الأمّ دع ــشّر، وإضافت ــاء بال ــل دع ــه«: في الأص ــلُ أُمِّ ــه: »وَيْ وقول
تصــاب بأولادهــا وقيــل: إنّهــا تســتعمل للرحمــة، وقيــل تســتعمل للتعجّــب واســتعظام 
الأمــر »كَيْــاً بغَِــرِْ ثَمَــنٍ لَــوْ كَانَ لَــه وِعَــاءٌ«: إشــارة إلى مــا يفيضــه عليهــم مــن الأخــلاق 
تــي لا يريــد بهــا جــزاءً، ولا ثمنــاً ثــمّ لا يفقهونهــا ولا يهذّبــون  الكريمــة والحكــم البالغــة الَّ
بهــا أنفســهم لكــون نفوســهم غــر مســتعدّة لقبولهــا؛ فليــس لهــا إذن مــن تلــك الأنفــس 
ــه إليهــم منهــا وهــو  ــرة مــا يلقي ــه عــن كث ــى ب ــل وكنّ وعــاء يقبلهــا، واســتعار لفــظ الكي
مصــدر اســتغنى بــه عــن ذكــر فعلــه؛ فعــى هــذا يحتمــل أن يكــون، ويــل أمّــه دعــاء بالــشّر 
عــى مــن لم يفقــه مقالــه، ولم يقتبــس الحكمــة منــه، والضمــر لإنســان ذلــك الوقــت، وإن 
لم يجــر لــه ذكــر ســابق مفــرد يعــود إليــه لكنّــه موجــود في كلّ شــخص منهــم وكأنّــه قــال: 
ويــل لامّهــم، ويحتمــل أن يكــون ترحّمــاً لهــم؛ فــإنّ الجاهــل مرحــوم، ويحتمــل أن يكــون 

تعجّبــاً مــن قــوّة جهلهــم أو مــن كثــرة كيلــه للحكــم عليهــم مــع إعراضهــم عنهــا.

وقولــه: ولتعلمّــن نبــأه بعــد حــن اقتبــاس لهــذه الآيــة المفصحــة عــن مقصــوده: أي 
ــه وألقــاه إليكــم مــن الحكــم والآراء  ــأ جهلكــم وإعراضكــم عــاّ أمركــم ب ــن نب ولتعلمّ

الصالحــة، وينكشــف لهــم ثمــرة ذلــك بعــد حــن.

ــا، وثمــرة أفعالهــم إذن الندامــة، والحــرة  ــاة الدني ــا إلى مــدّة الحي وأشــار بالحــن إمّ
عــى مــا فرّطــوا في جنــب الله حيــث لا ينفــع إلاَّ الأعــال الصالحــة، وذلــك حــن تــزول 
عنهــم غــواشي أبدانهــم، وتطــرح نفوســهم جلابيبهــا بالمــوت، وإمّــا إلى مــدّة حياتــه هــو: 
ــن  ــم بم ــة إذن ابتلاؤه ــم، والعاقب ــي لك ــد مفارقت ــذا بع ــم ه ــة فعلك ــتعلمون عاقب أي س

بعــده مــن بنــى أميّــة، وغرهــم بالقتــل والــذلّ والصغــار وبــالله العصمــة والتوفيــق.

»ولَتَعْلَمُــنَّ نَبَــأَه بَعْــدَ حِــنٍ«: اقتبــاس لهــذه الآيــة المفصحــة عــن مقصــوده أي 
ولتعلمّــن نبــأ جهلكــم، وإعراضكــم عــاّ أمركــم بــه وألقــاه إليكــم مــن الحكــم، والآراء 
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ــاة  ــا إلى مــدّة الحي الصالحــة، وينكشــف لكــم  ثمــرة ذلــك بعــد حــن، وأشــار بالحــن إمّ
ــث لا  ــب الله حي ــوا في جن ــا فرّط ــى م ــرة ع ــة، والح ــم إذن الندام ــرة أفعاله ــا وثم الدني
ينفــع إلاَّ الأعــال الصالحــة، وذلــك حــن تــزول عنهــم غــواشي أبدانهــم وتطــرح 
نفوســهم جلابيبهــا بالمــوت، وإمّــا إلى مــدّة حياتــه هــو: أي ســتعلمون عاقبــة فعلكــم هــذا 
بعــد مفارقتــي لكــم والعاقبــة إذن ابتلاؤهــم بمــن بعــده مــن بنــى أميّــة وغرهــم بالقتــل 

ــق. ــة والتوفي ــالله العصم ــار وب ــذلّ والصغ وال

ومن خطبة له عليه السّلام علم فيها الناس الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وآله،

وقد اشتملت هذه الخطبة عى ثلاثة فصول:

الأوّل: في صفات المدعوّ وتمجيده وهو الله سبحانه.

الثاني: في صفات المدعوّ له وهو النبيّ صى الله عليه ]وآله[ وسلَّم.

الثالث: في صفات أنواع المدعوّ به وذلك هو الترتيب الطبيعيّ. 

اتِ«: أي باســط الأرضــن الســبع  فبــدأ ممجّــداً للهَّ تعــالى »اللهُــمَّ دَاحِــيَ الْمَدْحُــوَّ
وظاهــر كونهــا مدحــوّات؛ فــإنّ كلّ طبقــة منهــا إذا اعتــبرت كانــت مبســوطة، فأمّــا صدق 
 البســط عــى جملــة الأرض عــى أنّها كــرة بشــهادة قولــه ﴿وَالْأرَْضَ بَعْــدَ ذَلـِـكَ دَحَاهَا﴾)1( 
ــار  ــط باعتب ــا البس ــدق عليه ــد يص ــا، وق ــار طبقاته ــو باعتب ــا﴾)2( فه ﴿وَالْأرَْضَ مَدَدْنَاهَ
ســطحها البــارز مــن المــاء الــذي يتــرّف عليــه الحيــوان؛ فإنّــه في الأوهام ســطح مبســوط 
ــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ  وإن كان عنــد الاعتبــار العقــلّي محدّبــاً، وإليــه الإشــارة بقولــه تعــالى ﴿الَّ

)1( سورة النازعات: الآية 30.
)2( سورة الحجر: الآية 19.
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الَأرْضَ فرِاشــاً﴾)1( ﴿وَالله جَعَــلَ لَكُــمُ الَأرْضَ بسِــاطاً﴾)2( »ودَاعِــمَ الْمَسْــمُوكَاتِ«: أي 
حافــظ الســاوات أن تقــع عــى الأرض.

ولــك الاستفســار عــا قــال في الخطبــة الأولى بــلا عمــد يدعمهــا، وجعلهــا هنــا 
ــي  ــموات وه ــا الس ــوم به ــي تق ــة الت ــاك أن الدعام ــف هن ــه لم ين ــول أن ــى أق ــة حت مدعوم
ــا شَــقِيِّهَا وسَــعِيدِهَا«: أي خالــق النفــوس عــى  قدرتــه تعــالى »وجَابـِـلَ الْقُلُــوبِ عَــىَ فطِْرَتِهَ
ــؤ، والاســتعداد لســبيلي الخــر والــشر واســتحقاق الســعادة،  ــه مــن التهي مــا خلقهــا علي
ــا  اها * فَأَلْهمََه ــوَّ ــا سَ ــسٍ وم ــالى ﴿وَنَفْ ــال تع ــا ق ــيّ ك ــاء الإله ــب القض ــقاوة بحس والش
ــاها﴾)3( وأهــل العرفــان  اهــا *وقَــدْ خــابَ مَــنْ دَسَّ فُجُورَهــا وتَقْواهــا * قَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ زَكَّ
كثــراً مــا يعــبرون عــن النفــس بالقلــب وشــقيّها وســعيدها بــدل مــن القلــوب: أي خالــق 
ــذت  ــن أخ ــوظ؛ فم ــوح المحف ــة في الل ــا المكتوب ــى فطراته ــعيدها ع ــوب، وس ــقيّ القل ش
ــلوك  ــة لس ــول الهداي ــه لقب ــه فأعدّت ــب ل ــا كت ــق م ــى، وف ــه ع ــام عقل ــة بزم ــة الرباني العناي
تــه إلى مهــاوي الهلكــة؛  ســبيل الله؛ فهــو الســعيد ومــن لحقتــه حبائــل القضــاء الإلهــيّ؛ فحطَّ
ــقِيٌّ  ــمْ شَ ــال ﴿فَمِنهُْ ــث ق ــد حي ــد المجي ــه  الحمي ــار إلي ــد، وأش ــقّي البعي ــو الش ــذاك ه ف
ــر  ــدِكَ«: ذك ــدٍ عَبْ مَّ ــىَ مَُ ــكَ عَ ــيَ بَرَكَاتِ ــكَ ونَوَامِ ــفَ صَلَوَاتِ ائِ ــلْ شَرَ ــعِيدٌ﴾)4( »اجْعَ وَسَ
ــتحقاق  ــات اس ــي جه ــاً ه ــن وصف ــد وعشري ــلَّم، أح ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــيّ ص للنب
ــوار  ــن أن ــبَقَ«: م ــا سَ ــمِ لمَِ اتِ ــولكَِ الْخَ ــا »ورَسُ ــوّ به ــة المدع ــادة البرك ــن الله وزي ــة م الرحم
الوحــي والرســالة بنــوره، ومــا جــاء بــه مــن الديــن الحــقّ والفاتــح لمــا انغلــق مــن ســبيل الله 
ــقَّ  قبلــه، وطريــق جنتّــه وحــرة قدســه بانــدراس الشرائــع ففتحهــا بشرعــه »والْمُعْلـِـنِ الْحَ

)1( سورة البقرة: الآية 22.
)2( سورة نوح: الآية 19.

)3( سورة الشمس: الآية 7- 10.
)4( سورة هود: الآية 105 .
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ــن  «: الأوّل هــو الديــن، والثــاني فيــه أقــوال: فقيــل: هــو المعجــزات إذ بســببها تمكَّ ــقِّ باِلْحَ
ــن  ــر الدي ــان: أي اظه ــو البي ــل: ه ــة، وقي ــرب والخصوم ــل: الح ــن، وقي ــار الدي ــن إظه م
بالبيــان الواضــح، وأقــول: الأشــبه أنّــه أراد: أظهــر الحــقّ بعضــه ببعــض، وكلّ جزئــيّ مــن 
الحــقّ حــقّ، وذلــك أنّ الديــن لم يظهــر دفعــة، وإنّــا بنــى الإســلام عــى خمــس ثــمّ كثــرت 
افـِـعِ جَيْشَــاتِ الأبََاطيِــلِ«: أي لثــوران  فروعــه، وبالأصــل والفــرع يظهــر ديــن الحــق »والدَّ
ــادة  ــي كانــت معت ت ــوار الله، أو لفتنتهــم الســابقة الَّ ــاء أن ــن المشركــن، وانبعاثهــم لإطف فت
مــن الغــارات، وحــروب بعضهــم لبعــض؛ فــإنّ كلّ ذلــك أمــور باطلــة عــى غــر قانــون 
يّــة  ل، بالكلَّ امِــغِ صَــوْلَاتِ الأضََاليِــلِ«: اســتعار الدمــغ لهــلاك الضــلاَّ عــدل مــن الله »والدَّ
ببركــة مقدمــه صــى الله عليــه ]وآله[وســلَّم، ووجهــاً كونــه مهلــكاً للإنســان؛ فأشــبه مــا 
ــلال  ــلَّم، والض ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول ص ــال الرس ــن أفع ــاه م ــل ومح ــك الباط أهل
ــا: الانحــراف عــن طريــق الله الــلازم عــن الجهــل بهــا، واســتعار وصــف الصــولات  هن
ــدّة  ــم، وش ــوّة انحرافه ــاد في ق ــبيل الله إلى الفس ــن س ــن ع ــبيه المنحرف ــة لتش ــه، ملاحظ ل
ــلَ«: الرســالة »فَاضْطَلَــعَ«: قــوى بحملــه »قَائـِـاً بأَِمْــرِكَ  فســادهم بالفحــل الصائــل »كَــاَ حُمِّ
ــه  ــه صــلاة مناســبة مشــابهة لتحميلــك ل ــتَوْفزِاً«: مســتعجلًا مرضاتــك أي صــل علي مُسْ

ــدُمٍ«: فيــا فيــه مــن طاعــة الله. ــأكلٍِ عَــنْ قُ الرســالة وقيامــه بأمرهــا »غَــرَْ نَ

ــكَ«: قــوي النفــس عــى  ــاً لوَِحْيِ ــام بأمــر الله »وَاعِي ــزْمٍ«: أي عــزم القي »ولَاوَاهٍ فِي عَ
ــد ســبق  ــة وق ــغ الرســالة وأداء الأمان ــه مــن تبلي ــدِكَ«: المأخــوذ علي ــاً لعَِهْ ــه: »حَافظِ قول
بيــان معنــى العهــد في الخطبــة الأولى »مَاضِيــاً عَــىَ نَفَــاذِ أَمْــرِكَ«: في العــالم وجــذب الخلــق 
ــاد  ــوار الديــن، وقــدح زن ــسِ« أي اشــتعل أن ــسَ الْقَابِ ــى أَوْرَى قَبَ إلى ســلوك ســبيله »حَتَّ
الأفــكار حتّــى أظهــر أنــوار العلــوم منهــا للمقتبســن، واســتعار لفــظ القبــس لنــور العلــم 
والحكمــة، ولفــظ الــورى لإظهــار الرســول لتلــك الأنــوار في طريــق الله، وقــد ســبق وجه 
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الاســتعارة »وأَضَــاءَ الطَّرِيــقَ« طريــق الجنـّـة والحــرة الإلهيّــة، وإضاءتــه لهــا بإظهــار تلك 
ــة  ــدت الحكم ــذي قص ــل الَّ ــطِ«: الجاه ــلوكها »للِْخَابِ ــة س ــم كيفيّ ــا بتعلي ــوار وبيانه الأن
الإلهيّــة إرشــاده حيــث كان يبــط في ظلــات الجهــل »وهُدِيَتْ بـِـهِ الْقُلُــوبُ بَعْــدَ خَوْضَاتِ 
ات  َ الْفِتَــنِ والآثَــامِ وأَقَــامَ بمُِوضِحَــاتِ الأعَْــاَمِ«: أي الأدلــة الواضحــة عــى الحــق »ونَــرِّ
الأحَْــكَامِ«: المطالــب الحقــة الواضحــة الأزمــة عــن تلــك الأدلــة بعــد مــا كانــت القلــوب 
فيــه مــن خوضــات الفتــن والآثــام النازلــة عــا اجترحتــه الســيئات فَهُــوَ »أَمِينُــكَ«: عــى 
حــدود »الْمَأْمُــونُ«: تأكيــد لأمانتــه وقــد عرفت معنــى الأمانة »وخَــازِنُ عِلْمِــكَ الْمَخْزُونِ«: 
ــى  ــرُ عَ ــلا يُظْهِ ــبِ فَ ــالِمُ الْغَيْ ــالى ﴿ع ــه تع ــا بقول ــار إليه ــة المش ــة الغيبيّ ــه اللدنيّ أي علوم
 :» ــقِّ ــكَ باِلْحَ ــنِ وبَعِيثُ ي ــوْمَ الدِّ ــنْ رَسُــولٍ﴾)1( »وشَــهِيدُكَ يَ ــنِ ارْتَــى مِ ــهِ أَحَــداً إلِاَّ مَ غَيْبِ
ــلطانه  ــز س ــال ع ــر، وشّر ق ــن خ ــم م ــم منه ــا عل ــه ب ــى أمّت ــة ع ــوم القيام ــاهداً ي  أي ش
ــا بِــكَ عَــىَ هَــؤُلَاءِ شَــهِيدًا﴾)2( ولنكشــف  ــةٍ بشَِــهِيدٍ وَجِئْنَ ــا مِــنْ كُلِّ أُمَّ ﴿فَكَيْــفَ إذَِا جِئْنَ

القنــاع عــن حقيقــة هــذه الشــهادة، وفائدتهــا فأقــول وبــالله التوفيــق.

 قــد علمــت فيــا ســلف أنّ للنفــوس القدســيّة الاطَّــلاع عــى الأمــور الفانيــة 
والانتقــاش بهــا مــع كونهــا في جلابيــب مــن أبدانهــا؛ فكيــف بهــا إذا فارقــت هــذا العــالم 
والجســم المظلــم؛ فإنّهــا إذن تكــون مطَّلعــة عــى جميــع؛ أفعــال أممهــا ومشــاهدة لهــا مــن 
خــر أو شّر، وأمّــا فائدتهــا فقــد علمــت أنّ أكثــر أحــكام النــاس وهّميــة، والوهــم منكــر 
ــذي هــو إلــه فبالحــريّ أن ينكــر كونــه عالمــاً بجزئيّــات أفعــال عبــاده  للإلــه عــى الوجــه الَّ
ــل  ــالاة بفع ــدم المب ــتتبع ع ــكار يس ــك الإن ــر أنّ ذل ــم، وظاه ــرات أوهامه ــق خط ودقائ
ــم أنّ  ــر له ــإذا ذك ــا؛ ف ــالى عنه ــى الله تع ــي نه ت ــة الَّ ــور الباطل ــاك في الأم ــح، والانه القبي

)1( سورة الجن: الآيات: 26 - 27 .
)2( سورة النساء: الآية 41.
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ــاً لمــا يفعلــون مــع صــدق كلّ ذلــك وأحســن تأويــل كان  ــاً وكتّاب عليهــم شــهداء، ورقيب
ــة،  ــام الكاذب ــر الأوه ــوء وقه ــارة بالس ــس الأمّ ــر النف ــى ك ــل ع ــن العق ــا يع ــك ممّ ذل
ويــردع النفــس عــن متابعــة الهــوى؛ ثــمّ لا بــدّ لــكلّ رســول مــن ابنــاء عــى دينــه، وحفظــة 
لــه، هــم شــهداء أيضــاً عــى مــن بعــده إلى قيــام الســاعة، وإذا كان معنــى الشــهادة يعــود 
ــه، وفائدتهــا حفــظ  ــه، وعلمــه بحقيقت ــة المشــهود علي ــلاع الشــاهد عــى مــا في ذمّ إلى اطَّ
ــهد  ــتحقّه؛ أن يش ــه إلى مس ــده؛ أو لم يوصل ــه أن جح ــه، وتخوّف ــهود علي ــة المش ــا في ذمّ م
ــدة  ــى، والفائ ــذا المعن ــه، وكان ه ــح وج ــى أقب ــه ع ــزع من ــه، وينت ــاهد فيفضح ــه الش علي
تــي  ــظ أو أمــر الله، وتكاليفــه الَّ ــاء عليهــم السّــلام؛ إذ بهــا تتحفّ قائمــن في شــهادة الأنبي
هــي حقوقــه الواجبــة، ويحصــل الخــوف للمقرّيــن؛ فيهــا بذكــر شــهادة الرســل عليهــم 
ــروا  ــه فق ــوا ب ــا كلَّف ــزاء م ــم ج ــتوف منه ــة ويس ــل القيام ــوا في محف ــر فيفتضح بالتقص
فيــه بالعقــاب الأليــم؛ لا جــرم ظهــر معنــى كونهــم شــهداء الله عــى خلقــه »وَبعيّنــكْ«: 
مبعوثــك بالحــق، الديــن الثابــت الباقــي نفعــه، وثمرتــه في الآخــرة ثــم أعــاد ذكــر كونــه 
رســولاً للهَّ بقولــك ورســولك إلى الخلــق لأنــه الأصــل في باقــي الأوصــاف، وظاهــر أن 
كــون هــذه الأوصــاف جهــات اســتحقاق الرحمــة، والبركــة وإفــاء الصلــوات الإلهيّــة عــى 
ــهُ  ــحْ لَ ــمَّ افْسَ ــاء »اللهُ ــذا الدع ــن ه ــات م ــل المطلوب ــم شرع في تفصي ــيّة، ث ــه القدس نفس
ــلّ  ــظ الظ ــوده، ولف ــلّ وج ــه وظ ــرة قدس ــعاً في ح ــاً متس ــكَ«: أي مكان ــحاً فِي ظلِِّ مَفْسَ
ــبهها  ــمس فأش ــرّ الش ــن ح ــلّ م ــتظلّ بالظ ــة المس ــابهة راح ــه المش ــود، ووج ــتعار للج مس
ــه  ــه، وإلي ــعر عذاب ــم وس ــرارة جهنّ ــن ح ــه م ــتظلّ ب ــود الله المس ــيء إلى ج ــة الملتج راح
ــرِْ مِــنْ فَضْلـِـكَ«: أي  الإشــارة بقولــه تعــالى ﴿وَظِــلٍّ مَمـْـدُودٍ﴾)1( »واجْــزِهِ مُضَاعَفَــاتِ الْخَ
يضاعــف لــه الكــالات مــن نعمــه، وقــد مــر أن مراتــب اســتحقاق نعــم الله غــر متناهيــة 
ــاءَهُ«: ويحتمــل أن يريــد ببنائــه مــا شــيّده مــن الديــن  ــنَ بنَِ ــاءِ الْبَانِ »اللهُــمَّ وأَعْــلِ عَــىَ بنَِ

)1( سورة الواقعة: الآية 30.



144

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

فيكــون أعــلاه المطلــوب هــو إتمــام دينــه، وإظهــاره بعــده عــى الأديــان كلَّهــا، ويحتمــل 
ــا  ــة وقصوره ــب الجنّ ــن مرات ــتحقّه م ــة واس ــكات الخريّ ــن المل ــيّده م ــا ش ــه م ــد ب أن يري
ــزَلًا  ــي مُنْ ــلْ رَبِّ أَنْزِلْنِ ــارك الموعــود ﴿وَقُ ــزل المب ــه المن ــهُ«: أي أنزل ــكَ مَنْزِلَتَ ــرِمْ لَدَيْ »وأَكْ
ــن،  ــوب العالم ــاره في قل ــه وانتش ــه وإتمام ــث ب ــذي بع ــورَهُ«: الَّ ــهُ نُ ــمْ لَ ــارَكًا﴾)1( »وأَتِْ مُبَ
ــولَ  ــهُ مَقْبُ ــكَ لَ ــنِ ابْتعَِاثِ ــزِهِ مِ ــه »واجْ ــادة كال ــه زي ــه وتمام ــر ذات ــذي في جوه ــور الَّ أو الن
ــرضى  ــام ال ــن تم ــة ع ــهادته كناي ــول ش ــةِ«: وقب ــرْضِيَّ الْمَقَالَ ــر »مَ ــول أج ــهَادَةِ«: مفع الشَّ
عنــه إذ مــن كان مقبــول الشــهادة مــرضّى القــول؛ فــلا بــدّ وأن يكــون بريئــاً مــن جهــات 
الرذائــل المســخطة، أو كنايــة عــن كــون معتقداتــه، ومشــاهداته مــن أعــال أمّتــه وغرهــا 
بريئــة عــن كــدر الأغاليــط وشــوائب الأوهــام، وكذلــك رضــا أقوالــه في شــفاعته وغــره.

»ذَا مَنْطـِـقٍ عَــدْلٍ«: لا جــور فيــه عــن الحــقّ »وخُطْــةٍ«: خصلــة »فَصْــلٍ«: مميّــزة للحــقّ 
ــع إلى  ــا ترج ــت مفهوماته ــارات وإن اختلف ــذه الاعتب ــل، وكلّ ه ــن الباط ــه م ــة ل فاصل
ــعْ بَيْنَنـَـا وبَيْنَــهُ«: محمد »فِي  مطلــوب زيــادة كالاتــه عليــه السّــلام وقربــه مــن الله »اللهُــمَّ اجَْ
بَــرْدِ الْعَيْــشِ«: العــرب يقــول: عيــش بــارد إذا كان لا كلفــة فيــه مــن حــرب وخصومــة، 
ــة البريئــة مــن كــدر الأتعــاب: »وقَــرَارِ النِّعْمَــةِ«:  وهــو في الآخــرة يعــود إلى ثمــرات الجنّ
ــس  ــاه النف ــا تتمنّ ــهَوَاتِ«: م ــى الشَّ ــن: »ومُنَ ــرة ربّ العالم ــة وح ــو الجنّ ــتقرّها وه مس
ــاءِ  ــد »ورَخَ ــم الأب ــذّات بنعي ــا تهــواه مــن الل اتِ«: هــو م ــذَّ ــوَاءِ اللَّ مــن الشــهوات »وأَهْ
عَــةِ ومُنْتَهَــى الطُّمَأْنيِنَــةِ«: أي اتّبــاع ســكون النفــس بلــذّة مفارقــة الحــقّ والأنــس بالمــلأ  الدَّ
ــةِ«:  ــفِ الْكَرَامَ ــاة آفاتهــا »وتُحَ ــا وراحتهــا مــن معاف الأعــى وأمنهــا مــن مزعجــات الدني
وهــى ثمــرات الجنـّـة وقطوفهــا الدانيــة وســائر مــا أعــدّه الله لتحــف أوليائــه الأبــرار ممـّـا لا 

عــن رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــشر ومــن الله الهدايــة.

)1( سورة المؤمنون: الآية 29 .
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ومن كلام له عليه السّلام لمروان بن الحكم بالبصرة

قالــوا: »أخــذ مــروان بــن الحكــم أســرا يــوم الجمــل، فاستشــفع الحســن والحســن 
ــه:  ــالا ل ــبيله، فق ــى س ــه، فخ ــاه في ــام فكل ــه السّ ــن علي ــر المؤمن ــام إلى أم ــا الس عليه
يبايعــك يــا أمــر المؤمنــن فقــال عليــه السّــام: »أَو لَمْ يُبَايعِْنـِـي بَعْــدَ قَتْــلِ عُثْــاَنَ«: ضمــر 
ــهِ لَغَــدَرَ بسَِــبَّتهِِ«: أســته ذكرهــا إهانــة  ــوْ بَايَعَنِــي بكَِفِّ ــةٌ لَ الكــف قبــل الذكــر »كَــفٌّ يَُودِيَّ
لــه لأنّ الغــدر مــن أقبــح الرذائــل فنســبته إلى السّــبة أولى النســب. والعــرب تســلك مثــل 
ــم .  ــاس وتذمّه ــدح الن ــى تم ــاء: إلى مت ــى العين ــاً لأب ل يوم ــوكَّ ــال المت ــا ق ــك في كلامه ذل
فقــال: مــا أحســنوا وأســاؤا، ثــمّ قــال: يــا أمــر المؤمنــن: إنّ الله تعــالى رضى فمــدح فقــال 
ابٌ﴾ وســخط فــذمّ فقــال: ﴿عُتُــلٍّ بَعْــدَ ذلـِـكَ زَنيِــمٍ﴾ والزنيــم ولــد  ــهُ أَوَّ ﴿نعِْــمَ الْعَبْــدُ إنَِّ
ــبيهها  ــه بتش ــدّة إمارت ــر م ــى ق ــه ع ــهُ«: ونبّ ــبِ أَنْفَ ــةِ الْكَلْ ــرَةً كَلَعْقَ ــهُ إمِْ ــا إنَِّ لَ ــا »أَمَ الزن
بلعقــة الكلــب أنفــه، ووجــه الشــبه هــو القــر، وكانــت مــدّة إمرته أربعــة أشــهر وعشراً، 
وروى ســتّة أشــهر، وإنّــا خصّــه بلعقــة الكلــب لأنّــه في معــرض الــذمّ، والبحــث في أمّــا 
كهــو في قولــه: أمّــا أنّــه ســيظهر عليكــم »وهُــوَ أَبُــو الأكَْبُــشِ الأرَْبَعَــةِ«: وكان لــه أربعــة 
ذكــور لصلبــه وهــم عبــد الملــك وولى الخلافــة، وعبــد العزيــز وولى مــر، وبــشر وولى 
العــراق، ومحمّــد وولى الجزيــرة، ويحتمــل أن يريــد بالأربعــة أولاد عبــد الملــك وهــم 

الوليــد وســليان ويزيــد وهشــام كلَّهــم ولــوا الخلافــة ولم يلهــا أربعــة إخــوة إلاَّ هــم.

ــرَ«: أي شــديد ويــروي يومــاً أحمــر وهــو  ــةُ مِنْــهُ ومِــنْ وَلَــدِهِ يَوْمــاً أَحْمَ  »وسَــتَلْقَى الأمَُّ
ــرب  ــان الع ــن لس ــدته، وم ــن ش ــة ع ــرة كناي ــه بالحم ــم، ووصف ــدة أمره ــن ش ــة ع كناي
ــه لكــون الحمــرة وصــف الــدم كنـّـى بــه عــن القتــل  وصــف الأمــر الشــديد بالأحمــر، ولعلَّ
ــره  ــي وغ ــا يلق ــاد في الأرض، وم ــه الفس ــن ذريت ــه، وم ــدر من ــا يص ــارة إلى م ــو إش وه

ــخ.  ــب التواري ــه مشــهور في كت وفســادهم ودمارهــم للإســلام، وأهل
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ومن كلام له عليه السّلام لما عزموا على بيعة عثمان

ي«: إلى مــا عملــوه مــن وجــه اســتحقاقه  ــا مِــنْ غَــرِْ »قَــدْ عَلمِْتُــمْ أَنيِّ أَحَــقُّ النَّــاسِ بِهَ
الخلافــة وهــو اســتجاع الفضائــل الداخليــة والخارجيــة »واللهِ لأسُْــلمَِنَّ مَــا سَــلمَِتْ أُمُورُ 
الْمُسْــلمِِنَ«: أي لأتركــن المنافســة في هــذا الأمــر مهــا ســلمت أمــور المســلمن مــن الفتنــة، 
وفيــه إشــارة إلى أنّ غرضــه عليــه السّــلام مــن المنافســة في هــذا الأمــر هــو: صــلاح حــال 
المســلمن واســتقامة أمورهــم وســلامتهم عــن الفتــن؛ وهــا هنــا الســؤال مــن وجهــن: 
أمــا وجــه منافســة هــذا الأمــر مــع أنــه منصــب متعلــق بأمــور الدنيــا، وصلاحهــا الســؤال 
ــا  ــور الدني ــق بأم ــب متعل ــه منص ــع أن ــر م ــذا الأم ــة في ه ــه منافس ــا وج ــن أم ــن وجه م
وصلاحهــا مــع مــا أشــتهر منــه عليــه الســلام مــن الزهــد فيهــا والأعــراض عنهــا وذمهــا 
ورفضهــا الثــاني كيــف ســلم هاهنــا خــوف الفتنــة، ولم يســلم لمعويــة وطلحــة، والزبــر 
قيــام الفتنــة في حربهــم والجــواب عــن الأول أن منصــب رســول الله صــى الله عليــه 
ــا؛ لكــن لا  ــاً بإصــلاح أحــوال الدني ــاً، وأن كان متعلق ــاً ديني ــه[ وســلم ليــس منصب ]وآل
ــا هــو  ــا مضــار الآخــرة ومزرعتهــا، والغــرض مــن إصلاحهــا إنّ ــا بــل لأنّه لكونهــا دني
نظــام أحــوال الخلــق في معاشــهم، ومعادهــم فمنافســته عليــه السّــلام في هــذا الأمــر عــى 
هــذا الوجــه؛ مــن الأمــور المنــدوب إليهــا إذا اعتقــد أنّ غــره لا يغنــى غنــاه في القيــام بــه 

فضــلًا أن يقــال: إنّهــا لا تجــوز.

ــدود الله  ــة ح ــة في إقام ــن معاوي ــة وب ــاء الثلاث ــن الخلف ــرق ب ــاني: أنّ الف ــن الث وع
تــه الْتاَِســاً  والعمــل بمقتــى أوامــره ونواهيــه ظاهــر »ولَمْ يَكُــنْ فيِهَــا جَــوْرٌ إلِاَّ عَــيََّ خَاصَّ
لأجَْــرِ ذَلـِـكَ وفَضْلـِـه«: ألتاســاً مفعــول لــه والعامــل لأســلمن ثــواب الله بتســليمي 
ــه«:  ــنْ زُخْرُفِ ــتُمُوه مِ ــاَ تَنَافَسْ ــداً فيِ ــه »وزُهْ ــداً في قول ــك زه ــي وكذل ــبري وفضيلت وص
ذهبــه »وزِبْرِجِــه«: زينتــه وفيــه إيــاء؛ إلى أن مقصــود غــره طلــب هــذا الأمــر والمنافســة 
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فيــه عظيــم فــإنّ بعضهــم قــد لا يحــسّ بــا يجــرى في حــرة الملــك مــن اســتغراقه بهيبتــه، 
ــر فيــه. وبمــن يشــغله أمــر مهــمّ يفكَّ

ــا عليــه السّــلام؛ مــرّ بامــرأة فدفعهــا عــى وجههــا، فقيــل  روى: أنّ يحيــى بــن زكريّ
لــه: لم فعلــت فقــال: مــا ظننتهــا إلاَّ جــدارا.

ــلاع  ــم اطَّ ــب قلبه ــوم غل ــم ق ــن وه ــاب اليم ــن أصح ــن م ــة الورع ــة: مراقب الثاني
ــت  ــل بقي ــلال ب ــة الج ــهم ملاحظ ــن لم تدهش ــم ولك ــم، وباطنه ــى ظاهره ــالى وع الله تع
ــا مــع ممارســتها  ــت إلى الأقــوال والأعــال؛ إلاَّ أنّه ــدال متّســعة للتلفّ قلوبهــم عــى الاعت
للعمــل لا تخلــو عــن المراقبــة، وقــد غلــب الحيــاء مــن الله عــى قلوبهــم؛ فــلا يقدمــون ولا 
يجمحــون إلاَّ عــن تثبّــت فيمتنعــون عــن كلّ أمــر فاضــح في القيامــة إذ يــرون الله تعــالى 
مشــاهدا لأعالهــم في الدنيــا كــا يرونــه في القيامــة، ومــن كان في هــذه الدرجــة؛ فيحتــاج 
ــه، ويرصــد كلّ خاطــر  ــع اختيارات ــه وجمي ــه، وســكناته، ولحظات أن يراقــب جميــع حركات
يســنح لــه؛ فــإن كان إلهيّــا يعجّــل مقتضــاه، وإن كانــت شــيطانيّا بــادر إلى قمعــه واســتحياء 
مــن ربّــه ولام نفســه عــى اتّبــاع هــواه فيــه، وإن شــكّ فيــه توقّــف إلى أن يظهــر لــه بنــور الله 
ســبحانه مــن أيّ جانــب هــو؛ كــا قــال عليــه السّــلام: »الهــوى شريــك العمــى«)1( ومــن 
التوفيــق التوقّــف عنــد الحــرة، ولا يهمــل شــيئاً مــن أعالــه وخواطــره وإن قــلّ ليســلم 
ــل  ــلَّم: »أن الرج ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــال الرس ــد ق ــاب فق ــة الحس ــن مناقش م

ــه«)2(. ــوب أخي ــه ث ــن لمس ــه وع ــل عيني ليســئل عــن كح

)1( عيون المواعظ والحكم: لعلي بن محمد الليثي الواسطي: ص50.
)2( قــوت القلــوب في معاملــة المحبــوب لأبي طالــب المكــي ص 274؛ إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي: 

ج14 ص170؛ وكذلــك في:  ج15 ص16.
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ومن كلام له عليه السلام لما بلغه اتهام بني أمية له بالمشاركة في دم عثمان.

ــالَ سَــابقَِتيِ عَــنْ  هَّ ــةَ عِلْمُهَــا بِ عَــنْ قَــرْفِي«: تهمتــي »أَومَــا وَزَعَ الْجُ ــه بَنـِـي أُمَيَّ »أَولَمْ يَنْ
ــه  ــم بحال ــع علمه ــان؛ م ــبته إلى دم عث ــن نس ــم ع ــدم انتهائه ــن ع ــتفهام م ــي«: اس مَتِ تُهَ
ــان اســتفهاماً عــى  ــل دم عث ــرام فضــلًا عــن مث ــه عــن دم ح ــن، وعصمت ــه في الدي وقوّت
ــه، وســابقته في  ــكار والتعجّــب منهــم، ونســبة لهــم إلى الجهــل  بمناســبة حال ســبيل الإن
الإســلام لبراءتــه عــاّ قرفــوا بــه »ولَمَــا«: بمعنــى الــذي »وَعَظَهُــمُ اللهُ بـِـهِ أَبْلَــغُ مِــنْ لسَِــانِي«: 
مــن أطــلاق أســم الســبب، وهــو تعذيــر لنفســه في عــدم ردعــه عــن الفتنــة، وأمثالهــا أي 
إذا كان وعــظ الله لهــم مــع كونهــم أبلــغ مــن كلامــي لا يــرد عنهــم فكلامــي بطريــق الأولى 
ــا  ــمْ بَعْضً ــبْ بَعْضُكُ ــوا وَلَا يَغْتَ سُ سَّ ــمٌ وَلَا تَجَ ــنِّ إثِْ ــضَ الظَّ ــاب الله ﴿إنَِّ بَعْ ــر كت وزواج
ذِيــنَ يُــؤْذُونَ الْمُؤْمِنـِـنَ وَالْمُؤْمِنـَـاتِ بغَِرِْ  ــمَ أَخِيــهِ مَيْتًــا﴾)1( ﴿وَالَّ ــبُّ أَحَدُكُــمْ أَنْ يَــأْكُلَ لَحْ أَيُحِ
تَانًــا وَإثِْــاً مُبيِنًــا﴾)2( ونحوهــا »أَنَــا حَجِيــجُ« محــاج المارقــن  مَــا اكْتَسَــبُوا فَقَــدِ احْتَمَلُــوا بُهْ
ــنَ الْمُرْتَابِــنَ وعَــىَ  الخــوارج أو كل مــن خــرج مــن الديــن الله »الْمَارِقِــنَ وخَصِيــمُ النَّاكثِِ
تــي يحجّ  ــازَى الْعِبَــادُ«: إشــارة إلى الحجّــة الَّ ــدُورِ تُجَ كتَِــابِ اللهِ تُعْــرَضُ الأمَْثَــالُ وبـِـاَ فِي الصُّ
ــه،  ــه، وأفعال ــا مــن جهــة أقوال ــه إمّ ــق هــذا المنكــر ب بهــا، وياصهــم، وتقريرهــا: أنّ تعلَّ
ــق هــذا المنكــر بــه ونســبته إليــه باطلــة. بيــان  واعتقاداتــه وإرادتــه، والثلاثــة باطلــة فتعلَّ

الحــر أنّهــا هــي جهــات صــدور المنكــر عــن الإنســان.

ــبه  ــا يش ــه م ــه وأفعال ــل في أقوال ــد حص ــه إن كان ق ــاني أنّ ــلان الأوّل والث ــان بط وبي
الأمــر بالقتــل أو فعلــه فأوقــع في نفــوس شــبهة القتــل نحــو مــا روى منــه لّمــا ســئل عــن 
قتــل عثــان: الله قتلــه وأنــا معــه، وكتخلَّفــه في داره يــوم قتــل عــن الخــروج، فينبغــي أن 

)1( سورة الحجرات: الآية 12 .
)2( سورة الأحزاب: الآية 85.
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يعــرض ذلــك عــى كتــاب الله تعــالى؛ فإنّــه عليــه تعــرض الأمثــال والأشــباه فــإن دلّ عــى 
كــون شيء مــن ذلــك قتــلا فليحكــم بــه وإلاَّ فــلا، ولــن يــدلّ أبــداً؛ فليــس لهــم أن يحكموا 
بالقتــل مــن جهــة قــول أو فعــل، وأمّــا بطــلان الثالــث؛ فــلأنّ علــم مــا في القلــوب إلى الله 
وهــو الجــازي بــا فيهــا مــن خــر أو شّر وليســوا مطَّلعــن عــى مــا هنــاك حتّــى يحكمــوا 

ــق هــذا المنكــر بــه باطــل وبــالله التوفيــق. بالقتــل مــن جهتهــا فــإذن حكمهــم بتعلَّ

ومن خطبة له عليه السّلام:

ــا«: مــن الداعــي  ــادٍ فَدَنَ ــيَ إلَِى رَشَ ــاً فَوَعَــى« فهــم »ودُعِ ــمِعَ حُكْ ــرَأً سَ ــمَ الله امْ »رَحِ
إليــه وأجــاب دعــاؤه، وهــو يعــود إلى مــا يهديــه، ويرشــده إلى طريــق معاشــه، ومعــاده مــن 
ــا«: أي  ــادٍ فَنَجَ ــزَةِ«: ذيــل »هَ ــذَ بحُِجْ ــي وردت بهــا الشريعــة »وأَخَ ت ــوم والأعــال الَّ العل
يكــون في ســلوكه لســبيل الله مقتديــا بأســتاذ مرشــد عــالم لتحصل بــه نجاته، واســتعار لفظ 
الحجــزة لأثــر الأســتاذ وســنتّه، ووجــه المشــابهة كــون ذهــن المقتــدى لازماً لســنةّ شــيخه في 
مضايــق طريــق الله، وظلاتهــا لينجــو بهــا كــا يلــزم الســالك لطريــق مظلــم لم يســلكه قبــل 
بحجــزة آخــر قــد ســلك تلــك الطريق، وصــار دليــلا فيهــا ليهتدي بــه، وبن أهل الســلوك 
ــه هــل يضطــرّ المريــد إلى الشــيخ في ســلوكه أم لا، وأكثرهــم يــرى وجوبــه،  خــلاف في أنّ
ــه؛ إذ كان  ــون ل ــه الموجب ــك ب ــك ويتمس ــوب ذل ــلام، وج ــه السّ ــه علي ــن كلام ــم م ويفه
لســان العارفــن، ومنتهــى طبقاتهــم وظاهــر أنّ طريــق المريــد مع الشــيخ أقــرب إلى الهداية، 
وبدونــه الحصــول أطــول؛ وأقــرب إلى الضلالــة عنهــا، فلذلــك قــال عليــه السّــلام: فنجــا: 
أي أنّ النجــاة معلَّقــة بــه، وقــد ذكرنــا مــا احتــجّ بــه الفريقــن في كتــاب مصبــاح العارفــن 
ــه: إحــدى ثمــرات الإيــان وهــي: رتبــة عظيمــة مــن رتــب الســالكن  »رَاقَــبَ«: حافــظ رَبَّ
ــك تــراه فــإن لم تكــن تــراه  قــال: رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلَّم: »أعبــد الله كأنّ
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 فإنّــه يــراك«)1( قــال عــز مــن قائــل ﴿أَفَمَــنْ هُــوَ قائِــمٌ عَــى كُلِّ نَفْــسٍ بـِـا كَسَــبَتْ﴾)2( وقــال 
﴿إنَِّ الله كانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبــاً﴾)3( وإن شــئت فأســتمع لمــا أتلــوا عليــك مــن غرائــب الــكلام 
بــأذن الله المهيمــن الســلام قــال بعــض المحققــن: »مراعــاة« القلــب للرقيــب واشــتغاله بــه 
ــم  ــر قائ ــر والرائ ــأنّ الله تعــالى مطَّلــع عــى الضائ ــا العلــم المثمــر لهــا؛ فهــو العلــم ب وأمّ
عــى كلّ نفــس بــا كســبت، وأنّ سّر القلــوب مكشــوف لــه كظاهــر البــشرة للخلــق بــل 
هــو أشــدّ ظهــوراً؛ فهــذه المعرفــة إذا اســتولت عــى القلــب، ولم يبــق فيهــا شــبهة، فــلا بــدّ 
أن تجذبــه إلى مراعــاة الرقيــب، والموقنــون بهــذه المعرفــة؛ فمنهــم الصدّيقــون ومراقبتهــم 
ــت  ــار تح ــلال، والانكس ــك الج ــة ذل ــب بملاحظ ــتغراق القل ــلال، واس ــم والإج التعظي
ــة  ــه متّســع للالتفــات إلى الغــر أصــلًا وهــي: مراقب ــة، والعظمــة بحيــث لا يبقــى في الهيب
ــت إلى المباحــات فضــلًا  ــل عــن التلفّ ــا تتعطَّ ــا الجــوارح فإنّه مقصــورة عــى القلــب، وأمّ
عــن المحظــورات، وإذا تحرّكــت بالطاعــة كانــت كالمســتعمل لهــا فــلا تصلــح لغرهــا، ولا 
يحتــاج إلى تدبــر في ضبطهــا عــى ســنن الســداد، ومــن نــال هــذه الرتبــة؛ فقــد يغفــل عــن 
الخلــق حتّــى لا يبرهــم، ولا يســمع أقوالهــم، ومثّــل هــذا بمــن يحــر في خدمــة ملــك)4( 
مَ خَالصِــاً«: أي يكــون أحوالــه كلَّهــا خالصــة  »وخَــافَ ذَنْبَــه«: أي مــن العقــاب عليــه »قَــدَّ
للهَّ مــن قــول أو عمــل »وعَمِــلَ صَالِحــاً«: أتــى بــه كــا أمــر وهــو نــوع ممــا يقدمــه »اكْتَسَــبَ 

ــلام: ص8؛ الصمــت وآداب  ــه الس ــادق علي ــد الص ــن محم ــر ب ــام جعف ــة للإم ــاح الشريع )1( مصب
ــيخ  ــالي للش ــبراني: ج20 ص175؛ و الأم ــر: للط ــم الكب ــا: ص42؛ و المعج ــان لابي الدني اللس

الطــوس: ص562.
)2( سورة الرعد: الآية 33.
)3( سورة النساء: الآية 1 .

)4( مــا بــن معقوفــن لم يــرد في المخطــوط ولعــل ســقط مــن المصنــف وورد في بعــص النســخ للنهــج 
وفي بعــض مصــادره كمصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده للســيد عبــد الزهــرة الحســيني ج2 ص72، 

وكذلــك نســخة صبحــي الصالــح ص103، ونســخة محمــد عبــده ج1ص125.
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مَذْخُــوراً«: أمــر بســائر مــا أمــرت الشريعــة باكتســابه ونبّــه عــى وجــوب الســعي فيــه بأنّــه 
يبقــى ذخــراً ليــوم الفاقــة إليــه »واجْتَنَــبَ مَْــذُوراً«: أمــر باجتنــاب مــا نهــت الشريعــة عنــه، 
ونبّــه عــى وجــوب اجتنابــه بكونــه محــذورا يســتلزم العقــاب في الآخــرة »ورَمَــى غَرَضــاً«: 
الــذي نــوى عــن نفســه ويــروي عرضــاً بمعنــى متاعهــا »وأَحْــرَزَ عِوَضــاً«: أي أدخــر في 
جوهــر النفــس ملــكات الخــر، ووجــه سره إلى مطالعــة أنــوار كبريــاء الله ونعــم العــوض 
ــوء  ــارة بالس ــه الأم ــوع نفس ــوَاه«: أي ط ــرَ هَ ــة »كَابَ ــا الفاني ــا وأعراضه ــاع الدني ــي؛ مت ه
بَ مُنَاه«:  بالأعــال الدينيــة، وراقبهــا في كل خاطــر يلقنــه إلى نفســه، وقابلهــا بقمعــه »وكَــذَّ
قابــل مــا يلقيــه إليــه الشــيطان مــن الأمــاني، ويعــده بــه بالتكذيــب والقمع لــه بتجويــز عدم 
نيلهــا، ويحســم بالمراقبــة فــإنّ الوســاوس الشــيطانيّة يتبــع بعضهــا بعضــاً، ومــن إشــاراته 

عليــه السّــلام إلى ذلــك: »إيّاكــم والمنــى فإنّهــا بضائــع النوكــى«: أي الحمقــى.

ــةَ نَجَاتِــه«: هــو مقاومــة النفــس لئــلاَّ تنقــاد إلى قبائــح اللــذّات،  ــرَْ مَطيَِّ »جَعَــلَ الصَّ
ــه  ــر كون ــان، وظاه ــه الإي ــه«: أراد ب ةَ وَفَاتِ ــدَّ ــوَى عُ ــك »والتَّقْ ــة كذل ــتعار المطيّ ــد اس وق
ــةَ  اءَ ولَــزِمَ الْمَحَجَّ عــدّة وافيــة مــن عــذاب أهــوال المــوت ومــا بعــده »رَكـِـبَ الطَّرِيقَــةَ الْغَــرَّ
الْبَيْضَــاءَ«: الجــادة الواضحــة وفــرق بــن هــذا الأوامــر والــذي قبلــه أن الأول أمــر 
بركوبهــا والثــاني أمــر بلزومهــا وعــدم مفارقتهــا فأنهــا وأن كانــت واضحــة إلا أنهــا طويلــة 
ــادَرَ  ــام مهلتــه »وبَ ــلَ«: أي ــمَ الْمَهَ ــداً محــارب الشــيطان »اغْتَنَ كثــرة المخــاوف وســالكها أب
دَ مِــنَ الْعَمَــلِ«: أمــر بــا يتبــادر إليــه مــن اتحــاد العمــل زاداً وقــد ســبق وجــه  الأجََــلَ وتَــزَوَّ
اســتعارة الــزاد لــه وقــد راعــى عليــه الســلام في كل قرينتــن مــن هــذا الــكلام الســجع 
ــاركتها في  ــى مش ــه ع ــف كل قرين ــاً، وعط ــر ثلث ــاً والآخ ــدر ثلث ــل الص ــوازي، وجع المت
ــز مــا يتناســب منهــا  الحــرف الأخــر منهــا، وحــذف حــرف العطــف مــن الباقــي ليتمي

عــن غــره وكل ذلــك بلاغــة والله ســبحانه أعلــم. 
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ومن كلام له عليه السلام

ــدٍ«)1(: الفــيء الحاصــل ببركــة محمّــد صــى الله  قُونَنـِـي تُــرَاثَ مَُمَّ ــةَ لَيُفَوِّ »إنَِّ بَنـِـي أُمَيَّ
ــة  ــت بوجــه المشــابهة، قل ــتراث اللغــويّ المكتســب عــن الميّ ــه وســلَّم، وهــو ال ــه وآل علي
ــع  ــم يدف ــدر ث ــه لت ــل ضرع أم ــي الفصي ــا يعط ــات ك ــه في دفع ــع كون ــه م ــه من ــا يعطون م
ــة ليحرمنهــم التقــدم  ــي أمي ــم أقســم ان بقــي لبن ــذر، ث ــم يعــاد إليهــا لت عنهــا لتحلــب ث
ــةَ«: شــبّه  بَ ِ ــوِذَامَ الرَّ ــامِ الْ ــمْ نَفْــضَ اللَّحَّ ــمْ لأنَْفُضَنَّهُ ــنْ بَقِيــتُ لَهُ في الأمــور فقــال »والله لَئِ
نفضــه لهــم بنفــض القصّــاب القطعــة مــن الكبــد؛ أو الكــرش مــن الــتراب إذا أصابتــه، 
ويــروي الــتراب الوذمــة، يشــبه أن يكــون ســهواً مــن الناقلــن وقــد ورد عنــه هــذا الــكلام 
بزيــادة ونقصــان في روايــة أخــرى وذلــك أنّ ســعيد بــن العــاص حيــث كان أمــر الكوفــة 
مــن قبــل عثــان؛ فقــال والله لا يــزال غــلام بنــي أميــة يبعــث إلينــا مــا أفــاء الله عــى رســوله 

بمثــل قــوت الأرملــة، والله لأن بقيــت لأنفضهــا نفــض القصــاب الــوذام التربــة. 

قــال الســيد رضي الله عنــه: ليفوقوننــي أي يعطوننــي مــن المــال قليــاً كفــواق الناقــة 
ــرش: أي  ــن الك ــزة م ــي الح ــة وه ــع وذم ــوذام ج ــا، وال ــن لبنه ــدة م ــة الواح ــو الحلب وه

ــد تقــع في الــراب فتنفــض. القطعــة مــن الكــرش أو الكب

ومــن كلــات كان يدعــو بهــا »اللهُــمَّ اغْفِــرْ لِ مَــا أَنْــتَ أَعْلَــمُ بـِـه مِنِّــي«: ممـّـا هــو عنــد 

الله معصيــة وســيّئة في حقّــه وهــو لا يعلمهــا فيفعلهــا.

ــل مــن  ــق هــو: القلي ــاً، والتفوي ــه تفويق ــه وآل ــراث محمــد صــى الله علي )1(  ورد في بعــض النســخ: ت
ــده  ــن بع ــن وم ــان وم ــن عف ــان ب ــم عث ــال الله وكان زعيمه ــوا م ــة نهب ــي أمي ــى: أن بن ــال بمعن الم
وعــى ســنته معاويــة بــن أبي ســفيان وقــد أشــار الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــه  ــن نثيل ــه ب ــاً حضني ــوم نافج ــث الق ــام ثال ــال : فق ــقية فق ــه الشقش ــك في خطبت ــلام إلى ذل الس
ومعتلفــه وقــام معــه بنــو أبيــه يضمــون مــال الله خضمــة الإبــل نبتــة الربيــع( يُنظــر نهــج البلاغــة 

الخطبــة الشقشــقية، ص49.
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ــكات في  ــاوي الهل ــع في مه ــه؛ أن يق ــتره علي ــود إلى س ــده تع ــرة الله عب ــم أن مغف أعل
الآخــرة، أوتكشــف مقابحــه لأهــل الدنيــا فيهــا، وكل ذلــك يعــود إلى توفيقــه لأســباب 
الســعادة وحديــه عــن متابعــة الشــيطان في المعــاصي قبــل صدورهــا منــه وقبــل صرورتهــا 
ــتُ:  ــا اوَأَيْ ــرْ لِ مَ ــرَةِ اللهُــمَّ اغْفِ ــدْ عَــيََّ باِلْمَغْفِ ــإنِْ عُــدْتُ فَعُ ملــكات في جوهــر النفــس »فَ
ــدْ لَــه وَفَــاءً عِنْــدِي«: أي وفــاء عنــدي أي  مــا وعــد مــن نفســه  وعــدت مِــنْ نَفْــيِ ولَمْ تَجِ

أن يفعلــه لله ثــم لم يــوف بــه.

 ومــا هنــا مصدريــة ولا شــك أن بطالــة النفــس بفعــل الخــر وعــدم الوفــاء بــه 
ــه  ــتُ بِ بْ ــا تَقَرَّ ــرْ لِ مَ أنــا يكــون عــن خاطــر شــيطاني يجــب أن يســتغفره منــه »اللهُــمَّ اغْفِ
ــمعة،  ــاء والس ــي بالري ــادرة عن ــال الص ــن الأع ــي«: أي م ــه قَلْبِ ــمَّ خَالَفَ ــانِي ثُ ــكَ بلِسَِ إلَِيْ
وذلــك شرك خفــي جــاذب عــن الترقــي في درجــات العــلي، ويحتــاج إلى تــدارك الله لــه 
ــاظِ«: أي  بالمغفــرة والجــذب عنــه قبــل تمكنــه مــن النفــس »اللهُــمَّ اغْفِــرْ لِ رَمَــزَاتِ الألَْحَ
الإشــارات باللحــظ، وهــو الإيــاء الخــارج عــن الحــدود الشريعــة كــا يفعــل عنــد التنبيــه 
ــيطانيّة  ــر ش ــن خواط ــك ع ــم، وكلّ ذل ــه أو يظل ــك من ــاب أو ليضح ــخص ليع ــى ش ع

ــس بهــا. ينبغــي أن يســأل الله تعــالى رفــع أســبابها وســتر النفــس عــن التدنّ

ــا  ــرج به ــدود الله وخ ــاوز ح ــا تج ــو م ــول ه ــن الق ــردئ م ــاظِ«: ال ــقَطَاتِ الألَْفَ »وسَ
نَــانِ«: فمــن روي بالشــن المعجمــة  الإنســان عــن الــراط المســتقيم »وشَــهَوَاتِ الْجَ
فالمــراد جــذب القــوة الشــهوانية للنفــس إلى مشــتهياتها، ومــن روي بالســن كــا في 
ــه فســهوات القلــب خواطــره التــي لا تشــعر بتفصيلهــا إذا  نســخة الــرضي رضي الله عن
خالفــت أوامــر الله وقــد يســتتبع حركــة بعــض الجــوارح إلى فعــل خــارج عــن حــدود الله 
أو تســتلزم تــركاً للمأمــور بــه، وذلــك وأن كان لا يوجــب أثــراً في النفــس، ولا يؤاخــذ 
بــه العبــد في مبــدأ الأمــر إلا أنــه ربــا يقــوي بفــوات أســبابه وكثرتهــا؛ فينقطــع العبــد عنــد 
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ســلوك ســبيل الله كــا في حــق المنهمكــن في لــذات الدنيــا؛ فــإن احدهــم ربــا رام ثم يصلي 
الفــرض فيصــلي الصــلاة الواحــدة مرتــن أم مــراراً لا يــدرك عــدد ركعاتهــا وغفــر مثــل 
سَــانِ«: أي الزلــل الحاصــل  ذلــك يجــذب العبــد عــن الأســباب الموجبــة لــه »وهَفَــوَاتِ اللِّ
مــن قبلــه، ومادّتــه أيضــاً خاطــر شــيطانىّ، وغفــره للعبــد بتوفيقــه لمقاومــة هــواه، وقــد 
ــوا  ــن أوجب ــوارح، وم ــن الج ــد م ــكل، واح ــة ب ــاصي المتعلق ــن المع ــالى م ــتغفر الله تع أس

عصمتــه عليــه الســلام  عــن المعــاصي حملــوا طلبــه لمغفــرة هــذه الأمــور عــى وجهــن:

أحدهمــا: أنــه تقديــر وقوعهــا منــه فكأنّــه قــال: عليــه الســلام اللهــمّ إن صــدر عنّــى 
شيء مــن هــذه الأمــور فاغفــره لي، وقــد علمــت أنّــه لا يلــزم مــن صــدق الشرطيّــة صــدق 
كلّ واحــد مــن جزئيهــا؛ فــلا يلــزم مــن صــدق الشرطيــة صــدق كل واحــد مــن جزئهــا.  

ــى  ــوب أو ع ــن الذن ــتغفار م ــة الاس ــاس كيفيّ ــم الن ــى تعلي ــوا ع ــم حمل ــاني: أنّه الث
التواضــع والاعــتراف بالعبوديّــة، وأنّ البــشر في مظنـّـة التقصــر والله تعــالى أعلــم.

ومن كلام له عليه السلام لبعض أصحابه:

ـــا أمـــر  ـــه: ي ـــا عـــزم عـــى المســـر إلى الخـــوارج، فقـــال ل ـــن قيـــس الأشـــعث لم عفيـــف ب
المؤمنـــن، إن ست في هـــذا الوقـــت خشـــيت أن لا تظفـــر بمـــرادك، مـــن طريـــق علـــم 
ـــاعَةِ الَّتـِــي مَـــنْ سَـــارَ فيِهَـــا  ـــدِي إلَِى السَّ ـــكَ تَهْ النجـــوم فقـــال عليـــه السّـــام: »أَتَزْعُـــمُ أَنَّ
ـــنْ  ُّ فَمَ ـــرُّ ـــه ال ـــاقَ بِ ـــا حَ ـــارَ فيِهَ ـــنْ سَ ـــي مَ ـــاعَةِ الَّتِ ـــنَ السَّ فُ مِ ـــوِّ ـــوءُ وتَُ ـــه السُّ فَ عَنْ صُرِ
ـــب  ـــأن يصي ـــلًا ب ـــه مث ـــم لنفس ـــم أذا حك ـــرْآنَ«: لأن المنج بَ الْقُ ـــذَّ ـــدْ كَ ـــذَا فَقَ ـــكَ بِهَ قَ صَدَّ
ـــوت  ـــأي أرض تم ـــداً أو ب ـــب غ ـــا تكس ـــم م ـــه تعل ـــى أن نفس ـــد أدع ـــذا فق ـــت ك ـــذا في وق ك
ــا فِي  ــمُ مـ ــثَ ويَعْلَـ لُ الْغَيْـ ــزِّ ــاعَةِ ويُنـَ ـ ــمُ السَّ ــدَهُ عِلْـ ــبحانه ﴿إنَِّ الله عِنـْ ــال الله سـ ــد قـ وقـ
الأرَْحـــامِ ومـــا تَـــدْرِي نَفْـــسٌ مـــا ذا تَكْسِـــبُ غَـــداً ومـــا تَـــدْرِي نَفْـــسٌ بِـــأَيِّ أَرْضٍ تَمـُــوتُ إنَِّ 
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ـــات عـــن أمـــور ســـتكون وهـــي  ـــة إخباري ـــرٌ﴾)1( وأيضـــاً الأحـــكام النجومي ـــمٌ خَبِ اللهَ عَلِي
نســـبة الأطـــلاع عـــى الأمـــور الغيبيـــة، وهـــو مختـــص بـــه تعـــالى لقولـــه ﴿قُـــلْ لَا يَعْلَـــمُ 
ـــا إلِاَّ  ـــبِ لاَ يَعْلَمُهَ ـــحُ الْغَيْ ـــدَهُ مَفَاتِ ـــبَ إلِاَّ اللهُ﴾)2( ﴿وَعِنْ رْضِ الْغَيْ ـــاَوَاتِ وَالْأَ ـــنْ فِي السَّ مَ
هُـــوَ﴾)3( واسْـــتَغْنىَ عَـــنِ الِاسْـــتعَِانَةِ بِـــالله فِي نَيْـــلِ الْمَحْبُـــوبِ ودَفْـــعِ الْمَكْـــرُوه: أي يفـــزع إليـــه 
ـــذ عـــى  ـــه فيعـــرض عـــن الفـــزع إلى الله إذ يعتمـــد حينئ ـــه ويجعلـــه عمـــده ل ـــم ب كل أمـــر يهت
الكواكـــب، والأوقـــات ويشـــتغل بالفـــزع إلى مـــا يســـنده إلى الكواكـــب، وإلى ملاحظتهـــا 
ـــه  مْـــدَ دُونَ رَبِّ ولهـــذا نهـــى الشـــارع »وتَبْتَغِـــي فِي قَوْلـِــكَ للِْعَامِـــلِ بأَِمْـــرِكَ أَنْ يُوليَِـــكَ الْحَ
«: وكل مـــن  َّ ـــالَ فيِهَـــا النَّفْـــعَ وأَمِـــنَ الـــرُّ ـــاعَةِ الَّتِـــي نَ ـــكَ بزَِعْمِـــكَ أَنْـــتَ هَدَيْتَـــه إلَِى السَّ لأنََّ
زعـــم ذلـــك فقـــد أهـــل نفســـه لاســـتحقاق الحمـــد مـــن مصدقـــة دون الله، والكـــبرى مـــن 
ـــي  ـــد النه ـــي يقص ـــور الت ـــض الأم ـــن بع ـــر ع ـــب للتنف ـــتعملها الخطي ـــد يس ـــلات وق المخت
ـــومِ  ـــمَ النُّجُ ـــمْ وتَعَلُّ اكُ ـــاسُ إيَِّ ـــا: النَّ َ ـــال أَيُّ ـــاس فق ـــلام»عَىَ الن ـــه الس ـــل علي ـــم أقب ـــا ث عنه
ـَــا تَدْعُـــو«: المنجـــم في آخـــر أمـــره »إلَِى الْكَهَانَـــةِ«:  تَـــدَى بـِــه فِي بَـــرٍّ أَوْ بَحْـــرٍ فَإنِهَّ إلِاَّ مَـــا يُْ
أي إلى أن يصـــر نفســـه كالكاهـــن في دعـــوى الأخبـــار عـــا ســـيكون ثـــم أكـــد كونـــه 
ـــاحِرُ  ـــاحِرِ والسَّ ـــنُ كَالسَّ ـــنِ والْكَاهِ ـــمُ كَالْكَاهِ ـــه: »والْمُنَجِّ ـــة إلى تشـــبيه بالكاهـــن بقول داعي
: وأعلـــم أنّ الكاهـــن يتميّـــز عـــن المنجّـــم بكـــون مـــا يـــبر  ــار«ِ كَالْكَافرِِوالْكَافـِــرُ فِي النّـَ
ـــى إلى  ـــك أدع ـــر أنّ ذل ـــه، وظاه ـــانيّة ل ـــوّة نفس ـــن ق ـــو ع ـــا ه ـــة إنّ ـــور الكاين ـــن الأم ـــه م ب
فســـاد أذهـــان الخلـــق وإغوائهـــم لزيـــادة اعتقادهـــم فيـــه عـــى المنجّـــم، وأمّـــا الســـاحر 
ـــاراً خارجـــة  ـــه آث ـــر في أمـــر خـــارج عـــن بدن ـــوّة عـــى التأث ـــه ق ـــأنّ ل ـــن ب ـــز عـــن الكائ فيتميّ

)1( سورة لقان: الآية 34 .
)2( سورة النمل: الآية 65 .

)3( سورة الأنعام: الآية 59.



156

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

عـــن الشريعـــة مؤذيـــة للخلـــق كالتفريـــق بـــن الزوجـــن، ونحـــوه وتلـــك زيـــادة شّر 
ـــه، وانفعالهـــم  ـــادة اعتقادهـــم في ـــاس وزي آخـــر عـــى الكاهـــن أدعـــى إلى فســـاد أذهـــان الن
ـــالى،  ـــن الله تع ـــبر ع ـــد الأك ـــاحر بالبع ـــن الس ـــز ع ـــر فيتميّ ـــا الكاف ـــة، وأمّ ـــاً ورغب ـــه خوف عن
ـــلال  ـــار الض ـــذ ص ـــبيل الله، وحينئ ـــن س ـــراف ع ـــل الانح ـــاركه في أص ـــه وإن ش ـــن دين وع
ـــه مقـــول عليهـــم بالأشـــدّ، والأضعـــف  والفســـاد في الأرض مشـــتركاً بـــن الأربعـــة إلاَّ أنّ
ــه يقتـــي  ــبة إلى أنـ ــلًا في النسـ ــه السّـــلام الكاهـــن أصـ ــاوت جعـــل عليـ ولذلـــك التفـ
ذلـــك، وقـــد لاح مـــن ذلـــك أن وجـــه الشـــبهة في الـــكل الانحـــراف عـــن طريـــق الله 
ـــع  ـــة م ـــذه النتيج ـــر، وه ـــم كالكاف ـــه أن المنج ـــتنتج من ـــج يس ـــول النتائ ـــاس مفص ـــذا قي وه
قولـــه، والكافـــر في النـــار ينتـــج المطلـــوب والقياســـان الأولان مـــن قيـــاس المســـاوات، 
ـــاحر  ـــم للس ـــن، المنج ـــبه الكاه ـــم يش ـــره: المنج ـــح فتقدي ـــاس الصحي ـــى القي ـــل ع وإذا حم
ـــاحر،  ـــبه الس ـــم يش ـــج أن المنج ـــاحر، فينت ـــبه للس ـــاحر مش ـــبه للس ـــن، المش ـــبه الكاه ومش

ـــاس. ـــذا في القي وهك

 الثــاني: المنجــم يشــبه الســاحر المشّــبه للكافــر، ومشــبه الســاحر المشــبه للكافــر 
يشــبه الكافــر، فالمنجــم يشــبه الكافــر، والكافــر في النــار)1(؛ فالمنجــم كذلــك وهــو 
القيــاس الثالــث ونتيجتــه هــذا العــالم؛ فــلا بــد لــه مــن أســباب أربعــة فأعــى والقريــب 
منــه الحــركات الســاوية والــذي هــو أســبق منهــا؛ فالمحــرك لهــا إلى أن ينتهــي إلى الجــود 
الإلهــي المعطــي لــكل قابــل مــا يســتحق ومــادي هــو القابــل لصورتــه، وتنتهــي القوابــل 
تــي  ــه الَّ إلى القابــل الأول، وهــو مــادّة العنــاصر المشــتركة بينهــا، وصــوري وهــو صورت
ــا الحــركات الســاويّة؛ فــإنّ مــن  تــي لأجلهــا وجــد، أمّ ــيّ وهــي: الَّ يقبلهــا مادّتــه، وغائ
ــاج إلى جملــة مــن  ــه إلى دورة واحــدة للفلــك، ومنهــا مــا يحت الكاينــات مــا يحتــاج في كون

)1( المطلب أعلاه: من قياس النسبة في علم المنطق .
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أدواره واتّصالاتــه، وأمّــا القوابــل للكائنــات؛ فقــد تقــرّر عندهــم أيضــاً أنّ قبولهــا لــكلّ 
كايــن معــنّ مــشروط باســتعداد معــنّ لــه، وذلــك الاســتعداد يكــون بحصــول صــورة 
ســابقة عليــه، وهكــذا قبــل كلّ صــورة ؛ معــدّة لحصــول الصــورة بعدهــا، وكلّ صــورة 
منهــا أيضــاً تســتند إلى الاتّصــالات، والحــركات الفلكيّــة، ولــكلّ اســتعداد معــنّ زمــان 

ــة.       ــة واتّصــال معــنّ يصّــه لا يفــي بدركهــا القــوّة البشريّ معــنّ، وحركــة معيّن

يّة. إذا عرفت ذلك فنقول: الأحكام النجوميّة إمّا أن تكون جزئيّة وإمّا كلَّ

أمّــا جزئيّــة كالحكــم؛ بــأنّ هــذا الإنســان يكون من حالــه، وظاهــرٌ أنّ مثل هــذا الحكم 
لا ســبيل إلى معرفتــه؛ إذ العلــم بــه إنّــا هــو مــن جهــة أســبابه، أمّــا الفاعليّــة؛ فــأن يعلــم أنّ 
ــاً إلاَّ هــو، والأوّل باطــل  الــدورة المعيّنــة، والاتّصــال المعــنّ ســبب لــه، ولا ســبب فاعليّ
لجــواز أن يكــون الســبب غــر ذلــك الاتّصــال، أو هــو مــع غــره، أقــصى مــا في البــاب أن 
يقــال: إنّــا كانــت هــذه الــدورة، وهــذه الاتّصــال ســبباً لهــذا الكائــن لأنّهــا كانت ســبباً لمثله 
في الوقــت الفــلانّي لكــن هــذا أيضــاً باطــل؛ لأنّ كونهــا ســبباً للكائــن الســابق لا يجــب أن 
ــه أن يكــون لخصوصيّــة كونهــا تلــك المعيّنــة  يكــون لكونهــا مطلــق دورة، واتّصــال بــل لعلَّ
تــي لا تعــود بعينهــا فيــا بعــد، وحينئــذ لا يمكــن الاســتدلال بحصولهــا عــى كــون هــذا  الَّ
الكائــن، لأنّ المؤثــرات المختلفــة لا يجــب تشــابه آثارهــا، والثــاني أيضــاً باطــل لأنّ العقــل 
ــه لا مقتــى لذلــك الكائــن مــن الأســباب الفاعلــة إلاَّ  ــلاع لــه عــى؛ أنّ ــه لا اطَّ يجــزم بأنّ
ــال،  ــن اتّص ــر م ــر إلى أكث ــا يفتق ــات م ــن الكائن ــت أنّ م ــد ثب ــف، وق ــنّ كي ــال المع الاتّص
واحــد ودورة واحــدة أو أقــلّ، وأمّــا القابليّــة؛ فــأن يعلــم أنّ المــادّة قــد اســتعدّت لقبــول 
ــاويّة  ــة والس ــة، والمكانيّ ــه الزمانيّ ــط قبول ــع شرائ ــتجمعت جمي ــن، واس ــذا الكائ ــل ه مث
ــة  ــا الصوريّ ــة، وأمّ ــة، وظاهــر أنّ الإحاطــة بذلــك ممّــا لا يفــي بــه القــوّة البشريّ والأرضيّ
والغائيّــة؛ فــأن يعلــم مــا يقتضيــه اســتعداد مــادّة ذلــك المعــنّ، وقبولهــا مــن الصــور ومــا 
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يســتلزم مــن الشــكل والمقــدار، وأن يعلــم مــا غايــة وجــوده، ومــا أعدّتــه العنايــة الإلهيــة 
لــه، وظاهــر أنّ الإحاطــة بذلــك غــر ممكنــة للإنســان.

ــذا،  ــة كان ك ــدورة الفلانيّ ــت ال ــا حصل ــال كلَّ ــكأن يق ــة؛ ف يّ ــم الكلَّ ــا أحكامه وأمّ
والمنجّــم إنّــا يحكــم بذلــك الحكــم مــن جزئيّــات مــن الــدورات تشــابهت آثارهــا فظنهّــا 
متكــرّرة، ولذلــك يعدلــون إذا حقّــق القــول عليهــم في دعــوى التجربــة،  والتجربــة تعــود 
ــاً كحكمــه بــأنّ  إلى تكــرّر مشــاهدات يضبطهــا الحــسّ، والعقــل يحصــل منهــا حكــاً كليّ
كلّ نــار محرقــة فإنّــه لّمــا أمكــن للعقــل اســتثبات الإحــراق بواســطة الحــسّ أمكنــه الجــزم 
لات الفلكيّــة، والاتّصــالات الكوكبيّــة المقتضيــة لكــون  الــكىَّ بذلــك، فأمّــا التشــكَّ
لات  ــه كــا علمــت، وإن جــاز أن يكــون تشــكَّ مــا يكــون؛ فليــس شيء منهــا يعــود بعين
ــى  ــلاع ع ــا، ولا الاطَّ ــان ضبطه ــن للإنس ــه لا يمك ــوال؛ إلاَّ أنّ ــة الأح ــودات متقارب وع
ــان  ــمة الزم ــى قس ــىّ ع ــم مبن ــاب المنجّ ــك أنّ حس ــابهة، وذل ــن المش ــا م ــا بينه ــدار م مق
ــام والســاعات والــدرج والدقائــق وأجزائهــا، وتقســيم الحركــة بإزائهــا  بالشــهور والأيّ
ــا تؤخــذ عــى ســبيل  ــة، وإنّ ــة، وكلّ هــذه أمــور غــر حقيقيّ ورفعهــم بينهــا نســبة عدديّ
ــه يشــبه  التقريــب أقــصى مــا في البــاب أنّ التفــاوت فيهــا لا يظهــر في المــدد المتقاربــة لكنّ
أن يظهــر في المــدد المتباعــدة، ومــع ظهــور التفــاوت في الأســباب كيــف يمكــن دعــوى 
ــذي لا يتغــرّ باســتمرار أثرهــا عــى، وتــرة  التجربــة، وحصــول العلــم الــكىَّ الثابــت الَّ
واحــدة، ثــمّ لــو ســلَّمنا أنّــه لا يظهــر تفــاوت؛ أصــلًا إلاَّ أنّ العلــم يعــود مثــل الــدورة، 
لا يقتــى بمجــرّده العلــم يعــود مثــل الأثــر الســابق؛ لتوقّــف العلــم بذلــك عــى عــود 
أمثــال الباقيــة للأثــر الســابق مــن الاســتعداد، وســاير أســبابه العلويّــة والســفليّة، وعــى 
ضبطهــا؛ فــإنّ العلــم التجــربّي إنّــا يحصــل بعــد حرهــا ليعلــم عودهــا، وتكرّرهــا وكلّ 

ــة إلى ضبطهــا؛ فكيــف يمكــن دعــوى التجربــة. ذلــك ممّــا لا ســبيل للقــوّة البشريّ
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أمــا وجــه اســتثنائه عليــه الســلام؛ فهــو أن الــذي ذكرنــاه ليــس إلا بيــان أن الأصــول 
الــذي يبنــي عليهــا الأحكاميــون أحكامهــم، ومــا يــبرون بــه في المســتقبل أصــول 
ــاد عليهــا في تلــك الأحــكام، والجــزم بهــا وهــذا لا  ــوق بهــا؛ فــلا يجــوز الاعت غــر موث
ينــافي كــون تلــك القواعــد ممهــده؛ بالتقريــب كقســمة الزمــان، وحركــة الفلــك بالســنة 
والشــهر واليــوم مأخــوذاً عنهــا حســاب تبنــي عليــه مصالــح أمــا دنيويــة كمعرفــة أوقــات 
العبــادات كالصــوم والحــج ونحوهمــا، أو دنيويــة كآجــال المداينــات، وســائر المعامــلات، 
ــباب  ــفر وأس ــة، والس ــن الحراث ــه م ــق ب ــا يلي ــا م ــل في كل منه ــول ليعم ــة الفص وكمعرف
ــدى  ــا يهت ــب وحركاته ــاع الكواك ــن؛ أوض ــة م ــن تقريبيّ ــة قوان ــك معرف ــاش، وكذل المع
ــرّم  ــر مح ــا غ ــدر منه ــك الق ــإنّ ذل ــر؛ ف ــرّ أو بح ــافرون في ب ــمتها المس ــى س ــا وع بقصده
ــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ النُّجُــومَ لتَِهْتَــدُوا بِهــا فِي ظُلُــاتِ  كيــف، وقــد قــال الله ســبحانه ﴿وَهُــوَ الَّ
ــالى  ــك، والله تع ــر ذل ــابَ﴾)2( إلى غ س ــننَِ والحِْ ــدَدَ السِّ ــوا عَ ــرِ﴾)1( ﴿لتَِعْلَمُ ــبَرِّ والْبَحْ الْ
أعلــم وأحكــم، ولمــا فــرغ عليــه الســلام مــن تنفــر اصحابــه عــن تعلــم النجــوم، وقبــول 
ــرب  ــر إلى الح ــم بالمس ــور أمره ــف المذك ــك بالتخوي ــم مــن ذل ــا وغســل أذهانه أحكاهم
بقولــه: »وسِــرُوا عَــىَ اسْــمِ الله«: وروى: أنّــه ســار في تلــك الســاعة إلى الخــوارج، وكان 
ــر، ولم  ــعة نف ــر تس ــم غ ــت منه ــى لم يفل ــم حتّ ــم، وقتله ــر به ــن الظف ــت م ــا علم ــه م من
يهلــك مــن رجالــه غــر ثانيــة نفــر كــا ســبق بيانــه، وذلــك مســتلزم خطــأ ذلــك المنجّــم 

ــالله التوفيــق. ــه وب وتكذيبــه في مقال

لام بَعّدَ فَراغِةِ مِنّ حَربِ الجَمّلْ في ذمِ النْسّاء: وَمن كَلامٍ لَهُ عَليه السَّ

لّمــا كانــت واقعــة الجمــل ومــا اشــتملت عليــه مــن هــلاك جمــع عظيــم مــن المســلمن 

)1( سورة الأنعام: الآية 63.
)2( سورة يونس: الآية 5.
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فقــال:  وأســبابه  النســاء  نقصــان  عــى وجــوه  ينبّــه  أن  أراد  امــرأة  رأي  إلى  منســوباً 
ــا  ــولِ فَأَمَّ ــصُ الْعُقُ ــوظِ نَوَاقِ ظُ ــصُ الْحُ ــاَنِ نَوَاقِ ــصُ الِإي ــاءَ نَوَاقِ ــاسِ إنَِّ النِّسَ ــاشِرَ النَّ »مَعَ
ــا كان الصــوم  «: ولّم ــامِ حَيْضِهِــنَّ ــامِ فِي أَيَّ يَ ــاَةِ والصِّ ــنَّ فَقُعُودُهُــنَّ عَــنِ الصَّ نُقْصَــانُ إيِاَنِهِ
والصــلاة مــن كــال الإيــان ومتمّــات الرياضــة كان قعودهــنّ عــن الارتيــاض بالصــوم، 
ــنّ  ــف عنه ــة التكلي ــت الشريع ــا رفع ــنّ، وإنّ ــا لأيانه ــام نقصان ــك الأيّ ــلاة في تل والص
بالعبادتــن المذكورتــن لكونهــنّ في حــال مســتقذرة؛ لا يتأهّــل صاحبهــا للوقــوف بــن 
يــدي الملــك الجبّــار، وأسرار الشريعــة أدقّ وأجــلّ أن يطَّلــع عليهــا عقــول ســاير الخلــق 
ــبب  ــك س ــدِ«: ولذل ــلِ الْوَاحِ جُ ــهَادَةِ الرَّ ــنِْ كَشَ ــهَادَةُ امْرَأَتَ ــنَّ فَشَ ــانُ عُقُولِهِ ــا نُقْصَ »وأَمَّ
مــن داخــل، وهــو نقصــان اســتعداد امزجتهــن وقصورهــن عــن قبــول تــرف العقــل 
ــنْ تَرْضَــوْنَ  ــانِ مِمَّ ــلٌ وَامْرَأَتَ ــه ﴿فَرَجُ ــه تعــالى بقول ــه علي ــه مــزاج الرجــل كــا نب كــا يقبل
ــا الْأخُْــرَى﴾)1(؛ فأنــه نبــه عــى ضعــف  ــرَ إحِْدَاهُمَ ــا فَتُذَكِّ ــهَدَاءِ أَنْ تَضِــلَّ إحِْدَاهُمَ مِــنَ الشُّ
ــه أيضــاً  قــوة الذاكــرة؛ فيهــن فلذلــك جعــل شــهادة امرأتــن كشــهادة رجــل واحــد ول
ــة  ســبب عــارض مــن خــارج، وهــو قلــة معاشرتهــن لأهــل العقــل، والترّفــات، وقلَّ
ــاد،  ــاش والمع ــر المع ــر أم ــة في تدب ــن العقليّ ــزوم القوان ــة بل ــنّ الحيوانيّ ــنّ لقواه رياضته
عقولهــنّ؛  أحــكام  عــى  أغلــب  فيهــنّ  الحيوانيّــة؛  القــوى  أحــكام  كانــت  ولذلــك 
ــر  ــذب وأمك ــح وأك ــزع وأوق ــى وأج ــجّ وأبغ ــد وأل ــى وأحس ــرأة أرّق وأبك ــت الم فكان
وأقبــل للمكــر وأذكــر لمحقّــرات الأمــور، ولكونهــا بهــذه الصفــة اقتضــت الحكمــة 
 الإلهيّــة أن يقــوم عليهــا حاكــم ومدبّــر تعيــش بتدبــره وهــو الرجــل فقــال تعــالى 
ــنْ  ــوا مِ ــا أَنْفَقُ ــضٍ وبِ ــى بَعْ ــمْ عَ ــلَ الله بَعْضَهُ ــا فَضَّ ــاءِ بِ ــىَ النِّس ــونَ عَ امُ ــالُ قَوَّ ج ﴿الرِّ
مِــنْ مَوَارِيــثِ  فَمَوَارِيثُهُــنَّ عَــىَ الَأنْصَــافِ  نُقْصَــانُ حُظُوظهِِــنَّ  ــا  »وأَمَّ ــمْ﴾)2(  أَمْوالِهِ

)1( سورة البقرة: الآية 282.
)2( سورة النساء: الآية 34.
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 )1(﴾ ــنِْ ــظِّ الْأنُْثَيَ ــلُ حَ ــرِ مِثْ كَ ــمْ للِذَّ ــمُ الله فِي أَوْلادِكُ ــالى ﴿يُوصِيكُ ــال تع ــا ق ــال«ِ ك جَ الرِّ
والــذي يلــوح مــن ذلــك كثــرة المؤنــة عــى الرجــل وهــو أهــل التــرف وكــون المــرأة مــن 
شــأنها أن يكــون مكفولــة محتاجــه إلى قيــم هولهــا كالخــادم ولمــا نبــه عــى جهــات نقصانهــن 
وهــو كــا تعلــم يســتلزم الــشر لأجــرم نفّــر عنهــن فأمــر أولاً بالخشــية مــن شرارهــن بقوله 
ارَ النِّسَــاءِ«: وهــو يســتلزم الأمــر بالهــرب منهــن وعــدم مقارنتهــن ثــم أمــر  ــوا شِرَ قُ »فَاتَّ
ــذَرٍ«: ويفهــم  ــىَ حَ ــنَّ عَ ــنْ خِيَارِهِ ــوا مِ ــه »وكُونُ بالكــون مــن خيارهــن عــى حــذر بقول
مــن ذلــك أنــه لمــا كان لابــد مــن مقارنتهــن، تختــار مقارنــة الخــرّ منهــن »ولَا تُطيِعُوهُــنَّ 
فِي الْمَعْــرُوفِ حَتَّــى لَا يَطْمَعْــنَ فِي الْمُنْكَــرِ«: أشــار بــه إلى طاعتهــنّ فيــا يــشرن بــه، ويأمــرن 
مطلقــاً وإن كان معروفــاً صوابــاً، وفيــا يطلبنــه مــن زيــادة المعــروف، والإحســان إليهــنّ 
وإكرامهــنّ بالزينــة ونحوهــا؛ فــإنّ طاعــة إمرائهــنّ فيــا يــشرون مــن معــروف يدعونهــن 
ــه معــروف لا  إلى الشــور بــا لا ينبغــي، والتســلَّط عــى الأمــر بــه فــإن فعــل فليفعــل لأنّ
ــه مقتــى آرائهــن، وزيــادة إكرامهــنّ مــن مقوّيــات دواعــي الشــهوة، والــشّر فيهــنّ  لأنّ
تــي يــرى فيهــا  حتّــى ينتهــي بهــنّ الطمــع إلى الاقــتراح، وطلــب الخــروج إلى المواضــع الَّ
زينتهــنّ، ونحــو ذلــك إذ العقــل مغلــوب؛ فيهــنّ بدواعــي الشــهوات، وفي المثــل المشــهور 
لا تعــط عبــدك كراعــاً فيأخــذ ذراعــاً والله تعــالى أعلــم روى: أنّ رســول صــى الله عليــه 
وآلــه وســلَّم كان يطــب يــوم عيــد فالتفــت إلى صفــوف النســاء فقــال: »معــاشر النســاء 
ــول  ــا رس ــنّ: ولم ي ــدة منه ــت واح ــدداً فقال ــار ع ــل الن ــر أه ــنّ أكث ــإنّي رأيتك ــن ف تصدّق
الله؟ فقــال صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم: لأنكــنّ تكثــرن اللعــن، وتكفــرن العشــر)2(، 

)1( سورة النساء: الآية 11.
)2( قولــه: تكفــرن العشــر يعنــي الــزوج، ســمي عشــراً لأنــه يعاشرهــا وتعــاشره؛  غريــب الحديــث 
لابــن ســلام: ج 2 ص 247؛ الصحــاح للجوهــري: ج 2 ص 747؛ قــال: العشــر والمعــاشرة: 

المخالطــة، وكذلــك التعــاشر. 
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وتمكــث إحداكــنّ شــطر عمرهــا لا تصــلي ولا تصــوم«)1(. 

ــد  ــم أنّ الزه ــلِ«: أعل ــرَُ الأمََ ــادَةُ قِ هَ ــاسُ الزَّ ــا النَّ َ ــام »أَيُّ ــه السّ ــه علي ــن كام ل م
ــوى الله  ــا س ــات إلى م ــع الالتف ــا، وقط ــا وطيّباته ــاع الدني ــن مت ــس ع ــراض النف ــو إع ه
ــكْرُ  تعــالى ظهــر أنّ ذلــك الإعــراض مســتلزم لقــره في الدنيــا و: أيضــاً مــن لوازمهــا الشُّ
عِنْــدَ النِّعَــمِ: لأن العبــد بقــدر التفاتــه عــن أعــراض الدنيــا بكــون محبتــه لله، وأقبالــه عليــه 
ــه وذلــك أن الشــكر حــال القلــب بثمرهــا العلــم بالشــكور وهــو  ــه الحــق بآلائ واعتراف
في حــق الله أن يعلــم أنــه لا منعــم ســواه، وأن كل منعــم يقــال في المعــروف فهــو واســطة 
ــارِمِ«:   ــدَ الْمَحَ عُ عِنْ ــوَرُّ ــوارح »والتَّ ــل بالج ــر العم ــال يثم ــك الح ــه وذل ــن نعمت ــخرة م مس
وهــو لــزوم الأعــال الجميلــة والوقــوف عــى حــدود الله عــن التــوّرط في محارمــه وهــو 
أيضــاً مــن لــوازم الالتفــات عــن محــابّ الدنيــا، ولذّاتهــا المنهــىّ عــن الميــل إليهــا، وهــذا 

التفســر منــه عليــه السّــلام مســتلزم للأمــر بــه.

ــمْ  كُ ــرَامُ صَرَْ ــبِ الْحَ ــاَ يَغْلِ ــمْ )2( فَ ــكَ«: الاســتجاع »عَليْكُ ــزَبَ«: بعــد »ذَلِ ــإنِْ عَ »فَ
ــبر  ــره: الص ــورع وف ــكر وال ــا الش ــوا منه ــكْرَكُمْ«: أي ألزم ــمِ شُ ــدَ النِّعَ ــوْا عِنْ ولَا تَنْسَ
ــا ينبغــي  ــه في ــه قــد يتصــوّر طول ــه رخّــص لهــم في طــول الأمــل، لأنّ ــه، كأنّ ــه لازم ل لأن
ــوف،  ــة الخ ــن غلب ــدر إلاَّ ع ــره لا يص ــرة، ولأنّ ق ــرض الآخ ــارة الأرض لغ ــن ع م
يّــة عــن الدنيــا، وذلــك في غايــة الصعوبــة، وهمــا تحــت ملكــة العفّــة، ثمّ  والإعــراض بالكلَّ
ــر. شــجّعهم بذكــر الغلــب عــن مقاومــة الهــوى، ونبّهــم بذكــر النســيان عــى لــزوم التذكَّ

هـذا ويحتمـل أن يقـال لّمـا فرّ الزهـد باللوازم الثلاثـة في معرض الأمـر بلزومها قال 

)1( مسند أحمد بن حنبل: ج1 ص433؛ وسنن الدارمي لعبد الله بن الرحمن الدارمي: ج1 ص237؛  
ومكارم الأخلاق للشيخ الطبرس: ص202؛ مجمع الزوائد: للهيثمي ج3 ص117.

)2( في نسخة عنكم .
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بعدهـا: فـإن صعـب عليكـم لـزوم الشـكر والثنـاء للهَّ، ولـزوم الأعـال الجميلـة فاعدلـوا 
ـر لنعـم الله  إلى أمـور أسـهل منهـا، فرخّـص لهـم في طـول الأمـل لمـا ذكـر، ثـمّ في التذكَّ
يّـة، ويلتفـت عنهـا عوضـاً عـن دوام الحمـد والثنـاء، ثـمّ في الصـبر  بحيـث لا ينسـى بالكلَّ
عنـد المحـارم، وعنـد الانقهـار لغلبـة دواعـي الشـيطان عوضاً من لـزوم الأعـال الجميلة 
عندهـا؛ فـإنّ الصـبر عنـد شرب الخمـر مثلًا عنـد حضورها أهـون عى الطبع مـن الصوم 
عـن سـائر المباحـات حينئذ، ولزوم سـائر الأعـال الجميلة، ثـم أكد أمـره بالزهد وجذب 
إليـه بقولـه »فَقَـدْ أَعْـذَرَ الله«: اظهـر عـذره »إلَِيْكُـمْ بحُِجَـجٍ«: رسـلًا كقوله تعالى ﴿رُسُـلًا 

سُـلِ﴾)1(. ـةٌ بَعْدَ الرُّ اسِ عَـىَ الله حُجَّ يـنَ ومُنذِْرِيـنَ لئَِـلاَّ يَكُـونَ للِنّـَ ِ مُبَشرِّ

 ولفــظ الحجــج مســتعار، ووجــه المشــابهة أنّــه لّمــا كان ظهــور الرســل قاطعــاً ألســنة 
ــا  ــلْتَ إلَِيْن ــوْ لا أَرْسَ ــا لَ ن ــوا ﴿رَبَّ حــال الظالمــن لأنفســهم في محفــل القيامــة عــن أن يقول
ــتعر  ــه فاس ــة ألفاظ ــبه الحجّ ــزى﴾)2( أش ــذِلَّ ونَخْ ــلِ أَنْ نَ ــنْ قَبْ ــكَ مِ ــعَ آياتِ ــولًا فَنتََّبِ رَسُ
لفظهــا لــه مســفرة مضيئــة »ظَاهِــرَةٍ« أشــار إلى إشراق أنــوار الديــن عــن نفوســهم 
الكاملــة عــى نفــوس الناقصــن وهــو اســتعارة أيضــاً »وكُتُــبٍ بَــارِزَةِ الْعُــذْرِ وَاضِحَــةٍ«: 
ــم  ــم، وترغيبه ــه بتخويفه ــذارا للهَّ إلى خلق ــا أع ــب إلى ظهوره ــذر الكت ــبروز ع ــار ب أش
ــوال  ــن الأق ــتعارة م ــالى؛ اس ــذار إلى الله تع ــناد الأع ــاة، وإس ــق النج ــادهم إلى طري وإرش
تــي عــرّف خلقــه فيهــا  تــي يبديهــا الإنســان عــذرا لأفعــال الله، وأقوالــه الَّ المخصوصــة الَّ

ــق. ــالله التوفي ــا وب ــوا إليه ــو لم يلتفت ــم ل ــاب له ــزوم العق ــا بل ــعرهم فيه ــم وأش صلاحه

»ومن كلام له علَيّه السلام في ذم صفة الدنيا

ــاءٌ«: أشــارة إلى أن الإنســان فيهــا  ــا عَنَ لُهَ ــنْ دَارٍ أَوَّ ــا أَصِــفُ«:  أي شيء أصــف »مِ مَ

)1( سورة النساء: الآية 165.
)2( سورة طه: الآية 134.
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ــه في تعــب وشــقاء ويكفــي في الإشــارة إلى متاعــب الإنســان فيهــا مــا  مــن لــدن، ولادت
ــه  ــع نفس ــرض تطوي ــة()1( في مع ــة ودمن ــاب )كليل ــدر كت ــه في ص ــم برزوي ــره الحكي ذك
بالصــبر عــى عيــش النسّــاك؛ أو ليســت الدنيــا كلَّهــا أذى، وبــلاء أو ليــس الإنســان 
يتقلَّــب في ذلــك؛ مــن حــن يكــون جنينــاً إلى أن يســتوف أيّامــه؛ فإنّــا قــد وجدنــا في كتــب 
ــذي يقــدّر منــه الولــد الســويّ إذا وقــع في رحــم المــرأة اختلــط بائهــا  الطــبّ؛ أنّ المــاء الَّ
ودمهــا وغلــظ ثــمّ الريــح تمحــص ذلــك المــاء والــدم حتّــى تتركــه كالرائــب الغليــظ ثــمّ 
تقســمه في أعضائــه، فــإن كان ذكــراً فوجهــه قبــل ظهــر أمّــه وإن كان أنثــى فوجههــا قبــل 
ــه مــرور،  ــه مقبــض في المشــيمة  كأنّ ــداه عــى جنبي ــه وي ــه عــى ركبتي بطــن أمّهــا، وذقن
ــن  ــرّ البط ــه ح ــوط، فوق ــه مقم ــو إلاَّ كأنّ ــه عض ــس من ــاقّ، ولي ــس ش ــن متنفّ ــس م ويتنفّ
ــه منهــا يمــصّ ويعيــش مــن  ــه إلى سّرة أمّ ــه، وهــو منــوط بمعــاء مــن سّرت ــه مــا تحت وتحت
طعــام أمّــه، وشرابهــا فهــو بهــذه الحالــة في الغــمّ والظلــات والضيــق حتّــى إذا كان يــوم، 
ولادتــه ســلَّط الله الريــح عــى بطــن أمّــه، وقــوى عليــه التحريــك فتصــوّب رأســه قبــل 
ــإذا وقــع  ــق المخــرج وعــره مــا يجــده صاحــب الرهــق)2( ؛ ف المخــرج؛ فيجــد مــن ضي

ــل  ــود أص ــة، ويع ــة وليل ــف ليل ــاب أل ــرار كت ــى غ ــي ع ــاب قص ــو كت ــة: ه ــة ودمن ــاب كليل )1( كت
الكتــاب إلى الــتراث الهنــدي الهنــدوس ترجمــة عبــد الله بــن المقنــع المتــوف 142 للهجــرة، والترجمــة 
ــا( وكانــت الطبعــة الســابعة عــشر منــه في ســنة 1355  كانــت لكتــاب الفيلســوف الهنــدي )بيدي

ــة. للهجــرة الموافــق 1936 ميلادي

ــة  ــه مخطوط ــخة من ــة ونس ــام 1937 ميلادي ــة لع ــة الأمري ــولاق المطبع ــة ب ــخة في مكتب ــه نس ومن
أيضــاً في مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية تــم الاطــلاع عليهــا في 25 أبريــل 
2016، وكذلــك تــم تصنيــف الكتــاب ضمــن فقــرة التفريــع الحكائــي وأنــاط التخيــل التابعــة 

لعمــل دائــرة المعــارف لبطــرس البســتاني - نــشر دار المعــارف - بــروت.
)2( ورد في نســخة أخــرى: الرمــق. والرهــق غثيــان الــيء لقولــه تعــالى ﴿وَلاَ يَرْهَــقُ وُجُوهَهُــمْ قَــتَرٌ 
ــةٌ﴾ الآيــة 26 مــن ســورة يونــس وقيــل الرهــق: العظمــة، العــن للخليــل الفراهيــدي: ج3  وَلَا ذِلَّ

ص367.
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عــى الأرض فأصابتــه ريــح أو مسّــته يــد وجــد مــن ذلــك مــن الألم مــا لم يجــده مــن ســلخ 
جلــده؛ ثــمّ هــو في ألــوان مــن العــذاب إن جــاع فليــس لــه اســتطعام، وإن عطــش فليــس 
ــفّ،  ــع والوضــع والل ــا يلقــى مــن الرف ــه اســتغاثة مــع م ــه اســتقاء، أو وجــع فليــس ل ل
ــإذا أفلــت مــن  ــاف هــذا العــذاب مــا دام رضيعــاً، ف ــزال في أصن والحــلّ والدهــن فــلا ي
ذلــك أخــذ بعــذاب الأدب؛ فأذيــق منــه ألوانــا، فــإذا أدرك فهــمّ المــال، والأهــل، والولــد، 
ــب معــه فيهــا أعــداؤه  والــشره، والحــرص، ومخاطــرة الطلــب والســعي، وكلّ هــذا يتقلَّ
ــع  ــة، م ــات اللادغ ــت، والحيّ ــمّ الممي ــح، والس ــدم، والري ــم، وال ــرّة، والبلغ ــة: الم الأربع
ــه  ــن بلغ ــرم لم ــذاب اله ــوان ع ــمّ أل ــرّ ث ــبرد، والح ــوف ال ــاس، وخ ــباع، والن ــوف الس خ
»وآخِرُهَــا فَنَــاءٌ«: نفــر عنهــا بذكــر غايتهــا وهــو المــوت ومــا يســتصحبه مــن فــراق الأهــل 
ــا حِسَــابٌ«: إشــارة إلى  والأحبّــة، والإشراف عــى أهوالــه العظيمــة المعضلــة، »فِي حَاَلِهَ
مــا يظهــر في صحيفــة الإنســان يــوم القيامــة مــن الآثــار المكتوبــة عليــه ممـّـا خــاض فيــه مــن 
مباحــات الدنيــا، وتوسّــع فيــه مــن المــآكل والمشــارب والمناكــح والمراكــب، ومــا يظهــر في 
ــة ذلــك فيعوقــه عــن اللحــوق بالمجرّديــن عنهــا الَّذيــن لم يترّفــوا  لــوح نفســه مــن محبّ
ك فلــم يكتــب عليــه في شيء منهــا مــا يحاســبون عليــه، وإليــه إشــارة  فيهــا تــرّف المــلاَّ
ســيّد المرســلن صــى الله عليــه وآلــه وســلَّم: »إنّ الفقــراء ليدخلــون الجنّــة قبــل الأغنيــاء 
ــا  ــن يدخله ــد الرحم ــعياً، وعب ــة س ــون الجنّ ــي ليدخل ــراء أمّت ــام، وإنّ فق ــة ع ــس مائ بخم
حبــواً«)1( ومــا ذاك إلاَّ لكثــرة حســاب الأغنيــاء بتعويقهــم بثقــل مــا حملــوا مــن محبّــة الدنيــا 
ــم  ــة الحســاب والله أعل ــد عرفــت كيفيّ ــن منهــا وق وقيناتهــا عــن اللحــوق بدرجــة المخفّ
ــنِ  ــره مَ ــام بذك ــن الآث ــاب م ــب العق ــاّ يوج ــر ع ــابٌ: تنف ــا عِقَ ــواب. وفِي حَرَامِهَ بالص

)1( المصنــف لابــن أبي شــيبة الكــوفي: ج 8 ص 138؛ ومســند أحمــد بــن حنبــل: ج2 ص451؛ 
وســنن الدارمــي عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الدارمــي: ج2 ص 339؛ والســنن الكــبرى لأحمــد بــن 
ــي: ج10 ص 260. ــد: للهيثم ــع الزوائ ــر؛  ومجم ــلاف يس ــي: ج 7 ص 12 باخت ــن البهيق الحس
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ــبيل  ــن س ــه ع ــه وضلال ــببا لفتنت ــا س ــى فيه ــا اقتن ــه لم ــت محبّت ــنَ: أي كان ــا فُتِ ــتَغْنَى فيِهَ اسْ
ــا أَمْوالُكُــمْ فتنــة﴾)1( ومَــنِ افْتَقَــرَ فيِهَــا حَــزِنَ: أنّ الفقــر  الله كــا قــال تعــالى ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ
الطالــب للدنيــا غــر الواجــد لهــا في غايــة المحنــة والحــزن عــى مــا يفوتــه منهــا، وخاصّــة 

مــا يفوتــه بعــد حصولــه لــه.

ـــر مـــا يكـــون  ـــه: وأقـــوى أســـباب هـــذه الفـــوات أنّ تحصيلهـــا أكث ـــاعَاهَا فَاتَتْ ـــنْ سَ ومَ
بمنازعـــة أهلهـــا عليهـــا ومجاذبتهـــم إيّاهـــا، وقـــد علمـــت ثـــوران الشـــهوة والغضـــب 
والحـــرص عنـــد المجاذبـــة للـــيء وقـــوّة منـــع الإنســـان لـــه. وتجـــاذب الخلـــق للـــيء 
ـــوب  ـــى وج ـــه ع ـــه تنبي ـــض، وفي ـــى بع ـــه ع ـــم ل ـــت بعضه ـــبب لتفوي ـــم س ـــه عنده وعزّت
تـــرك الحـــرص عليهـــا والإعـــراض عنهـــا إذ كان فواتهـــا الـــلازم عـــن شـــدّة الســـعي في 

فضلهـــا مكروهـــا للســـامعن.

 ومَــنْ قَعَــدَ عَنْهَــا وَاتَتْــه: طاوعتــه هــذا أيضــاً جــذب الخلــق إلى القعــود عنهــا وأن كان 
لغــرض مواتهــا كــا يفعلــه أهــل الزهــد الظاهــري المشــوب بالريــاء والســمعة وقــد علمــت 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــال الرس ــا ق ــيّ ك ــد الحقيق ــارع إلى الزه ــوب للش ــم مطل ــه عل أن
ــنْ  ــوازي »ومَ ــجع المت ــن الس ــى في القرائ ــد راع ــلاص«)2( وق ــرة الإخ ــاء قنط ــلَّم: »الري وس
تْــه«: أي مــن جعلهــا ســبب هدايتــه وبــره اســتفاد منهــا البــر والهدايــة،  َ ــا بَرَّ أَبْــرََ بِهَ
ــه مــن  ــا في ــدن، وم ــق هــذا الب ــة مــن خل ــك علمــت؛ أنّ مقصــود الحكمــة الإلهيّ ــك أنّ وذل
يّــة، وفضائــل الأخلاق  الآلات، والمنافــع إنّــا هــو اســتكال نفســه باســتخلاص العلــوم الكلَّ
مــن تصفّــح جزئيّــات الدنيــا، ومقايســات بعضهــا إلى بعــض كالاســتدلال بحوادثهــا، 

)1( سورة الأنفال: الآية 28.
ــاوى الســبكي للســبكي؛ ج 1 ص 161؛  ــم البحــراني: ص 36؛  وفت ــن ميث ــة كلمــة لاب )2( شرح مئ

ــم البحــراني : ج 1 ص 104. ــن ميث وكذلــك شرح النهــج لاب
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وعجائــب مخلوقــات الله؛ فيهــا عــى وجــوده، وحكمتــه وجــوده، وتحصيــل الهدايــة بهــا إلى 
أسرار ملكــه؛ فكانــت ســبباً مادّيــا لذلــك؛ فلأجلــه صــدق أنّهــا تبــرّ مــن أبــر بهــا.

»ومَـنْ أَبْـرََ إلَِيْهَـا أَعْمَتْـه: أي مـن مـدّ إليهـا بـر بصرتـه، وتطَّلـع إليهـا بعـن قلبه 
محبّـة وعشـقاً أعمـت عـن بصرتـه عن إدراك أنـوار الله والاهتداء لكيفيّة سـلوك سـبيله .

ــر  ــن أب ــه م ــن قول ــرق ب ــر الف ــد ظه ــالى)1( وق ــه تع ــى في قول ــارة بالنه ــه الإش وإلي
ــه:  ــال رضي الله عن ــه ق ــدح في موضع ــل م ــذا الفص ــيد له ــدح الس ــا وم ــر إليه ــا وأب به
ــى  ــه مــن المعن ــه« وجــد تحت ــه السّــام »مــن أبــر بهــا برت ــه علي وإذا تأمــل المتأمــل قول
العجيــب والغــرض البعيــد مــا لا تبلــغ غايتــه ولا يــدرك غــوره، ولا ســيا إذا قــرن إليــه 
ــه يــد الفــرق بــن »أبــر بهــا« و »أبــر إليهــا«  ــه«، فإن ــه »ومــن أبــر إليهــا أعمت قول

ــة. ــد والمن ــراً: ولله الحم ــاً باه ــراً وعجيب ــاً ن واضح

ومن خطبة له عليه السّلام تسمّى الغرّاء:

مْــدُ للهَِِّ الَّــذِي عَــاَ بحَِوْلِــهِ«: العلــوّ المعقــول لــه باعتبــار كونــه مبــدأ كلّ موجــود  »الْحَ
ــذي لا أعــى منــه في وجــود، وكــال رتبــة، وشرف كــا  ومرجعــه؛ فهــو العــىّ المطلــق الَّ
ســبق بيانــه، ولمــا كان ذلــك اعتبــاراً يلحقــه بالقيــاس إلى كل موجــود صــدر عــن قدرتــه 
وقوتــه، ولأجــرم جعــل للحوقــه لــه مبــدأً هــو حولــه »ودَنَــا بطَِوْلـِـهِ«: فضلــه ولمــا عرفــت 
أن الدنــوا في حقــه تعــالى ليــس مكانيــاً أيضــاً كان اعتبــاراً يحــدث عقولنــا لــه مــن قــرب 
ــر في صــورة نعمــة نعمــة منهــا  ــه مــن أبصــار البصائ ــه عــى قوابلهــا، وقرب ــه نعمت أفاضت

ولذلــك جعــل طولــه مبــدأ لدنــوّه.

)1( سورة الحجر: الآية 88 .
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»مَانـِـحِ«: معــط »كُلِّ غَنيِمَــةٍ وفَضْــلٍ وكَاشِــفِ كُلِّ عَظيِمَــةٍ وأَزْلٍ«: شــدة همــا إشــارة 
إلى كلّ نعمــة صــدرت عنــه عــى قابلهــا؛ فمبدأهــا جــوده ورحمتــه ســواء، كانــت وجوديّــة 
كالصحّــة والمــال، أو عدميّــة كدفــع البأســاء والــرّاء، وإليــه الإشــارة بقولــه ﴿وَمــا بكُِــمْ 
َّ عَنكُْــمْ  ــمَّ إذِا كَشَــفَ الــرُّ ــرُونَ * ثُ ئَ ــهِ تَجْ ُّ فَإلَِيْ ــكُمُ الــرُّ ــمَّ إذِا مَسَّ مِــنْ نعِْمَــةٍ فَمِــنَ الله ثُ
ــود  ــي تع ــه الت ــهِ: نعم ــفِ كَرَمِ ــىَ عَوَاطِ ــدُهُ عَ ــونَ﴾)1( أَحْمَ كُ ــمْ يُشْرِ ِ ــمْ برَِبهِّ ــقٌ مِنكُْ إذَِا فَرِي
عــى عبــاده مــرة بعــد أخــرى، وسَــوَابغِِ نعَِمِــهِ: التــي عمــت القوابــل المســتعدة، وأضافــه 
الســوابغ، والعواصــف إضافــة بمعنــى مــن البيــان، وان كانــت في بــادي الــرأي أضافــة 
ــي  ــى، وأذى أعط ــدر عف ــذي أذا ق ــم ال ــلاء الكري ــض الفض ــال بع ــوف ق ــة لموص الصف
ــره  ــت إلى غ ــى، وأن رفع ــن اعط ــى، ولا لم ــم أعط ــل ك ــاء، ولم ين ــى الرج ــى منته زاد ع
ــفعاء  ــائل، والش ــن الوس ــه ع ــأ ويغني ــه، والتج ــن لاذ ب ــع م ــرضى ولا يضي ــة، لا ي حاج
فمــن اجتمعــت لــه هــذه العبــارات حقيقــة مــن غــر تكلَّــف فهــو الكريــم المطلــق، وليــس 
لًا بَادِيــاً«: نصــب عــى الحال، وأشــار بهذين  ذلــك إلاَّ الله تعــالى »وأُومِــنُ بـِـهِ«: اصدقــه »أَوَّ
تــي هــي مبــدأ الإيــان؛ إذ كان منــه باعتبــار كونــه؛ أوّلاً هــو مبــدأ  الوصفــن إلى الجهــة الَّ
لجميــع الموجــودات، وكونــه باديــاً هــو كونــه ظاهــراً في العقــل في جميــع آثــاره؛ فباعتبــار 

ظهــوره مــع كونــه مبــداً لــكلّ موجــود، وأوّلا لــه يجــب الإيــان بــه والتصديــق بإلهيّتــه.

»وأَسْــتَهْدِيهِ قَرِيبــاً هَادِيــاً«: فاســتهداؤه طلــب الهدايــة منــه، وقربــه هــو دنــوّه بجــوده 
مــن قابــل فضلــه، وهدايتــه هبتــه الشــعور؛ لــكلّ ذي إدراك بــا هــو أليــق بــه ليطلبــه دون 

مــا ليــس أليــق بــه، وظاهــر أنّــه باعتبــار هذيــن الوصفــن مبــدأ لطلــب الهدايــة منــه.

ــا ينبغــي مــن  ــه عــى م ــة من ــادِراً«: الاســتعانة هــو طلــب المعون ــراً قَ ــتَعِينُهُ قَاهِ »وأَسْ
ــذي لا يجــرى؛ في ملكــه بخــلاف حكمــه نفــس،  طاعتــه وســلوك ســبيله، والقاهــر هــو الَّ

)1( سورة النحل: الآيات: 53 - 54.
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ــذي  بــل كل موجــود مســخّر تحــت حكمــه، وقدرتــه وحقــر في قبضتــه، والقــادر هــو الَّ
إذا شــاء فعــل وإذا لم يشــأ لم يفعــل، وإن لم يلــزم أنّــه لا يشــأ لم يفعــل، وظاهــر أنّــه باعتبــار 
ل كــا علمــت  لُ عَلَيْــهِ كَافيِــاً نَــاصِراً«: التــوكَّ هذيــن الوصفــن مبــدأ الأس تعانــه »وأَتَــوَكَّ
يعــود إلى اعتــاد الإنســان؛ فيــا يرجــو أو يــاف عــى غــره، والــكافي اعتبــار كونــه معطيــاً 
ــو  ــاصر ه ــرّة، والن ــع م ــة ودف ــن منفع ــتحقاقه م ــى اس ــا يكف ــه م ــن خلق ــل م ــكلّ قاب ل
اعتبــار إعطائــه النــر لعبــاده عــى أعدائهــم بإفاضــة هدايتــه وقوّتــه، وظاهــر أنّــه تعــالى 

ل عبــاده عليــه وإلقــاء مقاليــد أمورهــم إليــه. باعتبــار هذيــن الوصفــن مبــدأ لتــوكَّ

ــولُهُ  ــدُهُ ورَسُ ــداً ص عَبْ ــهَدُ أَنَّ مَُمَّ ــه »وأَشْ ــرر الرســالة وعــن أغراضهــا بقول ــم ق ث
أَرْسَــلَهُ لِإنْفَــاذِ أَمْــرِه«: والضائــر الثلاثــة للهَّ، وهــو إجــراؤه لأحكامــه عــى قلــوب الخلــق 

ليقــرّوا بالعبودّيــة لــه.

»وإنِْهـَـاءِ عُــذْرِهِ«: أعــلام حجتــه في أقوالــه وأفعالــه، وقــد ســبق بيــان وجــه اســتعارة 
الغــدر »وتَقْدِيــمِ نُــذُرِه«ِ: وهــو التخويفــات الــواردة عــى ألســنة الرســل عليهــم إلى الخلــق 
الجاذبــة لهــم إلى لــزوم طاعتــه، وظاهــر كــون الثلاثــة أغراضــاً للبعثــة ثــم وصى بتقــوى الله 
بَ لَكُــمُ الأمَْثَــالَ«:  وخشــيته قــال عليــه الســلام »أُوصِيكُــمْ عِبَــادَ اللهِ بتَِقْــوَى اللهِ الَّــذِي ضََ
ــمُ  ــتَ لَكُ ــاراً﴾)1( »ووَقَّ ــتَوْقَدَ ن ــذِي اسْ ــلِ الَّ ــالى ﴿كَمَثَ ــه تع ــا: قول ــرة منه ــرآن كث في الق
الآجَــالَ«: أي كتبهــا بقلــم القضــاء الإلهــيّ في اللــوح المحفــوظ كلّ إلى أجــل مســمّى ثــمّ 

يرجــع إليــه فيحاســبه بإعلانــه وأسراره فبالحــرّي أن يقتّتــه ويعمــل للقائــه.  

ــبحانه  ــال س ــا ق ــم ك ــة عليه ــار للمنّ ــن إظه ــاس الحس ــاشَ«: اللب يَ ــكُمُ الرِّ  »وأَلْبَسَ
ــوى﴾)2(  ــاسُ التَّقْ ــاً ولبِ ــوْآتكُِمْ ورِيش ــوارِي سَ ــاً يُ ــمْ لبِاس ــا عَلَيْكُ ــدْ أَنْزَلْن ــي آدَمَ قَ ــا بَنِ ﴿ي

)1( سورة البقرة: الآية 17.
)2( سورة الأعراف: الآية 26 .
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ــة.     ــه بالمعصي ــن مجاهرت ــتحيوا م ــه فيس ــواع نعم ــروا أن ليذكَّ

»وأَرْفَــعَ لَكُــمُ الْمَعَــاشَ«: أي أطــاب معايشــهم في الدنيــا كــا قــال تعــالى ﴿وَرَزَقَكُــمْ 
ــمُ الِإحْصَــاءَ«: منصــوب عــى المصــدر  يِّبــاتِ﴾)1( وهــو كــا تقــدم »وأَحَــاطَ بكُِ ــنَ الطَّ مِ
هُــمْ  ﴿لَقَــدْ أَحْصاهُــمْ وعَدَّ مــن غــر لفــظ فعلــه، أو عــى التمييــز، قــال عــز مــن 
ا﴾)2( أي أحــاط بهــم علمــه وظاهــر أنّ علــم العصــاة بأنّــه لا يشــذّ أحــد منهــم عــن  عَــدًّ
ــز  ــال ع ــا ق ــزَاءَ«: ك ــمُ الْجَ ــد »لَكُ ــدَ«: أع ــواه »وأَرْصَ ــم إلى تق ــاذب له ــه ج ــة علم إحاط
ــاءَ  ــنْ ج ــونَ ومَ ــذٍ آمِنُ ــزَعٍ يَوْمَئِ ــنْ فَ ــمْ مِ ــا وهُ ــرٌْ مِنهْ ــهُ خَ ــنةَِ فَلَ ــاءَ باِلْحَسَ ــنْ ج ــلا ﴿مَ وع
ــونَ﴾)3( »وآثَرَكُــمْ«:  ــمْ تَعْمَلُ ــزَوْنَ إلِاَّ مــا كُنتُْ ــلْ تُجْ ــارِ هَ ــمْ فِي النَّ ــتْ وُجُوهُهُ ــيِّئَةِ فَكُبَّ باِلسَّ
ــغِ«: الواســعة كقولــه جــل طولــه  وَافِ ــدِ«: العطــاء »الرَّ فَ ــوَابغِِ والرِّ ــمِ السَّ  اختاركــم »باِلنِّعَ
جَــجِ الْبَوَالـِـغِ«: وهــي رســله  ﴿وَأَسْــبَغَ عَلَيْكُــمْ نعَِمَــهُ ظاهِــرَةً وباطِنـَـةً﴾)4( »وأَنْذَرَكُــمْ باِلْحُ
 ومواعظــه وســاير مــا جــذب بــه عبــاده إلى ســلوك ســبيله، وهــو حجّــة عــى عصــاة أمــره 
ــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافلِِــنَ﴾)5( »فَأَحْصَاكُــمْ عَــدَداً«: كقوله تعالى   ﴿أَنْ تَقُولُــوا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّ
ــفَ«: قــدر »لَكُــمْ مُــدَداً«: جمــع مــدة وهــو لتوقيــت  ءٍ عَــدَداً﴾)6( »ووَظَّ ﴿وَأَحْــصى كُلَّ شَيْ
الآجــال، وإنّــا كــرّر وصــف الإحصــاء، والتوقيــت لأنّ الوهــم كثــراً مــا ينكــر إحاطتــه 
تعــالى بالجزئيّــات، ويقــدح في أمــر المعــاد فكرّرهمــا طــردا للوهــم وكــراً لحكمــه، ولأنّ 
ةٍ«: اختبــار  ــرَارِ خِــرَْ ــا إلى الله »فِي قَ ذكــر توقيــت الآجــال مــن أشــدّ الجــواذب عــن الدني

)1( سورة الأنفال: الآية 26.
)2( سورة مريم: الآية 94 .

)3( سورة الأنعام: الآية 160.
)4( سورة لقان: الآية 20.

)5( سورة الأعراف: الآية 172.
)6( سورة الجن: الآية 28.
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ةٍ«: أي محــلّ اعتبــار الله خلقــه ومحــلّ عبرتهــم: أي انتقــال أذهانهــم؛ فيــا تجــرى  »ودَارِ عِــرَْ
ــة مبدعهــا كــا  ــار القــدرة والاســتدلال بهــا عــى وحدانيّ ــات العــبرة، وآث فيهــا مــن الآي
ــا  ونَ فيِهَ ــرَُ تَ ــمْ مُْ ــه »أَنْتُ ــك قول ــار وكذل ــار والاعتب ــى الاختب ــارة إلى معن ــبقت الإش س
ومَُاسَــبُونَ عَلَيْهَــا«: قــد ســبقت الإشــارة إليــه في قولــه: ألا وإنّ الدنيــا دار لا يســلم 
منهــا إلاَّ فيهــا وفي هذيــن القرينتــن مــع الســجع المتــوازي نــوع مــن التجنيــس بــن خــبرة 

وعــبرة وبــالله التوفيــق.

ــا«: كنايــة عــن  بُهَ نْيَــا رَنِــقٌ مَرَْ ثــم نفــر عــن الدنيــا بذكــر معايبهــا في قولــه »فَــإنَِّ الدُّ
كــدر لذّاتهــا بشــوائب المصائــب مــن الهمــوم والأحــزان والأعــراض والأمــراض »رَدِغٌ: 
ــا«: محــلّ الــشروع في تناولهــا، والــورود في اســتعالها، والردغــة وصــف  عُهَ وجــل »مَرَْ
للطريــق المحســوس اســتعر لــه مــن الطريــق المحســوس، ووجــه المشــابهة كــون طريــق 
ــت  ــم لا يثب ــه إلى جهنّ ــوى ب ــدام ته ــزالّ أق ــق، وم ــا ذات مزال ــتعال الدني ــان في اس الإنس
فيهــا؛ إلاَّ قــدم عقــل قــد هجّــر في ضبط قولــه، وقهر ســطوة شــياطينه كــا أنّ الطريق ذات 
الوحــل كذلــك، وهــو مــن لطائــف إشــاراته عليــه السّــلام »يُونِــقُ«: يعجــب »مَنْظَرُهَــا 
ــع  ــاضرة م ــا الح ــة بزينته ــذوي الغفل ــا ل ــارة إلى عجائبه ــا«: إش هَ ــك »مَْرَُ ــقُ«: يهل ويُوبِ
هلاكهــم باختبارهــا وذوقهــم لحلاوتهــا وغــرض الالتــذاذ بهــا »غُــرُورٌ حَائـِـلٌ«: مانــع مــن 
الطاعــة يــروي بفتــح العــن بمعنــى ذات غــرور يغــر الخلــق بزخارفهــا؛ فيتوهمــون بقائهــا 
ثــم ينتقــل، ويحــول بضمهــا عــى جعلهــا غــروراً، ويطلــق عــى مــا يعتــبره حقيقــة عرفيــة 
»وضَــوْءٌ آفـِـلٌ«: اســتعار لفــظ الضــوء لمــا يظهــر منها من الحســن في عيــون الغافلــن يقال: 
عــى فــلان ضــوء أي لــه منظــر حســن؛ أو لمــا ظهــر لهــم مــن وجــوه مســالكها؛ فاهتــدوا 
ــدوم  ــل لا ي ــوء أَفّ ــو ض ــن؛ فه ــى التقديري ــا، وع ــا ومخارجه ــا، ومداخله ــه إلى تحصيله ب
ــلٌ«: اســتعار لمــا يــأوي إليــه الإنســان مــن نعيمهــا؛ فيســتظلّ  والأفــول أيضــاً »وظِــلٌّ زَائِ
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ــلٌ«: للفــظ إســناد اســتعارة لمــا  ــنَادٌ مَائِ ــه زائــل »وسِ ــه مــن حــرارة بؤســها وظاهــر كون ب
ــن  ــت م ــجرة اجتثّ ــي كش ــل ه ــا ب ــات له ــي لا ثب ت ــا الَّ ــن قيناته ــون م ــه الغافل ــد علي يعتم
فــوق الأرض مالهــا مــن قــرار، وذكــر الميــل ترشــيح للاســتعارة حَتَّــى إذَِا أَنـِـسَ: اســتأنس 
ــة  ــاس بضوئهــا، وظلهــا بهجــة منظرهــا إلى غاي ــا«: أي يغــر الن ــأَنَّ نَاكرُِهَ ــا واطْمَ »نَافرُِهَ
ــه  ــنّ إليهــا مــن كان بمقتــى فطرت أن يســتأنس بهــا مــن كان بعقلــه نافــرا عنهــا، ويطمئ
منكــراً لهــا حتّــى، إذا كان ذلــك منــه طوعــاً لهــا فعلــت بــه أفعــال العــدوّ الخــدوع، ونســب 
ــا«: اســتعار القمــص  إليهــا مــن الأفعــال أمــوراً: أحدهــا »قَمَصَــتْ«: رفعــت »بأَِرْجُلهَِ
ــا«:  لامتناعهــا عــى الإنســان عنــد حضــور أجلــه كأنهــا تعــزب عنهــا »وقَنَصَــتْ بأَِحْبُلهَِ
ــل محبتهــا،  ــل لحبائ ــد أســتعار الحب ــل للصائ ــي هــي كالحب أي صــادت أهلهــا بزينتهــا الت
ــة مــن جواهــر النفــس، ووجــه الاســتعارة أن  ــة المكتســبة منهــا المتمكن ــات الرديئ والهيئ
تلــك الهيئــات يتعلــق بأعنــاق النفــوس، وأجنحتهــا فيمنعهــا مــن الطــران في عــالم الغيــب 
كــا تعّلــق حبائــل الصائــد بجنــاح الطــر؛ فيمنعــه عــن الطــران ورشــح بذكــر القنــص 
»وأَقْصَــدَتْ«: أصابــت المقبــل »بأَِسْــهُمِهَا«: واســتعار لفظ الأســهم للأمراض، وأســباب 
ــا  ــلًا للدني ــي  تنزي ــاف الرام ــتعار لأوص ــا بالمس ــن إصابته ــة ع ــا كناي ــوت، وإ قصاده الم
ــه إلى المــوت مــن  ــا تجــذب ب ــةِ«: حبالهــا اســتعارة لم ــاقَ الْمَنيَِّ ــرْءَ أَوْهَ ــتِ الْمَ ــه »وأَعْلَقَ منزلت
ســاير أســبابه أيضــاً »قَائـِـدَةً لَــهُ إلَِى ضَنْــكِ الْمَضْجَــعِ«: وهــو كنايــة عــن انســياق المريــض في 
حبــال مرضــه الحاصــل فيهــا إلى الأمــور المذكــورة مــن ضيــق القــبر »ووَحْشَــةِ الْمَرْجِــعِ«: 
ــاً  ــا كان محبوب ــراق م ــة ف ــن، وحش ــا م ــد رجوعه ــة عن ــوس الجاهل ــده النف ــا تج ــارة ع عب
لهــا في الدنيــا، ومــا كانــت الفتنــة مــن مــال، وأهــل وولــد، وهــي اســتعارات لأوصــاف 
تــي هــي محــلّ  «: أي مشــاهدة الآخــرة الَّ ــةِ الْمَحَــلِّ ــا منزلتــه »ومُعَايَنَ ــلًا للدني الصائــد تنزي
ــلَفِ لَا  لَــفُ بعَِقْــبِ السَّ الجــزاء »وثَــوَابِ الْعَمَــلِ«: جــزاءه مــن خــر أو شّر »وكَذَلِــكَ الْخَ
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تَــذُونَ مِثَــالًا ويَمْضُــونَ أَرْسَــالًا إلَِى  امــاً يَحْ امــاً ولَا يَرْعَــوِي الْبَاقُــونَ اجْرَِ ــةُ اخْرَِ ــعُ الْمَنيَِّ تُقْلِ
ــاءِ«: أراد الخلــق مضــوا عــى الأحــوال المذكــورة  ــة »الْفَنَ ــور«ِ: عاقب ــاءِ وصَيُّ ــةِ الِانْتهَِ غَايَ
للدنيــا يتبــع خلفهــم مــن ســلف منهــم لا المنيّــة تقــر عــن إخــترام نفوســهم ولا الباقــون 
منهــم يرجعــون عــاّ هــم عليــه مــن ارتــكاب الجرائــم فيهــا، والغــرور بهــا بــل يقتــدون 
ــا الأبــدان،  ــه اتّباعــاً إلى غايــة مســرهم بمطاي بأمثالهــم الماضــن في ذلــك ويمضــون علي
ومصــر أمرهــم وهــو الفنــاء والعــرض عــى الملــك الديّــان، وقــد راعــى أيضــاً التجنيــس 
في قولــه: يونــق ويوبــق، ونافرهــا وناكرهــا، وقمصــت وقنصــت؛ ثــم أشــار إلى مــا يلحــق 
مَــتِ«: انقطعــت الأمُُــورُ:  ــى إذَِا تَرََّ النــاس بعــد المــوت مــن أحــوال القيامــة قولــه »حَتَّ
ــورُ«)1(: أي انقضــت مــدة  هُ ــتِ الدُّ ــا »وتَقَضَّ ــق في الدني أي أحــوال كل واحــد مــن الخل
ــورِ«: جمــع ضريــح وهــو الشــق وســط  ــحِ الْقُبُ ائِ ــنْ ضََ ــمْ مِ كل شــخص منهــم »أَخْرَجَهُ
القــبر، اســتعار لفظــة القبــور للأبــدان، وضرائحهــا تشريــح للاســتعارة، ووجــه المشــابهة 
أنّ النفــس تكــون منغمســة في ظلمــة البــدن، وكــدر الحــواسّ متوحّشــة عــن عالمهــا كــا 
أنّ المقبــور متوهّــم لظلمــة القــبر ووحشــة، منقطــع عــن الأهــل والمــال. وضمــر المخــرج 

يعــود إلى الله في صــدر الخطبــة.

واعلــم أنّــه قــد تطابقــت ألســنة الأنبيــاء والرســل عليهــم السّــلام عــى القــول بالمعــاد 
ــداثِ  ــنَ الأجَْ ــونَ مِ ــوْمَ يَْرُجُ ــالى ﴿يَ ــه تع ــز كقول ــاب العزي ــه الكت ــق ب ــانّي، ونط الجس
ــوْمُ  ــكَ الْيَ ــةٌ ذَلِ ــمْ ذِلَّ ــمْ تَرْهَقُهُ ــعَةً أَبْصارُهُ ــونَ * خاشِ ــبٍ يُوفضُِ ــمْ إلِى نُصُ ُ ــاً كَأَنهَّ سِراع
ــذِي كَانُــوا يُوعَــدُونَ﴾)2( الآيــة ونحــوه، واتّفــق المســلمون عــى القــول بــه، وأمّــا  الَّ

ــد وردت في  ــاً ق ــا نصوص ــده بكونه ــد عب ــح ومحم ــي الصال ــخة صبح ــخ كنس ــض النس )1( ورد في بع
ــورُ. ــودة: وأَزِفَ النُّشُ ــا المقص مصادره

)2( سورة المعارج: الآيات 43 .
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الحكــاء فالمشــهور مــن مذهبهــم منــع المعــاد الجســانّي بنــاء عــى أنّ المعــدوم لا يعــاد بعينــه 
ــا  ــا، وربّ ــة وغرهم ــة المعينّ ــدورة الفلكيّ ــت وال ــن الوق ــا م ــبابه بأعيانه ــود أس ــاع ع لامتن
ــة  ــر الشريع ــم ظاه ــد بعضه ــا قلَّ ــل وربّ ــود المث ــواز ع ــلام بج ــاء الإس ــض حك ــال بع ق
في أمــر المعــاد الجســانّي وإثبــات الســعادة والشــقاوة البدنيّــة مــع الروحانيّــة، وقــال 
الرئيــس)1( في كتــاب )الشــفاء( مــا هــذه حكايــة ألفاظــه: يجــب أن يعلــم أنّ المعــاد منــه مــا 
هــو المقبــول مــن الــشرع، ولا ســبيل إلى إثباتــه إلاَّ مــن طريــق الشريعــة، وتصديــق خــبر 
ــذي للبــدن عنــد البعــث، وخــرات البــدن وشروره معلومــة لا تحتــاج أن  النبــوّة وهــو الَّ
تــي أتانــا بهــا ســيّدنا ومولانــا محمّــد صــى الله عليــه  تعلــم، وقــد بســطت الشريعــة الحقــة الَّ
ــدرك  ــو م ــا ه ــه م ــدن، ومن ــب الب ــن بحس ــقاوة اللت ــعادة والش ــال الس ــلَّم، ح ــه وس وآل
ــوّة وهــو الســعادة والشــقاوة البالغتــان  بالعقــل والقيــاس البرهــانّي)2(، وقــد صدّقــه النب
الثابتتــان بالمقاييــس اللتــان للأنفــس، وإن كانــت الأوهــام منـّـا يقــر عــن تصوّرهــا الآن 
لمــا توضــح مــن العلــل، والحكــاء الالهيّــون رغبتهــم في إصابــة هــذه الســعادة؛ أعظــم مــن 
رغبتهــم في إصابــة الســعادة البدنيّــة؛ بــل كأنّهــم لا يلتفتــون إلى تلــك، وإن أعطوهــا، ولا 

تــي هــي مقاربــة الحــقّ الأوّل. يســتعظمونها في جنبــة هــذه الســعادة الَّ

واعلم أنّ الَّذي ذكره عليه السّلام هنا صريح في إثبات المعاد الجسانّي ولواحقه.

ــبَاعِ«: بيوتهــا »ومَطَــارِحِ الْمَهَالـِـك«:  »وأَوْكَارِ الطُّيُــور«ِ: مواضعهــا »وأَوْجِــرَةِ السِّ
وهــي إشــارة إلى جمعــه لأجــزاء أبــدان النــاس بعــد تفرّقهــا؛ فيخــرج مــن كان قــبره  مــن 

)1( الرئيس: هو أبو علّي بن سينا.
)2( القيــاس البرهــاني: وهــو الــذي يشــترك مــع الجــدلي في كونــه جازمــاً ولكنــه يتميــز عنــه في اشــتراط 
مطابقــة مــواده للخــارج، في حــن أن الجــدلي يشــترط مــواده لاعتبــارات العقــلاء وقراراتهــم مــن 
دون أن يكــون لهــذهِ الاعتبــارات الأصوليــة تأصــل ومصداقيــة خارجــاً كــا أورده الشــيخ محمــد 

الســند في أصــول اســتنباط العقائــد ونظريــة الاعتبــار: ص53.
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ضريــح قــبره، ومــن كان أكيــل طــر؛ أو ســبع أو مقتــولا في مطــرح الهــلاك مــن معركــة 
ــف بينهــا. الحــرب؛ أو غرهــا أخرجــه مــن ذلــك المــكان، وجمــع أجــزاءه وألَّ

ــة باقيــة  وأعلــم أن مذهــب محقّقــي المتكلَّمــن؛ أنّ في كلّ بــدنٍٍٍٍٍِِ ٍواحــد، أجــزاء أصليّ
ــانا  ــاناً إنس ــول: إذا أكل إنس ــي لا تق ــدّل، ك ــرّ ولا تتب ــره، لا تتغ ــر إلى آخ ــن أوّل العم م
وأغتــذى بــه وصــارت أجــزاء بدنــه أجــزاء لبــدن آكلــه؛ فكيــف إعادتهــا لأن تلــك 
ــه، فأنــك تعلــم  ــاني الآخــر وبطلان ــزم نقصــان الث ــدن منهــا اغتــذت ل الأجــزاء في أي ب
حينئــذ الأجــزاء الأصليــة حينئــذ أجــزاء فضّليــة؛ فــإذا أعيــدا يــوم القيامــة؛ فــا كان أصليــاً 
مــن أجــزاء البــدن المأكــول؛ فهــو فضــلي لبــدن الآكل فــرد إليــه مــن غــر أن ينقــص مــن 
الأجــزاء الأصليــة لــلأكل شيء، ولا عــبرة بالفاضلــة، وقــال بعــض الفضــلاء: احتملــت 
هــذا الألفــاظ أم يســلط عليهــا التأويــل مــا يناســب مذهــب القائلــن بالمعــاد الروحــاني؛ 
ــس  ــه للنف ــر، وأوصاف ــظ الط ــتعرون لف ــا يس ــراً م ــة كث ــل الحكم ــن، وأه ــأن العارف ف
الناطقــة، وللملائكــة كــا أشــار إليــه ســيد المرســلن صــى الله عليــه وآلــه وســلم في قولــه: 
»حتــى إذا أحمــل الميــت عــى نعشــه رفرفــت روحــه فــوق النعــش، وتقــول يــا اهــلي ويــا 
ولــدي لا تلعبــن بكــم الدنيــا كــا لعبــت بي(()1(، والرفرفــة إنّــا يكــون لــذي الجنــاح مــن 
ــاواتِ  ــرِ السَّ الطــر، وكــا جــاء في التنزيــل الإلهــيّ في، وصــف الملائكــة ﴿الْحَمْــدُ للهَِِّ فاطِ

والأرَْضِ جاعِــلِ﴾)2( وكــا أشــار إليــه أبــو عــى في قصيــدة أوّلهــا ألقــى: 

هبطت إليك من المكان الأرفع                            ورقـــــاء  ذات تـــــــعـــزّز و تـــــمـنّــع)3(

ــج  ــك: شرح النه ــراني ص13، وكذل ــم البح ــن ميث ــن لاب ــر المؤمن ــة لأم ــة كلم ــر: شرح مئ )1( يُنظ
لابــن ميثــم البحــراني: ج2 ص341

)2( سورة فاطر: الآية 1 .
)3( وهي ثلاثون بيتاً في أحوال النفس لابَي علي ابن سينا ) المتوفّ 428 هـ (، ومطلعها: 
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ــه في رســالته المســاّة برســالة  ــة، وكــا أشــار إلي ــاء إلى النفــس الناطق وأشــار بالورق
ــه:  الطــر بقول

بـرزت طـائــفـة تــقـنــص فـنـصـبـوا                      الحبال ورتّبوا الشرك وهيّأ وا الطعم

وتواروا في الحشيش وأنا في سربة طر

ونحــوه، ووجــه المشــابهة في هــذه اســتعارة مــا يشــترك فيــه مــع النفــس سرعــة 
التــرّف، والانتقــال فالنفــس بانتقــال عقــلّي، والطــر بانتقــال حسّــى، وإذا اســتعر لفــظ 
الطــر للنفــس؛ فبالحــريّ أن يســتعار لفــظ الوكــر للبــدن لمــا بينهــا مــن المشــاركة، وهــو 

ــه. كونهــا مســكناً لا تســهل مفارقت

ــة  ــأنها محب ــي ش ــة الت ــا الغضبي ــة لقواه ــوس المطيع ــارة إلى النف ــباع إش ــرة الس وأوج
الغلبــة والانتقــام كــا أن الســبع كذلــك، وكذلــك مطــارح؛ فأنهــا مطــارح مهالــك 
بعــده  التــي  كالمنصوبــات  أَمْــرِهِ«:  إلَِى  اعــاً  »سَِ الشــهوات  أتبعــوا  الذيــن  الغافلــن 
ــه،  ــوع إلي ــم بالرج ــه الأزلي عليه ــم قضائ ــره وحك ــم، وأم ــن ه ــال م ــى الح ــوب ع منص
وعودتهــم وسرعتهــم إليــه إشــارة إلى قــرب وصولهــم، وهــو في انقطــاع علاقــة النفــس 
مــع البــدن وهــو عــى غايــة مــن الرعــة »مُهْطعِِــنَ إلَِى مَعَــادِهِ«: إشــارة إلى إقبــال النفــوس 
بوجوههــا عــى محــلّ عودهــا، ومــا أعــدّ لهــا فيــه مــن خــر وشّر »رَعِيــاً«: جماعــة إشــارة 

هبطت إليك من المحلّ الارفعِ              ورقاء ذات تعزّز وتمنعّ: 

يُنظــر: الــوافي بالوفيــات: للصفــدي: ج3 ص211؛ طبقــات الأطبــاء وعيــون الأنبــاء: لابــن أبي 
أصيبعــة في : ص403؛  ومــرآة الجنــان وعــبرة اليقظــان: لعبــد الله بــن أســعد اليافعــي : 39؛ وفي 
وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان: لابــن خلــكان ج2 ص160؛  وتاريــخ الإســلام: للذهبــي: 

ــن دمــري : ج2 ص504 . ــوان الكــبرى: وكــال الدي ــاة الحي ج 29 ص230؛  وحي
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إلى اجتاعهــم في حكــم الله، وقبضتــه ومحــلّ الاســتحقاق لثوابــه وعقابــه، إذ لا ألســنة لهــم 
إذن ينطقــون بهــا، ويحتمــل أن يكــون الصمــت كنايــة عــن خضوعهــم، وانقيادهــم في ذلّ 

ــة الجــلال. الحاجــة وهيب

ــاً«: اســتعار القيــام لاستشــعار النفــوس هيبــة الله وعظمتــه،  ــاً قِيَامــاً صُفُوف »صُمُوت
وقيامهــا بتصــوّر كالــه عــى مســاق العبوديّــة وذلّ الإمــكان، والصفــوف اســتعاره 
ــا  ــواء ك ــى س ــه ع ــبة إلى علم ــكلّ بالنس ــالى، إذ ال ــه تع ــلك علم ــم، إذن في س لانتظامه
يســتوي الصــفّ المحســوس، ويحتمــل أن يكــون الصــفّ اســتعارة لترتّبهــم في القــرب 
«: إشــارة إلى إحاطــة علمــه تعــالى  ــرَُ ــمُ الْبَ ــن »يَنْفُذُهُ ــن متصاعدي إلى الله تعــالى متنازل
ــوم  ــمعاهم عم ــود، واس ــم بالع ــاء عليه ــم القض ــو حك ــي«: ه اعِ ــمِعُهُمُ الدَّ ــم »ويُسْ به
ذلــك الحكــم بحيــث لا يمكــن أن يــرج عنــه واحــد منهــم »عَلَيْهِــمْ لَبُــوسُ الِاسْــتكَِانَةِ«: 
تــي  ــةِ«: بمعنــى الخضــوع إشــارة إلى حالهــم الَّ لَّ ــاَمِ والذِّ عُ الِاسْتسِْ مــا يلبــس لغــة »وضََ
يرجــون مــن الأجــداث عليهــا مــن ذلّ الإمــكان ورقّ الحاجــة، والخــوف في قبضــة الله 
ءٍ نُكُــرٍ﴾)1( ﴿خَاشِــعَةً أَبْصَارُهُــمْ تَرْهَقُهُــمْ  اعِ إلِى شَيْ ــدْعُ الــدَّ ــوْمَ يَ وهــو كقولــه تعــالى ﴿يَ
يَــلُ«: أي حيــل الدنيــا فــلا حيلــة لهــم في الخــلاص مّمــا هــم فيــه  ــتِ الْحِ ــةٌ﴾)2( »قَــدْ ضَلَّ ذِلَّ
ــلُ«: أي أملهــم  كــا كانــوا يلصــون بحيــل الدنيــا مــن بعــض شرورهــا، »وانْقَطَــعَ الأمََ
ــةً«:  ــدَةُ كَاظمَِ ــوَتِ الأفَْئِ ــك »وهَ ــم في ذل ــاع طمعه ــا وانقط ــم إليه ــاع عوده ــا لامتن فيه
أي ســقطت النفــوس في حضيــض الــذلّ والفاقــة إلى رضــا الله وعفــوه، ولفــظ الكظــم 

مســتعار كــا ســبق.

»وخَشَــعَتِ الَأصْــوَاتُ مُهَيْنمَِــةً«: ثالثــة هــو كقــول الله ﴿وَخَشَــعَتِ الأصَْــواتُ 

)1( سورة القمر: الآية 6 .
)2( سورة القلم: الآية 43 .
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ســاً﴾)1( وهــو إشــارة إلى ســؤالهم بلســان حالهــم عفــو الله  حْمــنِ فَــلا تَسْــمَعُ إلِاَّ هَمْ للِرَّ
ــة والضعــف ورقّ العبوديّــة في ملاحظــة جــلال الله. ورحمتــه عــى وجــه الذلَّ

ــفَقُ«: الإشــفاق اســتعار  ــمَ الْعَــرَقُ«: بلــغ الفــم فصــار كاللجــام »وعَظُــمَ الشَّ »وأَلْجَ
لفــظ العــرق وكنـّـى بــه عــن غايــة مــا تجــده النفس مــن كــرب ألم الفــراق وهيبــة الله، وعدم 
الأنــس بعــد المــوت إذ غايــة الخائــف التاعــب أن يعــرق ويشــفق مــن نــزول العقــاب بــه.

ــي«:  اعِ ــرَةِ الدَّ ــاَعُ لزَِبْ ــت »الأسَْ ــدَتِ«: زلزل ــة »وأُرْعِ ــه مجازي ــه إلي ــام ب ــبة الإلج ونس
ــرة لقهــر حكــم القضــاء  ــة،  واســتعار لفــظ الزب ــد تيقّنهــا المفارق إشــارة إلى مــا تجــده عن
طَــابِ«:  ــن معــه مــن الجــواب بالامتنــاع)2( »فَصْــلِ الْخِ للأنفــس عــى مرادهــا قهــراً لا يتمكَّ
هــو إمضــاء أحــكام الله عــى نفــوس عبــاده عنــد الرجــوع إليــه بتوفيــة مالهــا، واســتيفاء مــا 
ــزَاءِ«: معاوضتهــا بــا أتــت بــه إمّــا مــن الملــكات الرديئــة؛ فبنــكال  عليهــا »ومُقَايَضَــةِ الْجَ
العقــاب، وإمّــا مــن الملــكات الفاضلــة فبنــوال الثــواب، وهبــة كلّ بقــدر اســتعداده، وإلى 
ــوَابِ«: واعلــم أنّ العــدول إلى المجــازات  هــذا أشــار بقولــه »ونَــكَالِ الْعِقَــابِ ونَــوَالِ الثَّ
والاســتعارات عــن حقائــق الألفــاظ، وإلى التأويــل عــن الظواهــر إنّــا يجــوز خصوصــاً 
ــكلام  ــراء ال ــن إج ــع م ــلّي يمن ــل عق ــده دلي ــاءه إذا عض في كلام الله وكلام رســوله وأولي
عــى ظاهــره، ولّمــا اعــترف القــوم بجــواز المعــاد الجســانّي تقليــداً للشريعــة، ولم يقــم دليــل 

عقــلّي يمنــع منــه لم يمكننــا الجــزم؛ إذن بصحّــة هــذه التأويــلات وأمثالهــا والله الموفــق.

ثــم نبــه الخلــق عــى أوصــاف حالهــم المنافيــة لمــا هــم عليــه مــن التجــبّر، والإعــراض 
ــرون بقولــه: »عِبَــادٌ مَْلُوقُــونَ«: أي خلقهــم ليــس  عــاّ خلقــوا لأجلــه لعلَّهــم يتذكَّ

)1( سورة طه: الآية 108.
)2( في بعــض النســخ ورد: إلَِى؛ ولم نــورد اســم النســخة هنــا لعــدم توفــر نســخة أخــرى لهــذا التصنيف، 

إنــا أرجعنــا بعــض النصــوص إلى مضانها .
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ــه  ــم ل ــاف لعصيانه ــك من ــر، وذل ــاركة الغ ــن مش ــتقلَّة ع ــادر مس ــدرة ق ــل بق ــم ب لذواته
ــار منهــم  ــاراً«: قهــراً أي: ليــس ملــك مالكهــم لهــم عــن اختي ــونَ اقْتسَِ ــدَاراً ومَرْبُوبُ »اقْتِ

ــه.  ــه وطاعت ــرة في معصيت ــم الخ ــون له ــى يك حتّ

»ومَقْبُوضُــونَ احْتضَِــاراً«: أي مســتحرون بالمــوت مقبوضــون بــه إلى حــرة 
جــلال الله. 

ــن  ــاً«: أي م ــونَ رُفَات ــا »وكَائنُِ ــوا في ضمنه ــوراً أي جعل ــاً«: قب ــونَ أَجْدَاث نُ »ومُضَمَّ
هُــمْ آتيِــهِ يَــوْمَ  شــأنهم أن يصــروا رفاتــاً »ومَبْعُوثُــونَ أَفْــرَاداً«: كــا قــال تعــالى ﴿وَكُلُّ
ــونَ«:  الْقِيامَــةِ فَــرْداً﴾)1( إي مجــرّداً عــن اســتصحاب غــره معــه مــن أهــل ومــال »ومَدِينُ
مجــردون »جَــزَاءً«: أي مــن شــأنهم أن يحصــون ذلــك والجــزاء مصــدر نصــب بغــر فعلــه 
ــمْ  ــدْ أَحْصاهُ ــه تعــالى ﴿لَقَ ــدداً كقول ــاباً«: أي مــن شــانهم أن يحصّــون ع ــزُونَ حِسَ يَّ »ومُمَ
ا﴾)2( وحســاباً أيضــاً مصــدر نصــب بغــر فعلــه »قَــدْ أُمْهِلُــوا فِي طَلَــبِ  هُــمْ عَــدًّ وعَدَّ
الْمَخْــرَجِ«: أي إنّــا أمهلــوا في الدنيــا لطلــب خلاصهــم وخروجهــم مــن ظلــات الجهــل 

ــود. ــع الج ــقّ ومتّس ــور الح ــاصي إلى ن ــات المع وورط

ــوا بالأعــلام الواضحــة  ــجِ«: أي ألهمــوا بأصــل فطرتهــم، ودلَّ ــبيِلَ الْمَنْهَ ــدُوا سَ »وهُ
ــة. ــق إلى حــرة قــدس الله والجنّ ــع عــى الطري ــاء والشرائ مــن الأنبي

ــد  ــتعتابه ويقص ــب اس ــن يطل ــا كان م ــترضي لّم ــتَعْتبِِ«: المس ــلَ الْمُسْ ــرُوا)3( مَهَ »وعُمِّ
رجوعــه عــن غيّــه يمهــل ويــداري طويــلًا كانــت مهلــة الله ســبحانه لخلقــه مــدّة أعارهــم 

)1( سورة مريم: الآية 95 .
)2( سورة مريم: الآية 94.

رُوا. )3( في بعض النسخ: وغُمِّ
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ــه، ومهــل نصــب عــى  ــه ويعملــوا صالحــاً تشــبه ذلــك فنزّلــت منزلت لرجعــوا إلى طاعت
المصــدر لأنّ التعمــر إمهــال.

يَــبِ«: أي أزال عــن أبصــار بصائرهــم ظلــم  »وكُشِــفَتْ عَنْهُــمْ سُــدَفُ«: ظلمــة »الرِّ
الشــكوك والشــبهات والجهــالات بــا، وهبــه لهــم مــن العقــول وأيّدهــم مــن بعثــة الرســل 
ــا  ــادِ«: أي تركــوا في الدنيــا ليضمــروا أنفســهم بــأزواد التقــوى، ولّم يَ ــوا لمضِِْــاَرِ الْجِ »وخُلُّ
ــاد الخيــل،  اســتعار لغــة المضــار رشّــح بذكــر الجيــاد، إذ شرف المضــار؛ أن تحــلّ بــه جي
ــاد مضارهــم، وقــد ســبق وجــه الاســتعارة،  ــوا مــن جي ــه لهــم عــى، أن يكون ــه تنبي وفي
ــةِ فكــر الِارْتيَِــادِ«: وطلــب الخــر  ومعنــى التضمــر في قولــه: ألا وإنّ اليــوم المضــار »ورَوِيَّ
ــاةِ«  ــه »وأَنَ ــائر طاعت ــن س ــالى م ــه إلى الله تع ــون ب ــا يلص ــب م ــروا في طل ــه أي ليتفك من
ةِ الأجََــلِ ومُضْطَــرَبِ الْمَهَــلِ«:  ســكون »الْمُقْتَبـِـسِ«: للأنــوار الإلاهــة »الْمُرْتَــادِ فِي مُــدَّ
الطالــب للاســتنارة بهــا في مــدّة آجالهــم، ومحــلّ اضطرابهــم في مهلتهــم، وتحصيلهــم لمــا 
ــم  ــاض عليه ــالات، وأف ــذه الح ــده ه ــن عبي ــك م ــن مل ــالات، وم ــن الك ــم م ــي له ينبغ
ضروب هــذه الإنعامــات؛ فكيــف يليــق بأحدهــم أن يجاهــره بالعصيــان أو يتجــاسر أن 

يقابلــه بالكفــران إنّ الإنســان لكفــور مبــن.

الفصــل الســادس: ثــم شرع في التنبيــه عــى فضــل موعظتــه وتذكــره ومدحهــا 
ــا  بالبلاغــة والتعريــض بعــدم القلــوب الحاملــة لهــا، ثــمّ الحــثّ عــى التقــوى فقــال »فَيَــا لَهَ
ــةً«:  أَمْثَــالًا«: نصــب عــى التمييــز، أي قــوم تعالــوا للتعجــب مــن هــذه الكلــات »صَائبَِ
ــوب  ــرض القل ــة م ــوب إزال ــرة في القل ــافيَِةً«: مؤث ــظَ شَ ــه »ومَوَاعِ ــل ب ــا للممّث مطابقته

ــه. والجهــل والرذائــل الخلقيــة ورجــوع المتعّــظ بهــا منيبــا إلى ربّ

»لَــوْ صَادَفَــتْ قُلُوبــاً زَاكيَِــةً وأَسْــاَعاً وَاعِيَــةً وآرَاءً عَازِمَــةً وأَلْبَاباً حَازِمَــةً«: زكاها 
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اســتعدادها لقبــول الهدايــة وقربهــا مــن ذلــك، ووعــى الأســاع: فهــم القلــوب عنهــا، 
وإنّــا وصفهــا بالوعــي لأنّهــا أيضــاً قابلــة لقشــور المعــاني مؤديّــة لهــا إلى قــوّة الحــسّ 
ثــمّ الخيــال، وعــزم الآراء: توجيــه الهمّــم إلى مــا ينبغــي والثبــات عــى ذلــك، وحزامــة 
ــباب  ــي أس ــة ه ــذه الثلاث ــر أن ه ــاره، وظاه ــا يت ــول في ــودة رأى العق ــاب: ج الألب

نفــع الموعظــة.

فَ«:  قُــوا اللهَ تَقِيَّــةَ مَنْ سَــمِعَ«)1(: قلبه بســاع الموعظة »فَخَشَــعَ«: عنهــا الله »واقْرََ »فَاتَّ
اكتســب الذنــوب فاعــترف بهــا وأنــاب إلى الله »ووَجِــلَ«: خــاف ربــه  »فَعَمِــلَ«: التجــأ 

إلى الأعــال الصالحــة لينجــوا بهــا.

ــه  ــنَ«: عمل ــوت »فَأَحْسَ ــنَ«: بالم ــه »وأَيْقَ ــادَرَ: إلى طاعت ــه »فَبَ ــاب رب ــاذَر«َ: عق »وحَ
«: أي فجعلهــا ســالماً يعــبر فيهــا  ــرََ «: رمــي بالعــبر فذكــر بهــا »فَاعْتَ َ وأخلــص لــه »وعُــرِّ
ــرَ«)2(: فرجــع عــن  : مــن ســخط الله »فَازُجِ ر«َ ــذِّ ــه »وحُ ــا ينبغــي ل ــه ب ــم ب ــه إلى العل ذهن
معصيتــه »وأَجَــابَ«: داعــي الله »فَأَنَــابَ«: رجــع إليــه بره وأمثل أمــره »ورَاجَــعَ«: عقله 
»فَتَــابَ«: فاســتعان بــه عــى شــياطينه وقهــر نفســه الأمــارة بالســوء فتــاب مــن متابعتهــا 
»واقْتَــدَى«: بأبنــاء الله وأوليــاء »فَاحْتَــذَى«: أي حــذى حذوهــم في جميــع أحوالهــم 
فطلــب قصدهــم وفعــل فعلهــم »وأُرِيَ«: الحــق فأظهــرت لعــن بصرتــه طريــق الله 
عَ طَالبِــاً«: لمــا يســلك بــه وينتهــي إليــه »ونَجَــا«: فيهــا »هَارِبــاً«:  »فَــرَأَى«: فعرفهــا »فَــأَسَْ
مــن ظلــات جهلــه وثمراتــه »فَأَفَــادَ ذَخِــرَةً«: فاســتفاد ســلوكه لهــا وطاعتــه لربّــه في ذلــك 
ــرَ مَعَــاداً«: مما  يــرَةً«: عــن نجاســات الدنيــا »وعَمَّ ذخــرة لمعــاده »وأَطَــابَ«: بســلوكها »سَِ
يكتســبه في ســلوكها مــن الكــالات المســتعدّة معــاده »واسْــتَظْهَرَ زَاداً ليَِــوْمِ رَحِيلـِـهِ«: مــن 

فَ. )1( ورد في بعض النسخ هذه الزيادة: فَاعْتَرَ
)2( ورد في بعض النسخ هذه الزيادة: فَحَذِرَ وزُجِرَ.
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تــي هــو ســالكها ومســافر فيهــا »ولَحــالِ حَاجَتـِـهِ ولَموْطـِـنِ  دنيــاه »ووَجْــهِ«: لوجــه ســبيله الَّ
فَاقَتِــهِ«: فــإنّ كلّ مرتبــة مــن الكــالات حصلــت للإنســان فهــي تعــدّه لرتبــة أعــى منهــا 
لــو لم يحصّلهــا لظهــرت لــه حاجتــه في الآخــرة إلى أقــل منهــا حيــث لا يجــد إليهــا ســبيلًا 
ــه لهــا  ــتقبلها ومنت ــي هــو مس ت ــه الَّ ــاء وجهت ــه زاداً تلق ــا اســتظهر ب ــهُ«: أي م مَ أَمَامَ ــدَّ »وقَ
ــا  ــاره ولّم ــمْ«: أي باعتب ــا خَلَقَكُ ــةَ مَ ــادَ اللهِ جِهَ ــوا اللهَ عِبَ قُ ــهِ«: أي الآخــرة »فَاتَّ ــدَارِ مُقَامِ »لِ
ــم للهَّ  ــوا تقواك ــى: اجعل ــه كان المعن ــول إلي ــه والوص ــو عرفان ــا ه ــه إنّ ــم ل ــا خلقه كان م
ــاء والســمعة، وجهــة منصــوب عــى الظــرف،  ــار لا للري نظــراً إلى تلــك الجهــة والاعتب
ويحتمــل أن يكــون مفعــولاً بــه لفعــل مقــدّر: أي واقصــدوا بتقويكــم جهــة مــا خلقكــم 
رَكُــمْ مِــنْ نَفْسِــهِ«: أي اســلكوا في حذركــم منــه  ــهَ«: مــدة »مَــا حَذَّ ــهُ كُنْ لــه »واحْــذَرُوا مِنْ
حقيقــة تحذيــره لكــم مــن نفســه بــا توعّــد بــه، وذلــك أنــا يحصــل بالبحــث عــن حقيقــة 

المحــذور منــه، والســالكون إلى الله تعــالى في تصــور ذلــك عــى مراتــب متفاوتــة.

ــد،  ــاز الوع ــب إنج ــادِهِ«: طل ــدْقِ مِيعَ ــزِ لصِِ ــمْ باِلتَّنَجُّ ــدَّ لَكُ ــا أَعَ ــهُ مَ وا مِنْ ــتَحِقُّ »واسْ
ــاتِ  ــنَ والْمُؤْمِن ــدَ الله الْمُؤْمِنِ ــال تعــالى ﴿وَعَ ــه كــا ق ــال عــى طاعت ــا هــو بالأقب ــك إن وذل
ــذَرِ مِــنْ هَــوْلِ مَعَــادِهِ«: وذلــك باجتناب  تهَِــا الأنَْهــارُ﴾)1( الآيــة »والْحَ ــرِي مِــنْ تَحْ جَنَّــاتٍ تَجْ
مناهيــه، والارتــداع بزواجــره، ونواهيــه والاســتحقاق؛ إنــا يحصــل بالاســتعداد لــه، فهو 

أمــر بالاســتعداد وهــو يحتــاج إلى أســباب فذكرهــا عليــه الســلام في هذيــن الأمريــن.

ــا،  ــة منه ــى الغاي ــه ع ــم، والتنبي ــه عليه ــروب)2( نعمت ــاد الله ب ــر عب ــا: في تذك منه
ــار بهــم. وهــو في معــرض  ــه عــى الاعتب ــر بحــال الماضــن مــن الخلــق، والتنبي ــمّ التذكَّ ث
الامتنــان وذلــك قولــه عليــه السّــلام: جَعَــلَ لَكُــمْ أَسْــاَعاً لتَِعِــيَ مَــا عَناَهَــا: أهمهــا 

)1( سورة البقرة: الآية 25 .
)2( بروب النعمة: بالأنواع والاناط المختلفة؛ يُنظر غريب الحديث لابن سلام: ج3 ص483.
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وخلقــت لأجلهــا »وأَبْصَــاراً لتَِجْلُــوَ عَــنْ عَشَــاهَا«: عاهــا وهــو يحتمــل؛ أن يكــون 
مســتعارا لظلمــة الجهــل العــارض؛ لإبصــار القلــوب حتّــى يكــون التقديــر لتجلــو عشــا 
قلوبهــا، وحينئــذ فــإدراك البــر المحصّــل عــبرة يحصــل للقلــب بــه جــلاء لذلــك العشــا؛ 
فصــحّ إذن إســناد الجــلاء إلى الأبصــار، ويحتمــل أن يكــون مســتعاراً لعــدم إدراكهــا مــا 
تحصــل منــه العــبرة؛ إذ كانــت فائدتهــا ذلــك؛ فــإذا لم يحصــل منهــا ذلــك؛ الإدراك كانــت 
ــود  ــا بوج ــلاء إليه ــبة الج ــدة، ونس ــدم الفائ ــابهة ع ــه المش ــا، ووج ــه العش ــر، أصاب كمب
ــلاء  ــدة؛ لأنّ الج ــت بزاي ــن ليس ــاً، وع ــتعارة أيض ــو اس ــا، وه ــبرة عنه ــد ع الإدراك المفي
يســتدعى مجلــوّا، ومجلــوّا عنــه؛ فذكــر عليــه السّــلام المجلــوّ، وأقامــه مقــام المجلــوّ عنــه؛ 
ــةً  ــاَءً«: جمــع شــلو وهــو الجســد »جَامِعَ ــو عــن قواهــا عشــاها »وأَشْ ــال: لتجل ــه ق فكأنّ
لأعَْضَائهَِــا مُاَئمَِــةً لأحَْنَائهَِــا«: الجانــب »فِي تَرْكيِــبِ صُوَرِهَــا ومُــدَدِ عُمُرِهَابأَِبْــدَانٍ قَائمَِــةٍ 
ــا«: منافعهــا أي أن كل بــدن قائــم في الوجــود بحســب مــا هيــأ لــه مــن ضروب  بأَِرْفَاقِهَ
ــدَةٍ«: طالبــة »لأرَْزَاقِهَــا«:  المنافــع، ويــروى بأرماقهــا، والرمــق بقبــة الرمــح »وقُلُــوبٍ رَائِ
ــاَتِ نعَِمِهِ«: وســوابغها فمنها:  قــوام حياتهــا الدنيــا ويمكنها من صــلاح معادهــم »فِي مَُلِّ
ســتره عليهــم قبائــح أعالهــم أن تظهــر، وهــو أحــس خواطرهــم بعضهــم لبعــض بحيــث 
لــو اطَّلــع كلّ عــى مالــه في ضمــر صاحبــه مــن الغــلّ والحســد وتمنـّـى زوال نعمتــه لأفنــى 
ــتوجب  ــي يس ت ــه الَّ ــهِ«: نعم ــاتِ مِنَنِ ــم »ومُوجِبَ ــام وجوده ــرب نظ ــاً وخ ــم بعض بعضه
ــقط  ــا س ــات م ــم وموجب ــن إذن النع ــراد بالمن ــم فالم ــح الجي ــن روى بفت أن يمــنّ بهــا . وم
منهــا وأفيــض عــى العبــاد »وحَوَاجِــزِ عَافيَِتِــهِ«: موانــع »بَليَّتــهِ«)1(: مــا منــع منهــا عوائــل 
هَا عَنْكُــمْ«: ذكــر ســتر كميــة  رَ لَكُــمْ أَعْــاَراً سَــرََ الأمــراض والمضــار المندفعــة بهــا »وقَــدَّ
ــه مــن النعــم العظيمــة عــى العبــد أذ كان اطــلاع الإنســان  الأعــار في معــرض المنــة لأن
عــى كميــة عمــره ممــا يوجــب اشــتغال خاطــره بخوفــه عــن المــوت مــن عــارة الأرض 

)1( في بعض النسخ ورد: بليته .
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ــارِ الْمَاضِــنَ قَبْلَكُــمْ«: وجــه  ــفَ لَكُــمْ عِــرَاً مِــنْ آثَ ويبطــل بســببه نظــام هــذا العــالم »وخَلَّ
مــن منــن الله تعــالى عــى عبــاده فــأن إبقــاء أحــوال الماضــن ومــا خلفــوه عــبرة للاحقــن 
ــمْ«:  ــتَمْتَعِ خَاَقِهِ ــنْ مُسْ ــد »مِ ــعادة الأب ــلاك إلى س ــاوي اله ــرور ومه ــن دار الغ ــبب ع س
محــل مــا اســتمتعوا بــه أي مــن مــا كان نصيبــاً لــكل منهــم في مــدة بقائــه مــن متــاع الدنيــا 
»ومُسْتَفْسَــحِ خَنَاقِهِــمْ«: حبــل ينــق بــه أي محــل الفســحة لأعناقهــم مــن ضيــق حبائــل 
ــه:  ــم وصــف الماضــن بقول ــك هــو مــدة حياتهــم أيضــاً ث ــم وذل المــوت وأغــلال الجحي
مُ  ــرُّ ــال »تََ ــا: الآم ــم عَنْهَ مْ«: قطعه بَهُ ــذَّ ــالِ وشَ ــا دُونَ الآمَ ــم »الْمَنَايَ ــمُ«: أعجلته »أَرْهَقَتْهُ
الآجَــالِ«: انقطــاع الآجــال فيــه تنبيــه عــى وجــوب قــر الأمــل والاســتعداد للمــوت »لَمْ 
وا فِي أُنُــفِ الأوََانِ«: أولاً تنبيــه عــى تقصــر الماضــن  يَمْهَــدُوا فِي سَــاَمَةِ الأبَْــدَانِ ولَمْ يَعْتَــرُِ
في إصــلاح معادهــم حيــث أمكنهــم ذلــك في ســلامة أبدانهــم وأوّل زمانهــم ليحصــل لهم 
ــر نفــرة عــن حــال الســابقن وانزعــاج عــن الغــرور إلى الاســتعداد بالتقــوى  بذلــك التذكَّ
ــرَمِ«: جمــع حنيــة  ــبَابِ إلِاَّ حَــوَانِيَ الْهَ ــرُ أَهْــلُ بَضَاضَــةِ الشَّ والأعــال الصالحــة »فَهَــلْ يَنْتَظِ
ــوَازِلَ  ــا »إلِاَّ نَ ــةِ«: طيبه حَّ ــارَةِ الصِّ ــلُ غَضَ ــرم »وأَهْ ــن اله ــر م ــاج في الظه ــي الاعوج وه
ــاءِ«: جمــع أوان وأعلــم أن ذلــك الانتظــار ليــس  ــةَ الْفَنَ ةِ الْبَقَــاءِ إلِاَّ آوِنَ ــقَمِ وأَهْــلُ مُــدَّ السَّ
ــه مــن  ــا يعني ــه لم ــر أحوال ــاركاً في أكث ــه ت ــب ل ــا كان المنتظــر لأمــر والمترقّ ــاً لكــن لّم حقيقيّ
الاشــتغال إلى غايــة أن يصــل إليــه مــا ينتظــره، وكانــت غايــة الشــباب؛ أن يحنــي ظهورهم 
الهــرم، وغايــة الصحيــح أن يســقم، وغايــة المعمّــر أن يفنــى أشــبه تركهــم للعمــل، وعبادة 
ــالِ«: الفــراق  يَ ــرْبِ الزِّ ــعَ قُ ــه لفــظ »مَ الله إلى غاياتهــم المذكــورة لانتظــار لهــا، فاســتعر ل
ــضِ«:  ــض »وأَلَمِ الْمَضَ ــذ المري ــدة تأخ ــقِ«: كالرع ــزِ الْقَلَ ــالِ وعَلَ ــرب »الِانْتقَِ »وأُزُوفِ«: ق
ــتِ الِاسْــتغَِاثَةِ«: النظــر لهــا  ــرَضِ«: الريــق يغــص بــه »وتَلَفُّ وجــع المصيبــة »وغُصَــصِ الْجَ
يمينــاً وشــالاً لا ينــره الحفــدة الأعــوان والأقربــاء والأعــزة والقرنــاء ثــم نبــه عــى أن 
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مــا يقــع عنــد نــزول المــوت مــن تلــك الأحــوال لا ينفــع في دفعــه قريــب ولا حبيــب عــى 
طريــق الاســتفهام والاســتنكار بقولــه)1( »فَهَــلْ دَفَعَــتِ الَأقَــارِبُ أَوْ نَفَعَــتِ النَّوَاحِــبُ«: 
ــاً  ــه وموقوف ــاً بذنوب ــاً«: أي مرتهن ــوَاتِ رَهِين ــةِ الأمَْ ــودِرَ«: تــرك فِي »مََلَّ ــدْ غُ البواكــي »وقَ
ــت: أي  ــل نفع ــال والعام ــى الح ــب ع ــل النص ــداً«: في مح ــعِ وَحِي ــقِ الْمَضْجَ ــا »وفِي ضِي به
ــن  ــراً ع ــة تنف ــاف الكريه ــوات بالأوص ــة الأم ــودر في محلّ ــا غ ــال م ــكاء ح ــم الب لم ينفعه
أحوالــه وجذبــاً إلى الخــلاص مــن أهوالهــا بالعمــل للهَّ والإخــلاص لــه وكــذا »قَــدْ هَتَكَــتِ 
ــكُ«: الأمــراض  ــتِ النَّوَاهِ ــهُ وأَبْلَ ــه وغرهــا »جِلْدَتَ ــدة في جلدت ــدان المتول «: الدي ــوَامُّ الْهَ
ــانُ  دَثَ ــا الْحَ ــارَهُ ومََ ــتِ الْعَوَاصِــفُ آثَ ــد »وعَفَ ــهُ: مصــدر الجدي تَ ــب اللحــم جِدَّ ــي تذي الت
تهَِــا والْعِظَــامُ نَخِــرَةً«: باليــة »بَعْــدَ  ــهُ وصَــارَتِ الأجَْسَــادُ شَــحِبَةً«: هالكــة »بَعْــدَ بَضَّ مَعَالمَِ
ــا«: إشــارة إلى اشــتغال النفــوس وانحطاطهــا إلى  ــلِ أَعْبَائهَِ ــةً بثِقَِ نَ ــا والأرَْوَاحُ مُرْتَهَ تِهَ »قُوَّ
ــةً  ــة »مُوقِنَ ــات الرديئ ــن الهيئ ــبته م ــن الأوزار واكتس ــه م ــا حملت ــل م ــافلة بثق ــة الس الجنب
ــة بهــا بعــد المــوت مــن خــر وشّر  ــار عــن الأحــوال اللاحق ــا«: هــو الأخب ــبِ أَنْبَائهَِ بغَِيْ
ــة فإنّهــا  فإنّهــا يتيقّــن غيبتهــا عــن أهــل الدنيــا، أو أنبــاء مــا خلَّفتــه مــن اللواحــق الدنيويّ

يتيّقــن بعــد المــوت غيبتهــا وانقطاعهــا عنهــا والأوّل أولى.

ــب  ــا«: أي لا يطل ــيِّئِ زَلَلهَِ ــنْ سَ ــتَعْتَبُ مِ ــا ولَا تُسْ ــحِ عَمَلهَِ ــنْ صَالِ ــتَزَادُ مِ   »لَا تُسْ
 منهــا زيــادة مــن العمــل الصالــح ولا يقــال مــن سّء زللهــا ويــرضى عنهــا كقولــه تعــالى 
ــاع الرجــوع  ــل، وامتن ــة العم ــك لعــدم آل ــنَ الْمُعْتَبنَِ﴾)2(وذل ــمْ مِ ــا هُ ــتَعْتبُِوا فَ ﴿وَإنِْ يَسْ
نهــا مــن نــزع مــا صــار في عنقهــا مــن أطــواق الهيئــات البدنيّــة كــا قــال  إليــه، وعــدم تمكَّ
تعــالى ﴿حَتَّــىٰ إذَِا جَــاءَ أَحَدَهُــمُ الْمَــوْتُ قَــالَ رَبِّ ارْجِعُــونِ لَعَــليِّ أَعْمَــلُ صَالِحًا فيِــاَ تَرَكْتُ 

ةِ والْقُرَنَــاءِ: واكتفــى المصنــف بالعبــارة  فَــدَةِ والَأقْرِبَــاءِ والَأعِــزَّ ةِ الحَْ )1( في بعــض النســخ ورد: بنُِــرَْ
التــي تليهــا.

)2( سورة فصلت: الآية 24.
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ــاءَ  ــتُمْ أَبْنَ ــونَ﴾)1( »أَو لَسْ ــوْمِ يُبْعَثُ ــرْزَخٌ إلَِىٰ يَ ــم بَ ــن وَرَائِهِ ــا وَمِ ــوَ قَائِلُهَ ــةٌ هُ ــا كَلِمَ َ كَلاَّ إنِهَّ
الْقَــوْمِ والآبَــاءَ وإخِْوَانَهـُـمْ والأقَْرِبَــاءَ«: أي أو ليــس فيكــم مــن هــو أب لأحــد أولئــك أو 
ابــن لــه أو أخــوه أو قريبــه، وهــو تنبيــه للســامعن عــى وجــه العــبرة؛ فأنــه لمــا شرح حــال 
الماضــن في المــوت، ومــا بعــده نبههــم عــى أنهــم أمثالهــم في كل تلــك الأحــوال؛ لرجعــوا 
تَــذُونَ أَمْثلَِتَهُــمْ«: أي  إلى طاعتــه تعــالى الــذي هــو ســبب النجــاة  مــن تلــك الأهــوال »تَحْ
ــمْ«: ويســلكون  تَهُ ــمْ«: طريقتهــم  »وتَطَئُــونَ جَادَّ تَهُ يقتــدون بهــم في أفعالــه »وتَرْكَبُــونَ قِدَّ
ــةٍ  ــىَ أُمَّ ــا عَ ــا آَبَاءَنَ ــا وَجَدْنَ ــة ﴿إنَِّ مســالكهم في غرورهــم، ونحــوه كــا قــال تعــالى حكاي
ــا  ــتعداد له ــا«: أي لا اس ــنْ حَظِّهَ ــيَةٌ عَ ــوبُ قَاسِ ــدُونَ﴾)2( »فَالْقُلُ ــمْ مُهْتَ ــىَ آَثَارِهِ ــا عَ وَإنَِّ
يقبــل بــه حظهــا الــذي ينبغــي لهــا طلبــه لَاهِيَــةٌ عَــنْ رُشْــدِهَا: غافلــةً عــن طلــب هدايتهــا 
»سَــالكَِةٌ فِي غَــرِْ مِضْاَرِهَــا«: المضــار هاهنــا الشريعــة وســلوكها لغــرة ارتكابهــا لمناهــي 
ــوَاهَا وكَأَنَّ  ــيَّ سِ ــم »كَأَنَّ الْمَعْنِ ــرق الجحي ــي ط ــي ه ــة الت ــال الطالح ــا بالأع الله ورياضته
ــظ  ــن المواع ــا ع ــوب وغفلته ــراض القل ــر إع ــة في ذك ــا«: مبالغ ــرَازِ دُنْيَاهَ ــدَ فِي إحِْ شْ الرُّ
وانّهاكهــا في تحصيــل الدنيــا إلى غايــة أن أشــبهت مــن لم يكــن معنيّــا بالخطــاب بهــا، 
ــه  ــذي جذبــت عن ــا وجمعهــا الَّ ــل الدني ــا هــو تحصي ــه إنّ ــت إلي ــذي جذب أو أنّ الرشــد الَّ
وحــذّرت منــه، ثــم شرع في التذكــر بأمــر الــراط والتحذيــر منــه والحــث عــى التقــوى 
ــلِ  ــقِ دَحْضِــهِ«: زلفــة »وأَهَاوِي اطِ ومَزَالِ َ ــىَ الــرِّ ــمْ عَ ــوا أَنَّ مََازَكُ ــه »واعْلَمُ وذلــك قول
ــم  ــهِ«: أعلــم أن الــراط الموعــود في القــرآن الكري ــارَاتِ«: مــرات »أَهْوَالِ ــة«)3( »وتَ زَلَلِ
حــق يجــب الإيــان بــه، وأن أختلــف النــاس في حقيقتــه فظاهــر الشريعــة، والــذي عليــه 

)1( سورة المؤمنون: الآية 100.
)2( سورة الزخرف: الآية 22 .

)3( وأهاويــل زللــة: الأهاويــل جمــع: أهــوال: تــزل بهــا الأقــدام وتزيــل المــرء عــن محلــه ومقامــه الــذي 
كان عليــه في الدنيــا.
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جمهــور المســلمن، ومــن أثبــت المعــاد الجســاني يقتــي؛ أنــه جســم في غايــة الدقــة 
والحــدة، ممــدود عــى جهنــم، وهــو طريــق إلى الجنــة بحــوره؛ مــن أخلــص لله ومــن 
عصــاه ســلك عــن جنبتيــه أحــد أبــواب جهنــم وأمــا الحكــاء؛ فقالــوا بحقيقتــه ومــا يقــال 
ــه كالشــعر في الدقــة فهــوا ظلــم، بــل نســبة الشــعرة إليــه كنســبتها إلى الخــط  في حقــه؛ أن
الهنــدس الفاصــل بــن الظــل والشــمس الــذي ليــس مــن أحدهمــا؛ فهــوا كذلــك الخــط 
ــن الأخــلاق المتضــادّة؛  ــيّ ب ــه هــو الوســط الحقيق ــه أصــلًا، وحقيقت ــذي لا عــرض ل الَّ
ــن  ــاد ب ــن، والاقتص ــوّر والجب ــن الته ــجاعة ب ــل، والش ــر والبخ ــن التبذي ــخاوة ب كالس
ــود،  ــهوة والخم ــن الش ــة ب ــة، والعفّ ــبّر والمهان ــن التك ــع ب ــر، والتواض الإسراف والتقت
والعدالــة بــن الظلــم والانظــلام، فالأوســاط بــن هــذه الأطــراف المتضــادّة هــي 
الأخــلاق المحمــودة، ولــكلّ واحــد منهــا طرفــاً تفريــط، وإفــراط همــا مذمومــان، وكلّ 
ــرف  ــادة ولا مــن ط ــرف الزي ــس مــن ط ــه، ولي ــن طرفي ــد ع ــة البع ــا هــو غاي ــد منه واح
ــون  النقصــان، قالــوا: وتحقيــق ذلــك أنّ كــال الإنســان في التشــبّه، بالملائكــة وهــم منفكَّ
ــة؛  ي ــا بالكلَّ ــكاك عنه ــان الانف ــكان الإنس ــس في إم ــادّة، ولي ــاف المتض ــذه الأوص ــن ه ع
فغايتــه التباعــد عنهــا إلى الوســط تباعــدا يشــبه الانفــكاك عنهــا، فالســخّي كأنّــه لا بخيــل 
ــذي لا ميــل لــه إلى أحــد الجانبــن،  ولا مبــذّر، فالــراط المســتقيم هــو الوســط الحــقّ الَّ
ولا عــرض لــه وهــو أدقّ مــن الشــعر ولذلــك قــال تعــالى ﴿وَلَــنْ تَسْــتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُــوا 
بَــنَْ النِّســاءِ ولَــوْ حَرَصْتُــمْ فَــلا تَميِلُــوا كُلَّ الْمَيْــلِ﴾)1( وروى عــن الصــادق عليــه السّــلام 
اطَ الْمُسْــتَقِيمَ﴾)2( قــال: يقــول: »أرشــدنا للــزوم  وقــد ســئل عــن قولــه تعالى﴿اهْدِنَــا الــرِّ
ــغ دينــك والمانــع مــن أن نتّبــع أهوائنــا فنعطــب أو نأخــذ  الطريــق المــؤدّى إلى محبّتــك والمبلَّ

)1( سورة النساء: الآية 29 .
)2( سورة الفاتحة: الآية 6.
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بآرائنــا فنهلــك«)1(، وعــن الحســن العســكري عليــه السّــلام: »الــراط صراطــان: 
ــا الــراط المســتقيم في الدنيــا فهــو مــا قــر  صراط في الدنيــا، وصراط في الآخــرة، فأمّ
عــن الغلــوّ وارتفــع عــن التقصــر واســتقام فلــم يعــدل إلى شيء مــن الباطــل، والــراط 
ــة إلى النــار ولا إلى غــر النــار  ــة لا يعدلــون عــن الجنّ الآخــر هــو طريــق المؤمنــن إلى الجنّ
ســوى الجنّــة«)2(، والنــاس في ذلــك متفاوتــون؛ فمــن اســتقام عــى هــذا الــراط وتعــوّد 
ســلوكه مــرّ عــى صراط الآخــرة مســتوياً، ودخــل الجنّــة آمنــا، إذا عرفــت ذلــك فنقــول: 
تــي هــي مظــانّ انحــراف الإنســان عــن الوســط  مزالــق الــراط كنايــة عــن المواضــع الَّ

ــة. بــن الأطــراف المذمومــة، وتلــك المواضــع هــي مظــانّ الشــهوات والميــول الطبيعيّ

وأهاويــل هــي: مــا يســتلزمه العبــور إلى أحــد طــرفي الإفــراط، والتفريــط مــن 
العــذاب العظيــم في الآخــرة، وتــارات أهوالــه تكــرار ذلــك تــارة بعــد أخــرى، ثــم عــاد 
ــرُ  ــغَلَ التَّفَكُّ ــبٍّ شَ ــةَ ذِي لُ ــوا اللهَ)3( تَقِيَّ قُ إلى الأمــر بتقــوى الله إســتاماً بشــأنه فقــال: »فَاتَّ
ــوْفُ«: خــوف  ــهُ«: في أمــر معــاده عــن محبــة الدنيــا وباطلهــا »وأَنْصَــبَ«: أتعــب »الْخَ قَلْبَ
ــهِ  ــرَارَ«: قليــل »نَوْمِ ــادة بالليــل »غِ ــدُ«: العب ــهُ وأَسْــهَرَ التَّهَجُّ الله ومــا أعــد للعقــاب »بَدَنَ
ــهِ«: أي أظمــأه رجــاء مــا أعــدّ الله لأوليائــه الأبــرار عوضــاً  جَــاءُ هَوَاجِــرَ يَوْمِ وأَظْمَــأَ الرَّ
ــدّ  ــه في أش ــرة صيام ــن كث ــة ع ــه كناي ــر يوم ــأه في جواه ــدار، وظم ــذه ال ــات ه ــن طيّب م
أوقاتــه حــرارة، وإنّــا جعــل الهواجــر مفعــولاً إقامــة للظــرف مقــام المظــروف، وهــو مــن 

وجــوه المجــاز.

)1( تفســر الإمــام الحســن العســكري: ص44؛ عيــون أخبــار الرضــا للشــيخ الصــدوق ج111 
ــه الخواطــر ونزهــة النواظــر  ــار للشــيخ الصــدوق: ص33؛  تنبي ــك معــاني الأخب ص273؛ كذل

ــتري ص415 .  ــي الأش ــراس المالك ــن أبي ف ــورام ب ــة ورام(: ل )مجموع
)2( المصدر المتقدم نفسه .

)3( ورد في بعض النسخ: عِبَادَ اللهِ .
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إلى  الشــهوية  قوتــه  ميــول  هــي  فشــهواته   : شَــهَوَاتهِ«ِ هْــدُ  »الزُّ منــع  »وظَلَــفَ«: 
ــع  ــول، وقام ــك المي ــع لتل ــي مان ــد الحقيق ــر أن الزه ــا، وظاه ــاك فيه ــتهياتها والانه مش
ــه  ــه في ــا وأمان ــوده إياه ــانهِِ«: لتع ــرُ بلِسَِ كْ ــفَ«: اسرع »الذِّ ــا »وأَوْجَ ــهوية عنه ــوة الش للق
ــبَ  ــوْفَ«: خــوف ربــه »لأمََانـِـهِ«: فعمــل مخلصــاً لــه ليأمــن عذابــه »وتَنَكَّ مَ الْخَ »وقَــدَّ
ــبيل الله  ــح س ــغلة إلى واض ــور المش ــن الأم ــدل ع ــبيِلِ«: أي ع ــحِ السَّ ــنْ وَضَ ــجَ عَ الْمَخَالِ
»وسَــلَكَ أَقْصَــدَ الْمَسَــالكِِ«: أي أولاهــا بالقصــد »إلَِى النَّهْــجِ الْمَطْلُــوبِ«: مــن خلقــه 
وهــو وســيلة المســتقيم فــأن للنــاس في ســلوكه مذاهــب كثــرة ولكــن أحبهــا إليــه أولاهــا 
: أي لم تهلكــه غفلاتــه في  ــاَتُ الْغُــرُور«ِ ــهُ فَاتِ بالقصــد إلى طريقــة الموصــل إليــه »ولَمْ تَفْتلِْ
: أي  ــهِ مُشْــتَبهَِاتُ الأمُُــور«ِ ــمَ عَلَيْ لــذات الدنيــا عــن ربــه أذ لم يغفــل عــن طاعتــه »ولَمْ تَعْ
ــةِ  ــراً بفَِرْحَ ــه وجــه حفظــه »ظَافِ لم تظلــم في وجهــه شــبهة عــى حــق جســد؛ فيســند علي
ــارُ﴾)1(  ــا الْأنَْهَ تهَِ ــنْ تَحْ ــرِي مِ ــاتٌ تَجْ ــوْمَ جَنَّ ــمُ الْيَ اكُ ى«: أي بــشرى الملائكــة ﴿بُشْرَ ــرَْ الْبُ
»ورَاحَــةِ النُّعْمَــى«: أي الراحــة مــن مشــاقّ الدنيــا ومتاعبهــا بنعمــي الآخــرة ونعيــم الله في 
الجنـّـة فِي »أَنْعَــمِ نَوْمِــهِ«: أي في أطيــب راحتــه، وأطلــق عليهــا مجــازاً أطلاقــاً لاســم الملــزوم 
عــى لازمــه)2( »وآمَــنِ يَوْمِــهِ«: أي آمــن أوقاتــه، وأطلــق عــى مطلــق الوقــت مجــازاً إطلاقــاً 

لاســم الجــزء عــى الــكلّ)3(.

ــةِ  مَ زَادَ الآجِلَ ــدَّ ــداً«: محمــود الطريقــة »وقَ ــا »حَميِ ــةِ«: الدني ــرََ الْعَاجِلَ ــرََ مَعْ ــدْ عَ »وقَ
سَــعِيداً«: أي عملــه للآخــرة فحصــل عــى الســعادة الأبديّــة، وحميــداً أو ســعيداً حــالان 

)1( سورة الحديد: الآية 12.
)2( لاســم الملــزوم عــى لازمــه: بمعنــى الملازمــة التــي هــي مــن القواعــد المنطقيــة: وهــي مــن 

الملازمــات العقليــة ومنهــا: إذ ثبــت الــلازم ثبــت الملــزوم، وبالعكــس . 
ــه الــكلي  ــة التــي هــي مــن قواعــد القيــاس المطنــق، ومن )3( لاســم الجــزء عــى الــكل: بمعنــى الجزئي

ــار . ــة للاختص ــل راعي ــا التفصي ــع، وتركن ــه فراج وأجزائ
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»وبَــادَرَ«: إلى الأعــال الصالحــة »مِــنْ وَجَــلٍ«: خــوف الله »وأَكْمَــشَ«: اسرع فِي »مَهَــلٍ«: 
أيــام مهلتــه إلى طاعــة ربــه »ورَغِــبَ فِي طَلَــبٍ«: أي كان طلبــه لله عــن رغبــة لــه »وذَهَــبَ 
عَــنْ هَــرَبٍ«: أي كان ذهابــه عــن مــا يبعّــد عــن الله عــن هــرب مــن خــوف الله، وفي كلّ 

قرينتــن مــن هــذه العــشرة الســجع المتــوازي)1(.

»ورَاقَبَ فِي يَوْمِهِ غَدَهُ«: أي توقّع في أيّام حياته هجوم آخرته.

»ونَظَــرَ قُدُمــاً أَمَامَــهُ«: أي لم يلتفــت في نظــره عــن قصــد الله إلى غــره، ثــمّ نبّــه بقولــه 
ــى  ــه: »وكَفَ ــا وبقول ــا دون غره ــعي له ــوب الس ــى وج ــوَالًا: ع ــاً ونَ ــةِ ثَوَاب نَّ ــى باِلْجَ فَكَفَ
ــاً  ــاللهِ مُنْتَقِ ــى بِ ــاً« )2(: عــى وجــوب الهــرب منهــا دون غرهــا »وكَفَ ــالًا وعِقَاب ــارِ ووَبَ باِلنَّ
ونَصِــراً«: عــى وجــوب الاقتصــار عــى خشــيته والاســتعانة بــه وبقولــه: »وكَفَــى 
ــة  ــه، وملاحظ ــال عن ــوب الانفع ــى وج ــاً«: ع ــاً »وخَصِي ــاً«: أي محتج ــابِ حَجِيج باِلْكتَِ
ــام  ــاج والخص ــاً الاحتج ــاً وخصي ــب محتجّ ــه، ونس ــن لم يتّبع ــى م ــرة ع ــهادته في الآخ ش
إلى الكتــاب مجــازاً، والمنصوبــات بكفــي عــى التمييــز، ثــم عــاد إلى الحــثّ عــى تقــوى الله 

ــة فقــال: ــار أمــور ثلاث باعتب

: إلى الخلق »باَِ أَنْذَرَهم«: به من العقوبات.  »أُوصِيكُمْ بتَِقْوَى اللهِ الَّذِي أَعْذَر«َ

ــدُوّاً«:  ــمْ عَ رَكُ ــجَ«: أوضحــه بالدلائــل والبيّنــات »وحَذَّ ــاَ نَهَ «: عليهــم »بِ ــجَّ »واحْتَ
ــظ  ــوّز بلف ــوء، وتج ــارة بالس ــس الأمّ ــارة إلى النف ــاً«: أش ــدُورِ خَفِيّ ــذَ فِي الصُّ ــس »نَفَ إبلي
ــاً«:  ــثَ فِي الآذَانِ نَجِيّ ــن »ونَفَ ــى المتمكَّ ــكان ع ــم الم ــا لاس ــوب؛ إطلاق ــدور في القل الص
ــول  ــرف الق ــن زخ ــض م ــم إلى بع ــس بعضه ــياطن الإن ــه ش ــا تلقي ــارة إلى م ــوى إش نج

)1( السجع المتوازي: تقدم بيانه .
)2( ورد في بعض النسخ: عقاباً ووبالًا.
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ــة الأولى.  ــك في الخطب ــبق ذل ــد س ــروره، وق وغ

فَمَنَّــى«:  »ووَعَــدَ  »وأَرْدَى«: هــم في قــرار الجحيــم   «: عــن طريــق الله  »فَأَضَــلَّ
نَ مُوبقَِــاتِ  رَائِــمِ«: أي قبايــح المعــاصي »وهَــوَّ ــنَ سَــيِّئَاتِ الْجَ ببلــوغ الآمــال الكاذبــة »وزَيَّ
ــاعدة  ــة، ومس ــه التوب ــل تمنيّ ــه بمث ــوب، وتهوين ــم الذن ــن عظي ــك م ــا يهل ــمِ«: وم الْعَظَائِ
ــو أولى  ــذي ه ــر الَّ ــداء بالغ ــل الاقت ــمٌ﴾)1( وبمث ــورٌ رَحِي ــه ﴿إنَِّ الله غَفُ ــه بقول ــل ل العق

ــا. ــا وأمثاله ــدراً في الدني ــر ق ــلًا أو أكث ــة مث بالعفّ

موافقتــه  باعتبــار  الناطقــة  النفــس  أي  »قَرِينَتَــهُ«:  أدنــاه  اسْــتَدْرَجَ«:  إذَِا  »حَتَّــى 
ــا  ــن ب ــتغلق الره ــا يس ــه ك ــن قبل ــا م ــوب به ــة الذن ــار أحاط ــهُ«: باعتب ــتَغْلَقَ رَهِينَتَ »واسْ
عليــه مــن المــال ولفــظ الرهينــة مســتعار أدراجــه لهــا تزينــه حــالاً بعــد حــال وتعويدهــا 
ــن  ــه م ــارة إلى غايت ــن«: إش ــا أَمَّ رَ مَ ــذَّ نَ وحَ ــوَّ ــا هَ ــتَعْظَمَ مَ ــنَ واسْ ــا زَيَّ ــرَ مَ ــه »أَنْكَ بطاعت
ــح  ــل؛ في قب ــم العق ــا لحك ــوء؛ إلى موافقته ــارة بالس ــس الأمّ ــن النف ــود م ــته، وع وسوس
ــاع  ــه بالامتن ــر من ــى التحذي ــاعدتها ع ــره، ومس ــتعظام خط ــه، واس ــرت ب ــت أم ــا كان م
ــا عنــد التوبــة،  مــن تحســينه؛ بعــد أن كانــت تحــثّ عليــه، وتزيّنــه وتؤمــن بــه، وذلــك إمّ
ــا في  ــات، والآلام إمّ ــن العقوب ــة م ــات الجزئيّ ــة المكروه ــد معاين ــا أو عن ــل له ــر العق وقه
ــت  ــا كان ــاك في ــبب؛ الانه ــم بس ــذاب الجحي ــول في ع ــة، والحص ــد المفارق ــا أو بع الدني
ــه مــن الباطــل، وذلــك أنّ النفــس إذا فارقــت البــدن حملــت معهــا القــوّة المتوهّمــة؛  زيّنت
فتــدرك مــا يلحقهــا مــن جزئيّــات العقوبــات؛ كعــذاب القــبر ومــا يتنــوّع منــه كــا ســبقت 
الإشــارة إليــه، وقــد يتصــوّر ذلــك مــن شــياطن الإنــس في تزيينهــم الجرائــم، وأمّــا مــن 
الشــيطان الظاهــر فظاهــر »منهــا في صِفــةِ خَلْــق الإنســان«: مــن مبــدأ عمــره بالنقصــان، 
وبيــان نعمــة الله تعــالى عليــه بترديــده في أطــوار الخلقــة، وتبكيتــه بمقابلــة نعمــه بالكفــر، 

)1( سورة البقرة: الآية 173.
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والغفلــة في متابعــة الشــيطان، وتذكــره بــا يكــون غايتــه مــن حيــاة الدنيــا، وهــو المــوت 
ومــا يتبعــه مــن أحــوال الميّــت بــن أهلــه وأقاربــه، وحالهــم معــه ومــا يكــون بعــد المــوت 
مــن العــذاب في القــبر، والســؤال، والحســاب، وســائر مــا ينفّــر طبعــه منــه، ويوجــب لــه 

ــى. ــر أو يش ــه يتذكَّ ــه لعلَّ ــر مبدئ ــاده، وتذك ــلاح مع ــات إلى إص الالتف

»أَمْ هَــذَا الَّــذِي أَنْشَــأَهُ فِي ظُلُــاَتِ الأرَْحَــامِ«: تقديــر الــكلام ليــس؛ فيــا أظهــره 
ــه  ــوار خلقت ــه في أط ب ــان، وتقلَّ ــذا الإنس ــبرة أم ه ــه؛ ع ــب مصنوعات ــن عجائ ــم م الله لك
وهــذا  ونَ﴾)1(  تُبْــرُِ أَفَــلا  أَنْفُسِــكُمْ  ﴿وَفِي  وحالاتــه إلى يــوم نشــوره كقولــه تعــالى 
ــار حــال نفســه، ودلالــة خلقتــه  الاســتفهام في معــرض التقريــع للإنســان، وأمــره باعتب
ــغاف وهــو  ــتَارِ«: جمــع ش ــغُفِ الأسَْ ــه لهــا »وشُ ــع كفران ــه م ــم الله علي ــات نع ــى جزيئ ع
غــلاف القلــب »نُطْفَــةً دِهَاقــاً«: تامــة وروي دقاقــاً مفرغــاً »وعَلَقَــةً«: دمــاً طريــاً »مَِاقــاً«: 
ــة  ــاً«: هــذا كلام أجمــالي، وتفصيلــه أن أوّل أحــوال تكــوّن الإنســان زبديّ ناقصــاً »وجَنيِن
ــروح بفعــل الملــك  ــه وعــاء ال ــه، وأوّل مــا يتكــوّن في ــه فينمــو ب ــىّ وانتفــاخ يظهــر في المن
المصــوّر، ثــمّ تحــدث ريــح مــن قبــل الطبيعــة فتثقــب ثقبــاً أمــام فوهــات العــروق؛ 
؛ ثــمّ يبســط النطفــة في أقطارهــا، وتحــدث  بحيــث إذا تخلَّقــت محسوســة صــارت عروقــاً
تــي في الرحــم ينفتــح عنــد الحيــض، ويحصــل  في الغشــاء ثقبــاً موازيــة لنفــث العــروق الَّ
ــة  ــق النطف ــذ إلى عم ــد ناف ــرى، واح ــؤدّى إلى مج ــور ي ــاء المذك ــاري في الغش ــا مج لجميعه
مؤدّيــاً إلى باطنــه الــدم في عرقــن؛ أو عــرق والنفــس في عرقــن؛ فــإذا تخلَّقــت هــذه 
المجــاري امتصّــت النطفــة حينئــذ الغــذاء مــن فوهــات تلــك العــروق، ونفــذ في الصفــاق 
دم يســتحيل عــن قريــب إلى جوهــر المنــىّ، وحــدث لهــا خطــوط لها مبــادئ دمويّــة، ونقطة 
ــون  ــة، وتك ــر علق ــى تص ــة؛ حتّ ــزداد في النطف ــة ت ــزال الدمويّ ــمّ لا ت ــب ث ــي القل أولى ه

)1( سورة الذاريات: الآية 21.
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مثــل الرغــوة في الأكثــر لســتة أيّــام، وابتــداء الخطــوط الحمــر، والنقطــة بعــد ثلاثــة أيّــام 
ــة في  ــام وهــو الخامــس عــشر مــن حــن العلــوق؛ تنفــذ الدمويّ أخــرى؛ ثــمّ بعــد ســتّة أيّ
ــز قطعــة لحــم  الجميــع؛ فتصــر علقــة وبعــد ذلــك باثنــي عــشر يومــاً تصــر لحــاً، وتتميّ
ــام ينفصــل  ــز الأعضــاء الرئيســة، وتمتــدّ رطوبــة النخــاع ثــمّ بعــد تســعة أيّ المضغــة، وتميّ
ــه في بعضهــم  ــزاً يحــسّ ب ــوع، والبطــن تميّ ــن، والأطــراف عــن الضل ــرأس عــن المنكب ال
ويفــى في بعــض حتّــى يحــسّ بــه بعــد أربعــة أيّــام أخــرى تمــام الأربعــن؛ فيصــر جنينــاً، 
ــمّ في خمــس وأربعــن يومــاً، وقيــل: العــدل في  ــمّ ذلــك في ثلاثــن يومــاً، وقــد يت وقــد يت
ــشرة  ــن، وع ــد في مائت ــاً، ويول ــبعن يوم ــرّك في س ــاً، فيتح ــون يوم ــة، وثلاث ــك خمس ذل
أيّــام وذلــك ســبعة أشــهر، وإذا كان الأكثــر لخمســة، وأربعــن يومــاً فتحــرّك في تســعن 
ــه  ــارة إلى تنقّل ــذه إش ــهر؛ فه ــعة أش ــك تس ــاً، وذل ــبعن يوم ــن وس ــد في مائت ــاً، ويول يوم
في ظلــات الرحــم بتدبــر الملــك المقتــدر وواســطة الملــك المصــوّر، ولــو كشــف الغطــاء 
لرأينــا هــذه التخطيــط، والتصويــر يظهــر عليــه شــيئاً؛ فشــيئاً مــع أنّــا لا نــرى المصــوّر ولا 

آلتــه، فســبحان المقتــدر عــى مــا يشــاء.

ــرِاً«:  » ثُــمَّ مَنَحَــهُ«: أعطــاه »قَلْبــاً حَافظِــاً ولسَِــاناً لَافظِــاً وبَــرَاً لَاحِظــاً ليَِفْهَــمَ مُعْتَ
حــال أن يســتنبط مــن شــواهد آلاء الله دلائــل، وحدانيــة وســائر نعــوت جلالــه ويعــتر 
َ مُزْدَجِــراً«: أي يكــف عــا لا ينبغــي مــن  فيهــا إلى اســتكال الفضائــل النفســانية »ويُقَــرِّ
موبقــات الآثــام وعــن الخــوض فيــا لا يعنيــه مزدجــر عنــه »حَتَّــى إذَِا قَــامَ اعْتدَِالُــهُ«: قامته 
ــه  ــه علي ــم أن ــبراً أعل ــادِراً«: متج ــطَ سَ ــتَكْرِاً وخَبَ ــرَ مُسْ ــخصه »نَفَ ــهُ«: ش ــتَوَى مِثَالُ »واسْ
ــامّ، لأنّ  ــان الع ــض لا الإنس ــوّة البع ــو في ق ــذي ه ــق الَّ ــان المطل ــار إلى الإنس ــلام أش السّ
كثــراً مــن النــاس لا يكــون بهــذه الصفــة، وظاهــر أن الأوصــاف المذكــورة إذا صدقــت 
عــى المطلــق؛ فقــد صدقــت عــى بعــض النــاس، وذلــك البعــض هــم العصــاة المــاردون 
ــكر الله  ــوب دوام ش ــى وج ــن ع ــه للباق ــه تنبي ــم، وفي ــا له ــخ به ــات، والتوبي ــذه الصف به
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والبقــاء عــى امتثــال أوامــره ونواهيــه.

ــذي  ــا اســتعار لهــواه ال ــم، ولم ــو العظي ــوَاهُ«: هــو الدل ــرْبِ هَ ــاً«: نازحــاً »فِي غَ »مَاتِح
يمــلأ بــه صحايــف أعالــه مــن المآثــم؛ كــا يمــلأ ذو الغــرب غربــه مــن المــاء رشّــح تلــك 
اتِ طَرَبهِِ وبَــدَوَاتِ«: أوائل  الاســتعارة بذكــر المتــح »كَادِحــاً«: ســاعياً »سَــعْياً لدُِنْيَــاهُ فِي لَــذَّ
شَــعُ تَقِيَّــةً«: مفعــول بــه »فَــاَتَ فِي  ــةً«: مصيبــة »ولاَ يَْ تَسِــبُ رَزِيَّ »أَرَبـِـهِ«: حاجتــه)1( »لاَ يَحْ
فتِْنَتـِـهِ غَرِيــراً«: مغــروراً غافــلًا »وعَــاشَ فِي هَفْوَتـِـهِ«: زمانــاً »يَسِــراً«: وروى أســرا فعــى 
ــة يقــوده هــواه إلى  هــذا يكــون حــالاً اســتعر للعــاصي ووجــه المشــابهة أن صاحــب الزلَّ
هوانــه كــا يقــاد الأســر إلى مــا يكرهــه »لَمْ يُفِــدْ عِوَضــاً«: أي لم يســتفد في الدنيــا عوضــاً ممـّـا 
تــي خلــق ليســتفيدها  ــذي ضيّعــه هــو الكــالات الَّ يفوتــه منهــا في الآخــرة، والعــوض الَّ
ــةِ«:  ــاتُ الْمَنيَِّ ــه غفلــة »فَجَعَ ــهُ«: أتت تْ ضــاً«: مــن العلــوم والأخــلاق »دَهَِ ــضِ مُفْرََ ولَمْ »يَقْ
ــاطه  ــواه »وسَــنَنِ«: طريــق »مِرَاحِــهِ«: نش «: بقايــا »جَِاحِــهِ«: ه ِ ــوت »فِي غُــرَّ رزايــا الم
»فَظَــلَّ سَــادِراً«: متحــراً »وبَــاتَ سَــاهِراً فِي غَمَــرَاتِ الآلَامِ وطَــوَارِقِ الأوَْجَــاعِ والأسَْــقَامِ 
بَــنَْ أَخٍ شَــقِيقٍ«: أي شــقيق مــن أصــل واحــد »ووَالِــدٍ شَــفِيقٍ«: مشــفق وأمــره »ودَاعِيَــةٍ 
ــاً  ــراب جزع ــه كأع ــاً: إعراب ــدْرِ قَلَق ــة للِصَّ ــةٍ: ضارب ــه ولَادِمَ ــول ل ــاً«: مفع ــلِ جَزَع باِلْوَيْ
ــرْءُ فِي سَــكْرَةٍ: حــال والعامــل لادمــه »مُلْهِثَــةٍ«: شــاغلة »وغَمْــرَةٍ«: ســكرة »كَارِثَــةٍ«:  والْمَ
ــةٍ«: موجعــة أي جــذب الملائكــة للــروح كــا قــال  ــةٍ مُكْرِبَ ــةٍ مُوجِعَــةٍ وجَذْبَ موجعــة »وأَنَّ
ــمْ أَخْرِجُــوا  ــوْتِ والْمَلائِكَــةُ باسِــطُوا أَيْدِيهِ ــونَ فِي غَمَــراتِ الْمَ ــوْ تَــرى إذِِ الظَّالمُِ تعــالى ﴿وَلَ
أَنْفُسَــكُمُ﴾)2( الآيــة، وروى عــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلَّم قــال: »إنّ 
المؤمــن إذا احتــر أتتــه الملائكــة بحريــرة فيهــا مســك وضبائــر الريحــان فينســلّ روحــه 
ــكِ  تُهَــا النَّفْــسُ الْمُطْمَئِنَّــةُ * ارْجِعِــي إلَِى رَبِّ كــا تســلّ الشــعرة مــن العجــن ويقــال: ﴿يَــا أَيَّ

. )1( في بعض النسخ ورد: ثُمَّ

)2( سورة الأنعام: الآية 93 .
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ــك  ــت عــى ذل ــت روحــه وضع ــإذا خرج ــه، ف ــةً﴾)1( إلى روح الله وكرامت ــةً مَرْضِيَّ رَاضِيَ
المســك والريحــان وطويــت عليــه الحريــرة وبعــث بهــا إلى علَّيــن، وإنّ الكافــر إذا احتــر 
ــزع روحــه انتزاعــاً شــديداً ويقــال: أيّتهــا النفــس  ــه جمــرة فن أمــر الله الملائكــة بمســح في
الخبيثــة ارجعــي ســاخطة مســخوطاً عليــك إلى هــوان الله وعذابــه فــإذا خرجــت روحــه 
وضعــت عــى تلــك الجمــرة وكان لهــا نشــيش، ويطــوى عليهــا ذلــك المســح، ويذهــب 
بهــا إلى ســجّن«)2(؛ واعلــم أنّ تلــك الجذبــة تعــود إلى مــا يجــده الميّــت حــال النــزع، وهــو 
ــدن؛  ــاق الب ــشرة في أع ــه المنت ــع أجزائ ــتغرق جمي ــروح يس ــس ال ــزل بنف ــن ألم ين ــارة ع عب
وليــس هــو كســائر مــا يجــده الــروح المختــصّ ببعــض الأعضــاء؛ كعضــو شــاكته شــوكة 
ونحــوه لاختصــاص ذلــك بموضــع واحــد؛ فــألم النــزع يهجــم عــى نفــس الــروح، 
ويســتغرق جميــع أجزائــه، وهــو المجــذوب مــن كلّ عــرق، وعصــب وجــزء مــن الأجــزاء 
ومــن أصــل كلّ شــعرة وبــشرة، ولا تســألنّ عــن بــدن يجــذب منــه كلّ عــرق مــن عروقــه، 
ــة  ــه فهــي الجذب ــت من ــمّ جذب ــدن ث ــت داخــل الب ــل ذلــك بشــجر»ة شــوك كان ــد يمثّ وق
ــةٍ«: إشــارة إلى إن مــوت كل عظــو مــن البــدن عقيــب الأمــراض  ــوْقَةٍ مُتْعِبَ ــة »وسَ المركب
تــي ربّــا طالــت تدريجــاً »ثُــمَّ أُدْرِجَ فِي أَكْفَانـِـهِ مُبْلسِــاً«: أي أطــوي فيهــا ســاكناً متحــراً  الَّ
عــى فــرط منــه قــال الله تعــالى ﴿يُبْلِــسُ الْمُجْرِمُــونَ﴾)3( »وجُــذِبَ مُنْقَــاداً سَلسِــاً«: ســهلًا 
ــوَ«:  ــعَ«: ييــف »وَصَــبٍ«: شــدة وجــع »ونضِْ ــازة »رَجِي ــوَادِ«: جن ــىَ الأعَْ ــيَ عَ ــمَّ أُلْقِ »ثُ
مهــزول »سَــقَمٍ«: اســتعار لــه وصيفــي الجمــل فالرجيــع باعتبــاره كونــه قــد ردد في أطــوار 

)1( سورة الفجر: الآيتان: 27- 28.
)2( شرح نهــج البلاغــة لقطــب الديــن الراونــدي: هامــش ص 337؛ شرح نهــج البلاغــة لابــن ميثــم 
البحــراني : ج 264؛  إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي: ج16 ص5؛ تفســر التبيــان للشــيخ الطــوس: 

ج10 ص؛ ولم أعثــر عــى مصــادر أخــرى للحديــث .
)3( سورة الروم: الآية 12.
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المــرض وتواتــر عليــه كــا يــرد الجمــل في الســفر مــرة بعــد أخــرى والنضــوء)1( باعتبــاره 
ــدَةُ  ــدَانِ وحَشَ ــدَةُ الْوِلْ ــهُ حَفَ مِلُ ــل »تَحْ ــفار بالجم ــل الأس ــا ينح ــقام ك ــن الأس ــه م نحول
الِإخْــوَانِ«: جمــع حاشــد بمعنــى المناهــب »إلَِى دَارِ غُرْبَتـِـهِ  ومُنْقَطَــعِ زَوْرَتـِـهِ«: زيارتــه 
ــؤَالِ«: أي  ــةِ السُّ ــاً لبَِهْتَ ــهِ نَجِيّ ــدَ فِي حُفْرَتِ ــعُ أُقْعِ ــعَ الْمُتَفَجِّ ــيِّعُ ورَجَ فَ الْمُشَ ــرََ ــى إذَِا انْ »حَتَّ
مناجــي ليســأل فيبهــت والبهتــة الغفلــة »وعِــرة الِامْتحَِــانِ«)2(: وأعلــم أن القــول بعــذاب 
ــلَّم  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــن رس ــقّ؛ روى ع ــر ح ــر ونك ــؤال منك ــبر وس الق
أنّــه قــال لعمــر: »يــا بــن الخطَّــاب كيــف بــك إذا أنــت مــتّ فانطلــق بــك قومــك فقاســوا 
ــمّ احتملــوك  ــوك ث ــمّ رجعــوا إليــك فغسّــلوك، وكفنّ ــة أذرع في ذراع وشــبر؛ ث لــك ثلاث
ــاك  ــك أت ــوا عن ــإذا انرف ــوك ف ــتراب؛ فيدفن ــك ال ــوا علي ــمّ يهيل ــه؛ ث ــوك في ــى يضع حتّ
فتّانــا القــبر منكــراً ونكــرا؛ أصواتهــا كالرعــد القاصــف وأبصارهمــا كالــبرق الخاطــف 
يجــرّان أشــعارهما ويحيثــان القــبر بانيــا بهــا فيبلبلانــك، ويزلزلانــك فيقــولان لــك: »مــن 
ربّــك« ومــا دينــك ومــن نبيّــك كيــف بــك عنــد ذاك يــا عمــر فقــال عمــر: فيكــون معــي 
عقــلي الآن؟ قــال صــى الله عليــه ]وآله[وســلَّم: نعــم قــال: فــإذن أكفيهــا«)3( وفي وصفها 
عنــه صــى الله عليــه وآلــه وســلَّم »أنّهــا ملــكان أســودان أرزقــان أحدهمــا منكــر، والآخــر 
نكــر، واعلــم أنّ الإيــان بــا جــاء مــن ذلــك عــى ثــلاث مراتــب: أحدهــا: وهــو الأظهــر 
الأســلم أن يصــدّق بأنّهــا موجــودة وأنّ هنــاك ملكــن عــى الصــورة المحكيّــة، وحيّــات 

)1( النضــوء: النضــو بالكــر: البعــر المهــزول؛ والناقــة نضــوة، وقــد أنضتهــا الاســفار فهــي منضــاة، 
وأنــى فــلان بعــره، أي هزلــه . وتنضــاه أيضــا .

)2( : ورد في بعض متون النهج : وعَثْرَةِ
)3( لم أعثــر عــى مصــدر لهــذا الحديــث بنصــه: إلا مــا ذكــره ابــن ميثــم البحــراني: في شرح النهــج: ج2 
ص265؛ أمــا حديــث منكــر ونكــر بوصفيهــا وصفتهــا فقــد ورد في مصــادر عــدة منهــا: لعبــد 
ــوفي: ج 3  ــيبه الك ــن أبي ش ــف لإب ــا المصن ــف: ج 3 ص 584؛ وأيض ــاني في المصن ــرزاق الصنع ال

ص 254؛ وأورده الشــيخ المفيــد في الاختصــاص: ص 360 .
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وعقــارب تلــدغ الميّــت، وإن كنـّـا لا نشــاهدها؛ إذ لا تصلــح هــذه العــن لمشــاهدة الأمــور 
ــة  ــت الصحاب ــا كان ــوت ك ــالم الملك ــن ع ــو م ــرة؛ فه ــق بالآخ ــا يتعلَّ ــة، وكلّ م الملكوتيّ
ــلَّم يشــاهده، وإن لم  ــه ]وآله[وس ــى الله علي ــيّ ص ــل، وكان النب ــون بنــزول جبرئي يؤمن
يكونــوا يشــاهدونه، وكــا أنّ جبرائيــل لا يشــبه النــاس؛ فكذلــك منكــر ونكــر، وفعلهــا 

والحيّــات، والعقــارب في القــبر ليــس مــن جنــس حيّــات عالمنــا فتــدرك بمعنــى آخــر.

المقــام الثــاني: أ يتذكــر مــا قــد يــراه النائــم مــن صــورة شــخص هائــل يربــه أو يقتلــه 
أو حيــة تلدغــه، وقــد يتــألم بذلــك حتــى يــراه في نومــه يصيــح ويعــرق جبينــه، وينزعــج 
مــن مكانــه كل شــاهده مــن نفســه ويشــاهده وينــادي بــه كــا ينــادى اليقظــان وأنــت تــرى 
ظاهــره ســاكناً، ولا تــرى حولــه شــخص ولا حيــة، والحيــة موجــوده في حــق متخليــة، 

ولا فــرق بــن يتخيــل عــدوّ أو حيــة أو يشــاهد.

ــلام،  ــه الإي ــبر غايت ــوال الق ــائر أه ــراً وس ــراً ونك ــم أن منك ــث: أن تعل ــام الثال المق
والمــؤلم في حقــه ليــس هــو الشــخص المشــاهد، ولا الحيــة، بــل مــا حصــل فيــه مــن 
ــرد  ــا ولم يج ــة معه ــوة المتخيل ــت الق ــدن حمل ــت الب ــة إذا فارق ــس العاصي ــذاب، فالنف الع
عــن البــدن، منزهــة عــن الهيئــات البدنيــة والأخــلاق الرديــة المهلكــة مــن الكــبر، والريــاء 
والحســد، والحقــد، والحــرص، وغرهــا، وهــي عنــد المــوت عالمــة بمفــارق البــدن متوهمــةً 
نفســها الإنســان )1( الــذي مــات وعــى صورتــه كــا كان في الرؤيــا يتخيــل ويتوهــم بدنهــا 
مفتــورة وتخيــل الآلام الواصلــة إليهــا عــن كل خلــق رديء عــى ســبيل العقوبــة الحســية 
ــخص  ــورة ش ــى ص ــا ع ــان عنه ــرس في الأذه ــة وانغ ــة الصادق ــه الشريع ــا قررت ــا ك له
منكــر هائــل الصــورة يعنفــه في الســؤال، ويبهتــه بســوء منظــره وهــول أصواتــه ويمتحنــه 
فيتلجلــج لســانه فيربــه ويعذّبــه، وعــى مثــال تنــنّ يلدغــه، وإن كانــت النفــس ســعيدة 

)1( بمعنى: إن نفس الإنسان تتوهم با تتخيله. 
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ــه في صــورة  ــح قدّمت ــة لهــا مــن كلّ خلــق حســن، وعمــل صال ــذّات الحاصل تخيّلــت الل
ملائمــة فــوق مــا كانــت يعتقــده ممّــا كان وصــف لهــا مــن صــور أشــخاص بهيّــة يدخــل 
ــمْ  ــونَ عَلَيْهِ عليهــم ويتلقّاهــم بالبشــارة،كمبشّر وبشــر وســائر الملائكــة الذيــن ﴿يَدْخُلُ
مِــنْ كُلِّ بَــابٍ سَــلَامٌ عَلَيْكُــمْ﴾)1( ومــن فســحة القــبر والــروح والريحــان، وســائر مــا وعــد 
فيــه، فهــذا عــذاب القــبر وســؤاله وإليــه الإشــارة بقــول الرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ 

ــة أو حفــرة مــن حفــر النــار«)2(.  وســلَّم: »القــبر روضــة مــن ريــاض الجنّ

وكأني بــك تقــول: فلــم جعــل أوّل داخــل عــى الإنســان في قــبره ســواء كان ســعيداً 
أو شــقيّاً ملكّــن ولم يكــن ثلاثــة أو واحــدة مثــلًا.

فأقــول: قــال: بعــض العلــاء أنــه لّمــا كانــت الســعادة والشــقاوة الحاصلتــن للنفــس 
ــة بهــا جعــل مــا يكتســب عــن كلّ واحــدة  ــة وعمليّ ــا يحصــل مــن جهــة قوّتــن نظريّ إنّ

منهــا ملــكاً.

بــاً، ورذائــل أخــلاق فمنكــر ونكــر، وإن كان علــاً  فــإن كان المكتســب جهــلًا مركَّ
ومــكارم فمبــشّر ونذيــر.

 والله سبحانه أعلم بأسرار شريعته.

ــوّرت  ــات تص ــه في المقام ــبر، وعذاب ــواب الق ــى ث ــوّرت معن ــى تص ــك مت ــم أنّ واعل
ــه. ــة وعذاب ــواب الجنّ ــى ث معن

)1( سورة الرعد: الآية 23 - 24.
)2( ســنن الترمــذي: ج 4 ص 55؛ الأمــالي للشــيخ المفيــد  2656؛ المســتدرك للحاكــم النيســابوري: 
ج3 ص 513؛ كذلــك الاختصــاص للشــيخ المفيــد: ص 347؛ الخرائــج والجرائــح لقطــب الدين 

الراونــدي ج1 ص 368؛  ومجمــع الزاوئــد للهيثمــي: ج 3 ص 292 .  
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ــات  ــمِ«: مقاس حِي ــةُ الْجَ ــار »وتَصْليَِ ــمِ«: الح مِي ــزُولُ الْحَ ــةً نُ ــكَ بَليَِّ ــا هُنَالِ ــمُ مَ »وأَعْظَ
ةٌ  ــوَّ ــدة »ولاَ قُ ــةٌ«: مبع ةٌ مُرِيَح ــرَْ ــار)1( »لاَ فَ ــرارة الن ــدة ح ــعِر«ِ: ش ــوْرَاتُ السَّ ــا »وفَ حره
ةٌ حَاجِــزَةٌ«: بينهــم وبــن العذاب يجــري مجرى آيــات الوعيد  دَعَــةٌ«: راحــة »مُزِيَحــةٌ ولَا قُــوَّ
الناطقــة بالتخليــد، وهــي مخصوصــة بالكفّــار الَّذيــن لا مســكة لنفوســهم بعــالم الملكــوت 
ــمْ  ــمْ وهُ ُ عَنهُْ ــترَّ ــدُونَ * لا يُفَ ــمَ خالِ ــنَ فِي عَــذابِ جَهَنَّ ونحــوه قولــه تعــالى ﴿إنَِّ الْمُجْرِمِ
فيِــهِ مُبْلِسُــونَ﴾)2( لأنهــا مفقــودة في حكــم الكفــار المســكة بــالله تعــالى ومحبّــة الالتفــات إلى 
ــاء مــرّة  ــل للفن ــة الناجــزة فــلأنّ الإنســان غــر قاب عــالم الغيــب والمــلأ الأعــى، ولا الموت
يَةٌ«: إشــارة  وللبقــاء أخــرى كــا علــم ذلــك في موضعــه »ولَا سِــنَةٌ نــوَم«: نــوم قليــل »مُسَــلِّ
إلى شــدّة آلامهــم ومــا يلقونــه مــن أليــم العــذاب لمــا أنّ الألم الشــديد يســتلزم عــدم النــوم 
فــلا ســلوة إذن بَــنَْ »أَطْــوَارِ الْمَوْتَــاتِ«: بــن حــالات ســكرات العــذاب، وإطــلاق لفــظ 
الموتــات مجــاز في شــدّة العــذاب إطلاقــا فــذي الغايــة عــى مــا يصلــح غايــة لــه »وعَــذَابِ 
ــل  ــذا الفص ــر ه ــظ في أكث ــد لاح ــون«: وق ــه راجع ــا إلي ــذُونَ وإن ــاللهِ عَائِ ــا بِ ــاعَاتِ إنَِّ السَّ

الســجع المتــوازي والله الموفــق ولــه المنــة.

ــنَ  ــادَ اللهِ أَيْ ــلًا »عِبَ ــه والتقريــع عــى كفــران جملــة مــن نعــم الله قائ ثــم شرع في التنبي
مُــوا فَفَهِمُــوا وأُنْظـِـرُوا أُمْهِلُــوا فَلَهَــوْا«: أذا كانــت الهــاء  ــرُوا فَنَعِمُــوا وعُلِّ الَّذِيــنَ عُمِّ
مفتوحــة فاللفــظ مــن لهــي يلهــوا أي لعــب وإذا كانــت مضمومــة فهــي مــن لهــي يلهــي 
أذا أعــرض وتــرك عــن الالتفــات إليــه »وسُــلِّمُوا«: مــن الآفــات »فَنَسُــوا«: مــا ذكرهــم 
بــه ودعاهــم إليــه واشــتغلوا بلــذات الدنيــا عــن أوامــره »أُمْهِلُــوا طَوِيــاً ومُنحُِــوا جَيِــاً 
ــةَ«:  طَ ــوبَ الْمُوَرِّ نُ ــذَرُوا الذُّ ــاً »احْ ــياً«: أجــراً عظي ــدُوا جَسِ ــاً »ووُعِ ــاً«: مؤلم رُوا أَليِ وحُــذِّ

فرِِ. )1( في بعض النسخ  ورد: وسَوْرَاتُ الزَّ
)2( سورة الزخرف: الآيتان: 74 - 75.
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المهلكــة »والْعُيُــوبَ الْمُسْــخِطَةَ«: لله وهــي اكتســاب رذائــل الأخــلاق »أُولِ الأبَْصَــارِ 
ــر الله)1( »أَوْ  ــن أم ــأ م ــاصٍ«: ملج ــنْ مَنَ ــلْ مِ ــا »هَ ــاعِ«: في الدني ــةِ والْمَتَ ــاَعِ والْعَافيَِ والأسَْ
مَعَــاذٍ أَوْ مَــاَذٍ«: مــن عذابــه لمــن حصــل فيــه »أَوْ فِــرَارٍ«: لمــن اســتعد لــه »أَوْ فَــرار«: مــن 
ــف  ــل التكالي ــم أه ــم لكونه ــا خصّه ــوت »أَمْ لَا«: وإنّ ــد الم ــع بع ــارٍ«: مرج ــه »مََ حكم
التامّــة، والعقــول داخلــة في إشــارته إمّــا بالإبصــار والإســاع مجــازاً أو في العافيــة، 
ــون عنهــا مــن جهــة  ــا هــم المجذوب ــاع لأنّ أهــل الاســتمتاع بالدني ــا خــصّ أولى المت وإنّ
اشــتغالهم بمتاعهــا عــن ســلوك ســبيل الله، وهــل اســتفهام عــن الأمــور المذكــورة عــى 
ــكان  ــن م ــم، وع ــن غوايته ــم ع ــت صرفه ــن، وق ــتفهمهم ع ــمّ اس ــا ث ــكار له ــبيل الإن س
ذلــك عــى ســبيل التقريــع ثــم عــا يعتــذرون بــه بعــد لقــاء الله في تــرك أوامــره عــى ســبيل 
﴾)2( كيــف ترفــون عــن الحــق »أَمْ أَيْــنَ  الإنــكار للأعــذار أيضــاً بقولــه ﴿فَأَنَّــى تُؤْفَكُــونَْ
ــوْلِ والْعَــرْضِ قِيــدُ  ــاَ حَــظُّ أَحَدِكُــمْ مِــنَ الأرَْضِ ذَاتِ الطُّ ونَ وإنَِّ فُــونَ أَمْ بِــاَ ذَا تَغْــرَُّ تُرَْ
ه«ِ: أي ســاقطاً عــى العفــر وهــو الــتراب ثــم نبــه  ــراً عَــىَ خَــدِّ هِ«: مقــدار قامتــه »مُتَعَفِّ قَــدِّ
ــان  ــن زم ــة ع : كناي ــادَ الله«ِ ــا »الآنَ عِبَ ــم فيه ــي يمكنه ــوال الت ــم والأح ــت العل ــى وق ع
ــاقُ«: الحبــل المختنــق بــه »مُهْمَــلٌ«: أشــارة إلى مــا تؤخــذ بــه أعنــاق  نَ الحيــاة الدنيــا »والْخِ
النفــوس إلى باريهــا، وهــو ملــك المــوت عــى، وجــه الاســتعارة ووجــه المشــابهة كــون كل 
ــى  واحــد منهــا مكروهــاً يقــاد بــه إلى مكــروه، ورشــح الاســتعارة بذكــر الإمهــال، وكنّ
وحُ مُرْسَــلٌ«: أراد بإرســال الــروح إمهالهــا  بــه عــن الإمهــال في مــدة الحيــاة الدنيــا »والــرُّ
ــادِ«: إرشــاد النفــوس إلى ســبيل الله وجهــة الســعادة  ــةِ«: ســاعة »الِإرْشَ وإهمالهــا »فِي فَيْنَ
ــة، وروي الإرشــاد أي زمــان ازديادهــا وطلبهــا لمــا يســتعد بــه مــن الكــال للقــاء  الأبديّ

)1( أَوْ خَلَاصٍ.
)2( سورة الأنعام: الآية 95.
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»الله ورَاحَــةِ الأجَْسَــادِ«)1(: »ومَهَــلِ الْبَقِيَّــةِ«: بقيــة الأعــار »وأُنُــفِ الْمَشِــيَّةِ«: أي أوّل 
ــول  ــل مي ــان، وأوائ ــان الإنس ــون أوّل زم ــي أن يك ــه ينبغ ــك أنّ ــوس، وذل الإرادات للنف
قلبــه إلى طاعــة الله، والانقيــاد لأوامــره ليكــون مــا يــرد عــى لــوح نفســه مــن الكــالات 
المســعدة في الآخــرة، واردا عــى لــوح صــاف عــن كــدر الباطــل، وأنّــه متــى عكــس ذلــك 
ــم  ــه لمعــاصي الله تســوّد وجــه نفســه بملــكات الســوء؛ فل ــه، وإرادت ــل ميول فجعــل أوائ
يكــد يقبــل بعــد ذلــك الاســتضاءة بنــور الحــقّ؛ فــكان مــن الأخريــن أعــالا »وإنِْظَــارِ 
ــة ســوق كل ناقــص،  ــة الإلهي ــا كان غــرض العناي ــةِ«: إمهــال العصــاة لأجلهــا، ولم التَّوْبَ
وْبَــةِ«: الحاجــة  إلى كالــه حســنٌ أن يعــبر عــن لقــاء العــاصي بإنظــار التوبــة »وانْفِسَــاحِ الْحَ
وفي روايــة الأوبــة، والمقصــود زمــان العمــل للحاجــة في الآخــرة، والإضافــة يكفــى فيهــا 
ــون في  ــد لا يك ــا؛ فق ــان في الدني ــا الإنس ــة؛ فرضه ــك أنّ كلّ حاج ــة، وذل ــى ملابس أدن
ــة  ــا في مظنّ ــرورة لكنهّ ــلّ ال ــت في مح ــا، وإن كان ــكىَّ منه ــق ال ــرورة، والضي ــلّ ال مح
أن يرجــى زوالهــا بخــلاف الحاجــة والــرورة في الآخــرة إلى صالــح الأعــال؛ فإنّهــا لا 
يمكــن زوالهــا بعــد المفارقــة، ولا متّســع للعمــل إلاَّ في الدنيــا، وكان أهلهــا منهــا في أشــدّ 
ــقِ«: إلى  ــكِ والْمَضِي نْ ــلَ الضَّ ــه »قَبْ ــار بقول ــورة، وأش ــح ص ــال وأقب ــق ح ضرورة، وأضي
ــوقِ«: إلى الفــزع الأكــبر  هُ وْعِ والزُّ ــرَّ ــة »وال ــات البدنيّ انحصــار الإنســان في أغــلال الهيئ

مــن أهــوال المــوت ومــا بعــده.

»وقَبْــلَ قُــدُومِ الْغَائـِـبِ الْمُنْتَظَــرِ«: كنايــة عــن المــوت، وقدومــه: هجومــه، ولّمــا اســتعار 
لــه لفــظ الغائــب مراعــاة لشــبهه بمســافر ينتظــر رشّــح تلــك الاســتعارة بذكــر القــدوم 
ــه  ــذي لا يلحق ــز الَّ ــدرة الله العزي ــم ق ــة الأرواح بحك ــدِرِ«: جذب ــزِ الْمُقْتَ ــذَةِ الْعَزِي »وأخِْ

ــذي لا امتنــاع لــه لقــدرة قــادر، قــال الســيد رضي الله عنــه: إذلال المقتــدر الَّ

وفي الخر لما خطب بهذه الخطبة اقشعرت لها الجلود وبكت العيون ورجفت القلوب.

)1( ورد في بعض النسخ: وبَاحَةِ الِإحْتشَِادِ.
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 ومن كلام له عليه السلام في ذكر عمروا بن العاص:

ودعــواه في حقــه عليــه الســلام مــن كونــه لعابــاً مزاحــاً يكثــر المعالجــة بالمصارعــة وذكــر 
هــذه الدعــوى مصــدّرة بالتعجّــب مــن صدورهــا في حقّــه مختومــة بالكــذب لمدّعيهــا والــردّ 
ــغ الــيء ظهــر وســمت أم عمــرو النابغــة  ــةِ«: نب ــنِ النَّابغَِ ــاً لِابْ ــه: »عَجَب ــه وذلــك قول لمقال
لشــهرتها بالفجــور، وتظاهراهــا بــه وإنــا كنــى عنــه بأمــه لأن عــادة العــرب النســبة إلى الأم 
ــامِ أَنَّ فِيَّ دُعَابَــةً«: مزاحــاً  اذا كانــت مشــهورة بــشرف أو خســة أو نحوهــا »يَزْعُــمُ لأهَْــلِ الشَّ
ــةٌ«: كثــر اللعــب والبــاء للمبالغــة »أُعَافِــسُ«: أداعــب »وأُمَــارِسُ«:  «)1( »امْــرُؤٌ تلِْعَابَ »وأَنيِّ
والمارســة المعالجــة بالمصارعــة والقــرص)2( ونحــوه »لَقَــدْ قَــالَ بَاطِــاً ونَطَــقَ آثِــاً«: وأعلــم 
أنــه قــد كان يصــدر عنــه المــزاج بالقلــة المعتــدل؛ الــذي لا يــرج بــه إلى حــد رذيلــة الأفــراط 
فمــن ذلــك مــا روي؛ أنــه كان جالســاً يومــاً عــى ربــوة مــن الأرض وكان أبــو هريــرة جالســاً 
معــه فأخــذ منــه لفتــة وحذفــه بنــواة فالتفــت إليــه أبــو هريــرة فتبسّــم عليــه السّــلام، فقــال 
ــع حســن  ــر أن ذلــك مــن تواب ــذي أخّــرك عــن النــاس)3(، وأنــت خب ــرة: هــذا الَّ ــو هري أب
الخلــق ولــن الجانــب، فهــو إذن فضيلــة، وليــس برذيلــة، والمدّعــى لعمــرو إنّــا هو عبــوره في 
ــذي يصــدق عليــه أنّــه لعــب وهــزل، وروى أنّــه كان يقــول لأهــل  ذلــك إلى حــدّ الإفــراط الَّ
الشــام: إنّــا إنّــا أخّرنــا عليّــاً لأنّ فيــه هــزلاً لا جــدّ معــه ونحــوه مــا كان يقولــه: أبــوه العــاص 
لرســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلَّم إنّــه لســاحر، ومــن أشــبه أبــاه فــا ظلــم، وتكذيبــه 
عليــه السّــلام لعمــرو إنّــا هــو فيــا ادّعــاه مــن الخــروج إلى اللعــب وأمّــا أصــل المــزاح فلــم 
ينكــره وكيــف وقــد كان يصــدر عــن رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم كــا روي أنّــه 

)1( ورد في بعض النسخ وأني رجل.
)2( القــرص: الــدور في محــور المصارعــة: كــا أورد ذلــك الزمخــشري في أســاس البلاغــة: ص205؛ 

قــال: وحــور القــرص دوره بالمحــور.
)3( لم أعثر عليه في مصادر أخرى غر شرح النهج لابن ميثم البحراني:ج2 ص27.
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ــة فبكــت فتبسّــم وقــال: إنّ الله يجعلهــنّ  ــز لا يدخلــن الجنّ قــال يومــاً لعجــوز: »إنّ العجائ
ــن  ــن والحس ــرد وإنّ الحس ــرد م ــباب ج ــة ش ــل الجنّ ــة«)1( وأه ــنّ الجنّ ــمّ يدخله ــوابّ ث ش
عليهــا السّــلام ســيّدي شــباب أهــل الجنـّـة. وكان يقــول: أمــزح ولا أقــول إلاَّ حقّــاً«)2( »أَمَــا 
ــا  ــن، والدني ــه مفســدة مطلقــة في الدي ــه شّر القــول، وأنّ ــذِبُ«: ظاهــر كون ــوْلِ الْكَ وشَرُّ الْقَ
أمّــا الديــن فللمنقــول، والمعقــول أمّــا المنقــول فقــول الرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم 
»الكــذب رأس النفــاق«)3(، وأمّــا المعقــول فــلأنّ الوجــدان شــاهد بــأنّ الكــذب مّمــا يســوّد 
لــوح النفــس، ويمنعــه أن ينتقــش بصــور الحــقّ، والصــدق ويفســد المنامــات والإلهامــات، 
وأمّــا الدنيــا؛ فلأنّــه ســبب عظيــم لخــراب البــلاد، وقتــل النفــوس، وســفك الدمــاء، وأنــواع 
الظلــم، ولذلــك اتّفــق أهــل العــالم مــن أربــاب الملــل وغرهــم عــى تحريمــه، وادّعــى المعتزلة 
ــهُ لَيَقُــولُ  قبحــه بالــرورة، وهــو رذيلــة مقابلــة للصــدق داخلــة تحــت رذيلــة الفجــور »إنَِّ
ــونُ الْعَهْــدَ ويَقْطَــعُ الِإلّ«َ)4(:  فَيَكْــذِبُ ويَعِــدُ فَيُخْلِــفُ ويَسْــأَلُ فَيُلْحِــفُ ويُسْــأَلُ فَيَبْخَــلُ ويَُ
ــذكاء،  ــة ال ــن فضيل ــراط م ــرف الإف ــو ط ــث وه ــة الخب ــتلزم رذيل ــدر يس ــال الغ ــة يق القراب
وهمــا يســتلزمان الكــذب أيضــاً، و قطــع الرحــم رذيلــة الإفــراط مــن فضيلــة صلــة الرحــم، 
ــة، وهــى رذيلــة تحــت الظلــم  وحقيقتهــا عــدم مشــاركة ذوى اللحمــة في الخــرات الدنيويّ
ــا«:  ــيُوفُ مَآخِذَهَ ــذِ السُّ ــا لمَْ تَأْخُ ــوَ مَ ــرٍ هُ ــرٍ«: صالــح »وآمِ ــأَيُّ زَاجِ مســتلزمة للبخــل)5(، »فَ

ــاً في شرح  ــدي في: ص353؛ وأيض ــن الراون ــب الدي ــة لقط ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع )1( منه
ــم البحــراني: ج2 ص271 . ــن ميث نهــج البلاغــة: لاب

ــش ص24؛  ــزالي: ج9 هام ــن للغ ــوم الدي ــاء عل ــي: ج1 ص521 ؛ إحي ــدال للذهب ــزان الاعت )2( مي
ــاني : ج2 ص244. ــد الله الجرج ــل لعب الكام

)3( يُنظـر: شرح مئـة كلمـة: لابـن ميثـم البحـراني: ص154، وكذلـك ابـن ميثـم في شرح النهـج: ج2 
ص271.

)4( الإل: -بالكر- العهد والقرابة؛ يُنظر: الإرشاد للشيخ الطبرس: ج1 هامش ص269.
رْبِ. )5( في بعض النسخ: ورد فَإذَِا كَانَ عِندَْ الحَْ
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اســتفهام التعجّــب، والمبالغــة في أمــره، ونهيــه وذكــره في معــرض الــذمّ هنــا، وإن كان مــن 
المــادح لغــرض أن يردفــه برذيلتــه ليكــون ذلــك خارجــاً مخــرج الاســتهزاء؛ فيكــون أبلــغ 
ــن  ــن ممّ ــا يحس ــرب إنّ ــى في الح ــر والنه ــه إذ كان الأم ــاراً علي ــدّ ع ــوس، وأش ــاً في النف وقع
ــال »كَانَ  ــد القت ــكَ«: اش ــإذَِا كَانَ ذَلِ ــى »فَ ــر وينه ــن يأم ــدام لا ممّ ــجاعة والإق ــتهر بالش يش
أَكْــرَُ مَكيِدَتـِـهِ أَنْ يَمْنَــحَ الْقَــرْمَ سَــبَّتَهُ«: إســته وفــرّ فــرار الحــار مــن الســبع؛ فــإنّ عــدم الأمــر 
والنهــى، والخمــول بمثــل هــذا أليــق وأولى مــن وجودهــا؛ وكأنّ أبــا الطيّــب حكــى صــورة 

حالــه إذ قــال:   

وإذا ما خا الجبان بأرض                                  طلب الطعن وحده والنزالا

وأمّــا صــورة هــذه الرذيلــة منــه؛ فــروى أنّــه عليــه السّــلام حمــل عليــه في بعــض أيّــام 
ــه  ــاً ل ــف ســوءته مواجه ــه، وكش ــن فرس ــه ع ــى نفس ــه ألق ــه قاتل ــوّر أنّ ــاّ تص ــن؛ فل صفّ
عليــه السّــلام؛ فلــاّ رأى ذلــك منــه غــضّ بــره عنــه، وانرف عمــرو مكشــوف العورة 
ــة والعــار، وفيــه  ونجــا بذلــك؛ فصــار مثــلًا لمــن يدفــع عــن نفســه مكروهــاً بارتــكاب المذلَّ

يقــول أبــو فــراس:

ولا خر  في دفع الأذى بـمذلَّة                             كما ردّها يوما بسوء ته عمرو

وروى مثــل ذلــك لبــر بــن أرطــاة معــه؛ فإنّــه عليــه السّــلام حمــل عــى بــر؛ فســقط 
بــر عــى قفــاه ورفــع رجليــه فانكشــفت عورتــه؛ فــرف عليــه السّــلام، وجهــه عنــه 
ــن  ــه بــر ب ــن إنّ ــا أمــر المؤمن ــه ي ــام ســقطت البيضــة عــن رأســه فصــاح أصحاب ــاّ ق فل

أرطــاة فقــال: ذروه لعنــه الله فلقــد كان معاويــة.

أولى بذلــك منــه؛ فضحــك معاويــة وقــال: لا عليــك يــا بــر ارفــع طرفــك، ولا 
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تســتحي فلــك بعمــرو أســوة، وقــد أراك الله منــه وأراه منــك، فصــاح فتــى مــن أهــل 
الكوفــة: ويلكــم يــا أهــل الشــام؛ أمــا تســتحيون لقــد علمكــم عمــرو كشــف الأســتار ثــمّ 

ــد: أنش

فــارس ذو كريهــة يــوم   أفي كلّ 

ســنانه علــىّ  عنــه  لهــا   يكــفّ 

ــع رأســه ــدت أمــس مــن عمــرو فقنّ  ب

أبصــرا أرطــاة  وابــن  لعمــرو   فقــولا 

ولا تحمــدا إلاَّ الحيــا وخصــا كمــا

باديــة العجاجــة  وســط  عــورة   لــه 

 ويضحــك منهــا في الخــاء معاويــة

حاذيــة حــذو  مثلهــا  بســر   وعــورة 

تاليــة الليــث  تلقيــا   نشــدتكما لا 

واقيــة للنفــس  والله  كانتــا  همــا 

 ولو لا هما لم تنجوا من سنانه تلك                        بــــمـا فـــيـهـــا عــن الــعـــــــود نــــاهـــيــة)1(           

وكان بر ممنّ يضحك من عمرو فصار ضحكة له.

أنــه لمــا فــرغ عــن ذكــر مــا اجتمــع في هــذا المدعــي مــن الرذائــل التــي توجــب فســقه 
ــأٍ  ــقٌ بنِبََ ــمْ فَاسِ ــوا إنِْ جَاءَكُ ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــلطانه ﴿يَ ــل س ــه ج ــواه لقول ــقوط دع وس
ــا واللهِ إنِيِّ  ــنَ﴾)2( »أَمَ ــمْ نَادِمِ ــا فَعَلْتُ ــىَ مَ ــوا عَ ــةٍ فَتُصْبحُِ ــا بجَِهَالَ ــوا قَوْمً ــوا أَنْ تُصِيبُ فَتَبَيَّنُ
ــوْتِ وأحــوال الآخــرة«: والوجــدان شــاهد بــأنّ المســتكثر  عِــبِ ذِكْــرُ الْمَ لَيَمْنَعُنـِـي مِــنَ اللَّ
ــوم  ــدا لهج ــن الله مترصّ ــلًا م ــل، وج ــر الأم ــداً قص ــون أب ــه يك ــوت علي ــار الم ــن إخط م

)1( وقعـة صفـن لابـن مزاحم المنقري: ص426؛ الاسـتيعاب لابن عبد الـبر: ج1 ص165؛  وشرح 
نهـج البلاغـة لابـن أبي الحديد المعتـزلي: ج6 ص316؛ الوافي بالوفيـات للصفدي: ج10 ص82؛ 

البدايـة والنهايـة لابـن كثـر: ج4 ص23؛ الفتوح لأحمد بن أعثم الكـوفي: ج3 ص106.
)2( سورة الحجرات: الآية 6 .
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المــوت عليــه مشــغولاً بذلــك عــن الالتفــات إلى حــظَّ الشــهوات مــن اللعــب، ونحــوه 
فكيــف يتصــوّر اللعــب ممّــن هــذه حالــه.

ــقِّ نسِْــيَانُ الآخِــرَةِ«: وظاهــر  ــهُ لَيَمْنَعُــهُ مِــنْ قَــوْلِ الْحَ ثــم رجــع إلى حــال عمــرو: »وإنَِّ
أنّ نســيانها مســتلزم للكــذب وســائر وجــوه خــداع أبنــاء الدنيــا مــن المكــر والحيلــة ومــا 
ــعْ  ــهُ لَمْ يُبَايِ ــه: »إنَِّ ــق بقول ــف يوث ــه كي ــذه حال ــت ه ــن كان ــي الله، وم ــن مناه ــي م لا ينبغ
يــنِ  طَ أَنْ يُؤْتيَِــهُ أَتيَِّــةً«: عطيــة والــوزن واحــد »ويَرْضَــخَ لَــهُ عَــىَ تَــرْكِ الدِّ مُعَاوِيَــةَ حَتَّــى شَرَ
رَضِيخَــةً«: عطيــة قليلــة عــى بعــض لــوازم نســيان الآخــرة، وهــو أخــذ لبيعتــه، وقتالــه 
ــذي يــرج بــه عــن ربقــة الديــن عوضــاً وثمنــاً، وتلــك العطيّــة هــي  مــع الإمــام الحــقّ الَّ

مــر كــا ســبقت الإشــارة إليــه والله الهــادي.

ومن خطبة له عليه السّلام: 

ــد  ــهُ«: وق ــكَ لَ ي ــدَهُ لَا شَرِ ــهَ إلِاَّ اللهُ وَحْ ــهَدُ أَنْ لَا إلَِ ــان مــن صفــات الجــلال »وأَشْ ث
اشرنــا إلى معقــد البرهــان العقــلّي عــى الوحدانيّــة، ولّمــا لم تكــن هــذه المســألة ممـّـا يتوقّــف 
إثبــات النبــوّة عليهــا جــاز الاســتدلال فيهــا بالســمع كقولــه تعــالى ﴿لَــوْ كانَ فيِهِــا آلِهـَـةٌ 
ــهُ«: قــد ســبق البحــث عنهــا  ــةَ لَ ــهُ والآخِــرُ لاَ غَايَ ءَ قَبْلَ لُ لاَ شَْ إلِاَّ الله لَفَسَــدَتا﴾)1( »الَأوَّ
مســتقي »لَا تَقَــعُ الأوَْهَــامُ لَــهُ عَــىَ صِفَــةٍ«: قــد علمــت فيــا ســبق أنّ الأوهــام لا يصــدق 
حكمهــا؛ إلاَّ فيــا كان محسوســاً؛ أو متعلَّقــاً بمحســوس فأمّــا الأمــور المجــرّدة مــن علائــق 
المــادّة والوضــع؛ فالوهــم ينكــر وجودهــا أصــلًا، فضــلًا أن يصــدّق في إثبــات صفــة لهــا، 
وإنّــا الحاكــم بإثبــات صفــة لــه العقــل الــرف، وقــد علمــت أنّ مــا يثبتــه منهــا ليســت 
حقيقــة خارجيّــة بــل أمــوراً اعتباريّــة محدثهــا عقولنــا عنــد مقايســته إلى الغــر، ولا يفهــم 
مــن هــذا أنّــه أثبــت لــه صفــة بــل معنــاه أنّ الأوهــام لا يصــدق حكمهــا في وصفــه تعــالى.

)1( سورة الأنبياء: الآية 22.
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ــارّة  ــة ق ــارة عــن هيئ ــا عب ــةٍ«: يكــون عليهــا لأنّه ــىَ كَيْفِيَّ ــه عَ ــوبُ مِنْ ــدُ الْقُلُ »ولَا تُعْقَ
ــه  ــه تعــالى ليــس ل ــا أنّ ــا بيّن ــار، وجودهــا قســمة ولا نســبة، ولّم في المحــلّ لا يوجــب اعتب
ــةُ والتَّبْعِيــضُ«:  ــه التَّجْزِئَ صفــة تزيــد عــى ذاتــه وهــي محــلّ لهــا اســتحال ذلــك »ولَا تَنَالُ
إشــارة إلى نفــى الكميّــة عنــه إذ كانــت التجزيــة والتبعيــض مــن لواحقهــا وقــد علمــت أنّ 
الكــمّ مــن لواحــق الجســم وهــو تعــالى ليــس بجســم وليــس بكــمّ فليــس بقابــل للتجزئــة 
والتبعيــض ولأنّ كلّ قابــل لهــا منفعــل مــن غــره والمنفعــل عــن الغــر ممكــن عــى مــا مــرّ.

يــطُ بِــه الَأبْصَــارُ«: قــال عــز مــن قائــل ﴿لا تُدْرِكُــهُ الأبَْصــارُ﴾)1( ســبق فيهــا  »ولَا تُحِ
ــواء  ــوان والأض ــو الأل ــا ه ــذّات؛ إنّ ــر بال ــة الب ــدرك بحاسّ ــه: أنّ الُم ــكلام وخلاصت ال
وبالعــرض المتلــوّن والمــيء، ولّمــا كان اللــون والضــوء مــن خــواصّ الجســم وكان 
تعــالى منزّهــاً عــن الجســميّة ولواحقهــا، وجــب كونــه منزّهــاً عــن الإدراك بحاسّــة البــر 
ــه  ــة قــاصرة عــن الإحاطــة بكن ــه والمــراد أن العقــول البشري ــوبُ«: أي لا يحيــط ب »والْقُلُ
ــرَِ  ــادَ الله باِلْعِ ــوا عِبَ عِظُ ــا فَاتَّ ــق »منه ــك والله الموف ــر ذل ــبق تقري ــد س ــة، وق ــه المقدس ذات
ــعِ«: اســم العــبرة حقيقــة في الاعتبــار، وقــد يطلــق مجــازاً فيــا يعتــبر بــه، ويحتمــل  النَّوَافِ
أن يــراد هاهنــا إطلاقــا لاســم الحــال عــى المحــلّ وللاتّعــاظ ســبب وحقيقــة وثمــرة، أمّــا 
ســببه فالنظــر في آثــار الماضــن وتدبّــر قصصهــم وتريــف قضــاء الله وقدرتــه لأحوالهــم 
ــره  وهــو الاعتبــار، وأمّــا حقيقتــه فالخــوف الحاصــل في نفــس المعتــبر مــن اعتبــاره، وتأثّ
عــن أن يلحقــه مــا لحقهــم إذ هــو مثلهــم وأولى بــا لحقهــم، وأمّــا ثمرتــه فالانزجــار عــن 

ــاد لســلوك ســبيله. ــه والانقي ــة داعي مناهــي الله وإجاب

ــوَاطعِِ«: إرداف بــه لأهنــه ســببه وأراد بــالآي آيــات الله  وا بـِـالآيِ السَّ »واعْتَــرُِ
وعجائــب مصنوعاتــه أو آيــات القــرآن المعــذرة والمنــذرة، واســتعار لهــا لفــظ الســطوع، 

)1( سورة الأنعام: الآية 103 .
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ووجــه المشــابهة ظهــور إشراق أنــوار الحــقّ منهــا عــى مرايــا قلــوب عبــاد الله كإشراق نــور 
الصبــح وســطوعه وهــو لفــظ المحســوس للمعقــول واعتبــاره بهــا انتقــال ذهنــه فيهــا في 

مقــام النظــر والاســتدلال كــا ســلف بيانــه.

في  الكــال  حــدّ  البالغــة  ووعيداتــه  الله  زواجــر  الْبَوَالـِـغِ«:  باِلنُّــذُرِ  »وازْدَجِــرُوا 
اعتبارهــا. عنــد  والزجــر  التخويــف 

كْــرِ والْمَوَاعِــظِ«: الأمــر بتحصيــل ثمــرة الذكــر والموعظــة، وختــم بهــا  »وانْتَفِعُــوا باِلذِّ
ــاً للنفــس إلى الذكــر وقبــول الموعظــة، ثــم خوفهــم بالمــوت  هــذه الأوامــر ترغيبــاً وجذب
ومــا تبعــه لتبــادروا إلى امتثــال أوامــره الســابقة فقولــه: »فَــكَأَنْ قَــدْ عَلقَِتْكُــمْ مََالـِـبُ الْمَنيَِّةِ«: 
اســتعار لفــظ المخالــب لــه بالكنايــة ورشّــح بذكــر العلــوق ملاحظــاً في ذلــك تشــبيه المنيّــة 
ــع أفراســه وكأن مخفّفــة مــن كأنّ واســمها ضمــر الشــأن،  ــذي يهجــم، ويتوقّ بالســبع الَّ

ويحتمــل أن يكــون أن الناصبــة للفعــل دخلــت عليهــا كاف التشــبيه.

»وانْقَطَعَــتْ مِنْكُــمْ عَاَئـِـقُ الأمُْنيَِّــةِ«: إشــارة إلى مــا ينقطــع عــن الميّــت بانقطــاع أملــه 
ــق بــه آمالــه مــن علائــق الدنيــا ومتاعهــا. مــن مــال وجــاه وســائر مــا كان يتعلَّ

تْكُــمْ مُفْظعَِــاتُ الأمُُــور«: إشــارة إلى مــا يهجــم عــى الميّــت مــن ســكرات  »ودَهَِ
ــرة . ــوال الآخ ــبر وأه ــذاب الق ــن ع ــا م ــا يتبعه ــوت وم الم

ــوقُهَا إلَِى  ــائقٌِ يَسُ ــوّقة »سَ ــي الس ــشر وه ــوْرُودُ﴾)1( المح ــوِرْدُ الْمَ ــيَاقَةُ إلَِى« ﴿الْ »والسِّ
هَــا وشَــاهِدٌ يَشْــهَدُ عَلَيْهَــا بعَِمَلهَِــا«: المتعينــة التــي ســبق ذكرهــا ﴿كُلُّ نَفْــسٍ مَعَهــا  رَِ مَْ
ــة الحاكمــة عــى  ســائِقٌ وشَــهِيدٌ﴾)2( هــو حكــم القضــاء الإلهــي وأســباب المــوت القريب

)1( سورة هود: الآية 98 .
)2( سورة ق: الآية 21.
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ــة  ــإن كانــت مــن أهــل الشــقاوة فيالهــا مــن ســوقة متعب النفــس برجوعهــا إلى معادهــا ف
ذِيــنَ كَفَــرُوا إلِى جَهَنَّــمَ زُمَــراً حَتَّــى إذِا جاؤُهــا فُتحَِــتْ أَبْوابُهــا  وجزيــة مزعجــة ﴿وَسِــيقَ الَّ
كُــمْ وَيُنذِْرُونَكُــمْ لقَِــاءَ  وقــالَ لَهـُـمْ خَزَنَتُهــا أَلَمْ يَأْتكُِــمْ رُسُــلٌ مِنكُْــمْ يَتْلُــونَ عَلَيْكُــمْ آَيَــاتِ رَبِّ
ــتْ كَلِمَــةُ الْعَــذَابِ عَــىَ الْكَافرِِيــنَ﴾ الآيــات)1(، وإن  يَوْمِكُــمْ هَــذَا قَالُــوا بَــىَ وَلَكِــنْ حَقَّ
ــةُ  كانــت مــن أهــل الســعادة ســاقها ســائق رؤوف ســوقاً لطيفــاً ﴿وَنُــودُوا أَنْ تلِْكُــمُ الْجَنَّ
ــراً﴾ إلى  ــةِ زُمَ نَّ ــمْ إلَِى الجَْ ــوْا رَبهَُّ قَ ــنَ اتَّ ذِي ــيقَ الَّ ــونَ﴾)2( ﴿وَسِ ــمْ تَعْمَلُ ــا كُنتُْ ــا بِ أُورِثْتُمُوه

آخرهــا وأمّــا الشــاهد عليهــا بعملهــا فقــد ســبقت الإشــارة إليــه. 

»منهــا في صفــة الجنــة هــي دَرَجَــاتٌ مُتَفَاضِــاَتٌ ومَنَــازِلُ مُتَفَاوِتَــاتٌ«: تســبق بعضها 
ذِيــنَ سُــعِدُوا فَفِــي الْجَنَّــةِ خَالدِِيــنَ فيِهَا  ــا الَّ بعضــاً »لَا يَنْقَطـِـعُ نَعِيمُهَــا«: لقولــه تعــالى ﴿وَأَمَّ
ــمَوَاتُ وَالْأرَْضُ إلِاَّ مَــا شَــاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَــرَْ مَجـْـذُوذٍ﴾)3( لأن الكال الذي  مَــا دَامَــتِ السَّ
حصــل للإنســان؛ فاســتحق بــه الســعادة في الجنــة ملــكات ثابتــه في جوهــره لا تــزول، ولا 
تتغــر ومهــا دام اســتحقاق القابــل لجــود الله ونعمتــه وجــب دوام ذلــك الجــود وفيــض 
ــنُ  ــع »ولَا يَظْعَ ــه ولا من ــن جهت ــل م ــذي لا بخ ــق ال ــواد المطل ــو الج ــة أذ ه ــك النعم تل
ــاتُ النَّعِيــمِ﴾)4(  ــاتِ لَهُــمْ جَنَّ الِحَ ــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ذِيــنَ آَمَنُ  مُقِيمُهَــا«: لقولــه تعــالى ﴿إنَِّ الَّ
﴿خَالدِِيــنَ فيِهَــا أَبَــدًا﴾)5( وغرهــا مــن الآيــات، ولأن النعيــم الأبــدي مطلــوب بالــذات 
ــرَمُ خَالدُِهَــا ولَا يَبْــأَسُ  غــر ممنــوع منــه، فــلا يكــون مهروبــاً عنــه بالــذات »ولَا يَْ
سَــاكنُِهَا«: لأنّ الهــرم مســتلزم للتعــب والنصــب وكذلــك البــؤس عــن الضعــف، وهــذه 

)1( سورة الزمر الآية 71.
)2( سورة الأعراف: الآية 72.

)3( سورة هود: الآية 108 .
)4( سورة لقان: الآية 8.

)5( سورة النساء: الآية 57.
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ــذِي أَذْهَــبَ عَنَّــا الْحَــزَنَ  اللــوازم منفيّــة عــن أهــل الجنـّـة لقولــه تعــالى ﴿وَقالُــوا الْحَمْــدُ للهَِِّ الَّ
ــنا فيِهــا نَصَــبٌ ولا  ــهِ لا يَمَسُّ ــنْ فَضْلِ ــةِ مِ ــا دارَ الْمُقامَ ن ــذِي أَحَلَّ ــكُورٌ الَّ ــورٌ شَ ــا لَغَفُ ن إنَِّ رَبَّ

ــنا فيِهــا لُغُــوبٌ﴾)1( وبانتفــاء هــذه اللــوازم ينتفــي عنهــم ملزومهــا وهــو الهــرم . يَمَسُّ

وإذا أردت كلامــاً يســتهش نفســك اليقضــان ويُبــق ســمعك فاســتمع لمــا يتــى عليك 
بــأذن الله .

أعلــم أن ثــار الجنــة هــي المعارف الإلهيــة، والنر إلى وجه الله ذي الجلال والســعداء 
في الوصــول إلى نيــل هــذه الثمــرة عليهــا مراتــب متفاوتــه، ودرجــات متفاضلــة فــالأولى 
مرتبــة مــن أوتي الكــال في حــدس القــوة النظريــة حتــى اســتغنى عــن معلــم بــشري رأســاً 
ــرة، واســتقامة وهمــه منقــاداً تحــت قلــم العقــل؛ فــلا  وأوتي مــع ذلــك ثبــات قوّتــه المتفكَّ
يلتفــت إلى العــالم المحســوس بــا فيــه حتّــى يشــاهد العــالم المعقــول بــا فيــه مــن الأحــوال، 
ــه  ــون لقوّت ــه؛ فيك ــلًا في نفس ــه متمثّ ــرى في ــا يج ــالم وم ــر الع ــة؛ فيص ــتثبتها في اليقظ ويس
ــى ينتهــي إلى درجــة النفــوس الســاويّة، وتلــك  ــر في عــالم الطبيعــة حتّ النفســانيّة أن يؤثّ
ــابقُِونَ أُولئِــكَ«، وهــم  ــابقُِونَ السَّ هــي النفــوس القدســيّة؛ أولات المعــارج وهــم »وَالسَّ

أفضــل النــوع البــشرىّ وأحقّــه بأعــى درجــات الســعادة في الجنّــة.

ــة الثانيــة: مرتبــة مــن لــه الأمــران الأوّلان دون الثالــث أعنــي التأثــر في عــالم  المرتب
الطبيعــة، وهــذه مرتبــة أصحــاب اليمــن وتحتهــا مراتــب.

فأحدها: مرتبة من له استعداد طبيعيّ لاستكال قوّته النظريّة دون العمليّة.

ــاً دون  ــاباً تكليفيّ ــة اكتس ــه النظريّ ــتكال؛ في قوّت ــك الاس ــب ذل ــن اكتس ــة: م  الثاني
ــة . ــوّة العمليّ ــر الق ــه في أم ــة ل ــيّ، ولا حصّ ــؤ طبيع تهيّ

)1( سورة فاطر: الآية 35.
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الثالثــة: مرتبــة مــن ليــس لــه تهيّــؤ طبيعــيّ، ولا اكتســاب تكليفــي في قوّتــه النظريّــة 
ولــه ذلــك التهيّــؤ في القــوّة العمليّــة .

ــف في إصــلاح الأخــلاق واكتســاب الملــكات الفاضلــة  الرابعــة: مرتبــة مــن لــه تكلَّ
ــن البالغــن في الملــكات  ــم أنّ للمقرّب ــؤ طبيعــيّ لذلــك، إذا عرفــت ذلــك فاعل دون تهيّ
ــرة  ــم في ح ــرور الدائ ــد وال ــم الأب ــازوا بنعي ــد ف ــة ق ــة في الجنّ ــذّات عظيم ــة ل الشريف
جــلال ربّ العالمــن ﴿فِي مَقْعَــدِ صِــدْقٍ عِنـْـدَ مَلِيــكٍ مُقْتَــدِرٍ﴾)1( غــر مخرجــن عــن لذّاتهم 
﴾)2(، وهــم فيهــا خالدون كا قــال لا يظعن  لهــم فيِهــا مــا ﴿تَشْــتَهِيهِ الأنَْفُــسُ وتَلَــذُّ الأعَْــنُُ
مقيمهــا جــرد عــن عــوارض الأبــدان، وشــوائب المــوادّ مــرد عــن مزاحمــة القــوى المتغالبــة 
المتجاذبــة المؤّديــة إلى الهــرم والمــوت مكحّلــن بالأنــوار الســاطعة ينظــرون إلى ربّهــم 
ــا إنِْ كانَ مِــنْ أَصْحــابِ الْيَمِــنِ فَسَــلامٌ لَــكَ مِــنْ أَصْحــابِ الْيَمِــنِ﴾)3(  بوجوههــم ﴿وَأَمَّ
ولهــم لــذّات دون الوصــول إلى مرتبــة الســابقن، وقــد يالــط لــذّات هــؤلاء شــوب مــن 
لــذّات المقرّبــن كــا أشــر إليــه في التنزيــل الإلهــيّ في وصــف شراب الأبــرار ﴿وَمِزَاجُــهُ 
بُونَ﴾)4(ولــكلّ مــن المراتــب كــال يصّــه، ودرجــات  ــا الْمُقَرَّ بُ بِهَ مِــنْ تَسْــنيِمٍ * عَيْنـًـا يَــشْرَ
ــمْ﴾)5(  ِ ــدَ رَبهِّ ــاتٌ عِنْ ــمْ دَرَجَ ــل ﴿لَهُ ــن قائ ــز م ــال ع ــه كــا ق ــة تخصّ ــعادة في الجنّ ــن الس  م
ــنْ  ــرَفٌ مِ ــمْ غُ ــاتٍ﴾)6( ﴿لهَُ ــمَ دَرَجَ ــوا الْعِلْ ــنَ أُوتُ ذِي ــمْ وَالَّ ــوا مِنكُْ ــنَ آَمَنُ ذِي ــعِ اللهُ الَّ ﴿يَرْفَ

)1( سورة القمر: الآية 55.
)2( سورة الزخرف: الآية 71.
)3( سورة الواقعة: الآية 27 .

)4( سورة المطففن: الآيات: 27 - 28  .
)5( سورة الأنفال: الآية 4 .

)6(  سورة المجادلة: الآية 11 .
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ــا هــذه الدرجــات.  ــارُ﴾)1( اللهــم أرزقن ــا الْأنَْهَ تهَِ ــنْ تَحْ ــرِي مِ ــةٌ تَجْ ــرَفٌ مَبْنيَِّ ــا غُ فَوْقِهَ

ومن خطبة له عليه السّلام: في بعض أوصاف الحق سبحانه:

اَئـِـرَ«:  كُــمْ وجَهْرَكُــمْ﴾)2( »وخَــرََ الضَّ ائـِـرَ«: لقولــه تعــالى ﴿يَعْلَــمُ سِرَّ »قَــدْ عَلـِـمَ الرََّ
ــات الأشــياء وجزئيّاتهــا،  يّ ءٍ«: إشــارة إلى علمــه بكلَّ ــكُلِّ شَْ ــةُ بِ ــهُ الِإحَاطَ قيــل الخبــر »لَ
ــون  ــا المحقّق ــر، وأمّ ــون فظاه ــا المتكلَّم ــاء؛ أمّ ــن والحك ــور المتكلَّم ــاق جمه ــه اتّف وعلي
ــه  ــه بذات ــم ذات ــه يعل ــالى أنّ ــه تع ــة علم ــالاً في كيفيّ ــم إجم ــص كلامه ــاء؛ فملخّ ــن الحك م
ويتّحــد هنــاك الُمــدرِك والمــدرَك، والإدراك ولا يتعــدّد إلاَّ بحســب الاعتبــارات العقليّــة 
ــا  ــان ذواته ــون بأعي ــا؛ فيك ــة منه ــه القريب ــا لمعلولات ــة، وأمّ ــول البشريّ ــا العق ــي تحدثه ت الَّ
ــدرك،  ــا الم ــلّي، ويغايرهم ــار عق ــدّدان إلاَّ باعتب ــدرك، والإدراك ولا يتع ــاك الم ــد هن ويتّح
تــي مــن شــأنها؛ إمــكان أن توجــد في  وأمّــا معلولاتــه البعيــدة كالماديّــات، والمعدومــات الَّ
ــق بموجــود؛ فيكــون بارتســام صورهــا المعقولــة مــن المعلــولات القريبــة  وقــت أو يتعلَّ
تــي هــي المــدركات لهــا أوّلاً وبالــذات وكذلــك إلى أن ينتهــي إلى إدراك المحسوســات  الَّ
بارتســامها في آلات مدركاتهــا قالــوا: وذلــك لأنّ الموجــود في الحــاضر حــاضر، والمــدرك 
للحــاضر مــدرك لمــا يحــر معــه؛ فــإذن لا يعــزب عــن علمــه مثقــال ذرّة في الســاوات 
ولا في الأرض ولا أصغــر مــن ذلــك، ولا أكــبر لكــون ذوات معلولاتــه القريبــة مرتســمة 
تــي يعــبّر عنهــا تــارة بالكتــاب المبــن، وتــارة باللــوح المحفــوظ  بجميــع الصــور وهــي: الَّ

وتســمّى عندهــم عقــولاً فعّالــة .

ءٍ«: همــا إشــارتان إلى وصــف قدرتــه تعــالى  ةُ عَــىَ كُلِّ شَْ ءٍ والْقُــوَّ »والْغَلَبَــةُ لـِـكُلِّ شَْ
ــة لهــا مــن تمــام القــدرة، ويفهــم مــن  بالتــام عــى كلّ مقــدور؛ فــإنّ القــوّة عليهــا والغلب

)1( سورة الزمر: الآية 20.
كُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾. )2( سورة الأنعام: الآية 3: ولم يرد في النص ونجواكم بل ورد ﴿ يَعْلَمُ سِرَّ
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الغالــب زيــادة عــى القــوىّ ويعــود إلى معنــى القاهــر، وأمّــا بيــان صــدق هاتــن القضيّتن 
فببيــان أنّــه تعــالى مبــدأ كلّ موجــود، وأنّ كلّ ممكــن مفتقــر في سلســلة الحاجــة إليــه، وقــد 

فــرغ مــن ذلــك في الكتــب الكلاميّــة.

ثــم شرع في المواعــظ ولمــا قــدم الأشــعار بــأن الله تعــالى عــالم بــا في الصــدور غالــب 
عــى كل مقــدور، أمــره بعــده بالعمــل فقــال: »فَلْيَعْمَــلِ الْعَامِــلُ مِنْكُــمْ«: الأعــال 
الصالحــة المطلوبــة بالتكاليــف الشرعيــة، وأن يجعلهــا مهــاداً لثبــات أقدامهــم عــى 
ــامِ مَهَلـِـهِ قَبْــلَ إرِْهَــاقِ أَجَلـِـهِ«: الإرهــاق  الــراط المســتقيم المأمــور بســلوكه »فِي أَيَّ
مصــدر: أرهقــه عــراً كلفــه إيــاه وارهقــه أغشــاه »وفِي فَرَاغِــهِ قَبْــلَ أَوَانِ شُــغُلهِِ وفِي 
سِــهِ قَبْــلَ أَنْ يُؤْخَــذَ بكَِظَمِــهِ«: نفســه كنــى بــه عــن عــدم التمكــن مــن العمــل؛  مُتَنَفَّ
ــدَارِ  ــهِ لِ ــنْ دَارِ إقَِامَتِ دْ مِ ــزَوَّ ــهِ ولْيَتَ ــهِ وقَدَمِ ــدْ لنَِفْسِ ــل »ولْيُمَهِّ ــرة دار عم ــن للآخ إذا لم يك
ــه إشــارة إلى أن الذيــن يعملــون مــن الصالحــات زاد لهــم في ســفره إلى الله،  ســفَره«: وفي
ــم  ــه بعــده شــغل بأهــوال الآخــرة؛ ث ــة أدراك أجل وإلى دار أقامتهــم وأن وراء هــذه المهل
آيــة بالنــاس وحذرهــم ربهــم أن يالفــوه فيــا أمرهــم بحفظــه فَــاللهَ اللهَ: »أي خلفــوا الله 
ــه،  ــا في ــر م ــم تدب ــب منك ــهِ«: أي طل ــنْ كتَِابِ ــتَحْفَظَكُمْ مِ ــاَ اسْ ــتقبل فيِ ــاضي والمس في الم
والمحافظــة عــى العمــل بأوامــره، ونواهيــه »واسْــتَوْدَعَكُمْ مِــنْ حُقُوقِــهِ فَــإنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ 
لُقْكُــمْ عَبَثــاً«: خاليــاً عــن وجــه الحكمــة بــل خلقهــم ليســتكملوا الفضائــل النفســانيّة  لَمْ يَْ
كْكُــمْ سُــدًى«: مهملــن بــل ضبــط آثارهــم، وأعالهــم  ــة »ولَمْ يَرُْ بواســطة الآلات البدنيّ
وكتــب آجالهــم في كتابــه المبــن وألواحــه المحفوظــة إلى يــوم الديــن »ولَمْ يَدَعْكُــمْ فِي 
ــمُ  ــزَلَ عَلَيْكُ ــمْ وأَنْ ــبَ آجَالَكُ ــمْ وكَتَ ــمَ أَعْاَلَكُ ــمْ وعَلِ ى آثَارَكُ ــمَّ ــدْ سَ ــى قَ ــةٍ ولَا عَمً جَهَالَ
ــهُ ولَكُــمْ«: قــال  ــلَ لَ ــى أَكْمَ ــاً حَتَّ ــهُ أَزْمَان ــمْ نَبيَِّ ــرَ فيِكُ ءٍ﴾ وعَمَّ ــكُلِّ شَْ ــاً لِ ــابَ ﴿تبِْيان الْكتَِ
ــمُ  ــتُ لَكُ ــي وَرَضِي ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْممَْ ــمْ دِينكَُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ عــز مــن قائــل ﴿الْيَ
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ــح  ــهِ«: أي أوض ــذِي رَضِيَ لنَِفْسِ ــهُ الَّ ــهِ دِينَ ــنْ كتَِابِ ــزَلَ مِ ــاَ أَنْ ــه »فيِ ــا﴾)1( دين ــلَامَ دِينً سْ الْإِ
لكــم الســبيل التــي لســلوكها خلقهــم، واكمــل لهــم دينهــم الــذي أرتــى لهــم ومــا لهــم 
ــنَ  ــهُ مِ ــانهِِ مََابَّ ــىَ لسَِ ــمْ عَ ــى إلَِيْكُ ــرة: »وأَنْهَ ــعدة في الآخ ــالات المس ــن الك ــه م ــم ل أهله
ــهُ  ــهُ«: مــن الــشرور المشــقية في الآخــرة »ونَوَاهِيَ ــة »ومَكَارِهَ ــاَلِ«: والخــرات الباقي الأعَْ
مَ«  ــدَّ ــلًا)2( »وقَ ــه مفص ــبق بيان ــد س ــمُ«: ق ــذَ عَلَيْكُ َ ــذِرَةَ واتَّ ــمُ الْمَعْ ــى إلَِيْكُ ــرَهُ وأَلْقَ  وأَوَامِ
ــدَيْ عَــذابٍ شَــدِيدٍ﴾: واســتعار لفــظ اليديــن  ــنَْ يَ ﴿إلَِيْكُــمْ باِلْوَعِيــدِ﴾)3( وأَنْذَرَكُــمْ ﴿بَ
ــه،  ــارف ل ــرة المش ــذاب الآخ ــى ع ــدّم ع ــت المتق ــن الوق ــه ع ــن يدي ــى بب ــذاب وكنّ للع
ووجــه المشــابهة أنّ الإنــذار بالمخــوف يكــون مــن ذي ســطوة وبــأس شــديد؛ فكأنّــه نــزّل 
العــذاب الشــديد بمنزلــة المعــذّب؛ فاســتعار لــه يديــن، وجعــل الإنــذار، والتخويــف منــه 
ــمّ عــاد إلى أمرهــم باســتدراك  ــه، وذلــك مــن الجــواذب اللطيفــة، ث ــن يدي ــه ب متقدّمــا ل
ــا أَنْفُسَــكُمْ«: أي ألزمــوا  وا لَهَ امِكُــمْ واصْــرُِ ــةَ أَيَّ ــة أوقاتهــم في الدنيــا »فَاسْــتَدْرِكُوا بَقِيَّ بقيّ
ــم  ــعار بتقدي ــتدراك إش ــظ الاس ــة، وفي لف ــال الصالح ــى الأع ــبر ع ــا الص ــهم فيه أنفس
ــامِ الَّتِــي  َــا«: أي بقيــة أيامكــم »قَليِــلٌ فِي كَثِــرِ الأيََّ تفريــط منهــم في جنــب الله وقــال »فَإنِهَّ
صُــوا لأنَْفُسِــكُمْ فَتَذْهَــبَ بكُِمُ  تَكُــونُ مِنْكُــمْ فيِهَــا الْغَفْلَــةُ والتَّشَــاغُلُ عَــنِ الْمَوْعِظَــةِ ولَا تُرَخِّ
ــة بــل مــا  ــةِ«: ليــس المقصــود بالرخصــة هنــا الرخصــة الشرعيّ خَــصُ مَذَاهِــبَ الظَّلَمَ الرُّ
يتســاهل الإنســان فيــه مــع نفســه مــن تنويــع المــآكل، والمشــارب والمناكــح والخــروج فيهــا 
إلى مــا لا ينبغــي في نفــس الأمــر، ويتــأوّل لــه تأويــلا، وحيلــة ييّــل أنّهــا جائــزة في الشريعة 
ــس  ــه، وحضــور مجال ــاع في الســاع لغــر أهل ــروّج بهــا اتّباعــه لهــواه، ونحــوه الاجت وي
ــاب هــو توسّــع الإنســان في  ــط الــكىَّ في هــذا الب الفسّــاق، ومعــاشرة الظالمــن، والضاب

)1( سورة المائدة: الآية 3 .
ةَ. جَّ )2( في بعض النسخ ورد: الحُْ

)3( سورة ق: الآية 46.
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الأمــور المباحــة، واســتيفاؤه حــدّه؛ فإنّــه مــن فعــل ذلــك شــارف المكــروه؛ ثــمّ ربــا لحــظ 
ــه؛ فاســتوف حــدّه؛ فشــارف المحظــور،  ــه شــهوته إلى فعل ــه؛ فقادت ــه لا عقــاب في فعل أنّ
وذلــك أنّ العقــل إذا أطــاع النفــس الأمّــارة بالســوء؛ فيــا تأمــر بــه مــرّة ومــرّة لم يبــق لــه 
نفــار عــاّ تقــوده إليــه لوقــوع الأنــس بــه، وظاهــر أنّ ارتــكاب بعــض مأموراتهــا يجــرّ إلى 
ــوع في  ــا إلى الوق ــة، وعبوره ــدود الشرعيّ ــاوز الح ــك إلى تج ــؤدّى ذل ــض؛ في ــكاب بع ارت
تــي هــي مهــاوي الهــلاك، ولذلــك مــا ورد  حبائــل الشــيطان، والتهــوّر في المحظــورات الَّ
في الخــبر »مــن رتــع حــول الحمــى أو شــك أن يقــع فيــه«)1( وقــد شــبّه العارفــون القلــب 
ــظ  ــع ذلــك العــدوّ، والتحفّ ــه، ولم يمكــن دف ــد أن يدخل بالحصــن والشــيطان بعــدّو يري
تــي منهــا الدخــول إليــه، وحراســتها وهــي  منــه إلاَّ بضبــط أبــواب ذلــك الحصــن الَّ
أبــواب كثــرة كســائر المحرّمــات، ومســاهلة النفــس في التوسّــع في المباحــات، والدخــول 
ــه أســهل، وهــو  ــواب، ودخــول الشــيطان من في الأمــور المشــتبهة مــن أعظــم تلــك الأب
ــوا الِإدْهَــانُ«: المداهنــة  عليــه أقــدر ولذلــك قــال عليــه الســلام »فَيَهْجُــمَ بكُِــمُ ولَا تُدَاهِنُ
ــةِ«: أي لا تتســاهلوا معهــم في الســكوت عــا  ــىَ الْمَعْصِيَ ــه »عَ ــة والأدهــان مثل كالمضايق
ترونــه مــن منكراتهــم، و إذا آنســتم بمشــاهدة المعــاصي، وألفتــم تكرارهــا كنتــم بذلــك 

عصــاة، وربّــا ســاقكم ذلــك إلى فعــل المنكــر ومشــاركتهم فيــه.

روي أن إبليــس ظهــر ليحيــى بــن زكريــا عليهــا الســلام؛ فــرأى عليــه مغاليــق مــن 
ــه إبليــس مــا هــذه المغاليــق ؟ قــال هــذه الشــهوات التــي أصيــب بهــا  كل شيء فقــال: ل
قلــوب بنــي آدم فقــال: فهــل لي فيهــا شيء قــال: نعــم ربــا شــبعت فشــغلناك عــن الصــلاة 
وعــن الذكــر قــال: هــل غــر ذلــك؟ قــال: لا قــال: لله عــى أن لا امــلأ بطنــي مــن طعــام 

)1( عمــدة القــاري للعينــي: ج23 ص 266 ؛ مفــردات في غريــب القــرآن للراغــب الأصفهــاني: 
ص136.



216

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

: شروع في اختبــارات في  أبــداً فقــال: إبليــس لله عــلي أن لا أنصــح مســلا أبــداً »عِبَــادَ الله«ِ
معنــى الأوامــر والنواهــي، وأوامــر ونواهــي صريحــة »إنَِّ أَنْصَــحَ النَّــاسِ لنَِفْسِــهِ أَطْوَعُهُــمْ 
ــهِ«: بيانــه أنّــه لّمــا كان غــرض الناصــح؛ إنّــا هــو جلــب الخــر، والمنفعــة إلى المنصــوح،  لرَِبِّ
ــة،  ــرة الربوبيّ ــاهدة ح ــة، ومش ــة الأبديّ ــعادة الباقي ــو الس ــة ه ــر ومنفع ــل خ وكان أجّ
ــمّ  ــه أت ــه ل ــكلّ مــن كانــت طاعت ــال بطاعــة الله تعــالى، ف ــا تن ــت تلــك الســعادة؛ إنّ وكان

كانــت ســعادته أتــم؛ فــكان هــو أنصــح النــاس لنفســه بمبالغتــه في طاعتــه.

ــهِ«: وهــو ظاهــر ممـّـا قرّرنــاه؛ فإنّــه لّمــا كانــت غايــة  ــهُمْ لنَِفْسِــهِ أَعْصَاهُــمْ لرَِبِّ »وإنَِّ أَغَشَّ
ــق  ــم شّر، وضرر يلح ــوش، وكان أعظ ــرّة إلى المغش ــشّر والم ــب ال ــو جل ــا ه ــشّ إنّ الغ
العبــد هــو الشــقاوة الأبديّــة في قــرار الجحيــم، وكانت تلــك الشــقاوة؛ إنّا يحصل الإنســان 
ــكان  ــمّ؛ ف ــت شــقاوته أت ــمّ كان ــه أت ــت معصيت ــكلّ مــن كان ــة الله تعــالى؛ ف عليهــا بمعصي
هــو أغــشّ النــاس لنفســه بمبالغتــه في معصيتــه، وحاصــل القضيّــة الأولى الأمــر بالطاعــة 
ــب في الطاعــات بذكــر  أتــمّ مــا يمكــن، والثانيــة النهــي عــن المعصيــة أتــمّ مــا يمكــن، ورغَّ

نصيحــة النفــس لمــا أنّ النصيحــة محبوبــة، ونفّــر عــن المعصيــة بذكــر غشــها.

ــكأنّ الإنســان  ــار؛ ف ــة المســتلزمة لدخــول الن ــهُ«: بالمعصي ــنَ نَفْسَ ــنْ غَبَ ــونُ مَ »والْمَغْبُ
ــا كانــت  بمتابعــة شــيطانه خــادع لنفســه، وقــد بخســها مــا تســتحقّه مــن ثــواب الله، ولّم
الســعادة الأخرويّــة أعظــم مــا يتنافــس فيــه لا جــرم كان أعظــم مغبــون مــن لم يفــز 
ــى النهــى عــن  ــق المبالغــة، وهــو خــبر في معن ــه عــى طري ــون في بهــا فلذلــك حــر المغب

ــس. ــن النف ــر غب ــا بذك ــر عنه ــة، ونفّ المعصي

ــل مــا لغــره مــن  ــى الإنســان مث ــهُ«: والغبطــة أن يتمنّ ــهُ دِينُ ــلمَِ لَ ــنْ سَ ــوطُ مَ »والْمَغْبُ
حــال أو مــال مــع قطــع النظــر عــن تمنّــى زوال تلــك الحــال عمّــن هــي لــه، وبهــذا القيــد 
ــزاً  ــه فائ ــلم دين ــن س ــا كان م ــه لّم ــا؛ فإنّ ــا قبله ــرة ممّ ــة ظاه ــد، والقضيّ ــن الحس ــز ع يتميّ
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بالســعادة الكــبرى الباقيــة مــع كونهــا أجــلّ مــا يغبــط بــه ويتنافــس فيــه لا جــرم كان هــو 
ــب في المحافظــة عــى الديــن  ــه مبالغــة، ورغَّ أعظــم مغبــوط ولذلــك حــر المغبــوط في
ــعِيدُ مَــنْ وُعِــظَ بغَِــره«: وقــد صــارت هــذه القضيّــة  بكــون مــن ســلم لــه مغبوطــاً »والسَّ
ــه  ــن بصرت ــاهد بع ــره فش ــال غ ــبر ح ــن اعت ــرة م ــعيد في الآخ ــل: أي الس ــى المث في معن
ــال إلى  ــن ف ــال المتّق ــر ح ــم وتذكَّ ــن طريقه ــدل ع ــم فع ــاف عاقبته ــن فخ ــر الظالم مص

ــعادة. ــتلزامه للس ــر اس ــر بذك ــاظ بالغ ــب في الاتّع ــالكهم ورغَّ ــلك مس ــم وس جادّته

ــوَاهُ وغُــرورَه«: ونفّــر عــن اتّبــاع الهــوى بذكــر  «: في الآخــرة »مَــنِ انْخَــدَعَ لِهَ ــقِيُّ »والشَّ
ــداع والغرور. الخ

كٌ«: قــد ســبق منـّـا بيــان أنّ الريــاء في العبــادة وإن قــلّ  يَــاءِ شِرْ »واعْلَمُــوا أَنَّ يَسِــرَ الرِّ
التفــات مــع الله إلى غــره وإدخــال لــه بالقصــد بالعمــل والطاعــة وذلــك في الحقيقــة شرك 

خفــىّ اتّفقــت عليــه أربــاب القلــوب.

ــهوات  ــيطان إلى الش ــي الش ــن لدواع ــاق المنقادي ــوَى«: أي الفسّ ــلِ الْهَ ــةَ أَهْ »ومَُالَسَ
الخارجــة عــن حــدود الله »مَنْسَــاةٌ للِِإيــاَنِ«: فــإنّ أهــل الهــوى أبــداً مشــغولون بذكــر مــا 
ــن  ــتهم ع ــه فمجالس ــل، وأنواع ــاف الباط ــون في أصن ــو خائض ــب، وله ــن لع ــه م ــم في ه
رغبــة مظنّــة الغفلــة عــن ذكــر الله، والانجــذاب إلى مــا هــم عليــه عــن الأعــال الصالحــة 
وتلــك أركان الإيــان وقواعــده، وقــد علمــت أنّ كثــرة الغفــلات عــن الــيء تــؤول إلى 
نســيانه وانمحائــه عــن لــوح الخيــال والذكــر، وربّــا يتجــوّز في مطلــق الغفلــة عــن أوقات 

العبــادة والذكــر بالنســيان تســمية للــيء باســم مــا يــؤول إليــه.

ــيْطَانِ«: قــد علمــت معنــى الشــيطان، وأنّ كلّ محــلّ عــصى الله فيــه فهو  ةٌ للِشَّ »ومَْــرََ
محــر للشــيطان وموطن له.
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ــة  ــى المجانب ــويّ، ومعن ــث نب ــو حدي ــاَنِ«: وه ــبٌ للِِإي ــهُ مَُانِ ــذِبَ فَإنَِّ ــوا الْكَ »جَانبُِ
ــان؛  ــمّى الإي ــة في مس ــة داخل ــال الصالح ــت الأع ــإن كان ــب؛ ف ــا في جان ــون كلّ منه ك
فالصــدق مــن جملتهــا، ومضــادّ الصــدق مضــادّ للإيــان، وأحــد الضديــن مجانــب للآخر؛ 
فالكــذب مجانــب للإيــان)1(، وإن لم يكــن كذلــك قلنــا: إنّ الكــذب أعظــم الرذائــل 
ــة  ــاة ذاتيّ ــل مناف ــل والرذائ ــن الفضائ ــعدة، وب ــل المس ــم الفضائ ــان أعظ ــة، والإي الموبق
فالكــذب منــاف للإيــان ومجانــب لــه، ويحتمــل أن يكــون معنــى مجانبتــه لــه كونــه غــر 
لايــق أن يجامعــه في محــلّ واحــد وغــر مناســب لــه، وبالجملــة كونــه ليــس منــه في شيء، 
وقــد بيّنــا مــا يشــتمل عليــه الكــذب مــن المضــارّ المهلكــة، ثــمّ أردف ذلــك بالترغيــب في 
ــة أو  ــاة وكرام ــارف لنج ــةٍ: أي مش ــاةٍ وكَرَامَ فِ مَنْجَ ــىَ شَرَ ــادِقُ عَ ــه الصَّ ــدق بقول الص
ــكَاذِبُ  ــمّ بالتنفــر عــن الكــذب والْ ــة إذ الصــدق بــاب مــن أبوابهــا ث لمحلَّهــا وهــو الجنّ
فِ مَهْــوَاةٍ: موضــع الســقوط ومَهَانَــةٍ:  هــوأن أو محلَّهــا وهــو حضيــض الجهنــم  عَــىَ شَرَ
ــذي هــو محــلّ الهــوان وعــن الرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم: »إيّاكــم والكــذب  الَّ
فإنّــه يهــدى إلى الفجــور، وإنّ الفجــور يهــدى إلى النــار، وإنّ الرجــل ليكــذب حتّــى 
يكتــب عنــد الله كذّابــاً، وعليكــم بالصــدق فــإنّ الصــدق يهــدى إلى الــبّر وإنّ الــبّر يهــدى 
إلى الجنـّـة وإنّ الرجــل ليتحــرّى الصــدق حتّــى يكتــب عنــد الله مصداقــا«)2(، وقــال صــى 

ــا كان  ــاد فكل ــي ابتع ــة ه ــان، والمجانب ــع الإي ــج م ــه لا يندم ــى أن ــول: بمعن ــان: أق ــب للإي )1( مجان
الإيــان في قضيــة أو في جانــب كان الكــذب في جانــب آخــر مغايــر، وبمعنــى آخــر: إذا حــل 
ــذب. ــه الك ــلا من ــكان خ ــان بم ــل الإي ــا ح ــس كل ــان. وبالعك ــه الإي ــلا من ــكان خ ــذب في م الك
ــد  ــن محم ــد ب ــن لأحم ــري: ص210؛ المحاس ــد الجوه ــن الجع ــلي ب ــد: لع ــن الجع ــند اب ــر: مس )2( يُنظ
ــي في: ج5 ص41  ــن البهيق ــن الحس ــد ب ــان لأحم ــعب الإي ــي: ج2 ص440؛ ش ــد البرق ــن خال ب
ح5700؛ تاريــخ مدينــة دمشــق لابــن عســاكر الدمشــقي: ج64 ص203؛ إحيــاء علــوم الديــن 

للغــزالي: ج8 ص58.



219

خطبه ومواعضه )عليه السلام(

الله عليــه ]وآله[وســلَّم: »الكــذب رأس النفــاق«)1( وهــو ظاهــر فــإنّ مــدار النفــاق عــى 
المصانعــة بالقــول الغــر المطابــق لمــا في نفــس الأمــر وهــو حقيقــة الكــذب.

ــه مــن أعظــم أبــواب الشــيطان  اسَــدُوا«: قــد اتّفــق أربــاب القلــوب عــى أنّ »ولَا تَحَ
ــن  ــد م ــس، ويتولَّ ــة للنف ــوارض الرديئ ــد الع ــو أح ــب، وه ــى القل ــا ع ــل به ــي يدخ ت الَّ
ــع  ــارّ يق ــاً بمض ــذّ طباعه ــن يلت ــر م ــى بالشري ــس، وأعن ــة في النف ــل والشريّ ــاع البخ اجت
بالنــاس، ويكــره مــا يوافقهــم، وإن كانــوا ممـّـن لا يرونــه، ولم يســيئوا إليــه، وقــد علمــت 
أنّ مــن هــذه صفتــه مســتحقّ للمقــت مــن الله عــزّ وجــلّ، وذلــك أنّــه مضــادّ لإرادتــه إذ 
ــام  ــه اغت ــد للخــر المطلــق للــكلّ، وقــد رسّــم الحســد بأنّ هــو تعــالى المتفضّــل عــى المزي
الإنســان بخــر ينالــه غــره مــن حيــث لا مــرّة منــه عليــه، وقــد يوجــد الحســد ممـّـن لــه 

ــه:  ــا تعليلــه وجــوب بقول نفــع مــا مــن المحســود، ويســمّى الحســد البالــغ، وأمّ

طَــبَ«: فاعلــم أنّ العلــاء قــد اتّفقــوا  سَــدَ يَــأْكُلُ الِإيــاَنَ كَــاَ تَــأْكُلُ النَّــارُ الْحَ »فَــإنَِّ الْحَ
ــه يذهلهــا؛ ويغــرق فكرهــا  ــا بالنفــس فلأنّ عــى أنّ الحســد مــرّ بالنفــس والجســد؛ أمّ
بالاهتــام بأمــر المحســود حتّــى لا يفــرغ للتــرّف؛ فيــا يعــود نفعــه عليهــا بــل، وينســى 
ــا  ــة في جوهره ــنات المنقوش ــي الحس ــي ه ت ــة؛ الَّ ــكات الخريّ ــن المل ــه م ــت علي ــا حصل م
ــه وطــول الحــزن والهــمّ لأنّ  ويضمحــلّ عــى طــول تعــوّد الحســد، واشــتغال الفكــر في
نعــم الله عــى عبــاده أكثــر مــن أن تحــصى؛ فــإذا كان الحســد بهــا دام؛ فانقطــع وقــت 
الحاســد بــه عــن تحصيــل الحســنات، وأمّــا بالجســد فلأنّــه يعــرض لــه عنــد حــدوث هــذه 
الأعــراض للنفــس طــول الســهر وســوء الاغتــذاء، ويعقّــب ذلــك رداءة اللــون وســوء 

)1( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج1 ص384؛ وســنن الدارمــي لعبــد الله بــن عبــد الرحمــن الدارمــي: ج2 
ص300؛ والبخــاري في صحيحــه: ج7 ص95؛ ســنن ابــن ماجــة لمحمــد بــن يزيــد القزوينــي: 

ج1 ص18؛  وســنن أبي داود لســليان بــن الأشــعث السجســتاني ج2 ص474.  



220

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ــه قــد اســتعار هاهنــا لفــظ الأكل  الســجيّة، وفســاد المــزاج، إذا عرفــت ذلــك فنقــول: إنّ
تــي هــي الحســنات، ومانعــاً  لكــون الحســد ماحيــاً لمــا في النفــس مــن الخواطــر الخريّــة الَّ
ــه،  ــك بســبب اســتغراقها في حــال المحســود واشــتغالها ب ــكات، وذل مــن صرورتهــا مل
ــن  ــار م ــد، والن ــه الحس ــترك في ــا يش ــبه م ــه الش ــب، ووج ــار الحط ــأكل الن ــك ب ــبّه ذل وش

ــتهلاكها. ــب واس ــنات والحط ــاء الحس إفن

ــه لّمــا كان أمــر العــالم لا ينتظــم إلاَّ بالتعــاون والتضافــر،  »ولَا تَبَاغَضُــوا«: واعلــم أنّ
وكان التعــاون؛ إنّــا يتــمّ بالألفــة وكان أقــوى أســباب الألفــة هــو المــودّة، والمؤاخــاة بــن 
الخلــق كانــت المــودّة مــن المطالــب المهمّــة للشــارع، ولذلــك آخــى رســول الله صــى الله 
عليــه -وآلــه وســلَّم، بــن أصحابــه لتخلــص محبّتهــم، وتصفــو ألفتهــم، ويصــدق بينهــم 
التعــاون، والتضافــر والاتّحــاد في الديــن، وقــال صــى الله عليــه وآلــه وســلَّم: »المــرء كبــر 
ــك  ــه«)1( فلذل ــرى ل ــا ت ــل م ــقّ مث ــن الح ــك م ــرى ل ــن لا ي ــة م ــر في صحب ــه ولا خ بأخي
ــاً عنــه مكروهــاً في الشريعــة لمــا يســتلزمه مــن التقاطــع بينهــم  كان التباغــض بينهــم منهيّ
وعــدم تعاونهــم وتضافرهــم، وبســبب ذلــك تتخطَّــف كلاَّ منهــم أيــدي حاســديه 
ــم فيــه أهــواء أعاديــه فلــم تســلم لــه نعمــة، ولا تصفــو لــه مــدّة بــل يكــون بذلــك  وتتحكَّ
القَِــةُ«: وأصل  ـَـا الْحَ بــواره واضمحــلال النــوع وهلاكــه، ولذلــك قــال عليــه السّــلام »فَإنِهَّ
ــشّر؛  ــا يحلــق الشــعر كالموســى، ونحوهــا للدواهــي وأســباب ال هــذا اللفــظ مســتعار ممّ
ــا موقعــه مــن الاســتعارة، ووجــه المشــابهة أنّ الموســى  ــلًا، وقــد وقــع هاهن ــمّ صــار مث ث
مثــلًا كــا أنّــه ســبب لحلــق الشــعر كذلــك التباغــض ســبب لاســتئصال الخلــق بعضهــم 
بعضــاً، ثــم نبــه عــى مضــارّ الأمــل للدنيــا تنفــراً عنــه بقولــه: »واعْلَمُــوا أَنَّ الأمََــلَ يُسْــهِي 

)1( شرح مئــة كلمــة لأمــر المؤمنــن لابــن ميثــم البحــراني: ص 106؛  شرح نهــج البلاغــة لابــن ميثــم 
البحــراني :ج 1 ص 324؛ تذكــرة الحفــاظ: للذهبــي: ص 3 .   
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الْعَقْــلَ«: أي يوجــب ســهوه عــاّ هــو الأولى بالإنســان في معاشــه، ومعــاده، وهــو ظاهــر 
فــإنّ الآمــل أبــداً مشــغول الفكــر بــا يأملــه ويرجــوه وفي كيفيّــة تحصيلــه، وكيفيّــة العمــل 
بــه بعــد حصولــه، وشــغله بذلــك يســتلزم إعراضــه عــن غــره؛ إذ مــا جعــل الله لرجــل 

مــن قلبــن في جوفــه.

كْــرَ«: أي ذكــر الله تعــالى بعــد المــوت مــن أحــوال الآخــرة، وذلــك  »ويُنـْـيِ الذِّ
ــرّ.  ــا م ــا ك ــوال الدني ــن أح ــه م ــا يأمل ــتغراقه في باس

ــرور  ــن غ ــن م ــح الغ ــرُور«ٌ: روى بفت ــه مَغْ ــرُورٌ وصَاحِبُ ــه غُ ــلَ فَإنَِّ ــوا الأمََ »فَأَكْذِبُ
ــل  ــره ب ــر، وغ ــن الذك ــة ع ــس الغفل ــو نف ــس ه ــل لي ــح أنّ الأم ــه الفت ــا، ووج وضمّه
ــاب  ــه مجــاز مــن ب ــه، ووجــه الضــمّ أنّ مســتلزم لهــا؛ فلذلــك صدقــت نســبة الغــرور إلي
إطــلاق اســم الــلازم عــى ملزومــه، وأمّــا تكذيبــه؛ فبذكــر المــوت ودوام إخطــاره بالبــال 
وملاحظــة المرجــع والمعــاد، وإنّــا ســمىّ ردّ الأمــل تكذيبــاً  لــه؛ لأنّ النفــس حــال توقّعهــا 
ــاً ببلوغــه ونيلــه؛ فــإذا رجعــت إلى صرف العقــل  للمأمــول تكــون حاكمــة حكــاً، وهميّ
وملاحظــة المــوت، وجــواز الانقطــاع بــه عــن بلــوغ مارجتــه كان تجويزهــا ذلــك مكذّبــاً 

لمــا جــزم بــه الوهــم مــن الأحــكام ورادّاً لــه وبــالله التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام: وفيها فصول.

ــادِ اللهِ  ــبِّ عِبَ ــنْ أَحَ ــادَ اللهِ إنَِّ مِ ــه: »عِبَ ــو قول ــن وه ــات المتّق ــل الأوّل: في صف الفص
ــه عــى  ــهِ«: أي أفاضــة قــوة عــى اســتعدادها تقــوي بعقل ــىَ نَفْسِ ــهُ اللهُ عَ ــداً أَعَانَ ــهِ عَبْ إلَِيْ
ــزْنَ«: أي أتخــذه شــعاراً لــه، وأراد الحــزن عــى  قهــر نفســه الأمــارة بالســوء »فَاسْتَشْــعَرَ الْحُ
ــة  ــه مــن جملــة مــا أعدّتــه المعونــة الإلهيّ مــا فــرّط في جنــب الله، واكتســب مــن الإثــم؛ فإنّ

لاستشــعاره ليســتعدّ بــه لكــال أعــى.
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ــن الله  ــوف م ــة للخ ــو الملحف ــتعارة، وه ــاً واس ــه حلي ــوْفَ«: أي جعل ــبَ الْخَ لْبَ »وتَجَ
والخشــية مــن عقابــه، ووجــه المشــابهة مــا يشــتركان فيــه مــن كــون كلّ منهــا متلبّســاً بــه، 

وهــو أيضــاً معونــة مــن الله للعبــد عــى تحصيــل الســعادة.

ــدَى«)1(: إشــارة إلى شروق نــور المعــارف الإلهيّــة عــى  »فَزَهَــرَ«: أضــاء »مِصْبَــاحُ الْهُ
مــرآة سّره، وهــو ثمــرة الاســتعداد بالحــزن، والخــوف ولذلــك عطفــه بالفــاء، واســتعار 
لفــظ المصبــاح لنــور المعرفــة لمــا يشــتركان فيــه مــن كــون كلّ منهــا ســبباً للهــدى، وهــو 

اســتعارة لفــظ المحســوس للمعقــول.

ـازِلِ بـِـهِ«: يــوم القيامــة اســتعار لفــظ القــرى للأعــال  »وأَعَــدَّ الْقِــرَى ليَِوْمِــهِ النّـَ
الصالحــة، وأراد باليــوم النــازل بــه يــوم القيامــة، واســتلزمت الاســتعارة تشــبيهه لذلــك 
اليــوم بالضيــف أو بيــوم القــرى للضيــف المتوقّــع نزولــه، ووجــه المشــابهة أنّ القــرى كــا 
يبيّــض بــه وجــه القــاري عنــد ضيفــه، ويلــص بــه مــن ذمّــه، ويكســبه المحمــدة، والثنــاء 
منــه كذلــك الأعــال الصالحــة في ذلــك اليــوم؛ تكــون ســبباً لخــلاص العبــد مــن أهوالــه؛ 

وتكســبه رضــاء الحــقّ ســبحانه والثــواب الجزيــل منــه.

بَ عَــىَ نَفْسِــهِ الْبَعِيــدَ«: يحتمــل وجهــن: أحدهمــا: أن يشــر بالبعيــد رحمــة الله  »فَقَــرَّ
ــل  ــه وكم ــن عمل ــن حس ــة ممّ ــا قريب ــتعد لقبوله ــتحقّها، والمس ــر مس ــن غ ــدة م ــا بعي فإنّه
ــة  ــت رحم ــه كان ــرى يوم ــا ق ــه، وأعدّه ــة نفس ــال الصالح ــا بالأع ــد إذا رض ــه؛ فالعب قبول
ــنَ  ــبٌ مِ ــتَ الله قَرِي ــل ﴿إنَِّ رَحْمَ ــن قائ ــز م ــال ع ــا ق ــه ك ــرب من ــن الق ــة م ــى غاي الله ع
ــه  ــه ل ــا وبتقريب ــل في الدني ــه الطوي ــد أمل ــد بالبعي ــل  أن يري ــاني: يحتم ــننَِ﴾)2(، الث الْمُحْسِ

ــبق. ــا س ــه ك ــوت دون بلوغ ــر الم ــه بذك ــره ل ــه تقص ــى نفس ع

)1( في بعض النسخ ورد: فِي قَلْبهِِ.
)2( سورة الأعراف: الآية 56 .
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ــدِيد«َ: ويحتمــل أيضــاً معنيــن: أحدهمــا: أن يريــد بالشــديد أمــر الآخــرة  نَ الشَّ »وهَــوَّ
ــوار الحــقّ، وظاهــر  ــه لهــا بالأعــال الصالحــة، واســتشراف أن وعــذاب الجحيــم، وتهوين

كونــه مهوّنــة لشــديد عــذاب الله.

ــي  ت ــب الَّ ــام بالمصائ ــر والاهت ــن الفق ــا م ــدائد الدني ــدائد ش ــد بالش ــاني: أن يري  الث
ــهيله  ــك تس ــه لذل ــك وتهوين ــو ذل ــاء ونح ــة والأقرب ــد الأحبّ ــم وفق ــن الظل ــه م ــزل ب تن
عــى خاطــره واســتحقاره في جنــب مــا يتصــوّره مــن الفرحــة بلقــاء الله ومــا أعــدّ لــه مــن 
ــا للهَِِّ وَإنَِّا  ذِيــنَ إذِا أَصابَتْهُــمْ مُصِيبَةٌ قالُــوا إنَِّ الثــواب الجزيــل في الآخــرة كــا قــال تعــالى ﴿الَّ
ـِـمْ وَرَحْمَــةٌ وَأُولَئِــكَ هُــمُ الْمُهْتَــدُونَ﴾)1(. إلَِيْــهِ رَاجِعُــونَ * أُولَئِــكَ عَلَيْهِــمْ صَلَــوَاتٌ مِــنْ رَبهِّ

شيء  مــن  الله  خلــق  ومــا  والأرض  الســاوات  ملكــوت  في  ــر  تفكَّ أي  »نَظَــرَ«: 
ــرَ«:  ــه بعــن بصرتــه »وذَكَ «: أي فشــاهد الحــقّ ســبحانه في عجائــب مصنوعات ــرََ »فَأَبْ
ربّــه ومعــاده »فَاسْــتَكْثَر«َ: مــن ذكــر حتّــى صــار الذكــر ملكــة لــه ويجــليَّ المذكــور في أطــوار 

ــة. ــواب الجنّ ــم مــن أب ــاب عظي ــرآة سّره والاســتكثار مــن الذكــر ب ذكــره لم

ــاض  ــي تف ت ــانيّة الَّ ــالات النفس ــوم والك ــبّه العل ــرَاتٍ«: ش ــذْبٍ فُ ــنْ عَ ــوَى مِ »وارْتَ
عــى العــارف بالمــاء الــزلال؛ فاســتعار لــه لفــظ العذوبــة، ورشّــح تلــك الاســتعارة بذكــر 

الارتــواء، وقــد ســبق وجــه هــذه الاســتعارة مــراراً.

ــون عــن تأييــد  لَتْ لَــهُ مَــوَارِدُهُ«: الفائــزون بقصــب الســبق في طريــق الله لا ينفكَّ »سُــهِّ
إلهــيّ بخاصيّــة مزاجيّــة لهــم بهــا سرعــة الاســتعداد لقبــول الكــالات الموصلــة إليــه.

ــي  ــلاق ه ــوم، والأخ ــن العل ــالات م ــك الك ــوارد تل ــول: م ــك فنق ــت ذل إذا عرف
تــي يهتــدى بهــا، ويؤخــذ  معادنهــا، ومواطنهــا المنتزعــة منهــا، وهــي النفــوس الكاملــة الَّ

)1( سورة البقرة: الآيات 156 - 157.
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ــذي  ــع الله الَّ ــع صن ــى بدائ ــاً ع ــوارد، أيض ــك الم ــدق تل ــاء، وتص ــوار الله كالأنبي ــا أن عنه
يردّهــا ذهــن العبــد، وتكســب بهــا الملــكات الفاضلــة، وســهولة تلــك المــوارد لهــم هــو 
ــة  سرعــة قبولهــم لأخــذ الكــالات عنهــا بســهولة؛ بأذهــان صافيــة هيّأتهــا العنايــة الإلهيّ

ــرّ بهــا لذلــك. لقبولهــا وي

بَ نَهـَـاً«: أي أخــذ تلــك الكــالات ســابقاً إليهــا كثــراً مــن أبنــاء نوعــه  »فَــرَِ
ومتقدّمــاً فيهــا لســهولة موردهــا عليــه، وهــي ألفــاظ مســتعارة لأخــذه لهــا وســبقه إليهــا 
ملاحظــة لشــبهه بــشرب الســوابق مــن الإبــل إلى المــاء وسَــلَكَ سَــبيِاً جَــدَداً: أي ســبيل 

ــراط . ــط والإف ــن طــرفي التفري ــح المســتقيم العــدل ب الله الواض

ــل  ــابقة إلى تحصي ــاف الس ــر الأوص ــار في أكث ــهَوَاتِ«: أش ــلَ الشَّ ابيِ ــعَ سََ ــدْ خَلَ  »قَ
العلــم والاســتعداد لــه، وأشــار بهــذا الوصــف إلى طــرف الزهــد، واســتعار لفــظ 
الرابيــل للشــهوات، ووجــه المشــابهة تلبّــس صاحبهــا بهــا كــا يتلبّــس بالقميــص، 
ورشّــح بلفــظ الخلــع، وكنّــى بــه عــن طرحــه لاتّبــاع الشــهوة، والتفاتــه عنهــا فيــا يــرج 
مُــومِ«: أي مــن همــوم الدنيــا وعلائــق أحوالهــا، وطرح  ــىَّ مِــنَ الْهُ بــه عــن حــدّ العــدل »وتََ
ــهِ«: وهــو الوصــول إلى مراحــل عــزّة  ــرَ دَ بِ ــاً وَاحِــداً انْفَ كلّ مقصــود عــن قصــده »إلِاَّ هَّ
ــيّ  ــد الحقيق ــام الزه ــو تم ــتشراقها وه ــه، واس ــوار كبريائ ــة أن ــه سّره إلى مطالع الله وتوجي

ــاء نوعــه. ــه منفــرداً عــن غــره مــن أبن وظاهــر كون

ــم  ــة العل ــن فضيل ــه م ــل علي ــا حص ــل ب ــى الجه ــى«: عم ــةِ الْعَمَ ــنْ صِفَ ــرَجَ مِ  »فَخَ
ــوَى«: في إفراطهــم وفجورهــم إذ هــو عــى حــاقّ الوســط  والحكمــة »ومُشَــارَكَةِ أَهْــلِ الْهَ
ــدّة  ــبله المع ــه وس ــي طرق ــدَى«: ه ــل)1( الْهُ ــحِ أه ــنْ مَفَاتيِ ــارَ مِ ــة »وصَ ــة العفّ ــن فضيل م

)1( في بعض النسخ ورد: أَبْوَابِ.
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لقبولــه مــن واهبــه، وقــد وقــف عليهــا العارفــون، ودخلــوا منهــا إلى حــرة جــلال الله 
فوقفــوا عــى مراحلهــا، ومنازلهــا ومخاوفهــا فصــاروا مفاتيــح لمــا انغلــق منهــا عــى أذهــان 
الناقصــن، ومصابيــح فيهــا لنفــوس الجاهلــن، ولفــظ المفتــاح مســتعار للعــارف، ووجــه 

المشــابهة ظاهــر.

تــي  دَى«: هــي أطــراف التفريــط والإفــراط، والمســالك الَّ »ومَغَاليِــقِ أَبْــوَابِ الــرَّ
يــرج فيهــا عــن حــدود الله المــردي ســلوكها في قــرار الجحيــم، والعــارف لّمــا ســدّ أبــواب 
ــذي  تــي يســلكها الجاهلــون، ولــزم طريــق العــدل لا جــرم أشــبه المغــلاق الَّ المنكــرات الَّ
يكــون ســبباً لســدّ الطريــق أن يســلك؛ فاســتعر لفظــه لــه، وفي القرينتــن مطابقــة؛ 

ــدى. ــإزاء اله ــردى ب ــح وال ــإزاء المفاتي ــق ب فالمغالي

ــة  ــذوب بالعناي ــلوكها، والمج ــور بس ــه: أي المأم ــه طريق ــور بصرت «: بن ــرََ ــدْ أَبْ »قَ
الإلهيّــة إليهــا وهــى صراط الله المســتقيم)1( »وسَــلَكَ سَــبيِلَهُ«: لّمــا أبرهــا إذ الســلوك هــو 
المقصــود الأوّل »وعَــرَفَ مَنَــارَهُ«: لّمــا كان الســالك إلى الله قــد لا يســتقيم بــه طريــق الحــقّ 
ــد يكــون ســلوكه  ــة بالعلــوم، وق ــه النظريّ ــاً، وذلــك كســلوك مــن لم تســتكمل قوّت إتّفاق
بعــد اســتكاله بهــا، فالســالك كذلــك قــد عــرف بالبرهــان منــاره؛ أي أعلانيــة المقصــودة 
يّــة العمليّــة، ويحتمــل أن يريــد  تــي هــي ســبب هدايتــه، وهــي القوانــن الكلَّ في طريقــه الَّ

بالمنــار مــا يقصــده بســلوكه، وهــو حــرة جــلال الله وملائكتــه المقرّبــون.

ــا  ــا وهمومه ــاقّ الدني ــن مش ــه م ــوراً في ــا كان مغم ــه إلى م ــار ب ــاَرَهُ«: أش ــعَ غِ »وقَطَ
والتــألمَّ بســبب فقدهــا ومجاذبــة أهلهــا لهــا فــإنّ العــارف بمعــزل عــن ذلــك والتــألمَّ بســببه.

بَــالِ بأَِمْتَنهَِــا«: أراد ســبيل الله وأوامــره،  »واسْتَمْسَــكَ مِــنَ الْعُــرَى بأَِوْثَقِهَــا ومِــنَ الْحِ

)1( في بعض النسخ ورد: طَرِيقَهُ.
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اســتعارة ووجــه المشــابهة؛ أنّ العــروة كــا تكــون ســبباً لنجــاة مــن تمسّــك بهــا، وكذلــك 
الحبــل، وكان أجودهــا مــا ثبــت وتمتــن، ولم ينفصــم كذلــك طريــق الله المؤدّى؛ إليــه يكون 
لزومــه، والتمسّــك بأوامــره ســبباً للنجــاة مــن أهــوال الآخــرة، وهــي عــروة لا انفصــام 
لهــا، وأوامرهــا حبــال لا انقطــاع لهــا، وقــد أشــار إليهــا جــل، وعــلا بقولــه ﴿فَمَــنْ يَكْفُــرْ 

باِلطَّاغُــوتِ ويُؤْمِــنْ بِــالله فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلْعُــرْوَةِ الْوُثْقــى لَا انْفِصــامَ لَهــا﴾)1( .

ــمْسِ«: أي فــكان بتمسّــكه بأوامــر الله،  »فَهُــوَ مِــنَ الْيَقِــنِ عَــىَ مِثْــلِ ضَــوْءِ الشَّ
ــن  ــاهداً بع ــار ش ــن فص ــوار اليق ــمّ أن ــتشرق؛ أت ــد اس ــبيله ق ــه في س ــه ومجاهدت ونواهي
بصرتــه عــالم الملكــوت رائيــاً بهــا الجنـّـة، والنــار عــن اليقــن كــا يــرى بــره الظاهــر نــور 

ــلاء.  ــوح والج ــمس في الوض الش

»قَــدْ نَصَــبَ نَفْسَــهُ للهَِِّ سُــبْحَانَهُ فِي أَرْفَــعِ الأمُُــورِ مِــنْ إصِْــدَارِ كُلِّ وَارِدٍ عَلَيْــهِ وتَصْيِــرِ 
كُلِّ فَــرْعٍ إلَِى أَصْلِــهِ«: لمــا كمــل في ذاتــه نصــب نفســه لأرفــع الأمــور مــن هاديتــه الخلــق، 
وافداتهــم لقوانــن طريــق الله؛ فصــار كالمصبــاح يقتبــس منــه أنــوار العلــم؛ فهــو لكونــه 
ــتبهم  ــي اس ت ــئلة الَّ ــن الأس ــه م ــا ورد علي ــن كل م ــة ع ــدار الأجوب ــم بإص ــا قائ ــاً به ملبي
أمرهــا عــى الأذهــان، واف بــردّ كلّ فــرع مــن فــروع العلــم؛ إلى أصلــه المنشــعب عنــه.

ــظ  ــق ولف ــل إلى الح ــات الجه ــون في ظل ــه التائه ــدي ب ــاَتٍ«: أي يهت ــاحُ ظُلُ »مِصْبَ
ــب فيــه  ــافُ عَشَــوَاتٍ«: أي توضيــح لمــا أشــكل أمــره وركَّ المصبــاح لــه كــا ســبق: »كَشَّ
الجهــل مــن الأحــكام الملتبســة مميّــز وجــه الحــقّ منهــا، ومــن روى بالغــن المعجمــة فالمــراد 
ــاحُ مُبْهَــاَتٍ« أي فاتــح لمــا تعلــق  كشّــاف أغطيــة الجهــالات عــن إبصــار البصائــر: »مِفْتَ
ــاعُ مُعْضِــاَتٍ«: أي  ــه مــن الأحــكام »دَفَّ ــق واســتبهم، وجــه الحــق في عــى أذهــان الخل

)1( سورة البقرة: الآية 256 .
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ــه  ــز وج ــن تميّ ــى الطالب ــب ع ــشرع صع ــلات ال ــن معض ــة م ــرة في معضل ــع كلّ ح يدف
ــوَاتٍ«: اســتعارها  ــلُ فَلَ ــه عــن الــتردّي في مهــاوي الجهــل »دَليِ ــه ويجيبهــم ببيان الحــقّ في
ــدى لســالكها  ــا كــا لا يهت ــة، ووجــه المشــابهة أنّه ــوارد الســلوك وهــي الأمــور المعقول لم
ــن لا  ــى كان م ــا حتّ ــا، ومنازله ــوا مراحله ــلوكها، وضبط ــادوا س ــن اعت ء الَّذي إلاَّ الأدلاَّ
ــوّرة  ــور المتص ــك الأم ــه كذل ــبباًً لهلاك ــا س ــه بطرفه ــون جهل ــا، ويك ــم فيه ــه منه ــد ل قائ
المعقولــة لا يهتــدى لطريــق الحــقّ فيهــا إلاَّ مــن أخــذت العنايــة الإلهيّــة بضبعيــه؛ فألقــت 
بزمــام عقلــه إلى أســتاذ مرشــد يهديــه ســبيل الحــقّ منهــا، ومــن لم يكــن كذلــك حتّــى حــاد 
عــن طريــق الحــقّ فيهــا خبــط في ظلــات الجهــل خبــط عشــواء، وســلكت بــه شــياطينه 
ء هــذا الطريــق، والواقفــون عــى أخطارهــا ومنــازل  أبــواب جهنـّـم، والعارفــون هــم أدلاَّ

الســلامة فيهــا بعيــون بصائرهــم.

ــا يقــول  ــه في ــمُ«: وذلــك لمشــاهدته عــن الحــقّ مــن غــر شــبهة تعتري ــولُ فَيُفْهِ »يَقُ
ــا  ــول، ولّم ــر الق ــن خط ــلَمُ«: م ــكُتُ فَيَسْ ــول »ويَسْ ــل بالمق ــن جه ــارة ع ــلاف عب ولا اخت
كانــت فايــدة القــول الإفهــام والإفــادة، وفائــدة الســكوت الســلامة مــن آفــات اللســان 
ــارف  ــود أنّ الع ــا، والمقص ــع فائدته ــا م ــرم ذكرهم ــدح لا ج ــرض الم ــه في مع وكان كلام
ً مــن القــول والســكوت في موضعــه عنــد الحاجــة إليــه فقــط »قَــدْ أَخْلَــصَ  يســتعمل كلاَّ
للهَِّ فَاسْــتَخْلَصَه«: وقــد عرفــت أنّ الإخــلاص للهَّ هــو النظــر إليــه مــع حــذف كلّ خاطــر 
ســواه عــن درجــة الاعتبــار، واســتخلاص الحــقّ للعبــد هــو اختصاصــه مــن بــن أبنــاء 
نوعــه بالــرضى عنــه، وإفاضــة أنــواع الكــال عليــه، وإدنائــه إلى حــرة قدســه، وانفــراده 
بمناجاتــه، وظاهــر أنّ إخلاصــه ســبب اســتخلاصه كــا قــال تعــالى ﴿وَاذْكُــرْ فِي الْكِتــابِ 
بْناهُ  ــهُ كانَ مُخلَْصــاً وكانَ رَسُــولًا نَبيًِّــا * ونادَيْنــاهُ مِــنْ جانـِـبِ الطُّــورِ الأيَْمَــنِ وقَرَّ مُوســى إنَِّ
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ــا﴾)1(.  نَجِيًّ

ــه، ووجــه المشــابهة اشــتراكها في  ــه«: اســتعار لفــظ المعــدن ل ــادِنِ دِينِ ــنْ مَعَ ــوَ مِ »فَهُ
ــة،  ــر المحسوس ــواع الجوه ــادن أن ــن المع ــر: م ــه الجواه ــزع من ــلًا تنت ــا أص ــون كلّ منه ك
ــن الله  ــه دي ــتمل علي ــا اش ــائر م ــلاق وس ــوم، والأخ ــر العل ــارف جواه ــس الع ــن نف وم
»وأَوْتَــادِ أَرْضِــه«: اســتعار لــه لفــظ الوتــد، ووجــه المشــابهة كــون كلّ منهــا ســبباً لحفــظ 
مــا يحفــظ بــه؛ فالوتــد يحفــظ الموتــود، وبالعــارف يحفــظ نظــام الأرض، واســتقامة أمــور 
هــذا العــالم، وقــد ســبق مثلــه في الخطبــة الأولى: ووتّــد بالصخــور ميــدان أرضــه)2( »أَلْــزَمَ 
ــوَى عَــنْ نَفْسِــه«: لّمــا كان العــدل ملكــة تنشــأ مــن  لَ عَدْلِــه نَفْــيُ الْهَ نَفْسَــه الْعَــدْلَ فَــكَانَ أَوَّ
الملــكات الثــلاث: وهــى الحكمــة، والعفّــة والشــجاعة، وكان العارفــون قــد راضــو 
ــرم كان  ــة؛ لا ج ــكات الخلقيّ ــذه المل ــى ه ــوا ع ــى حصل ــا حتّ ــادة، وغره ــهم بالعب أنفس
ــو  ــهويّة وه ــوّة الش ــدل في الق ــا كان الع ــدل، ولّم ــه الع ــزم نفس ــد أل ــا ق ــعيه في حصوله بس
أن يصــر عفيفــاً لا جامــد الشــهوة، ولا فاجــراً أصعــب مــن العــدل عــى ســائر القــوى 
لكثــرة مــوارد الشــهوة، وميلهــا بالإنســان إلى طــرف الإفــراط، ولذلــك كان أكثــر المناهــي 
الــواردة في الشريعــة هــي مــوارد الشــهوة، لا جــرم كان مقتــى المــدح أن يبــدأ بذكــر نفــى 
الهــوى عــن نفســه، ولأنّ الســالك أوّل مــا يبــدأ في تكميــل القــوّة العلميّــة بإصــلاح القــوّة 
الشــهويّة؛ فيقــف عنــد حــدود الله، ولا يتجاوزهــا في مأكــول؛ أو منكــوح أو كســب 

ونحــوه.

ــإنّ الُخلــف في القــول  ــه ف ــع قــول الحــقّ بعمل ــه«: أي يتب ــلُ بِ )3( فيَعْمَ ــقَّ »يَصِــفُ الْحَ

)1( سورة مريم: الآية 51 - 52.
)2( في بعض النسخ: ورد: قَدْ.

)3( في بعض النسخ: ورد: ويَعْمَلُ.
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ذِيــنَ آمَنُــوا لِمَ  ــا الَّ َ عنــد الخلــق قبيــح ومــع الله أقبــح، ولذلــك عاتــب الله المؤمنــن ﴿يــا أَيهُّ
ــدَ الله أَنْ تَقُولُــوا مــا لا تَفْعَلُــونَ﴾)1( وكانــوا قالــوا:  تَقُولُــونَ مــا لا تَفْعَلُــونَ كَــبُرَ مَقْتــاً عِنْ
ــد عتابــه بشــدّة مقتــه  لنفعلــنّ في ســبيل الله مــا فيــه رضــاه، فلــاّ كان يــوم أُحــد لم يثبتــوا وأكَّ
ــات أوصــاف العــارف  ــرغ مــن جزئيّ ــا ف ــة؛ أفعالهــم لأقوالهــم، لّم ــمْ وعــدم مطابق لخلُفِهِ
ــا«: أي لا يقنــع الحــق، ولا يقــف  هَ ــةً إلِاَّ أَمَّ ــدَعُ للِْخَــرِْ غَايَ شرع فيهــا إجمــالاً فقــال »لَا يَ

عنــده بــل هــي فيــه ويســتقي غاياتــه.

ينتزعــه منــه ويســتفيده  قَصَدَهَــا«: ومظنتّــه كلّ محــلّ أمكنــه أن  إلِاَّ  مَظنَِّــةً  »ولَا 
ــنْ زِمَامِــه«: تمكينــه الكتــاب  ــابَ مِ ــدْ أَمْكَــنَ الْكتَِ كالأوليــاء ومجالــس الذكــر وغرهــا »قَ
ــام  ــظ الزم ــتعار لف ــي، واس ــر والنواه ــن الأوام ــه م ــتمل علي ــا اش ــاده لم ــن انقي ــة ع كناي
لعقلــه ووجــه المشــابهة مــا يشــتركان فيــه كــون كلّ منهــا آلــة للانقيــاد، وهــي اســتعارة 
لفــظ المحســوس للمعقــول، وكذلــك اســتعار القائــد للكتــاب لكونــه جاذبــاً بزمــام عقلــه 
ــدُه وإمَِامُــه«: وكذلــك  إلى جهــة واحــدة مانعــاً لــه عــن الانحــراف عنهــا فقــال »فَهُــوَ قَائِ
ــلُّ حَيْــثُ حَــلَّ ثَقَلُــه«: هــو متــاع الدنيــا وهنــا يريــد  الإمــام اســتعارة لكونــه مقتــدى بــه »يَحُ
أحــكام القــرآن لأنهــا بمنزلــة المتــاع »ويَنْــزِلُ حَيْــثُ كَانَ مَنْزِلُــه«: اســتعار وصفــى الحلــول 
والنــزول الَّذيــن همــا مــن صفــات المســافر، وكنّــى بحلولــه حيــث حــلّ عــن لــزوم أثــره 
ــه وجــوداً  ــكّ عن ــث لا ينف ــق ســفره إلى الله بحي ــه في طري ــه ل والعمــل بمقتضــاه ومتابعت
وعدمــاً ثــم شرع في صفــات بعــض الفســاق في مقابلــة الموصــوف الســابق فقــال وآخَــرُ 
ى »عَالمـِـاً ولَيْــسَ بـِـه«: طلبــاً للرياســة وتحصيــل الدنيــا وهــذا الصنــف مــن النــاس  قَــدْ تَسَــمَّ
كثــر والعلــاء فيهــم مغمــورون، وخصيصــه بالذكــر لأنــه أشــد فتنــة وأقــوى فســاداً في 

الديــن. 

)1( سورة الصف: الآية 2- 3.
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ــالٍ«: أراد الجهــل  »فَاقْتَبَــسَ«: طلــب وأخــذ »جَهَائـِـلَ«: جمــع جهالــة »مِــنْ جُهَّ
ــب، وهــو الاعتقــاد الغــر المطابــق لمــا في نفــس الأمــر، وهــذا الوصــف أحــد أســباب  المركَّ
ــه  ــم في كون ــبه العل ــل يش ــا أنّ الجه ــة لم ــبة مجازيّ ــل نس ــاس إلى الجه ــبة الاقتب الأوّل،  ونس

ــم. ــم والتعلي مســتفاداً عــى وجــه التعلَّ

لٍ«: وهــي الانحــراف عــن ســواء  ــنْ ضُــاَّ ــلَ«: مــن لــوازم الجهــالات »مِ  »وأَضَاليِ
ــد  ــه آك ــلال ل ــل، والض ــات الجه ــون إثب ل ليك ــلاَّ ــال، وض ــن جهّ ــال م ــا ق ــبيل، وإنّ الس
ــائر  ــن س ــس م ــخ في النف ــت وأرس ــا أثب ل، واعتقادهم ــلاَّ ــال الض ــن الجهّ ــا ع ــإنّ تلقّفه ف

ــالات. الجه

اكاً مِــنْ حَبَائـِـلِ غُــرُورٍ وقَــوْلِ زُورٍ«: اســتعار الأشراك والحبــال  »ونَصَــبَ للِنَّــاسِ أَشْرَ
ــه  ــة، ووج ــال المزخرف ــة والأفع ــوال الباطل ــن الأق ــاس م ــه الن ــوء ب ــاء الس ــرّ عل ــا يغ لم
المشــابهة مــا يشــترك فيــه الــشرك مــن الحبــال، وغــره، وســائر مــا يجــذب بــه الخلــق مــن 
كْ للصيــد، وغــرور هــؤلاء لقلــوب  أقوالهــم وأفعالهــم في كونهــا محصّلــة للغــرض؛ فالــشَرَ

الخلــق، ورشّــح تلــك الاســتعارة بذكــر النصــب.

ــلَ الْكتَِــابَ عَــىَ آرَائـِـه«: للجاهــل في تفســر كتــاب الله تعــالى مذاهــب  »قَــدْ حَمَ
عجيبــة، ويكفيــك منهــا مــا تعتقــده المجسّــمة، مــن الظواهــر المشــعرة بتجســيم الصانــع 
ــقَّ عَــىَ  جلَّــت قدرتــه، وتفســرهم للكتــاب عــى مــا اعتقــدوه مــن باطلهــم »وعَطَــفَ الْحَ
ــمْ  ــقُّ أَهْواءَهُ ــعَ الْحَ بَ ــوِ اتَّ ــا ﴿وَلَ ــل م ــع بتأوي ــاً يتّب ــه حقّ ــوى ل ــل كلّ ه ــه«: أي جع أَهْوَائِ
نُ  ــوِّ ــمِ ويَُ ــنَ الْعَظَائِ ــاسَ مِ ــنُ النَّ ﴾)1(  »يُؤْمِ ــنَّ ــنْ فيِهِ ــاواتُ والأرَْضُ ومَ ــدَتِ السَّ لَفَسَ
رَائـِـمِ«: أي يســهّل عليهــم أمــر الآخــرة في موضــع يحتاجــون فيــه إلى ذكــر وعيــد  كَبـِـرَ الْجَ

)1( سورة المؤمنون: الآية 71.
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الله، وتذكــر هــم بأليــم عقابــه كــا يطــى الجاهلــون، ويعرضــون عــن أوامــر الله تعــالى 
ــتجلاب  ــلوا إلى اس ــاد توسّ ــن، والزهّ ــال الواعظ ــس جهّ ــروا مجال ــإذا ح ــه؛ ف ونواهي
ــه  ــد الله كقول ــم مواعي ــروا له ــأن ذك ــم ب ــم عليه ــم باجتاعه ــييد مناصبه ــم، وتش  قلوبه
نُــوبَ جَميِعاً﴾)1(ونحــوه؛ فيهــوّن عليهــم بذلــك عظيــم الوعيــد وأهــوال  ﴿إنَِّ الله يَغْفِــرُ الذُّ
تــي ارتكبوهــا في جنــب مــا تصــوّروه مــن الوعــد  الآخــرة، وتصغّــر عندهــم جرائمهــم الَّ
الكريــم ويســاعدهم ميــل طباعهــم إلى المشــتهيات الخارجــة عــن حــدود الله فيعــاودوا مــا 
اقترفــوه ولا كذلــك العــالم؛ إذ مــن شــأنه أن يســتعمل كلاَّ مــن آيــات الوعــد، والوعيــد 
ــة  ــذّات الفاني ــوا في الل ــلا ينهمك ــاء؛ ف ــوف ورج ــن خ ــامعون ب ــى الس ــا ليبق في موضعه

اتّــكالاً عــى الوعــد ولا يقنطــوا مــن رحمــة الله نظــرا إلى الوعيــد.

ــبهة لا  ــه ش ــر في ــت إلى أم ــعَ«: أي إذا انتهي ــا وَقَ ــبُهَاتِ وفيِهَ ــدَ الشُّ ــفُ عِنْ ــولُ أَقِ »يَقُ
ــة  ــور المخالف ــن الأم ــدع م ــا يبت ــدَعَ«: أي م ــزِلُ الْبِ ــولُ أَعْتَ ــع »ويَقُ ــا وق ــه وفيه ــدم علي أق
ــى باضطجاعــه بــن البــدع عــن تورّطــه فيهــا  ــا اضْطَجَــعَ«: كنّ لقوانــن الشريعــة »وبَيْنَهَ

ــا. ــة تفريعه ــة وكيفيّ ــول الشريع ــه بأص ــاً لجهل ــك أيض وذل

ــوَانٍ«: كالحــار ونحــوه لمــا بينهــا مــن  ــورَةُ صُــورَةُ إنِْسَــانٍ والْقَلْــبُ قَلْــبُ حَيَ »فَالصُّ
المناســبة وهــو عــدم صلاحيّتهــا لقبــول المعــارف، والعلــوم مــع ميلهــا إلى الشــهوات »لَا 
ــه«: أي لا يعــرف لجهلــه قانــون  ــابَ الْعَمَــى فَيَصُــدَّ عَنْ ــه ولَا بَ ــدَى فَيَتَّبعَِ ــابَ الْهُ يَعْــرِفُ بَ
الهدايــة إلى طــرق الحــقّ؛ فيســلكه ولا وجــه دخولــه في الباطــل؛ فيعــرض عنــه، وذلــك أنّ 
ــب)2( لّمــا حــاد عــن ســبيل الله وجــزم بــا أعتقــده مــن الباطــل امتنــع  الجاهــل الجهــل المركَّ

)1( سورة الزمر: الآية 53.
)2( الجهــل المركــب والجهــل البســيط كلاهمــا جهــل، ويتلــف البســيط عــن المركــب بأنــه أقــل ســوء 
مــن الجهــل المركــب الــذي منــه أكثــر المفاســد والكفــر والظــلال؛ قــال: الشــيخ محمــد رضــا المظفــر 
»فالبســيط هــو عــدم العلــم ممــن لــه الاســتعداد للعلــم والتمكــن لــه، مثــل أن تجهــل زيــداً في الدار. 
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ــه،  ــه اتّباع ــع من ــه؛ فامتن ــول إلي ــدأ الدخ ــدى، ومب ــاب اله ــرف ب ــزم أن يع ــك الج ــع ذل م
ــه في  ــدأ دخول ــرف مب ــع أن يع ــقّ امتن ــو الح ــل ه ــن الباط ــه م ــزم ب ــا ج ــد أنّ م ــا اعتق ولّم
الجهــل، وهــو بــاب العمــى؛ فامتنــع منــه أن يصــدّ عنــه ثــمّ حكــم عليــه السّــلام عــن تلــك 
ــكلّ  ــب ل ــي تطل ت ــة الَّ ــاة الحقيقيّ ــاءِ«: لأنّ الحي ــتُ الَأحْيَ ــكَ مَيِّ ــال)1( »فذَلِ ــاف وق الأوص
تــي وردت الشرائــع والكتــب الإلهيّــة بالأمــر بتحصيلهــا هــي: حيــاة النفــس  عاقــل، والَّ
ــب  تــي هــي ســبب الســعادة الباقيــة، وقــد علمــت أنّ الجهــل المركَّ باســتكال الفضائــل الَّ
ــاء؛  ــت الأحي ــه ميّ ــا أنّ ــت، وأمّ ــة ميّ ــل بالحقيق ــاة؛ فالجاه ــك الحي ــادّ لتل ــوت المض هــو الم
فلأنّــه في صــورة الحــيّ، ولّمــا قــدّم المتّقــن بصفاتهــم، والفاســقون بصفاتهــم كان في ذكرهما 
تنبيــه عــى وصفــى طريقــي الحــقّ، والباطــل، ولوازمهــا؛ فلذلــك أعقبهــا بالتنبيــه عــى 
ــر  ــت، والتذك ــف، والتبكي ــمّ بالتخوي ــقّ؛ ث ــن الح ــى ع ــه وعم ــلال، وتي ــم في ض كونه
ــوى،  ــل التق ــق أه ــم طري ــلكوا به ــمتهم، ويس ــوا س ــوله ليلزم ــترة رس ــاب الله، وع بكت
ــى  ــونَ وأَنَّ ــنَ تَذْهَبُ ويفيئــوا عــن ضلالهــم إلى اقتبــاس أنــوار الحــقّ مــن أهلــه فقــال: »فَأَيْ
تُؤْفَكُــونَ«: ترفــون: »والأعَْــاَمُ قَائمَِــةٌ والآيَــاتُ وَاضِحَــةٌ والْمَنَــارُ مَنْصُوبَــةٌ«: ســؤال عاّ 
يذهبــون إليــه، وعــن وقــت صرفهــم عــن ذلــك الغــيّ ســؤالا عــى ســبيل الإنــكار لمــا هــم 
عليــه مــن الطريــق الجائــرة، والــواو في قولــه: والأعــلام للحــال، وإشــارة بالأعــلام إلى 
أئمّــة الديــن، ووضوحهــا ظهورهــا بينهــم، وكذلــك المنــار، ونصبهــا قيــام الأئمّــة بينهــم 
ووجودهــم فيــه ثــم أردف مــا أنكــره مــن ذهابهــم، وتعجّــب منــه بتفســره فقــال: »فَأَيْــنَ 
ــدْقِ«:  ــنَةُ الصِّ ــقِّ وأَلْسِ ــةُ الْحَ ــمْ أَزِمَّ ــمْ وهُ ةُ نَبيِِّكُ ــرَْ ــمْ عِ ــونَ وبَيْنَكُ ــفَ تَعْمَهُ ــمْ وكَيْ ــاهُ بكُِ يُتَ

والمركــب هــو: أن يجهــل شــيئاً وهــو غــر ملتفــت إلى أنــه جاهــل بــه بــل إنــه مــن أهــل العلــم بــه، 
فــلا يعلــم أنــه لا يعلــم، كأهــل الاعتقــادات الفاســدة الذيــن يحســبون أنهــم عالمــون بالحقائــق وهــم 

جاهلــون بهــا في الواقــع«؛ يُنظــر المنطــق: ص 18.
)1( في بعض النسخ ورد: وذلك.
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يعنــي كيــف يجــوز أن تتيهــوا في ظلــات الجهــل مــع أنّ فيكــم عــترة نبيّكــم، وأراد بعترتــه 
أهــل بيتــه عليهــم السّــلام وإليــه الإشــارة بقــول الرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم: 
ــوا كتــاب الله وعــترتي أهــل بيتــي لــن يفترقــا  »وخلَّفــت فيكــم مــا إن تمسّــكتم بــه لــن تضلَّ
حتّــى يــردا عــلّي الحــوض«)1(، واســتعار لهــم لفــظ الأزمّــة، ووجــه المشــابهة كونهــم 
ــتعار  ــك اس ــق، وكذل ــة إلى الطري ــام الناق ــود الزم ــا يق ــقّ ك ــق الح ــق إلى طري ــادة للخل ق
ــان  ــا أنّ اللس ــادق ك ــي الص ــة الوح ــم تراجم ــابهة كونه ــه المش ــنة، ووج ــظ الألس ــم لف له
ترجمــان النفــس، ويحتمــل أن يريــد بكونهــم ألســنة الصــدق أنّهــم لا يقولــون إلاَّ صدقــا)2( 
ــرْآنِ: أعلــم أنّ للقــرآن منــازل: الأولى القلــب، وهــو فيــه  ــازِلِ الْقُ ــمْ بأَِحْسَــنِ مَنَ فَأَنْزِلُوهُ
بمنزلتــن: إحداهمــا منزلــة الإكــرام والتعظيــم، والثانيــة منزلــة التصــوّر فقــط مــن دون 

تعظيــم.

الثالثة: منزلته في الوجود اللسانّي بالتلاوة.

الرابعـة: منزلته في الدفاتر والكتب، وأحسـن منازله هـي الأولي، فالمراد إذن الوصيّة 
يمِ  بإكرامهـم ومحبّتهـم وتعظيمهـم كا يكرم القـرآن بالمحبّة والتعظيـم »ورِدُوهُـمْ وُرُودَ الْهِ
الْعِطَـاشِ«: إرشـاد لهـم إلى اقتبـاس العلوم والأخلاق منهـم إذ كانوا معادنهـا . ولّما كانت 
العلـاء والأئمّـة تشـبه بالينابيـع، والعلـم يشـبه بالمـاء العـذب، وعادمه بالعطشـان حسـن 

منـه أن يأمرهـم بورودهـم وأن يشـبه الورود المطلـوب منهم بورود الإبـل العطاش.

ــف  ــات للشري ــش ص135؛ والناصري ــوفي: هام ــليان الك ــن س ــد ب ــن لمحم ــر المؤمن ــب أم )1( مناق
المرتــى: ص32؛ وذكــره الشــيخ الطــوس في الخــلاف: ص27، باختــلاف يســر؛ المعتــبر 
للعلامــة الحــلي في المعتــبر: ج1 ص23، بصائــر الدرجــات لمحمــد بــن الحســن الصفــار: ص433؛ 

ــد: ج3 ص267. ــع الزوائ ــي في مجم ــكافي: ج1 ص294؛ الهيثم ــي في ال ــيخ الكلين ــكافي للش ال
ينِ. )2( في بعض النسخ ورد: وأَعْلَامُ الدِّ
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ــه«:  ــه إنَِّ ــه وآل ــى الله علي ــنَ ص ــمِ النَّبيِِّ ــنْ خَاتَ ــع »عَ ــا«: الشرائ ــاسُ خُذُوهَ ــا النَّ َ »أَيُّ
ــالٍ«: إشــارة  ــا ولَيْــسَ ببَِ ــيَِ مِنَّ ــىَ مَــنْ بَ ــتٍ ويَبْ ــا ولَيْــسَ بمَِيِّ الشــأن »يَمُــوتُ مَــنْ مَــاتَ مِنَّ
ــنَ  ذِي ــبَنَّ الَّ سَ ــالى ﴿وَلا تَحْ ــه تع ــر لقول ــة تقري ــذه الكلم ــلم به ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ص
ــاَ آَتَاهُــمُ اللهُ مِــنْ  ــونَ * فَرِحِــنَ بِ ــمْ يُرْزَقُ ِ ــدَ رَبهِّ ــاءٌ عِنْ ــلْ أَحْي ــاً بَ ــوا فِي سَــبيِلِ الله أَمْوات قُتلُِ
ــمْ  ــمْ وَلَا هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــمْ أَلاَّ خَ ــنْ خَلْفِهِ ــمْ مِ ــوا بِهِ ــنَ لَمْ يَلْحَقُ ذِي ونَ باِلَّ ــتَبْشِرُ ــهِ وَيَسْ فَضْلِ
زَنُــونَ﴾)1( ولمــا اتّفقــت عليــه كلمــة العلــاء، ونطقــت بــه البراهــن العقليّــة أنّ أوليــاء  يَحْ

ــادهم. ــت أجس ــون وإن بلي ــون ولا يبل الله لا يموت

قـال بعـض الخائضـن فيـا لا يعنيه قولـه: ويبى من بى منـّا نصّ جىّ عى أنّ أجسـاد 
الأوليـاء تبـى وذلـك يالـف مـا يعتقـده النـاس مـن أنّ أجسـادهم باقيـة إلى يـوم القيامـة 

بحالها.

أقــول: الاعتقــاد المذكــور لبعــض النــاس إنّــا نشــأ مــن قــول الرســول صــى الله عليــه 
]وآلــه[ وســلَّم في قتــى بــدر »زمّلوهــم بكلومهــم ودمائهــم فإنّهــم يحــشرون يــوم القيامــة 
ذِيــنَ قُتلُِــوا فِي سَــبيِلِ الله أَمْواتاً  سَــبَنَّ الَّ وأوداجهــم تشــخب دمــا«)2( وقولــه تعــالى ﴿وَلا تَحْ

ـِـمْ يُرْزَقُــونَ﴾)3( الآيــة وليــس ولا واحــد منهــم. بَــلْ أَحْيــاءٌ عِنـْـدَ رَبهِّ

أنّهــا  مقتضــاه  فليــس  الخــبر  أمّــا  تبــى  ولا  تمــوت  لا  الأجســاد  أنّ  عــى  بــدالّ 
ــل ذلــك ممـّـا يشــهد ببطلانــه الحــسّ  ــوم القيامــة ب تبقــى صحيحــة تشــخب دمــاً إلى ي
بــل يحمــل عــى أنّهــا كــا تعــاد يــوم القيامــة تعــاد مجروحــة تشــخب جراحهــا دمــاً 

)1( سورة آل عمران: الآية 170-169 .
)2( تاريــخ مدينــة دمشــق: لابــن عســاكر الدمشــقي: ج27 ص179؛ ونهايــة الأرب في فنــون الأدب 

للنويــري: ج6 ص166؛ والمســتصفى للغــزالي: ص239؛ والأحــكام للآمــدي: ج2 ص252.
)3( سورة آل عمران: الآية 169.
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الحيــاة  أنّ  المفرّيــن  علــاء  عليــه  أجمــع  ــذي  فالَّ الآيــة؛  وأمّــا  موتهــا  يــوم  كهيئتهــا 
ــن عبــاس  ــا عــن اب ــر في ســبب نزوله ــو ظاه ــا هــي: حيــاة النفــوس وه ــورة فيه المذك
ــد  ــم بأح ــب إخوانك ــا أصي ــلَّم: »لّم ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــال: ق ق
ــا  ــن ثاره ــأكل م ــة، وت ــار الجنّ ــرد أنه ــر ت ــور خ ــواف طي ــم في أج ــل الله أرواحه جع
ــم  ــب مأكله ــدوا طي ــاّ وج ــرش؛ فل ــلّ الع ــة في ظ ــب معلَّق ــن ذه ــل م ــأوى إلى قنادي وت
ــلاَّ يزهــد في  ــرزق لئ ــة ن ــا في الجنّ ــا أنّ ــا عنّ ــغ إخوانن ــوا: مــن يبل ومشربهــم، ومقيلهــم قال
ــت«)1(  ــم فنزل ــم عنك ــا أبلغه ــلّ أن ــزّ وج ــال الله ع ــرب فق ــد الح ــوا عن ــاد ولا ينكل  الجه
ــه السّــلام ومــا ورد في  ــاة بــن كلامــه علي ــإذن لا مناف ــوا﴾)2( ف ــنَ قُتلُِ ذِي ــبَنَّ الَّ سَ ﴿وَلا تَحْ
ــد  ــون عن ــاء باق ــم أولي ــم وأنّه ــر فضيلته ــة تقري ــذه الكلم ــوده به ــبر ومقص ــرآن والخ الق

ــه. ــلّ كرامت ــم في ظ ربّه

»فَــاَ تَقُولُــوا بـِـاَ لَا تَعْرِفُــونَ«: تنبيــه عــى الرجــوع إلى العــترة العارفــن بــا ينبغــي أن 
ــرُونَ«: تأكيــد للأمــر بالتثبّــت في الأقــوال والنهــي عــن  ــاَ تُنْكِ ــقِّ فيِ ــرَ الْحَ ــإنَِّ أَكْثَ يقــال »فَ
ــا عنــه فهمــه أو ســبق  التــرّع إليهــا، والجاهــل قــد ينكــر الحــقّ إذا خالــف طبعــه؛ أو نب
اعتقــاد ضــدّه إليــه بشــبهة أو تقليــد فنبّــه عــى أنّ أكثــر الحــقّ فيــا ينكرونــه لئــلاَّ يترّعــوا 
ــذِرُوا  ــة بفــاء التعليــل »واعْ ــة مرتّب إلى القــول مــن غــر علــم، ولذلــك ذكــر هــذه القضيّ

)1( ذكـر الشـيخ الكلينـي في الـكافي: ج3 ص245 عـن محمـد عـن أحمد عن الحسـن بن سـعيد عن أخيه 
الحسـن، عـن زرعـة عـن أبي بصـر قـال: قلـت: لأبي عبـد الله جعفـر بن محمـد الصادق عليه السـلام 
»إنـا نتحـدث عـن أرواح المؤمنـن أنهـا في حواصـل طيـور خـر ترعـى في الجنـة وتـأوي إلى قناديـل 
العـرش فقـال: لا؛ إذاً ماهـي في حواصـل طـر؟ فأيـن هي؟ قـال في روضة كهيئة الأجسـاد في الجنة« 
والروايـة في مصـادر القـوم؛ قـد رواها أحمد بن حنبل في مسـنده: ج1 ص266، وكذلك سـليان بن 
الأشـعث؛ فيـا تـرى أيهـا أقـرب للعقـل والمنطـق!؟ لا شـك هـي روايـة الإمام الصـادق التـي تنطبق 

لَ أَمْثَالَكُـمْ وَنُنشِـئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ سـورة الواقعـة: الآية 61. بَـدِّ مـع قولـه تعـالى ﴿عَـىَٰ أَن نُّ
)2( سورة آل عمران: الآية 169.
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ــا يلحقهــم  ــه السّــلام العــذر منهــم؛ في ــا«: طلــب علي ــوَ أَنَ ــه وهُ ــمْ عَلَيْ ــةَ لَكُ ــنْ لَا حُجَّ مَ
مــن عــذاب الله بســبب تقصرهــم؛ فــإنّ الــرر اللاحــق لهــم قــد أنــذروا بــه، وتوعّــدوا 
ــذارات مــع كــون  ــه السّــلام في تذكرهــم بتلــك الوعيــدات؛ أو الإن فلــو قــرّ هــو علي
ــه عــذر  ــا كان ل ــه قائمــة، ولّم ــت حجّتهــم علي ــه مــن الله تعــالى؛ فكان ــك مأخــوذاً علي ذل
رهــم بســلب الحجّــة عنهــم في ذلــك  ــغ، وحــذّر، وقــد أعــذر مــن أنــذر، وإنّــا ذكَّ لكنّــه بلَّ

ــروا خطأهــم ولعلَّهــم يرجعــون. ليتذكَّ

«: كتــابَ الله وأشــار بأكبريتــه أكــبر إلى أنّــه الأصــل  »أَلَمْ أَعْمَــلْ فيِكُــمْ باِلثَّقَــلِ الأكَْــرَِ
ــده عليهــم السّــلام  ــة مــن ول ــرَ«: الأئمّ ــلَ الأصَْغَ ــمُ الثَّقَ ــرُكْ فيِكُ ــه »وأَتْ ــدى ب ــع المقت المتّب
ــى بهــا عــن ســنةّ المتّبعــة وطريقتــه الواضحــة في  ــاَنِ«: وكنّ ــةَ الِإي ــمْ رَايَ ــزْتُ فيِكُ ــدْ رَكَ »قَ
العمــل بكتــاب الله وســنةّ رســوله كنايــة بالمســتعار، ووجــه المشــابهة كونــه طريقــة يهتــدى 
بهــا إلى ســلوك ســبيل الله كــا يهتــدى بالأعــلام والرايــات أمــام الجيــش وغــره، ولفــظ 
الركــز ترشــيح للاســتعارة كنـّـى بــه عــن إيضاحهــا لهــم مــن عــدلي »ووَقَفْتُكُــمْ عَــىَ حُــدُودِ 
: عرفتكــم إياهــا »وأَلْبَسْــتُكُمُ الْعَافيَِــةَ مِــنْ عَــدْلِ«: الســلامة مــن الأذى  ــرَام«ِ ــاَلِ والْحَ الْحَ
الحاصــل مــن أيــدي الظالمــن، واســتعار اللبــاس لهــا، ووجهــا أنّ العافيــة تشــمل المعــاف 
كالقميــص »وفَرَشْــتُكُمُ الْمَعْــرُوفَ مِــنْ قَــوْلِ وفعِْــيِ«: وجــه اســتعارة الفــرش للمعــروف 
أنهــا إذا وطيــت قواعــده يســتراح بــه كالفــراش »وأَرَيْتُكُــمْ كَرَائـِـمَ الأخَْــاَقِ مِــنْ نَفْــيِ«: 
ــدْرِكُ  ــاَ لَا يُ أْيَ فيِ ــاَ تَسْــتَعْمِلُوا الــرَّ ــى متكــرّرة »فَ أي: أوضحــت لكــم وشــاهدتموها منّ
ــه الْفِكَــرُ«: نهــى لهــم عــن الاشــتغال بالخــوض في صفــات  ــلُ إلَِيْ ــرَُ ولَا تَتَغَلْغَ ــرَه الْبَ قَعْ
الله والبحــث عــن ذاتــه عــى غــر قانــون وأســتاذ مرشــد بــل بحســب الــرأي والتخمــن 
فــإنّ تلــك الدقائــق لّمــا كانــت لا ســاحل لهــا، ولا غايــة يقــف الفكــر عندهــا، وإن تغلغــل 
ــم  ــتباه كان تداوله ــرة الاش ــة، وكث ــر والدق ــة الع ــك في غاي ــع ذل ــت م ــا وكان في أعاقه
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للاشــتغال بهــا مؤدّيــاً إلى الخبــط، وافــتراق المذاهــب وتشــتّت الكلمــة، والاشــتغال 
ــه مــن ينتســب إلى العلــم  ــه كــا علي بذلــك عــن الانتظــام في ســلك الديــن، والاتّحــاد في
ــم  ــن أعظ ــن م ــاد في الدي ــة والاتّح ــإنّ الألف ــارع؛ ف ــوب الش ــه مطل ــك من ــده، وكلّ ذل بع
مطلوباتــه، ويحتمــل أن يريــد مطلــق دقائــق العلــم، وتفريــع الفقــه عــى غــر قانــون مــن 
إمــام هــدى بــل الــرأي عــن أدنــى توهــم؛ ثــم ذكــر غايــة مــن غايــات عنــاء النــاس مــع 
ــةَ«:  ــىَ بَنِــي أُمَيَّ ــةٌ«: محبوســة »عَ ــا مَعْقُولَ نْيَ ــانُّ أَنَّ الدُّ ــنَّ الظَّ ــى يَظُ ــة فقــال )1(»حَتَّ ــي أمي بن
ــس  ــا تحب ــم ك ــة في أيديه ــا محبوس ــة في كونه ــبهها بالناق ــة ش ــتعارة ملاحظ ــه الاس ووج
ــا«: ووجــه الاســتعارة أيضــاً تشــبيهاً بالناقــة  هَ ــمْ«: تعطيهــم »دَرَّ الناقــة بالعقــال »تَنَْحُهُ
في كــون مــا فيهــا مــن فوائدهــا وخرهــا مهيّئــة لهــم ومصبوبــة عليهــم كــا تبــذل الناقــة 
ــذِه  ــنْ هَ ــعُ عَ ــازاً »ولَا يُرْفَ ــا مج ــراد إليه ــبه الإي ــا«: تش ــمْ صَفْوَهَ ــا »وتُورِدُهُ ــا لحالبه درّه
ــةِ سَــوْطُهَا ولَا سَــيْفُهَا«: أراد بهــا مــا فيــه الأمــة معهــم مــن العــذاب والقتــل ونحــوه  الأمَُّ
اســتعالاً للفــظ الســبب في المســبب »وكَــذَبَ الظَّــانُّ لذَِلـِـكَ«: المذكــور لمــا ظنــه النــاس من 
ذلــك، رد لمــا بتحقــر مــا حصلــوا عليــه مــن الأمــر ولذّتهــم بــه وتحقــر مدّتــه، ولذلــك 
ــةٌ«: قطعــة وهــي الفعلــة مــن مــج الــشراب أذا قذفــه وهــا هنــا اســتعارة  قــال »بَــلْ هِــيَ مََّ
مُونَهـَـا بُرْهَــةً«: قطعــة مــن الزمــان »ثُــمَّ يَلْفِظُونَهـَـا«: أنهــا  لفضيــة: »مِــنْ لَذِيــذِ الْعَيْــشِ يَتَطَعَّ
جملــة كنــى بكونهــا مطعومــه لهــم عــن تلذذهــم بهــا مــدة أمرهــم وبكونهــا ملفوفــة عــن 
زوال الإمــرة عنهــم وأكــد ذلــك الــزوال بقولــه حملــة أي بكلتيهــا وهــي كنايــة بالمســتعار 

تشــبيهاً لهــا باللقمــة التــي لا يمكــن إســاغتها وبــالله التوفيــق. 

ــب  ــا بمذه ــن واســتبدل كل منه ــم في الدي ــا أراءه ــة عــى اختلافه في توبيــخ الأم
بحســب رأيــه في المســائل الفقهيــة ونحوهــا مــع وجــوده عليــه الســلام بينهــم وإعراضهــم 

)1( ورد في بعض نسخ النهج: ظن خاطئ.



238

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

عــن مراجعتــه مــع علمهــم بقيامــه بذلــك.   

ــارِي دَهْــرٍ قَــطُّ إلِاَّ بَعْــدَ تَهِْيــلٍ ورَخَــاءٍ«: كأنّــه عليــه  ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ اللهَ لَمْ يَقْصِــمْ جَبَّ »أَمَّ
ــا يســتبدّون بآرائهــم مــن دون  ــة بســببه أنّهــم إنّ السّــلام فهــم ممّــن خرجــت هــذه الخطب
ــة  ــل كلف ــن تحمّ ــة م ــة الراح ــتفادة ومحبّ ــم، والاس ــى التعلَّ ــم ع ــبر منه ــن ك ــة ع مراجع
التحــرّي في الديــن، والتحــرّز مــن الغلــط فيــه، ومشــقّة الطلــب؛ فلذلــك خوّفهــم 
ــرة، وأن تصيبهــم بــترك قواعــد الديــن إلى آرائهــم المتفرّقــة؛ فيســتعدّوا  مــن حــال الجباب
للهــلاك بقولــه: إنّــه لم يقصــم جبّــاري دهــر إلاَّ بعــد إمهالهــم ورخائهــم؛ فإنّهــم إذا أمهلــوا 
وانغمســوا فيــا هــم فيــه مــن الرخــاء والــترف؛ أعرضــوا عــن الآخــرة ونســوا ذكــر الله 
تــي بهــا نظــام العــالم للهــلاك ونحــوه قولــه  تعــالى؛ فاســتعدّوا بتركهــم لقوِانــن الديــن الَّ
ــوْلُ  ــا الْقَ ــقَّ عَلَيْهَ ــا فَحَ ــقُوا فيِه ــا فَفَسَ فيِه ــا مُتْرَ ــةً أَمَرْن ــكَ قَرْيَ ــا أَنْ نُهلِْ ــالى ﴿وَإذِا أَرَدْن تع
ــدَ أَزْلٍ«:  ــمِ إلِاَّ بَعْ ــنَ الُأمَ ــمَ أَحَــدٍ مِ ــرُْ عَظْ رْناهــا تَدْمِــراً﴾)1( وكذلــك قولــه: »ولمَْ يَْ فَدَمَّ
ضيــق وشــدة »وبَــاَء«ٍ: كنـّـى بجــبران العظــم عــن قوّتهــم بعــد الضعــف كنايــة بالمســتعار، 
ــم  ــم؛ أو لملوكه ــن لأنبيائه ــم المتّبع ــن الأم ــداً م ــإنّ أح ــر؛ ف ــة ظاه ــذه القضيّ ــدق ه وص
ــوا إلى مطلوبهــم إلاَّ بعــد قوّتهــم، وتضاعفهــم  ــن؛ أو طلــب ملــك أن يصل في إظهــار دي
وتظاهــر بعضهــم ببعــض، ومعانــاة بــلاء أثــر بــلاء بحيــث يســتعدّون بذلك للفــزع إلى الله 
تعــالى؛ فيهــيّء قلوبهــم لقبــول الألفــة، ويعدّهــا باجتــاع عزائمهــا لقبــول صــورة النــر، 
وفيــه تنبيــه عــى وجــوب الاتّحــاد في الديــن، وعــدم تشــتّت الآراء فيــه؛ فــإنّ ذلــك يدعــو 
إلى التحــزّب، والتفــرّق ويدخــل عليهــم الوهــن، والضعــف، وكلّ ذلــك ضــدّ مطلــوب 
الشــارع كــا ســبق، ويحتمــل أن يكــون بقولــه: لم يقصــم جبّــاري دهــر، عــن جبّــاري وقتــه 
كمعاويــة وأصحابــه، وبقولــه: لم يجــبر عظــم أحــد مــن الأمــم إلاَّ بعــد أزل وبــلاء، عــن 

)1( سورة الإسراء: الآية 16 .
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أصحابــه فنبّههــم بالكلمــة الأولى عــى أنّ أولئــك الجبّاريــن وإن طالــت مدّتهــم وقويــت 
شــوكتهم فإنّــا ذلــك إمــلاء مــن الله لهــم ليســتعدّوا بــه للهــلاك، وبالكلمــة الثانيــة عــى 
ــك  ــب ذل ــمّ عقّ ــره ث ــد أن ين ــن يري ــادة الله فيم ــذاك ع ــم ف ــم وابتليت ــم وإن ضعفت أنّك
بتوبيخهــم عــى الاختــلاف وتشــعّب الآراء والمذاهــب في الديــن لمــا أنّ ذلــك يــؤدّى إلى 
ــنْ  ــتَقْبَلْتُمْ مِ ــا اسْ ــل »مَ ــم  »وفِي دُونِ«: أق ــة عدوّه ــن مقاوم ــم ع ــم وضعفه ــول محنته ط
ــنْ خَطْــبٍ«: وفي نســخة مصححــة مــن  ــا اسْــتَدْبَرْتُمْ مِ عَتْــبٍ«: أي مــن عتــابي لكــم »ومَ
تــي كنتــم ترونهــا مــن المشركــن في مبــدأ الإســلام حيــث كنتــم  خَطــب أي مــن الأهــوال الَّ
قليلــن وأمرتــم أن يثبــت الواحــد منكــم لعــشرة منهــم ثــمّ أيّدكــم الله بنــره بالتأليــف 
«: أيّ معتــبر فإنّكــم  بــن قلوبكــم وجــبر عظمكــم بمــن أســلم ودخــل في دينكــم »مُعْتَــرٌَ
ــك  ــم في ذل ــت آراؤك ــر واختلف ــك النص ــرارة ذل ــوا م ــن وتقاس ــدوا في الدي ــو لم تتّح ل
ــم  ــم كثرتك ــن عنك ــرة لم تغ ــن الكث ــة م ــى غاي ــم إذن ع ــا الآن، وكنت ــت كاختلافه الوق
ــرأي، وأن يتخــذوا  ــوا في ال ــار أن لا يفترق ــال: فيجــب مــن ذلــك الاعتب ــه ق شــيئا؛ فكأنّ
ــبٍ ولَا كُلُّ  ــبٍ بلَِبيِ ــا كُلُّ ذِي قَلْ ــه »ومَ ــه وفروع ــم بأصول ــوا أعلمك ــن، وتراجع في الدي
ذِي سَــمْعٍ بسَِــمِيعٍ ولَا كُلُّ نَاظـِـرٍ ببَِصِــرٍ«: همــا اللــذان يســتعملان ســمعها وبرهمــا في 
اســتفادة العــبرة وإصــلاح أمــر المعــاد ونحــوه قولــه تعــالى ﴿أَلَهـُـمْ أَرْجُــلٌ يَمْشُــونَ بِهــا أَمْ 
ــا  ــا﴾)1( ﴿فَإنِهََّ ــمْ آَذَانٌ يَسْــمَعُونَ بِهَ ونَ بِهــا أَمْ لَهُ ــمْ أَعْــنٌُ يُبْــرُِ ــمْ أَيْــدٍ يَبْطِشُــونَ بِهــا أَمْ لَهُ لَهُ
ــدُورِ﴾)2( وفائــدة هــذه الكلــات  تـِـي فِي الصُّ لَا تَعْمَــى الْأبَْصَــارُ وَلَكِــنْ تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّ
تحريــك النفــوس إلى الاعتبــار كيــلا يعــدّ التــارك لــه غــر لبيــب ولا ســميع ولا بصــر، 
ثــم تعجــب فأردفــه بــا يصلــح جــواب ســؤال مقــدّر عــاّ يتعجّــب منــه فَيَــا عَجَبــاً: وكأنــه 
فهــم مــن تقديــر ذلــك الســؤال، تعجــب الســائل مــن تعجبــه المســتلزم لتبرمــه متعجّــب، 

)1( سورة الأعراف: الآية 195 .
)2( سورة الحج: الآية 46 .
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ــمّ  ــرَقِ«: ث ــذِهِ الْفِ ــأِ هَ ــنْ خَطَ ــا لَِ لَا أَعْجَــبُ مِ ــبّرم والأســف فقــال: »ومَ وعــلام هــذا الت
تــي كان اجتاعهــا فيهــم ســبباً لتعجّبــه منهــم فأشــار  شرع في تفصيــل الخطايــا والمــذامّ الَّ
إلى تركهــم لمــا ينبغــي ثــم أردفــه بذكــر فعلهــم لمــا ينبغــي فقــال: »عَــىَ اخْتـِـاَفِ حُجَجِهَــا 
ــونَ أَثَــرَ  ــذي نشــأت عنــه أكثــر هــذه الرذائــل »لَا يَقْتَصُّ فِي دِينهَِــا«: فذمــه لأنــه الأصــل الَّ
«: فإنّهــم لــو اقتصّــوا أثــره لمــا اختلفــوا إذ لا اختــلاف فيــا جــاء بــه كــا ســبق بيانــه  نَبِــيٍّ

لكنهّــم اختلفــوا فلــم يقتصّــوا أثــر نبيّهــم.

«: خليفــة: إشــارة إلى نفســه وهــذه أقطــع لإعذارهــم؛ فــإنّ  ولَا يَقْتَــدُونَ بعَِمَــلِ وَصٍِّ
ــع  ــقّ م ــكلّ للح ــة ال ــدم إصاب ــي ع ــن ضرورة، وه ــرض ع ــد يع ــن ق ــلاف في الدي الاخت
ــذي يرجــع إليــه في التوقيــف عــى أسرار الشريعــة فأمّــا إذا كان الموقــف  عــدم الشــارع الَّ
موجــودا بينهــم كمثلــه عليــه السّــلام امتنــع أن يقعــوا في تلــك الــرورة فيعتــذروا بهــا 

ــلاف. في الاخت

ــن في  ــاده، وللمفرّي ــة في اعتق ــه والطمأنين ــق ب ــبٍ«: أي التصدي ــونَ بغَِيْ »ولَا يُؤْمِنُ
ــد الله. ــه مــن عن ــاس: هــو مــا جــاء ب تفســر الغيــب أقــوال: أحدهــا: عــن ابــن عبّ

الثاني: عن عطاء: هو الله سبحانه.

الثالث: عن الحسن: هو الدار الآخرة والثواب والعقاب والحساب.

ــمْ باِلْغَيْــبِ﴾ فالمعنى  ُ شَــوْنَ رَبهَّ الرابــع: قيــل: يؤمنــون بظهــر الغيب كقولــه تعالى ﴿يَْ
قولــه عليــه السّــلام: أي لا يحفظــون شرايــط الإيــان في عقيــب بعضهــم عــى بعض .

الخامس: عن ابن عيسى: الغيب ما غاب عن الحواسّ مماّ يعلم بالدليل.

السادس: عن الأخفش يؤمنون با غاب عن أفهامهم من متشابهات القرآن.
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ــونَ عَــنْ عَيْــبٍ«: إشــارة إلى الغيبــة، وظاهــر أنّهــا، فجــور، وعبــور إلى طرف  »ولَا يَعِفُّ
الإفــراط مــن فضيلــة العفّــة، ولمــا فــرغ عــن بيــان تركهــم مــا ينبغــي شرع في بيــان تعلمهــم 

مــا لا ينبغــي فقــال:

ــبُهَاتِ«: أي لا يتوقفــون فيــا اشــتبه عليهــم أمــره ولا يبحثــون عــن  »يَعْمَلُــونَ فِي الشُّ
ــهَوَاتِ«:  ــرُونَ فِي الشَّ ــوى »ويَسِ ــه اله ــم إلي ــا قاده ــه ب ــون في ــل يعمل ــه ب ــق في ــه الح وج
لّمــا لحــظ مشــابهة مثــل قلوبهــم إلى شــهواتها الدنيويّــة، وانهاكهــا فيهــا قاطعــة مــن أجــل 
ــلوك  ــك الس ــتعار لذل ــا اس ــق، ونحوه ــائر في الطري ــلوك الس ــا لس ــذّذ به ــات بالتل الأوق

لفــظ الســر.

»الْمَعْــرُوفُ فيِهِــمْ مَــا عَرَفُــوا والْمُنْكَــرُ عِنْدَهُــمْ مَــا أَنْكَــرُوا«: أي أن المعــروف، والمنكــر 
ــة، فــا أنكرتــه طباعهــم كان هــو المنكــر بينهــم، وإن  تابعــان لأرادتهــم وميولهــم الطبيعيّ
كان معروفــاً في الشريعــة، ومــا اقتضتــه طباعهــم، ومالــت إليــه كان هــو المعــروف بينهــم، 
وإن كان منكــراً في الديــن، والواجــب أن يكــون إرادتهــم، وميولهــم تابعــة لرواســم 

الشريعــة في اتّبــاع مــا كان فيهــا معروفــاً، وإنــكار مــا كان فيهــا منكــراً.

ــة  ــمْ«: كناي ــىَ آرَائهِِ تِ عَ ــاَّ ــمْ فِي الْمُهِ ــهِمْ وتَعْوِيلُهُ ــاَتِ إلَِى أَنْفُسِ ــمْ فِي الْمُعْضِ »مَفْزَعُهُ
عــن كــون أحكامهــم في كلّ مــا يــرد عليهــم مــن مشــكلات الديــن تابعــة لأهوائهــم لا 
تــي هــي  يجرونهــا عــى قانــون شرعــيّ يعــرف حتّــى اشــتهت نفوســهم الأمّــارة بالســوء الَّ
تــي يرجــع إليهــم في اســتفادة الأحــكام »كَأَنَّ  منبــع الأهــواء المخالفــة لشريعــة الأئمّــة الَّ
كُلَّ امْــرِئٍ مِنْهُــمْ إمَِــامُ نَفْسِــهِ قَــدْ أَخَــذَ مِنْهَــا فيِــاَ يَــرَى بعُِــرًى ثقَِــاتٍ وأَسْــبَابٍ مُْكَــاَتٍ«: 
أي يتمسّــك، فيــا يــراه ويحكــم بــه بــآراء كأنّهــا عنــده عــرى، وثيقــة لا يضــلّ مــن تمسّــك 
بهــا، ونصــوص جليّــة، وظواهــر واضحــة لا اشــتباه فيهــا، وقــد عرفــت معنــى الحكــم، 

ولفــظ العــرى مســتعار، وقــد ســبق وجههــا وبــالله العصمــة.
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ومن خطبة له عليه السّلام:

ــة  ــي بعث ــؤس وه ــن ب ــه م ــوا في ــا كان ــت م ــي نف ت ــالى الَّ ــة الله تع ــم بنعم في تذكره
الرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم، وما اســتلزمته مــن الخــرات ليعتبروا؛ فيشــكروا 
ويلصــوا التوجّــه إلى الله تعــالى فأشــار أوّلاً إلى النعمــة المذكــورة ثــمّ أردفهــا بالأحــوال 
ــت بتلــك النعمــة الجســيمة، وعــدّ منهــا أمــوراً: أحدهــا: الفــترة مــن  تــي تبدلَّ المذمومــة الَّ

الرســل قــال عليــه الســلام:

ــه  ــوّ الزمــان عــن رســول في سُــلِ«: وظاهــر أنّ خل ــنَ الرُّ ةٍ مِ ــرَْ ــىَ حِــنِ فَ ــلَهُ عَ »أَرْسَ
يســتلزم وجــود الــشرور ووقــوع الهــرج والمــرج، وتلــك أحــوال مذمومــة يلحــق ذلــك 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــود الرس ــان وج ــق زم ــا يلح ــدار م ــذمّ بمق ــن ال ــا م ــان به الزم

وســلَّم مــن المــدح.

ــح  ــائر المصال ــاد، وس ــر المع ــة في أم ــن الغفل ــة ع ــمِ«: كناي ــنَ الأمَُ ــةٍ مِ ــولِ هَجْعَ  »وطُ
تــي ينبغــي »واعْتِــزَامٍ مِــنَ الْفِتَــنِ«: نســبة العــزم إلى الفتــن مجــاز كنّــى بــه عــن، وقوعهــا  الَّ
بــن الخلــق المشــبه لقصدهــا إيّاهــم وروي كثــرة بالــراء المهملــة أي عــى كثــرة مــن الفتــن 
واعــتراض بــدل إغــترام ومعنــاه أن الفتــن لمــا كانــت غــروا واقعيــة عــى قانــون شرعــي 
ولا نضــام مصلحــي، ولذلــك ســمت فتنــة لأجــرم أشــبهت المعــترض في الطريــق مــن 

الحيــوان المــاشي عــى غــر اســتقامة، فلذلــك اســتعر لهــا لفضــة الاعــتراض.   

ــنَ الأمُُــور«ِ: أي تفــرّق أمــور الخلــق وأحوالهــم وجريــان أفعالهــم عــى  ــارٍ مِ »وانْتشَِ
غــر قانــون عــدلّي.

ــرُوبِ«: قــد ســبق تشــبيه الحــرب بالنــار فلذلــك أســند إليهــا التلظَّــي  »وتَلَــظٍّ مِــنَ الْحُ
عــى ســبيل الاســتعارة، وكنـّـى بهــا عــن هيجانهــا، ووجودهــا بينهــم زمــان الفــترة .
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: والــواو للحــال ومعنــاه كاســف نورهــا، وهــو كنايــة عــن  نْيَــا كَاسِــفَةُ النُّــور«ِ »والدُّ
وجــود الأنبيــاء ومــا يأتــون بــه مــن الشرائــع، ومــا ينتــج عنهــم مــن الأوليــاء، والعلــاء 
ــن  ــع م ــاء، والشرائ ــود الأنبي ــور ووج ــتلزم الن ــا يس ــابهة م ــه المش ــتعار، ووج ــة بالمس كناي
ــك  ــدم ذل ــن ع ــه ع ــبّر ب ــوف، وع ــر الكس ــتعارة بذك ــك الاس ــح تل ــا، ورشّ ــداء به الاهت

ــور منهــا ملاحظــة لشــبهها بالشــمس. الن

»ظَاهِرَةُ الْغُرُور«ِ: أي كلّ قد اغتّر بها وانهمك في مشتهياتها وخدعته بخوادعها. 

 »عَــىَ حِــنِ اصْفِــرَارٍ مِــنْ وَرَقِــهَ وإيَِــاسٍ مِــنْ ثَمَرِهَــا واغْــوِرَارٍ مِــنْ مَائهَِــا«: اســتعار 
لفــظ الثمــرة والــورق لمتاعهــا وزينتهــا، ولفــظ الاصفــرار لتغــرّ تلــك الزينــة عــن العــرب 
في ذلــك الوقــت، وعــدم طــلاوة عيشــهم إذن، وخشــونة مطاعمهــم كــا يذهــب حســن 
الشــجرة باصفــرار ورقهــا؛ فــلا يتلــذّذ بالنظــر إليهــا، وعنــى بالإيــاس مــن ثمرهــا انقطــاع 
ــات  ــى طيّب ــول ع ــن الحص ــتلزمه م ــا يس ــة، وم ــك، والدول ــن المل ــرب إذن م ــال الع آم
الدنيــا؛ فكذلــك اســتعار لفــظ المــاء لمــوادّ متــاع الدنيــا، وطــرق لذّاتهــا، ولفــظ الإغــورار 
ــار،  ــك للأمص ــدم التملي ــب، وع ــارات، والمكاس ــف التج ــن ضع ــوادّ م ــك الم ــدم ذل لع
وكلّ ذلــك لعــدم النظــام العــدلّي بينهــم، وكلَّهــا اســتعارات بالكنايــة، ووجــه الاســتعارة 
الأولى أنّ الــورق كــا أنّــه زينــة الشــجرة وبــه كالهــا، لذلــك لــذّات الدنيــا، وحيــاة الدنيــا 
وزينتهــا، ووجــه الثانيــة أنّ الثمــر كــا أنّــه مقصــود الشــجرة غالبــاً، وغايتهــا كذلــك متــاع 
الحيــاة الدنيــا، والانتفــاع بــه هــو مقصودهــا المطلــوب منهــا لأكثــر الخلــق، ووجــه الثالثــة 
ــك  ــواد تل ــك م ــود كذل ــا في الوج ــا، وقيامه ــه حياته ــجرة وب ــادّة الش ــه م ــا أنّ ــاء ك أنّ الم
اللــذّات، وهــي المكاســب، والتجــارات، والصناعــات، وقــد كانــت العــرب خاليــة مــن 
ــدَى«: كنــى بهــا عــن  ذلــك، ووجــوه باقــي الاســتعارات ظاهــرة »قَــدْ دَرَسَــتْ)1( اعــام الْهُ

)1( في بعض النسخ وردة: مَناَرُ .
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تــي بهــا يهتــدى لســلوك ســبيل الله، وبدروســها عــن مــوت أولئــك  أئمّــة الديــن، وكتبــه الَّ
دَى«: وهــم أئمّــة الضــلال الداعــن إلى النــار »فَهِــيَ«: الدنيــا  »وظَهَــرَتْ أَعْــاَمُ الــرَّ
مَــةٌ«: متعبســه »لأهَْلهَِــا عَابسَِــةٌ فِي وَجْــهِ طَالبِهَِــا«: وكنـّـى بذلــك عــن عــدم صفائها  »مُتَجَهِّ
ــة  ــدل، والتصفي ــام الع ــود نظ ــع، وج ــون م ــا يك ــا إنّ ــش في الدني ــب العي ــإنّ طي ــم؛ ف له
ــة  ــن العــرب، وهــو كناي ــن أهلهــا، وعــدم التظــالم، وذلــك في زمــان الفــترة مفقــود ب ب
ــه مــن عــدم تحصيــل المطلــوب  ــه، ول بالمســتعار، ووجــه المشــابهة مــا يلزمــه المســتعار عن
ــا  ــم إنّ ــات جهله ــظ في ظل ــى حف ــا ع ــعيهم فيه ــة س ــةُ«: أي غاي ــا الْفِتْنَ ــا و»ثَمَرُهَ معه
هــو الفتنــة: أي الضــلال عــن ســبيل الله والتيــه في ظلــات الباطــل، وغايــة كلّ شيء هــو 

تــي هــي مقصــود الشــجرة فلذلــك اســتعر لهــا لفظهــا. مقصــوده فتشــبه الثمــرة الَّ

ــا  ــام الدني ــتعارا لطع ــا مس ــة هن ــظ الجيف ــون لف ــل أن يك ــةُ«: يحتم يفَ ــا الْجِ »وطَعَامُهَ
ــا كانــت الجيفــة عبــارة عــاّ نتــن، وتغــرّت رائحتــه مــن  ــه لّم ولذّاتهــا، ووجــه المشــابهة أنّ
جثّــة حيــوان وغرهــا، فخبــث مأكلــه، ونفــر الطبــع عنــه كذلــك طعــام الدنيــا، ولذّاتهــا 
في زمــان الفــترة أكثــر مــا يكــون مــن النهــب، والغــارة، والرقــة، ونحوهمــا ممّــا يبــث 
ــن  ــل م ــا يحص ــبه م ــلاق؛ فأش ــم الأخ ــاه كرائ ــه، وتأب ــل من ــر العق ــاً، وينف ــه شرع تناول
ــر  ــاً والآخ ــن عقليّ ــد الخبيث ــا، وإن كان أح ــوء مطعمه ــا، وس ــة في خبثه ــا إذ الجيف متاعه
حسّــياً؛ فاســتعر لفظهــا لــه، ويحتمــل أن يكنّــى بالجيفــة عــاّ كانــوا يأكلــون في الجاهليّــة 
مُ  مَــتْ عَلَيْكُــمُ الْمَيْتَــةُ والدَّ ــى، وهــو مــا حرّمــه القــرآن الكريــم ﴿حُرِّ مــن الحيــوان غــر مذكَّ
ــةُ والْمَوْقُــوذَةُ﴾)1( أي المروبــة بالخشــب  ــهِ والْمُنخَْنقَِ ــرِْ الله بِ نزِْيــرِ ومــا أُهِــلَّ لغَِ ــمُ الْخِ ولَحْ
تــي  حتّــى تمــوت، ويبقــى الــدم فيهــا؛ فيكــون أطيــب كــا زعــم المجــوس، والمترديّــة: أي الَّ
تــردّت مــن علــوّ فاتــت، فــإنّ كلّ ذلــك إذا مــات؛ فكثــراً مــا يتعفّــن ويــؤكل، فيصــدق 

)1( سورة المائدة: الآية 3.



245

خطبه ومواعضه )عليه السلام(

ــة. أن طعامهــم كان الجيف

ــيْفُ«: اســتعارَ لفــظ الشــعار الدثــار للخــوف  ــوْفُ ودِثَارُهَــا السَّ »وشِــعَارُهَا الْخَ
والســيف، ووجــه الاســتعارة الأولى أنّ الخــوف، وإن كان مــن العــوارض القلبيّــة إلاَّ أنّــه 
كثــراً مــا يســتتبع اضطــراب البــدن، وانفعالــه بالرعــدة؛ فيكــون شــاملًا لــه شــمول مــا 
يتّخــذه الإنســان شــعاراً، ووجــه الثانيــة أنّ الدثــار والســيف يشــتركان في مبــاشرة المدّثــر 

والمــروب مــن فوقهــا؛ ثــم شرع في المقصــود وقــال: 

وا عِبَــادَ اللهِ واذْكُــرُوا تيِــكَ الحــال الَّتِــي آبَاؤُكُــمْ وإخِْوَانُكُــمْ«: كانــوا عليهــا  »فَاعْتَــرُِ
نُــونَ«: أي  ــا مُرْتَهَ زمــن الفــترة، وزمــان دعــوة الرســول لكــم مــن قبائــح الأعــال فهــم »بِهَ
ــبُونَ  ــا مَُاسَ ــا اكتســبوا منهــا »وعَلَيْهَ ــة وأغــلال م ــات البدنيّ محبوســون في سلاســل الهيئ
ولَعَمْــرِي مَــا تَقَادَمَــتْ بكُِــمْ ولَا بِهـِـمُ الْمعُهُــودُ ولَا خَلَــتْ فيِــاَ بَيْنَكُــمْ وبَيْنَهُــمُ الأحَْقَــابُ«: 
جمــع حقــب وهــو الدهــر ويقــال الحقــب ثانــون ســنة »والْقُــرُونُ ومَــا أَنْتُــمُ الْيَــوْمَ مِــنْ يَــوْمَ 
ــمْ بزمَانهــم وتقــارب مــا  ــمْ ببَِعِيــدٍ«: الحــاق لهــم بأيانهــم في تشــبيه زمانِهِ كُنْتُــمْ فِي أَصْاَبِهِ
بــن الزمانــن وتشــبه أحَولهــم بأحوالِهــم في أمــور احدهــا أن أولئــك كانــوا آبائكــم وليــس 
ــمَعَكُمُ  ــا أَسْ ــاني »واللهِ مَ ــذر الث ــأتي وي ــا ي ــه في ــال ابن ــن ح ــد ع ــه يبع ــن وحال ــان الاب زم
ــا ذَا مُسْــمِعُكُمُوهُ«: فــلا فــرق بينكــم وبينهــم مــن هــذه الجهــة  سُــولُ شَــيْئا إلِاَّ وهَــا أَنَ الرَّ
الثالثــة »ومَــا أَسْــاَعُكُمُ الْيَــوْمَ بـِـدُونِ أَسْــاَعِكُمْ باِلأمَْــسِ«: أي لا تفــاوت بــن أســاعكم 

واســمعاهم.

ــكَ الأوان)1( إلِاَّ  ــدَةُ فِي ذَلِ ــمُ الأفَْئِ ــتْ لَهُ ــارُ ولَا جُعِلَ ــمُ الأبَْصَ تْ لَهُ ــقَّ ــع »ولَا شُ الراب
مَــانِ«: يعنــي ســائر الآلات البدنيــة التــي كانــت لأولئــك  وقَــدْ أُعْطيِتُــمْ مِثْلَهَــا فِي هَــذَا الزَّ

مَانِ. )1( ورد في بعض متون النهج: الزَّ
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تُــمْ  ْ فاكتســبوا بهــا كــالاً أو لم يكتســبوا خاصــة حاصلــة لكــم أيضــاً الخامــس »واللهِ مَــا بُرِّ
بَعْدَهُــمْ شَــيْئاً جَهِلُــوه«ُ: أي أنكــم لم تعلمــوا شــيئاً كان أباءكــم جهلــوه حتــى يكــون ذلــك 
ســبباً للفــرق بينكــم وبــن الســادس »ولَا أُصْفِيتُــمْ بـِـهِ«: أي شيء مــن الدنيــا »وحُرِمُــوهُ«: 
أي لم يكــن لآباكــم مثلــه، وغرضــه، والله أعلــم مــن إلحاقهــم بآبائهــم في هــذه الأحــوال 
أمــران: أحدهمــا: التنفــر عــن حــال مــن ســبق مــن العاصــن بمخالفــة أو أمــر الله تعــالى.

ــه إذا  ــاني: الجــذب والترغيــب في حــال مــن ســبق ممّــن أطــاع الله والرســول؛ فإنّ الث
ــن  ــوازم كان م ــدان في الل ــابهان يتّح ــابقن، والمتش ــن الس ــم، وب ــابهة بينه ــت المش حصل
ــه  ــه في طاعت ــم العقــاب، ومــن تشــبّه ب ــا لزمــه مــن ألي ــه لزمــه م تشــبّه بســابق في عصيان

ــواب . ــل الث ــول إلى جزي ــن الوص ــه م ــا لزم ــه م ــاده للهَّ لزم وانقي

ــةُ: يشــبه أن يكــون إنــذاراً بابتــلاء الخلــق بدولــة بنــى أميّــة  »ولَقَــدْ نَزَلَــتْ بكُِــمُ الْبَليَِّ
وملوكهــا.

ــا«  ــاً خِطَامُهَ ــا«: هــو الأحــرام الــذي يجعــل تحــت بطــن البعــر »جَائِ »رِخْــواً بطَِانُهَ
كنايــة بالمســتعار عــن خطرهــا، وصعوبــة حــال مــن يركــن إليهــا؛ فإنّهــا لّمــا كانــت دولــة 
خارجــة عــن نظــام الشريعــة جاريــة عــى، وفــق الأوهــام كان الراكــن إليهــم عــى خطــر 
تــي جــال خطامهــا، أي لم يثبــت في وجههــا  ــه، ونفســه كــا أنّ مــن ركــن الناقــة الَّ في دين
وارتخــى حزامهــا؛ فركبهــا كان عــى خطــر أن ترعــه فيهلــك، ثــمّ أردف ذلــك بالنهــي 

عــن الاغــترار بــا أصبــح فيــه أهــل الغفلــة مــن متــاع الدنيــا وطيّباتهــا.

ــر عنــه باســتعارة لفــظ الظــلّ لــه، ووجــه المشــابهة مــا يشــتركان فيــه مــن كونــه  ونفّ
ممــدودا ينتهــي عنــد أجــل ويــزول بــه وبــالله التوفيــق.  



247

خطبه ومواعضه )عليه السلام(

ــدُودٌ إلَِى أَجَــلٍ مَعْــدُودٍ«:  ــاَ)1( ظِــلٌّ ممَْ ــهِ أَهْــلُ الْغُــرُور فَإنَِّ كُــمْ مَــا أَصْبَــحَ فيِ نَّ »فَــاَ يَغُرَّ
ونفّــر عنــه باســتعارة لفــظ الظــلّ لــه، ووجــه المشــابهة مــا يشــتركان فيــه مــن كونــه ممــدودا 

ينتهــي عنــد أجــل ويــزول بــه وبــالله التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام

ــةٍ«: قــد ســبق معنــى معرفتــه تعــالى وبيــان كونــه منزهــاً  ــنْ غَــرِْ رُؤْيَ )2(»الْمَعْــرُوفِ مِ

عــن الرؤيــة بحاســة البــر.

ــةٍ«: وقــد ســبق أيضــاً بيانــه في قولــه في الخطبــة الأولى: بــلا  القِِ)3(مِــنْ غَــرِْ رَوِيَّ »والْخَ
رويّــة أجالهــا.

ــاً«: وذلــك لكــون وجــوب، وجــوده مســتلزماً لاســتحالة  ــاً دَائِ ــزَلْ قَائِ ــذِي لَمْ يَ »الَّ
ــداً. عدمــه أزلاً وأب

ــور  ــم بأم ــد القائ ــوز أن يري ــا يج ــي، ك ــم الباق ــى الدائ ــام معن ــد بالقي ــوز أن يري ويج
ــاس رضي الله  ــه عــى هــذا الوجــه أقــوال: أحدهــا: عــن ابــن عبّ ــن في العــالم، وللمفرّي

ــا لأحوالهــم . ــوا وضابط ــا كان ــق أين ــاً بالخل ــه عالم ــه كون عن

ــوَ  ــنْ هُ ــه تعــالى ﴿أَفَمَ ــه بقول الثــاني: قيامــه توكيلــه الحفظــة عليهــم وهــو المشــار إلي
قائِــمٌ عَــى كُلِّ نَفْــسٍ بـِـا كَسَــبَتْ﴾)4( الثالــث: القائــم عــى الــيء هــو الحافــظ لــه والمدبّــر 

لأمــره، هــو المجــازي بالأعــال. 

)1( وردفي بعض متون النهج: هُوَ.
مْدُ للهَِِّ. )2(ورد في بعض متون النهج: الحَْ
القِِ. )3( في ورد بعض متون النهج: والخَْ

)4( سورة الرعد: الآية 33 .
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الخامــس: هــو القاهــر لعبــاده المقتــدر عليهــم ثــم إشــارة إلى جهــة اعتبــار النيــة 
وقيامــه بذاتــه وســبقه لــكلّ ممكــن ودوامــه تقريــراً لقــول الرســول صــى الله عليــه وآلــه 
وســلَّم بقولــه »إذِْ لَا سَــاَءٌ ذَاتُ أَبْــرَاجٍ«: جمــع بــروج »ولَا حُجُــبٌ ذَاتُ إرِْتَــاجٍ«: الإرتــاح 
ــه تعــالى في  ــى ظاهــر الشريعــة، وأن ــلاق قيــل يحتمــل أن يريــد بهــا الســموات ع الإغ
ــة  ــاح كناي ــه واطلــق لفضهــا عليهــا، وكونهــا ذات أرب الســموات؛ فاشــتبهت الحجــب ل
ــه  ــه علي ــدي أن ــتعار، وعن ــة بالمس ــا كناي ــول فيه ــا، والدخ ــن فتحه ــن م ــدم التمك ــن ع ع
الســلام أراد بهــا الهيئــات البدنيــة، ومحبــة الدنيــا والظلــات الحصالــة للنفــس الحاجــة لهــا 
ــل ﴿أَمْ  ــن قائ ــز م ــال ع ــا ق ــا ك ــال عليه ــا أفع ــى كأنه ــلال الله حت ــوار ج ــاهد أن ــن مش ع
ــلٌ  ــاكن »ولاَ جَبَ ــاجٍ«: س ــرٌ سَ ــم »ولاَ بَحْ ــلٌ دَاجٍ«: مظل ــا﴾)1( »ولاَ لَيْ ــوبٍ أَقْفالُه ــى قُلُ عَ
ــتقر  ــادٍ«: مس ــاجٍ ولَا أَرْضٌ ذَاتُ مِهَ ــق »ذُو اعْوِجَ «: طري ــجٌّ ــاع »ولَا فَ ــاجٍ«: اتس ذُو »فجَِ
مــع تحريــك الأفــلاك كــا كان أن الجنــة والنــار مهــاداً لأهلهــا مــع تحريــك الأفــلاك التــي 
همــا فيــه »ولَا خَلْــقٌ ذُو اعْتِــاَدٍ«: ذو قــوة وبطــش »ذَلِــكَ«: الموصــوف المذكــورة »مُبْتَــدِعُ 
لْــقِ«: مخترعــة مــن غــر مثــال ســبق »ووَارِثُــهُ«: أي كــا أنــه مبــدأ فهــو مآلــه ومرجعــه  الْخَ
ــار  ــاً اعتب ــه إله ــقِ« كون لْ ــهُ الْخَ ــزال »وإلَِ ــزل ولا ي ــاً لم ي ــاً قائ ــه دائ ــارة إلى كون ــك إش وذل
ــة  ــاس إلى إضاف ــار بالقي ــهُ«: هــو اعتب ويلحقــه إلى أتخــاذه لهــم واســتعباده إياهــم »ورَازِقُ

ســائر نعمــه عليهــم .

ــمْسُ والْقَمَــرُ دَائبَِــانِ فِي مَرْضَاتِــهِ«: عــى وفــق إرادتــه للخــر المطلــق والنظــام  »والشَّ
الــكلي، وذكرهمــا في معــرض تمجيــده لكونهــا مــن أعظــم آيــات ملكــه »يُبْليَِــانِ كُلَّ 
ــوادث في  ــدوث الح ــباب لح ــن الأس ــا م ــون حركاته ــا لك ــلاء إليه ــب الإب ــدٍ«: نس جَدِي

ــه.  هــذا العــالم وتغرّات

)1( سورة محمد: الآية 24.
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بَــانِ كُلَّ بَعِيــدٍ«: وفيــه جــذب إلى ذكــر المعــاد والعمــل لــه؛ فكونهــا يبليــان كلّ  »ويُقَرِّ
جديــد منبّــه عــى عــدم الثقــة، والاعتــاد عــى مــا يــروق، ويعجــب مــن حســن الأبــدان 
وجدتهــا، وكذلــك مــا يحــدث، ويتجــدّد مــن قينــات الدنيــا، ولذّاتهــا لوجــوب دخولهــا 
فيــا يبــى، وكونهــا يقرّبــان البعيــد تنبيــه مــع ذلــك عــى الحــذر ممـّـا يســتبعده أهــل الغفلــة 

مــن المــوت، والفنــاء في حــال صحّــة أبدانهــم، وســلامتهم في حياتهــم الدنيــا.

مِــرِ  فِــي صُدُورُهُــمْ مِــنَ الضَّ ﴾)1( »ومَــا تُْ »قَسَــمَ أَرْزَاقَهُــمْ«: ﴿يَعْلَــمُ خائِنَــةَ الأعَْــنُِ
ــةٍ  هُمْ ومُسْــتَوْدَعَهُمْ مِــنَ الَأرْحَــامِ والظُّهُــورِ«: قــال عــز ســلطانه ﴿وَمَــا مِــنْ دَابَّ ومُسْــتَقَرَّ
ــنٍ﴾)2(  ــابٍ مُبِ ــتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَ هَا وَمُسْ ــتَقَرَّ ــمُ مُسْ ــا وَيَعْلَ ــىَ اللهِ رِزْقُهَ فِي الْأرَْضِ إلِاَّ عَ
ــمُ  ــمْ وعَــدَدَ أَنْفُسِــهِمْ وخَائنِـَـةَ أَعْيُنهِِــمْ)3( إلَِى أَنْ تَتَنَاهَــى بهِِ »وأَحْــىَ آثَارَهُــمْ وأَعْاَلَهُ
الْغَايَــاتُ«: أي يعلــم كلّ أحوالهــم مــن حــن ابتدائهــم إلى أن يقــف كلّ عنــد غايتــه 

ــر أو شّر. ــن خ ــه م ــة ل المكتوب

تُــهُ لأوَْليَِائـِـهِ فِي  سَــعَتْ رَحْمَ تـِـهِ واتَّ تْ نقِْمَتُــهُ عَــىَ أَعْدَائـِـهِ فِي سَــعَةِ رَحْمَ »هُــوَ الَّــذِي اشْــتَدَّ
ةِ نقِْمَتـِـهِ«: وأشــار بذلــك إلى كــال ذاتــه بالنســبة إلى ملــوك الدنيــا مثــلًا؛ فــإنّ أحدهــم  شِــدَّ
في حالــة غضبــه عــى عــدوّه لا يتّســع لرحمتــه ولا رحمــة غــره، وكذلــك في حــال رحمتــه 
ــه تعــالى هــو الغنــيّ المطلــق المنــزّه  لأوليائــه لا يجتمــع معهــا غضبــه عليهــم، ولّمــا ثبــت أنّ
ــف في  ــر توقّ ــن غ ــتحقّه م ــا يس ــل م ــكلّ قاب ــى ل ــه المعط ــن، وأنّ ــات المخلوق ــن صف ع
وجــوده عــى أمــر مــن ذاتــه، وكان أعــداء الله مســتعدّون ببعدهــم عنــه، ولقبــول ســخطه 
ــه  ــعة رحمت ــا في س ــوا في الدني ــك، وإن كان ــم ذل ــرم أولاه ــرة لا ج ــه في الآخ ــدّة نقمت وش

)1( سورة غافر: الآية 19.
)2( سورة هو: الآية 6.

)3( ورد: في بعض متون النهج .
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وشــمول نقمتــه، وكذلــك أوليــاؤه لّمــا اســتعدّوا لقبــول رحمتــه، وســعت نعمتــه أفاضهــا 
ــة  ــعادة وضروب الكرام ــة، والس ــن البهج ــة م ــى غاي ــه ع ــرة قدس ــم في ح ــم فه عليه
ــا،  ــك في الدني ــر والضن ــقاوة الفق ــذاب، وش ــن الع ــادهم في ضروب م ــوا بأجس وإن كان
وذلــك لا يملكــه إلاَّ حليــم لا يشــغله غضــب عــن رحمتــه، عــدل حكيــم لا تمنعــه رحمتــه 
هُ«: غالبــة إنّــه تعــالى قاهــرٌ باعتبــار أنّــه قاصــم ظهــور  عــن إنــزال عقوبتــه »قَاهِــرُ مَــنْ عَــازَّ
ــمُ  كُ ــا رَبُّ ــالَ أَنَ ــال ﴿فَق ــون إذ ق ــوت والإذلال كفرع ــم بالم ــه فيقهره ــن أعدائ ــرة م الجباب
ــذي يلحــق هــذا الاعتبــار مطلقاً  الأعَْــى * فَأَخَــذَهُ الله نَــكالَ الآخِــرَةِ وَالْأوُلَى﴾)1( وهــو الَّ

إذ كلّ موجــود؛ فهــو مســخّر تحــت قدرتــه وقهــره عاجــز في قبضتــه. 

ــدى  ــم اله ــنّ له ــا يتب ــده م ــن بع ــبيله م ــر س ــغ غ ــة وابت هُ«: خالق ــاقَّ ــنْ شَ ــرُ مَ »ومُدَمِّ
ــه  ــه هــو إفاضت ــه ل ــع الشــهوات وإذلال ــاوَاهُ«: أعــراض عــن أوامــره واتّب ــنْ نَ ــذِلُّ مَ »ومُ
ــهُ  ــنْ أَقْرَضَ ــاهُ ومَ ــأَلَهُ أَعْطَ ــنْ سَ ــاهُ ومَ ــهِ كَفَ لَ عَلَيْ ــوَكَّ ــنْ تَ لصــورة الحاجــة إلى غــره)2( »مَ
قَضَــاهُ ومَــنْ شَــكَرَهُ جَــزَاهُ«: وهــذه الاعتبــارات تعــود إلى حــرف، واحــد وهــو أنّ العبــد 
ل، والســؤال والصدقــة، والشــكر لنعــم الله، وجــب في جــود  ــوكَّ إذا اســتعدّ بحســن الت
ل عليــه فيــه فكفايتــه مــن الكــالات إفاضــة تمامهــا  الله وحكمتــه إفاضــة كفايتــه؛ فيــا تــوكَّ
عليــه، ومــن رفــع النقصانــات دفعهــا عنــه؛ ثــمّ إعطــاؤه مــا ســأل إذا اســتعدّ لقبولــه؛ ثــمّ 
أداؤه عــن قرضــه أضعافــه؛ ثــمّ جــزاؤه عــى شــكر زيــادة إنعامــه، وأطلــق لفــظ القــرض 
ــذِي يُقْــرِضُ الله قَرْضــاً حَسَــناً﴾)3( أي  لمــا يعطــى الفقــر مجــازاً كــا قــال تعــالى ﴿مَــنْ ذَا الَّ
ــاً كثــرة،  ــه أضعاف ــاء، والســمعة خالصــاً لوجــه الله؛ فيضاعفــه ل ــاً مــن جهــات الري بريئ

)1( سورة النازعات: الآيات: 24 - 25 .
)2( في بعض متون النهج: وغَالبُِ مَنْ عَادَاهُ.

)3( سورة البقرة: الآيات: 245.
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ووجــه المناســبة كــون الفقــراء أهــل الله، وعيالــه فــكان المعطــى هــو الله تعــالى، ثــم شرع 
في الشَــوّرِ)1( والموعظــة فقــال »عِبَــادَ اللهِ زِنُــوا أَنْفُسَــكُمْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تُوزَنُــوا«: زنــة النفوس 
ــدل: أي مراعــاة اســتقامتها عــى حــاقّ  ــزان الع ــا بمي ــار أعالهــا، وضبطه ــا اعتب في الدني
الوســط في طــرفي الإفــراط، والتفريــط اللذيّــن همــا ككفّتي الميــزان مها رجحــت إحداهما 
ــن  ــى رأى المتكلَّم ــا ع ــروي؛ فأمّ ــزان الأخ ــا المي ــم، وأمّ ــران قائ ــان لازم والخ فالنقص
وظاهــر الشريعــة؛ فظاهــر وأمّــا عــى رأى محقّقــي الســالكن مــن الصوفيّــة فــا قيــل: مــن 
أنّ تعلَّــق النفــس بالجســد كالحجــاب لهــا عــن حقائــق الأمــور وبالمــوت ينكشــف الغطــاء 
ــه  ــا ينكشــف ل ــوْمَ حَدِيــدٌ﴾)2( ومّم كَ الْيَ ــرَُ ــكَ غِطــاءَكَ فَبَ كــا قــال تعــالى ﴿فَكَشَــفْنا عَنْ
تأثــر أعالــه؛ فيــا يقرّبــه إلى الله تعــالى، ويبعّــده عنــه، ومقاديــر تلــك الآثــار، وأنّ بعضهــا 
أشــدّ تأثــراً مــن بعــض، وفي قــدرة الله تعــالى أن يجــرى شــيئاً يعــرف الخلــق بــه في لحظــة 
ــزان  ــدّ المي ــاد فح ــب، والإبع ــا في التقري ــة إلى تأثراته ــال بالإضاف ــر الأع ــدة مقادي واح
ــزان  ــه المي ــوس؛ فمن ــالم المحس ــه في الع ــف مثال ــان، وإن اختل ــادة والنقص ــز الزي ــا يتميّ م
ــر الخطــوط،  ــان والاضطــراب لحــركات الفلــك، والمســطرة لمقادي ــه القبّ المعــروف، ومن
ــو  ــيّ، وه ــزان الحقيق ــة للمي ــا أمثل ــذه كلَّه ــوات؛ فه ــركات الأص ــر ح ــروض لمقادي والع
مــا يعــرف بــه الزيــادة والنقصــان، وصورتــه تكــون للحــسّ عنــد التشــكيك، وللخيــال 

بالتخيــل.

ــه ســقط مــن المصنــف، والشــصور: هــو:  )1( ورد في بعــض النســخ الشــصور: وهــو الأصــح ولعل
أصــل يــدل عــى وصــل شيء بــيء مــن ذلــك الشــصار، خشــبة تشــد مــن منخــري الناقــة تقــول 
ــارس في معجــم مقايــس اللغــة: ج3  ــن ف ــا ذكــره أحمــد ب شــرتها أشــرها تشــصراً. وهــذا م
ص183 والمعنــى أنــه عليــه الســلام اســتخدم الشــر في الموعظــة وهــو اســلوب متسلســل يــراد 

بــه ترويــض النفــوس كــا توضــع خشــبة في منخــر الناقــة لترويضهــا وقيادتهــا.
)2( سورة ق: الآية 22.
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ــه  ــى نفس ــان ع ــط الإنس ــس ضب ــبة النف ــبُوا«: محاس اسَ ــلِ أَنْ تُحَ ــنْ قَبْ ــبُوهَا مِ »وحَاسِ
يهــا بــا ينبغــي لهــا، ويعاقبهــا عــى فعــل مــا لا ينبغــي، وهى  أعالهــا الخريّــة، والشريّــة ليزكَّ
بــاب عظيــم مــن أبــواب المرابطــة في ســبيل الله؛ فــإنّ للعارفــن في ســبيل الله، ومرابطتهــم 
مــع أنفســهم مقامــات ســتة: الأولى: المشــارطة ثــمّ المراقبــة ثــمّ المحاســبة ثــمّ المعاتبــة ثــمّ 

المجاهــدة ثــم المعاقبــة.

وضربــوا لذلــك مثــالاً فقالــوا: ينبغــي أن يكــون حــال الإنســان مــع نفســه كحالــه مع 
شريكــه إذا ســلَّم إليــه مــالاً ليتّجــر بــه؛ فالعقــل هــو التاجــر في طريــق الآخــرة، ومطلبــه 
اهــا * وقَــدْ  وربحــه تزكيــة النفــس إذ بذلــك؛ فلاحهــا كــا قــال تعــالى ﴿قَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ زَكَّ
ــس  ــتعن بالنف ــل يس ــة؛ فالعق ــال الصالح ــا بالأع ــا علاجه ــاها﴾)1( وإنّ ــنْ دَسَّ ــابَ مَ خ
ــا أنّ  ــه، وك ــر بشريك ــتعن التاج ــا يس ــا ك يه ــا يزكَّ ــخرها؛ في ــارة إذا يستس ــذه التج في ه
ــه  ــارطه أوّلاً، ويراقب ــاج أن يش ــح؛ فيحت ــه في الرب ــاً يجاذب ــاً منازع ــر خص ــك يص الشري
ــارطة  ــاج إلى مش ــل يحت ــك العق ــاً، فكذل ــه رابع ــه، أو يعاقب ــاً، ويعاتب ــبه ثالث ــاً، ويحاس ثاني
ــدها  ــقّ، ويرش ــق الح ــلوك طري ــا بس ــف، ويأمره ــا الوظائ ــف عليه ــس أوّلا؛ً فيوظَّ النف

إليهــا، ويحــرّم عليهــا ســلوك غرهــا كــا يشــترط التاجــر عــى شريكــه.

الثانيــة: أن لا يغفــل عــن مراقبتهــا لحظــة؛ فلحظــة عنــد حظوظهــا في الأعــال 
ذِيــنَ هُــمْ  ويلاحظهــا بالعــن الكالئــة وإلى مقــام المراقبــة الإشــارة بقولــه تعــالى ﴿وَالَّ
ذِيــنَ هُــمْ  مْ قائِمُــونَ﴾)2( ﴿وَالَّ ذِيــنَ هُــمْ بشَِــهاداتِهِ ــمْ وعَهْدِهِــمْ راعُــونَ والَّ لَأماناتِهِ

)1( سورة الشمس: الآية 9- 10.
)2( سورة المؤمنون: الآية 8 .
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بشَِــهَادَاتِهِمْ قَائِمُــونَ﴾)1( وقولــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم  »أعبــد الله كأنّك تــراه«)2(، 
وقــد ســبق بيــان حقيقــة المراقبــة ولا بــدّ منهــا؛ فــإنّ الإنســان لــو غفل عــن نفســه، وأهملها 

ــيّده . ــال س ــرد ب ــن إذا انف ــد الخائ ــال كالعب ــع رأس الم ــة، وتضيي ــا إلاَّ الخيان ــر منه لم ي

الثالثــة: ثــمّ بعــد الفــراغ مــن العمــل ينبغــي أن يحاســبها، ويطالبهــا بالوفــاء بــا شرط 
فــإنّ هــذه تجــارة ربحهــا الفــردوس الأعــى؛ فتدقيــق الحســاب في هــذا أهــمّ مــن التدقيــق 
في أربــاح الدنيــا لحقارتهــا بالنســبة إلى نعيــم الآخــرة؛ فــلا ينبغــي أن يهمــل مــن مناقشــتها 
في ذرّة مــن حركاتهــا وســكناتها وخطراتهــا ولحظاتهــا؛ فــإنّ كلّ نفــس مــن أنفــاس العمــر 
جوهــرة نفيســة لا عــوض لهــا يمكــن أن يشــترى بــا كنــزه مــن كنــوز الآخــر ة لا يتناهــى 
قالــوا: وينبغــي للإنســان أن يلــو عقيــب فريضــة كلّ صبــح مــع نفســه بالوصيّــة ويقــول: 
أي نفــس ليــس لي بضاعــة إلاَّ العمــر ومهــا فنــى فقــد فنــى رأس مــالي، ووقــع اليــأس مــن 
التجــارة وطلــب الربــح، وهــذا يــوم جديــد قــد أمهلنــي الله فيــه، وهــو صاحــب البضاعــة 
ــا تركــت: فاحســبي  ــاني لقلــت: ربّ ارجعــون لعــىَّ أعمــل صالحــاً في ــو توفّ ــا ول وربّه
إنّــك رددت؛ فإيّــاك وتضييــع هــذا اليــوم والغفلــة فيــه، واعلمــي أنّ اليــوم والليلــة أربــع 
وعــشرون ســاعة، وقــد ورد في الخــبر أنّــه يفتــح للعبــد في كلّ يــوم، وليلــة أربــع وعــشرون 
تــي عملها في  خزانــة مصفوفــة، فيفتــح لهــا فيهــا خزانــة؛ فراهــا مملــوّة نــوراً مــن حســناته الَّ
تلــك الســاعة فينــال مــن الفــرح، والاستبشــار بمشــاهدة تلــك الأنــوار مــا لــو قسّــم عــى 
أهــل النــار لأغناهــم عــن الإحســاس بآلامهــا، ويفتــح لــه خزانــة أخــرى، فراهــا ســوداء 

)1( سورة المعارج: الآية 33 .
)2( يُنظــر المعجــم الكبــر للطــبراني: ج20 ص175؛ والأمــالي للشــيخ الطــوس: ص526؛ في مــكارم 
الأخــلاق للشــيخ الطــبرس: ص459؛ وشرح النهــج لابــن ميثــم البحــراني: ج2 ص208؛ 
كذلــك في مجمــع الزوائــد: للهيثمــي: ج2 ص40؛ ومثلــه في فتــح البــاري لابــن حجــر: ج2 

ص188.
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تــي عصــا الله تعــالى فيهــا؛ فينــا  مظلمــة يفــوح نتنهــا، ويغشــاهم ظلامهــا، وهــى الســاعة الَّ
لــه مــن الهــول، والفــزع مــا لــو قســمّ عــى أهــل الجنـّـة لنغــض عليهــم نعيمهــا، ويفتــح لــه 
تــي نــام فيهــا أو  خزانــة أخــرى؛ فارغــة ليــس فيهــا مــا يــرّه، ومــا يســوءه وهــى الســاعة الَّ
غفــل في شيء مــن مباحــات الدنيــا؛ فيتحــرّ عــى خلوّهــا، وينالــه مــن الغبــن الفاحــش 
مــا ينــال مــن قــدر عــى ربح كثــر ثــمّ ضيّعــه، وإليــه الإشــارة بقولــه تعــالى ﴿يَــوْمَ يَجْمَعُكُمْ 
ــه  ــى عن ــد عف ــيء ق ــب أنّ الم ــم: ه ــال بعضه ــنِ﴾)1( وق ــوْمُ التَّغابُ ــكَ يَ ــعِ ذلِ ــوْمِ الْجَمْ ليَِ
أليــس؛ فاتــه ثــواب المحســنن، وهــو إشــارة إلى الغبــن، والحــرة يومئــذ، ثــمّ يســتأنف، 
ــد،  ــه الســبعة: وهــي العــن والأذن، واللســان، والبطــن، والفــرج والي ــه لأعضائ وصيّت
ــمّ أعــال هــذه  والرجــل، ويســلَّمها إليهــا؛ فإنّهــا رعايــا خادمــة لهــا في التجــارة، وبهــا يت
التجــارة، وأنّ لجهنّــم ســبعة أبــواب لــكلّ بــاب منهــم جــزء مقســوم، وإنّــا يتعــنّ تلــك 
الأبــواب لمــن عــصى الله تعــالى بهــذه الأعضــاء، ويــوصى كلّ عضــو بــا ينبغــي لــه، وينهــاه 
ــه، ويرجعــه في تفصيــل تلــك الأوامــر، والنواهــي إلى مراســم الشريعــة  عــاّ لا ينبغــي ل
ــة قــد  ثــمّ يشــترط عليهــا؛ إن خالفــت ذلــك عاقبهــا بالمنــع مــن شــهواتها، وهــذه الوصيّ
تكــون بعــد العمــل، وقــد تكــون قبلــه للتحذيــر كــا قــال تعــالى ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ الله يَعْلَــمُ 
ــبة؛ إذا  ــد المحاس ــو بع ــة، وه ــدة والمعاقب ــة: المجاه ــذَرُوهُ﴾)2( الرابع ــكُمْ فَاحْ ــا فِي أَنْفُسِ م
رأى نفســه قــد تاقــت معصيــة؛ فينبغــي أن يعاقبهــا بالصــبر عــن أمثالهــا، ويضيّــق عليهــا 
في مواردهــا ومــا يقــود إليهــا مــن الأمــور المباحــة، وإن رآهــا توانــت وكســلت عــن شيء 
مــن الفضائــل وورد مــن الأوراد؛ فينبغــي أن يــؤدّ بهــا بتثقيــل الأوراد عليهــا، ويلزمهــا 
فنونــاً مــن الطاعــات جــبراً لمــا فــات؛ روى: أنّ ابــن عمــر أخّــر صــلاة المغــرب حتّــى طلــع 

كوكبــان فأعتــق رقبتــن.

)1( سورة التغابن: الآية 9 .
)2( سورة البقرة: الآية 235.
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ــوء  ــارة بالس ــاً أمّ ــك نفس ــت أنّ ل ــد علم ــا، وق ــس ومعاتبته ــخ النف ــة: توبي الخامس
ربّهــا  إلى عبــادة  القهــر،  بتقويمهــا، وقــودٌ بسلاســل  أمــرت  الــشّر، وقــد  إلى  ميّالــة 
ــإن أهملتهــا شردت، وجمحــت،  ــة، ف وخالقهــا، وبمنعهــا عــن شــهواتها، ولذّاتهــا المألوف
ولم تظفــر بهــا بعــد ذلــك، وإن لازمتَّهــا بالتوبيــخ، والمعاتبــة واللائمــة كانــت نفســك هــي 
ــر النفــس عيوبهــا، ومــا هــي عليــه مــن الجهــل،  النفــس اللوّامــة، وســبيل المعاتبــة أن تذكَّ
والحمــق ومــا بــن يديهــا مــن مغافصــة)1( المــوت، ومــا تــؤول إليــه مــن الجنـّـة، والنــار ومــا 
عليــه اتّفــاق كلمــة أوليــاء الله الَّذيــن هــم بتســليمها ســادات الخلــق ورؤســاء العــالم مــن 
وجــوب ســلوك ســبيل الله ومفارقــة معاصيــه، وتذكرهــا بآيــات الله، وأحــوال الصالحن 
مــن عبــاده . فهــذه محاســبات النفــس ومرابطاتهــا، وأمّــا حســابها الأخــرويّ فقــد ســبقت 

الإشــارة إليــه.

ــاقِ«: اســتعار لفــظ النفــس لتحصيــل الراحــة، والبهجــة  نَ سُــوا قَبْــلَ ضِيــقِ الْخِ »وتَنَفَّ
ــا المســتلزمة لهــا كــا يســتلزم النفــس راحــة القلــب  ــة بالأعــال الصالحــة في الدني في الجنّ
مــن الكــرب، واســتعار لفــظ الخنــاق مــن الحبــل المخصــوص للمــوت، ووجــه المشــابهة 
ــل: أي  ــرّف، والعم ــن، والت ــدم التمكَّ ــن ع ــوت م ــاق، والم ــق الخن ــتلزمه ضي ــا يس م

انتهــزوا الفرصــة للعمــل قبــل تعــذّره بــزوال وقتــه وضيقــه.

ــوق  ــل الس ــه قب ــر الله إلى طاعت ــادوا لأوام ــيَاقِ«: أي انق ــفِ السِّ ــلَ عُنْ ــادُوا قَبْ »وانْقَ
ــبق. ــا س ــة ك ــة المكرب ــوت بالجذب ــك الم ــوق مل ــو س ــف وه العني

ــهُ مَــنْ لَمْ يُعَــنْ عَــىَ نَفْسِــهِ حَتَّــى يَكُــونَ لَــهُ مِنْهَــا وَاعِــظٌ وزَاجِــرٌ لَمْ يَكُــنْ لَــهُ  »واعْلَمُــوا أَنَّ

)1( المغافصــة: أي أخذتــه عــى غــرة فركبتــه بمســاءة، والاســم الغفصــة مثــل الخلســة: يُنظــر العــن 
للخليــل الفراهيــدي ج4  ص373، والمعنــى يجــب مراقبــة النفــس وأعالهــا وتحذيرهــا مــن 

ــة. ــن غفل ــى ح ــب ع ــأتي في الغال ــه ي ــه لأن ــد حلول ــوت عن ــة الم مخالس
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هَــا لَا زَاجِــرٌ ولَا وَاعِــظٌ«: أي مــن لم يعنــه الله عــى نفســه، وإعانتــه لــه هــو إعــداد  مِــنْ غَرِْ
ــة، وتأييدهــا بهــا عــى النفــس  ــل الســوانح الخريّ ــة لنفســه الناطقــة أن تقب ــة الإلهيّ العناي
ــا  ــن متابعته ــار ع ــى الانزج ــا، وع ــى قهره ــوانح ع ــك الس ــوى بتل ــوء لتق ــارة بالس الأمّ
والانجــذاب إلى مــا تدعوهــا إليــه مــن الشــهوات؛ فإنّــه متــى لم يكــن لهــا ذلــك الاســتعداد 
والقبــول لم ينفعهــا، وعــظ غرهــا، ولم يقبلــه إذ لا قبــول بــدون اســتعداد للمقبــول، وفي 
ذلــك تنبيــه عــى وجــوب الاســتعانة بــالله في أحــوال النفــس ودفــع الشــيطان عنهــا وبــالله 

التوفيــق.  

ومن خطبة له عليه السلام تعرف بخطبة الأشباح وهي من جلائل 

خطبه:

ــالَ:  ــه قَ ــه الســام أَنَّ ــدٍ علي ــنِ مَُمَّ ــرِ بْ ــادِقِ جَعْفَ ــنِ الصَّ ــةَ عَ ــنُ صَدَقَ ــعَدَةُ بْ رَوَى مَسْ
ــه  ــالَ لَ ــاه فَقَ ــاً أَتَ ــكَ أَنَّ رَجُ ــةِ وذَلِ ــرَِ الْكُوفَ ــىَ مِنْ ــةِ عَ طْبَ ــذِه الْخُ ــنَ بِهَ ــرُ الْمُؤْمِنِ ــبَ أَمِ خَطَ
نَــا مِثْــلَ مَــا نَــرَاه عِيَانــاً لنَِــزْدَادَ لَــه حُبّــاً وبـِـه مَعْرِفَــةً فَغَضِــبَ  يَــا أَمِــرَ الْمُؤْمِنـِـنَ صِــفْ لَنَــا رَبَّ
ــرََ وهُــوَ  ــى غَــصَّ الْمَسْــجِدُ بأَِهْلِــه فَصَعِــدَ الْمنِْ ــاسُ حَتَّ ــاَةَ جَامِعَــةً فَاجْتَمَــعَ النَّ ونَــادَى الصَّ
ــه  ــه وآل ــيِّ صــى الله علي ــىَ النَّبِ ــه وصَــىَّ عَ ــى عَلَيْ ــدَ الله وأَثْنَ ــوْنِ فَحَمِ ُ اللَّ ــرِّ مُغْضَــبٌ مُتَغَ
«)1(: أي لا يتزيّــد بــا حرمــه ومنعــه مــن  ــعِِِِِِِِْ ــذِي لَا يَفِــرُه الْمَنْ مْــدُ للهَِّ الَّ وســلم ثُــمَّ قَــالَ: »الْحَ

فضلــه.

ــودُ«: ثــمّ ردّ حكــم الوهــم عليــه ســبحانه  »ولَا يُكْدِيــه«: ولا تنقصــه »الِإعْطَــاءُ والْجُ
بدخولــه في عمــوم المنتقصــن بالعطايــا بقولــه: »إذِْ كُلُّ مُعْــطٍ مُنْتَقِــصٌ سِــوَاه«: وكذلــك 
قدّســه عــن الدخــول في زمــرة المذمومــن بمنعهــم مــا في أيديهــم عــن طالبــه بقولــه: »وكُلُّ 

مُودُ. )1( في بعض النسخ ورد: والجُْ
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دتــن للأوليــن، وبرهانهــا أنّ  ــان القضيّتــان مؤكَّ ــا خَــاَه«: فكانــت هات ــومٌ مَ ــعٍ مَذْمُ مَانِ
ــادة  ــرّر بالزي ــع، ويت ــن ينتف ــقّ م ــق في ح ــا يطل ــاء إنّ ــص بالإعط ــع، والتنقّ ــد بالمن التزيّ
والنقصــان، والانتفــاع، والتــرّر عــى الله محــال؛ فالتزيّــد والتنقّــص عليــه محــال، ولأنّهــا 
يقضيــان عليــه بالحاجــة والإمــكان، ولأنّ مقدوراتــه غــر متناهيــة، ونبّــه بقولــه: إذ عــى 
جهــة الفــرق بينــه وبــن خلقــه، وإنّــا انتقــص المعطــى مــن خلقــه لحاجتــه إلى مــا يعطيــه 
وانتفاعــه بــه، وإنّــا اســتحقّ المانــع منهــم الــذمّ دونــه ســبحانه؛ لكــون مــا يصــدر عنــه مــن 
منــع، وإعطــاء مضبوطــاً بنظــام الحكمــة، والعــدل دون غــره مــن المانعــن؛ فــإنّ غالــب 
يّــة في المنتقصــن)1(  منعهــم يكــون عــن شــحّ مطــاع، وهــوى متّبــع، واعلــم أنّ صــدق الكلَّ
ــا  ــو إنّ ــال؛ فه ــع لل ــا أنّ كلّ مان ــع؛ فتحقيقه ــن بالمن ــا في المذموم ــر، وأمّ ــاء ظاه بالعط
يمنعــه خــوف الفقــر ونحــوه، وظاهــر أنّ الخائــف مــن الفقــر في الدنيــا محــبّ لهــا، وهــو 
لــن عليــه؛ الزاهديــن في متــاع الدنيــا وقيناتهــا، وإذا كان العبد  بمعــزل عــن عبــاد الله المتوكَّ
مأمــوراً بــأن يكــون مــن هــؤلاء وفي زمرتهــم فبالحــريّ أن يكــون مســتحقّاً للــذمّ عــى مــا 
يّــة  يمنعــه مــن مالــه فيكــون حجابــاً لوجهــه عــن النظــر إلى وجــه الله الكريــم فصــدق الكلَّ
إذن ظاهــر. وفي أدعيــة زيــن العابديــن عليــه السّــلام: »يــا مــن لا يزيــده كثــرة العطــاء إلاَّ 
ــه لّمــا كان جــوده ســبحانه غــر متوقّــف إلاَّ عــى وجــود  جــودا«)2( وفيــه سّر لطيــف؛ فإنّ
الاســتحقاق، وكانــت كلّ نعمــة صــدرت عنــه معــدّة لمحلَّهــا، ومهيّئــة لــه لقبــول نعمــة؛ 

أخــرى كانــت كثــرة عطائــه مســتلزماً لكثــرة الأعــداد المســتلزمة لزيــادة الجــود.

يّــة في المنتقصــن: مــن المســائل المنطقيــة المســتعملة في القضايــا بمعنــى القضيــة الكليــة، التــي  )1( الكلَّ
منهــا تكــون ســالبة الكليــة أو موجبــة، والكليــة لفــظ يُســتعمل في قيــاس المنطــق للقضايــا، وتركنــا 

التفصيــل رعايــةً للاختصــار، إن شــأت فراجــع . 
ــيعي:  ــبري الش ــر الط ــن جري ــد ب ــة لمحم ــل الإمام ــي: ج3 ص328، دلائ ــيخ الكلين ــكافي للش )2( ال

ص544، والغيبــة للشــيخ الطــوس: ص261 .



258

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ــة تذكــر المنعــم للمنعــم  ــمِ«: المنّ ــدِ والْقِسَ ــدِ الْمَزِي ــمِ وعَوَائِ ــدِ النِّعَ ــانُ بفَِوَائِ ــوَ الْمَنَّ »وهُ
تـِـي  عليــه بنعمتــه، والتطــاول عليــه بهــا كقولــه تعــالى ﴿يــا بَنـِـي إسِْرائِيــلَ اذْكُــرُوا نعِْمَتـِـيَ الَّ
أَنْعَمْــتُ عَلَيْكُــمْ﴾)1( في غــر موضــع مــن كتابــه، وهــى صفــة مــدح للحــقّ ســبحانه، وإن 
ــع  ــل أن يتوقّ ــواه؛ فيحتم ــم س ــون كلّ منع ــارق ك ــبب الف ــه، والس ــة ذمّ لخلق ــت صف كان
ــل،  ــر الجمي ــع الذك ــره توقّ ــاده وأي ــا أف ــه؛ ممّ ــود إلي ــا لا يع ــتفيد ك ــزاء، ويس ــه ج لنعمت
ويقبــح ممـّـن يقابــل بنعمتــه، ويتوقّــع لهــا جــزاء أن يمّــن بهــا لمــا يســتلزمه المــنّ مــن 
التطــاول والكــبر، وتوقّــع الجــزاء والحاجــة؛ إليــه مــع التطــاول، والكــبر ممـّـا لا يجتمعــان 
ــه، ولأنّ  ــاول ب ــا تط ــرة م ــن ثم ــىّ ع ــان بالغن ــا يليق ــبر إنّ ــاول، والك ــرف، إذ التط في الع
التطــاول ممـّـا يتــأذّى بــه المنعــم عليــه؛ فيبطــل بذلــك اســتعداد نفــس المنعــم لقبــول رحمــة 
ــوا  ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ــة في قولــه عــز وعــلا ﴿يــا أَيهُّ الله، وجزائــه، ولذلــك ورد النهــى عــن المنّ
لا تُبْطِلُــوا صَدَقاتكُِــمْ باِلْمَــنِّ والأذَى﴾)2( فجعلهــا ســبباً لبطــلان الصدقــة أي: عــدم 

ــد والقســم معتادهمــا. ــد المزي ــاد منهــا، وعوائ ــد النعــم: مــا أف اســتحقاق ثوابهــا، وفوائ

ــق  ــال للخل ــظ العي ــتعار لف ــمْ«: اس رَ أَقْوَاتَهُ ــدَّ ــمْ وقَ ــنَ أَرْزَاقَهُ ــقُ ضَمِ اَئِ ــه الْخَ »عِيَالُ
بالنســبة إلى ربّهــم، ووجــه المشــابهة أنّ عيــال الرجــل هــو مــن جمعهــم ليقيهــم، ويصلــح 
حالهــم كذلــك الخلــق إنّــا خلقهــم، وجمعهــم تحــت عنايتــه ليصلــح أحوالهــم في معاشــهم 
ــة مــن، وجــود  ومعادهــم، وكذلــك اســتعار لفــظ الضــان لمــا، وجــب في الحكمــة الإلهيّ
مــا لا بــدّ منــه في تدبــر إصــلاح حالهــم مــن الأقــوات والأرزاق، وتقديــر أقواتهــم إعطــاء 

كلّ مــا كتــب لــه في اللــوح المحفــوظ مــن زائــد وناقــص.

ــح حالهــم  ــا يصل ــه«: وذكــر أوّلاً م ــا لَدَيْ ــنَ مَ ــه والطَّالبِِ ــنَ إلَِيْ اغِبِ ــبيِلَ الرَّ ــجَ سَ »ونَهَ

)1( سورة البقرة: الآية 47 .
)2( سورة البقرة: الآية 264 
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ــا هــو ســبب صــلاح  ــه ب ــمّ أردف ــر الأقــوات؛ ث ــا، وهــو ضــان الأرزاق، وتقدي في الدني
حالهــم في الآخــرة مــن نهــج الســبيل، وإيضاخــه، وأشــار بــه إلى إيضــاح الشريعــة لطريــق 
الســالكن الراغبــن في النظــر إلى، وجهــه الكريــم، والطالبــن لمــا عنــده مــن النعيــم المقيم.

ــاَ لَمْ يُسْــأَلْ«: ويســتلزم بيــان هــذا الوصــف إشــارة  ــه بِ ــسَ ممَــا سُــئلَِ بأَِجْــوَدَ مِنْ »ولَيْ
ــر إلى  ــا: بالنظ ــاران: أحدهم ــه اعتب ــبحانه ل ــه س ــدر عن ــا ص ــان م ــو أنّ فيض ــة، وه لطيف
جــوده، وهــو مــن تلــك الجهــة غــر، مختلــف في جميــع الموجــودات؛ بــل نســبتها إليــه عــى 
ســواء بذلــك الاعتبــار؛ فــلا يقــال: هــو بكــذا أجــود منــه بكــذا، وإلاَّ لاســتلزم ذلــك أن 
يكــون ببعــض الأشــياء أبخــل أو إليهــا أحــوج فيلزمــه النقصــان تعــالى الله عــن ذلــك، 
والثــاني: بالنظــر إلى الممكــن نفســه، والاختــلاف الواقــع في القــرب، والبعد إلى جــوده إنّا 
هــو مــن تلــك الجهــة؛ فــكلّ ممكــن كان أتــمّ اســتعدادا، وأقبــل للوجــود، وأقــلّ شرطــاً، 
ومعانــداً كان أقــرب إلى جــوده؛ إذا عرفــت ذلــك؛ فاعلــم أنّ الســائل، وإن حصــل لــه مــا 
ســأل مــن الله تعــالى دون مــا لم يســأل؛ فليــس منعــه مــا لم يســأله لعزّتــه عنــد الله، وليــس 
ــا  ــصّ ب ــا خ ــل إنّ ــاوت ب ــرق وتف ــالى؛ ف ــود الله تع ــبة إلى ج ــئل بالنس ــا س ــن م ــه، وب بين
ســأل لوجــوب وجــوده لــه عنــد تمــام قبولــه لــه بســؤاله دون مــا لم يســأله ولــو ســئل مــا لم 
يســأله واســتحقّ وجــوده لمــا كان في الجــود الإلهــيّ بخــل بــه، ولا منــع في حقّــه، وإن عظــم 
خطــره، وجــلّ قــدره ولم يكــن لــه أثــر نقصــان في خزائــن ملكــه وعمــوم جــوده، وإلى هــذا 
أشــار عــىّ بــن موســى الرضــا عليــه السّــلام، وقــد ســئل عــن الجــواد فقــال: »لســؤالك 
ــذي يمنــع  ــذي يــؤدّى مــا افــترض الله عليــه والبخيــل الَّ وجهــان إن أردت المخلــوق فالَّ
مــا افــترض الله عليــه وإن أردت الخالــق فهــو الجــواد إن أعطــى وإن منــع لأنّــه إن أعطــى؛ 
أعطــى مــن لــه وإن منــع؛ منــع مــن ليــس لــه«)1(؛ فقولــه: لــه وليــس لــه، إشــارتان إلى أنّ 

ــك   ــدوق ص373؛ كذل ــيخ الص ــد: للش ــي ج4 ص39؛ والتوحي ــيخ الكلين ــكافي: للش ــر ال )1( يُنظ
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ــه  ــد نزّهــه علي ــه عــى، وجــود المســتحقّ، وق ــف في هبت ــا يهــب، ويتوقّ الجــود الإلهــيّ إن
السّــلام بهــذا الوصــف عــن صفــة الخلــق؛ إذ كان مــن شــأنهم أن يكونــوا بــا ســئلوا أجــود 
منهــم بــا لم يســألوا لكونــه أســهل عليهــم، ومــن شــأن الســائل أن لا يســألهم مــا هــو أعــزّ 

عندهــم ولذلــك كانــوا بــا ســئلوا أجــود.

ءٌ قَبْلَــه والآخِــرُ الَّــذِي لَيْــسَ لــه بَعْــدٌ فَيَكُــونَ  لُ الَّــذِي لَمْ يَكُــنْ لَــه قَبْــلٌ فَيَكُــونَ شَْ »الأوََّ
ءٌ بَعْــدَه«: قــد أشرنــا إلى هذيــن الوصفــن؛ فيــا ســلف ونزيدهمــا بيانــا فنقــول: الأوليّة  شَْ
والآخريّــة اعتبــاران إضافيّــان تحدثهــا العقــول لذاتــه المقدّســة، وذلــك أنّــك إذا لاحظت 
ترتيــب الوجــود في سلســلة الحاجــة إليــه ســبحانه، وجدتــه تعــالى بالإضافــة إليهــا أوّل إذ 
كان انتهائهــا في سلســلة الحاجــة إلى غنــاه المطلــق؛ فهــو أوّل بالعليّــة، والــذات والــشرف، 
وإذ ليــس بــذي مــكان، فالتقــدّم بالمــكان منفــىّ عنــه والزمــان متأخّــر عنــه؛ إذ هــو مــن 
ــة  ــة الزمانيّ تــه؛ فلــم يلحقــه القبليّ لواحــق الحركــة المتأخّــرة عــن الجســم المتأخّــر عــن علَّ
فضــلًا أن تســبق عليــه؛ فلــم يكــن شيء قبلــه مطلقــاً لا مــن الزمانيّــات، ولا مــن غرهــا 
ــافرين في  ــالكن المس ــب الس ــت مرات ــلوك، ولاحظ ــب الس ــر إلى ترتي ــه بالنظ وإذا اعتبرت
منــازل عرفانــه، وجدتــه آخــرا إذ هــو آخــر مــا ترتقــى إليــه درجــات العارفــن، ومعرفتــه 
هــي الدرجــة القصــوى والمنــزل الآخــر، ولأنّ كلّ موجــود ســواه؛ فهــو ممكــن العــدم فلــه 
مــن ذاتــه أن لا يســتحقّ، وجــودا فضــلا أن يســتحقّ الآخريّــة، والبعديّــة المطلقــة، وهــو 
تعــالى الواجــب لذاتــه، فهــو المســتحقّ لبعديّــة الوجــود، وآخريّتــه لذاتــه، وبالقيــاس إلى 
ــذي لا شيء  ــذي لا شيء قبلــه، والآخــر المطلــق الَّ كلّ موجــود قــادر، هــو الأوّل المطلــق الَّ

ــدوق: ج1  ــار الرضــا للشــيخ الص ــون أخب ــه: في عي ــدوق: ص43؛ ومثل الخصــال: للشــيخ الص
ص129؛ وفي معــاني الأخبــار للصــدوق أيضــاً: ص257؛ وتحــف العقــول لابــن شــعبة الحــراني: 
ص408 وشرح نهــج البلاغــة لابــن ميثــم البحــراني: ج2 ص326؛  ومشــكاة الأنــوار لعــلي 

الطــبرس: ص 407 . 
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بعــده.              

ادِعُ أَنَــاسَِّ الأبَْصَــارِ عَــنْ أَنْ تَنَالَــه أَوْ تُدْرِكَــه«: وقــد ســبق أنّ القــوّة البــاصرة  »والــرَّ
ــق بــذي وضــع وجهــة والله ســبحانه منــزّه عنهــا فيســتحيل أن يــدرك بحاسّــة  ــا تتعلَّ إنّ
ــرٌ  ــه دَهْ ــفَ عَلَيْ ــا اخْتَلَ ــه »مَ ــول إدراك ــن قب ــان ع ــذلّ النقص ــا ب ــا قهره ــه له ــر وردع الب
ــوال، وكان  ــلاف الأح ــرّات واخت ــدءا للتغ ــان مب ــا كان الزم ــالُ«: لّم ــه الْحَ ــفَ مِنْ فَيَخْتَلِ
ذاتــه ســبحانه منزّهــة عــن لحــوق الزمــان كانــت مــبّرءة عــن تغــرّ الأحــوال الجاريــة عــى 

ــا. ــات واختلافه الزمانيّ

ــواز  ــكان ج ــأن ذي الم ــن ش ــا كان م ــالُ«: لّم ــه الِانْتقَِ ــوزَ عَلَيْ ــكَانٍ فَيَجُ »ولَا كَانَ فِي مَ
ــلازم  ــان ال ــه النقص ــكان وإلاَّ لزم ــن الم ــاً ع ــبحانه منزّه ــه، وكان س ــن مكان ــل م أن ينتق

ــال. ــه الانتق ــز علي ــرم لم يج ــكان لا ج للإم

بَــالِ وضَحِكَــتْ عَنـْـه أَصْــدَافُ  سَــتْ«: انفرجــت »عَنْــه مَعَــادِنُ الْجِ »ولَــوْ وَهَــبَ مَــا تَنَفَّ
ــا  : م رّ«ِ ــدُّ ــارَةِ ال ــانِ«: الذهــب »ونُثَ ــص الفضــة »والْعِقْيَ «: خال ــنِْ جَ ــزِّ اللُّ ــنْ فلِِ ــارِ مِ الْبحَِ
ــدَه  ــكَانَ عِنْ ــدَه ولَ ــكَ فِي جُــودِه ولَا أَنْفَــدَ سَــعَةَ مَــا عِنْ ــرَ ذَلِ انتثــر »وحَصِيــدِ الْمَرْجَــانِ مَــا أَثَّ
ــا عــدّد هــذه الأشــياء في معــرض  ــامِ«: إنّ ــبُ الأنََ ــدُه مَطَالِ ــا لَا تُنْفِ ــامِ مَ ــرِ الأنَْعَ ــنْ ذَخَائِ مِ
المــدح لــه تعــالى لكونهــا؛ أعظــم مــا يقتــدر عليــه الإنســان، ويقتنيــه وأجــلّ مــا يتنافــس فيــه 
ــه إنّــا يتأثّــر  أبنــاء الدنيــا تنبيهــاً عــى كــال قدرتــه، وعــدم تناهــى مقدوراتــه؛ إذ ســبق أنّ
بهبــة مثــل ذلــك جــود المحتاجــن الَّذيــن يتعاقــب عليهــم الانتفــاع والتــرّر، واســتعار 
لفــظ الضحــك للأصــداف، ووجــه الشــبه انفتــاح الصدفتــن، وإســفارهما عــن اللؤلــؤ 
الشــبيه في بــدوّة بأســنان الإنســان حــال ضحكــه وعــن لحمــة تشــبه اللســان في رقّــة طرفــه 
ــك  ــك، وكذل ــان يضح ــا كالإنس ــا وجده ــد فتحه ــة عن ــادف الصدف ــن ص ــه وم ولطافت
اســتعار لفــظ الحصيــد لصغــار اللؤلــؤ ملاحظــة لشــبهه بــا يحصــد مــن الحنطــة، وغرهــا، 
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واعلــم أنّ الصــدف، وإن كان حيوانــاً ذو حــسّ، وحركــة إلاَّ أنّ لــه شــبهاً بالنبــات 
ــن  ــرج م ــا ي ــل م ــد أجم ــه، وق ــذى ب ــرق في الأرض يغت ــه ذو ع ــة أنّ ــن جه ــه م ــاً ب ولحوق
معــادن الــبّر، والبحــر لتمييــز الســامع بينهــا، ثــم علــل عــدم تأثــر جــوده بهبــة مــا يعظــم 

قــدره، ونقصــان خزائنــه بإخراجــه منهــا بقولــه:  

ــائلِنَِ ولَا يُبْخِلُــه«: أي لا ينســبه إلى البخــل  ــوَادُ الَّــذِي لَا يَغِيضُــه سُــؤَالُ السَّ ــه الْجَ »لأنََّ
ــذي شــأنها مــا ذكــر؛ إنّــا كان كذلــك لكونــه  ــنَ«: وإنــا عللــه بــه الجــواد الَّ ــاحُ الْمُلحِِّ »إلِْحَ
ليــس مــن شــأنه أن يلحقــه النفــع، والــرر والنقــص بــل نعمــه غــر متناهيــة، واســتعار 
ــزح،  ــص بالن ــة لا ينق ــادّة تامّ ــه م ــذي ل ــاء الَّ ــبهها بالم ــة لش ــه ملاحظ ــض لنعم ــظ الغي لف
ــه  ــزّه عن ــالى من ــاري تع ــزاج، والب ــق الم ــن لواح ــب م ــلأنّ الغض ــه؛ ف ــن روى: بغضب وم
فيتنــزّه عــن لواحقــه، وكذلــك البخــل رذيلــة مكتســبة مــن البــدن، والمــزاج تبعــث إليهــا 
الحاجــة والنقصــان؛ فمــن لا يتزيّــد ولا يتنقّــص؛ فــلا يؤثّــر في ملكــه أن يهــب الدنيــا لمــن 

ســألها.

ــنْ  ــه مِ ــرْآنُ عَلَيْ ــكَ الْقُ ــة »ذَلَّ ــاَ«: شرطي ــبب »فَ ــو الس ــائلُِ«: إذ ه ــا السَّ َ ــرْ أَيُّ »فَانْظُ
صِفَتـِـه فَائْتَــمَّ بـِـه واسْــتَضِئْ بنُِــورِ هِدَايَتـِـه«: في ســلوك وكيفيــة صفتــه؛ فــأن أولى مــا وصفــه 

بــه تعــالى هــو مــا وصــف بــه نفســه.

ــكَ  ــابِ عَلَيْ ــسَ فِي الْكتَِ ــا لَيْ َّ ــاس »مِم ــارة إلى القي ــه«: أش ــيْطَانُ عِلْمَ ــكَ الشَّ فَ ــا كَلَّ »ومَ
ــدَى«: القائمــن مقامــه في إيضــاح  ــةِ الْهُ فَرْضُــه ولَا فِي سُــنَّةِ النَّبـِـيِّ صــى الله عليــه وآلــه وأَئمَِّ

الديــن وحفظــه. 

»أَثَــرُه فَــكلِْ عِلْمَــه إلَِى الله سُــبْحَانَه«: أي فــوض وذلــك أن أئمــة الهــدى؛ أعلم بوجوه 
نســبته تعــالى إلى خلقــه، وبــا يناســب تلــك الاعتبــارات مــن الألفــاظ، ويفســدها فيطلــق 



263

خطبه ومواعضه )عليه السلام(

ــه تكليــف الشــيطان  ــه إلى؛ أن ــا ســار ب ــه م ــه، ونفــر عــن طلــب ذلــك، والبحــث عن علي
ــبب  ــو س ــا ه ــا أن ــن تجاوزه ــت ع ــي نه ــة الت ــدود الشريع ــا وراء ح ــب م ــر أن طل وظاه

وسوســته الشــيطان وحــرص الطبــع عــى مــا يمنــع منــه.  

»فَــإنَِّ ذَلـِـكَ مُنْتَهَــى حَــقِّ الله عَلَيْــكَ«: ومطلوبــه منــه، ولّمــا كان مطلوب الشــارع حن 
وضــع الشريعــة، وتقريــر قواعدهــا هــو: جمــع قلــوب العــالم عــى قانــون واحــد واتّحادهــم 
ــتراق ســبباً لضعــف  ــك الاف ــلاَّ يكــون ذل ــا، لئ ــر م ــاد أم ــوا في اعتق ــث لا يفترق ــه بحي في
الديــن وعــدم تعاونهــم عــى تشــييده كــا ســبق بيانــه لا جــرم، وجــب في الحكمــة أن يحــرم 
حينئــذ عليهــم الخــوض؛ فيــا وراء ذلــك لتثبــت قواعــد الديــن في قلوبهــم، وترســخ، ولا 
يــرج بهــم البحــث عــن مــا ورائهــا إلى إطراحهــا، وفســاد اعتقــاد كثــر مــن الخلــق لهــا، 
ــا وراء تلــك الظواهــر؛ إلاَّ  ــول م ــا وراهــا؛ إذ لم يكــن فيهــم مــن يســتعدّ لقب ولغرهــا ممّ
ــد  ــن أح ــم م ــلَّم؛ إذا عل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه كان ص ــم أنّ ــا نعل ــادر وإن كنّ ــرد الن الف
اســتعدادا لقبــول شيء مــن أسرار الشريعــة، ووثــق بــه أن يحملــه ألقــاه إليــه كعــلّي عليــه 

السّــلام؛ دون أبي هريــرة وأمثالــه. 

بقولــه  الكريــم  القــرآن  في  الممدوحــن  الْعِلْــمِ«:  فِي  اسِــخِنَ  الرَّ أَنَّ  »واعْلَــمْ 
اسِــخُونَ فِي الْعِلْــمِ مِنهُْــمْ والْمُؤْمِنـُـونَ يُؤْمِنـُـونَ بـِـا أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ﴾)1(   تعــالى ﴿لكِــنِ الرَّ

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا﴾)2(. ﴿وَالرَّ

وبَــةِ«: الاقتحــام هــو الدخــول  ــدَدِ الْمَرُْ »هُــمُ الَّذِيــنَ أَغْنَاهُــمْ عَــنِ اقْتحَِــامِ السُّ
في الأمــر بشــدة، والســدد هــي الأبــواب والحجــب »دُونَ الْغُيُــوبِ الِإقْــرَارُ بجُِمْلَــةِ 
ــالَى  ــدَحَ الله تَعَ ــه »فَمَ ــل علي ــذي لا دلي ــوبِ«: ال ــبِ الْمَحْجُ ــنَ الْغَيْ ــرَه مِ ــوا تَفْسِ ــا جَهِلُ مَ

)1( سورة النساء: الآية 162 .

)2( سورة آل عمران: الآية 7 .
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ــاَ لَمْ  ــقَ  فيِ ــمُ التَّعَمُّ ى تَرْكَهُ ــمَّ ــاً وسَ ــه عِلْ ــوا بِ ــا لَمْ يُحيِطُ ــاوُلِ مَ ــنْ تَنَ ــزِ عَ ــمْ باِلْعَجْ افَهُ اعْرَِ
فْهُــمُ الْبَحْــثَ عَــنْ كُنْهِــه«: أعلــم أن بعــض العلــاء الصوفيّــة كشــفوا عــا أشــار إليــه  يُكَلِّ
ــبعن  ــالى س ــبر »إنّ للهَّ تع ــه الخ ــأ إلي ــوب، وأوم ــب الغي ــدد، والحج ــلام؛ بالس ــه الس علي
حجابــاً مــن نــور، وظلمــة لــو كشــفها لأحرقــت ســبحات، وجهــه كلّ مــن أدرك بــره، 
ــون  ــدّ وأن يك ــاب لا ب ــه؛ فالحج ــه بذات ــليَّ لذات ــالى متج ــت أن الله تع ــه ثب ــم أولاً أن فافه
بالنســبة إلى محجــوب، وأقســامه ثــلاث لأنــه أمــا محجــوب بظلمــة، و بنــور أو بهــا وتحــت 

ــا كاف: ــارة إلى أصوله ــصى، والإش ــرة لا تح ــام كث ــؤلاء أقس ــن ه ــم م كل قس

بــالله وهــم صنفــان: منهــم طلبــوا  الَّذيــن لا يؤمنــون  القســم الأوّل: الملحــدة 
ــة  ــة خالي ــانيّة مظلم ــة جس ــه صف ــت أنّ ــد علم ــع وق ــى الطب ــوه ع ــبباً؛ فأحال ــالم س للع
عــن المعرفــة والإدراك، وصنــف منهــم لم يتفرّغــوا لذلــك، ولم يتنبّهــوا الطلــب الســبب 
بكــدورات  محجوبــن  فكانــوا  البهائــم؛  عيــش  وعاشــوا  بأنفســهم،  اشــتغلوا  بــل 
ــالى  ــال الله تع ــك ق ــوى، ولذل ــن اله ــدّ م ــة أش ــة، ولا ظلم ــهواتهم المظلم ــهم، وش  نفوس
ــذَ إلِهَــهُ هَــواهُ﴾)1( وقــال صــى الله عليــه وآلــه وســلَّم:»الهوى أبغــض  َ ــنِ اتخَّ ــتَ مَ ﴿أَفَرَأَيْ

ــد عــى وجــه الأرض«)2( وتحــت هــؤلاء فــرق كثــرة لا حاجــة إلى ذكرهــا. إلــه عبُ

القســم الثــاني: أصنــاف: فصنــف منهــم منشــأ ظلمتــه الحــسّ، وصنف منهم منشــأها 
الخيــال، وصنــف منهــم منشــأها مقايســات عقليّــة فاســدة، فالأوّلون أيضــاً طوائف:

ــوا  ــاً وأوجب ــم ربّ ــة؛ أنّ له ــبيل الجمل ــى س ــوا ع ــم علم ــان؛ فإنّه ــدة الأوث الأولى: عب
إيثــاره عــى أنفســهم، واعتقــدوا أنّــه أعــزّ وأنفــس مــن كلّ شيء، ولكنهّــم حجبــوا بظلمــة 
الحــسّ عــن أن يتجــاوزوا العــالم المحســوس في إثبــات ربّهــم؛ فاتّخــذوا مــن أنفــس الجواهر 

)1( سورة الفرقان: الآية 43 .
)2( إحياء علوم الدين للغزالي: ج12 ص45؛ وشرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج2 ص332.
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ــة  ــا آله ــورة، وجعلوه ــن ص ــوّرة بأحس ــخاصاً مص ــوت أش ــب، والياق ــة، والذه كالفضّ
فهــؤلاء محجوبــون بنــور العــزّ والجــلال؛ مــن صفــات الله؛ لكنهّــم وضعوهــا في الأجســام 
المحسوســة فصــارت حجبهــم أنــواراً مكــدّرة بظلمــة الحــسّ؛ إذ الحــسّ ظلمــة بالإضافــة 

إلى عــالم المعقــولات.

إنســانا في غايــة الجــال أو فرســاً أو شــجراً عبــدوه، وقالــوا: هــو ربّنــا فهــؤلاء 
محجوبــون بنــور الجــال مــع ظلمــة الحــسّ أيضــاً .         

الثالثــة: طائفــة ترقّــوا عــن هــؤلاء وقالــوا: ينبغــي أن يكــون الــربّ نورانيّــاً في صورته 
ــوس  ــة المحس ــن درج ــوا ع ــه، ولم يترقّ ــرب من ــاق الق ــاً لا يط ــه مهيب ــلطان في نفس ذا س
فعبــدوا النــار؛ إذ وجدوهــا بهــذه الصفــات؛ فهــؤلاء محجوبــون بنــور الســلطنة، والبهــاء 

وكلّ ذلــك مــن أنــوار الله مــع ظلــات حسّــهم.

الرابعــة: طائفــة ترقّــوا عــن ذلــك؛ فــرأوا أنّ النــار تطفــي وتقهــر؛ فــلا تصلــح للإلهيّــة 
فقالــوا: بــل مــا يكــون بهــذه الصفــات، ولكــن نكــون نحــن تحــت ترّفــه، ويكــون مــع 
ذلــك موصوفــاً بالعلــوّ، وكان المشــهور بينهــم علــم النجــوم، وإضافــة التأثــرات إليهــا 
ــؤلاء  ــم؛ فه ــعرى، وغره ــدة الش ــم عب ــتري، ومنه ــدة المش ــم عب ــوم فمنه ــدوا النج فعب

محجوبــون مــع ظلمــه الحــسّ بنــور الاســتعلاء، والإشراف وهــي مــن أنــوار الله تعــالى.

الخامســة: طائفــة ترقّــوا عــن هــؤلاء فقالــوا: وإن وجــب أن يكــون الــربّ بالصفــات 
المذكــورة إلاَّ أنّــه ينبغــي أن يكــون أكــبر الكواكــب؛ فعبــدوا الشــمس فهــؤلاء محجوبــون 

مــع ظلمــة الحــسّ بنــور الكبريــاء، والعظمــة مــع بقيّــة الأنــوار.

السادســة: طائفــة ترقّــوا عــن ذلــك فقالــوا: إنّ الشــمس لا تتفــرّد بالنــور بــل لغرهــا 
أنــوار والإلــه لا يجــوز أن يكــون لــه شريــك في نورانيّتــه؛ فعبــدوا النــور المطلــق عــى كلّ 
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نــور، وزعمــوا أنّــه إلــه العــالم، والخــرات كلَّهــا منســوبة إليــه ثــمّ رأوا في العــالم شروراً؛ 
فلــم يستحســنوا إضافتهــا إلى ربّهــم تنزيهــاً لــه؛ فجعلــوا بينــه وبــن الظلمــة منازعــة 

ــة. وأحالــوا العــالم إلى النــور والظلمــة وهــم الثنويّ

أمــراً  المحســوس  وأثبتــوا وراء  الحــسّ،  الذيــن جــاوزوا  هــم  الثــاني:  الصنــف 
لكنهّــم لم يهتــدوا إلى مجــاوزة الخيــال؛ فعبــدوا موجــوداً قاعــداً عــى العــرش، وأخسّــهم 
ــع  ــميّة، وجمي ــى الجس ــن نف ــة م ــم درج ــة، وأرفعه ــاف الكراميّ ــمّ أصن ــمة؛ ث ــة المجسّ رتب
عوارضهــا إلاَّ الجهــة فخصّصــوه بجهــة فــوق، وهــؤلاء لم يثبتــوا موجــودا غــر محســوس، 

ــة. ــن الجه ــوه ع ــى ينزّه ــل حتّ ولا متخيّ

ــاً عالمــاً قــادراً منزّهــاً عــن الجهــات  الصنــف الثالــث عبــدوا إلهــاً ســميعاً بصــراً متكلَّ
لكــن؛ فهمــوا هــذه الصفــات عــى حســب مناســبة صفاتهــم، وربّــا صّرح بعضهــم فقال: 

كلامــه صــوت مثــل كلامنــا.

وربّــا ترقّــى بعضهــم فقــال: لا بــل هــو كحديــث أنفســنا، ولا صــوت، ولا حــرف  
ولذلــك إذا حقّــق القــول عليهــم رجعــوا إلى التشــبيه في المعنــى، وإن أنكــروه لفظــاً؛ إذ لم 
يدركــوا كيفيّــة إطــلاق هــذه الألفــاظ في حــقّ الله، فهــؤلاء محجوبــون بجمــل مــن الأنــوار 

مــع ظلــات المقايســات العقليّــة.

القسم الثاني: هم أصناف لا تحصى أيضاً، لكن تذكر منهم ثلاث أصناف. 

ــى  ــائها ع ــلاق أس ــن إط ــوا ب ــات، وفرّق ــذه الصف ــاني ه ــوا مع ــن عرف الأوّل: الَّذي
الله تعــالى، وبــن إطلاقهــا عــى البــشر؛ فتحاشــوا مــن تعريفــه بهــذه الصفــات، وعرّفــوه 
بالإضافــة إلى المخلوقــات؛ فقالــوا: ربّنــا ربّ الســاوات والأرض لــن ندعــو مــن دونــه 
إلهــا، وهــو الــربّ المنــزّه عــن هــذا المفهــوم الظاهــر، وهــو محــرّك الســاوات ومدبّرهــا. 
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الصنــف الثــاني: الَّذيــن عرفــوا أنّ في الســاوات ملائكــة كثــرة، وأنّ محــرّك كلّ ســاء 
منهــا موجــود آخــر يســمّى ملــكاً، وأنّ هــذه الســاوات في ضمــن؛ فلــك يتحــرّك الجميــع 
بحركتــه في اليــوم والليلــة مــرّة، واحــدة والــربّ تعــالى هــو المحــرّك للفلــك الأقــصى منهــا 

ــتمل عليها. المش

الصنــف الثالــث: الَّذيــن ترقّــوا عــن هــؤلاء وقالــوا: إنّ تحريــك الأجســام الفلكيّــة 
مــن الملائكــة يكــون خدمــة لــربّ العالمــن، وعبــادة لــه، ويكــون الــربّ تعــالى هــو 
المحــرّك للــكلّ بطريــق الأمــر، فهــؤلاء كلَّهــم محجوبــون بأنــوار محضــة، وقفــت بهــم عــاّ 
وراءهــا، ووراء هــؤلاء صنــف رابــع تجــىَّ لهــم أنّ هــذا المطــاع موصــوف بصفــة الوحــدة 
ــارات إلى الغــر  المطلقــة، والكــال البالــغ وكشــفت عنهــم حجــب المقايســات، والاعتب
ــع مــا أدركــه  ــوار جمي وهــم الواصلــون، فمنهــم مــن أحــرق ذلــك التجــليَّ في تلــك الأن
يّــة، وبقــى ملاحظــاً لرتبــة الحــقّ فيهــا؛ فانمحقــت فيــه المبــرات دون  بــره بالكلَّ
ــبحات،  ــم س ــواصّ؛ فأحرقته ــواصّ الخ ــم خ ــؤلاء، وه ــاوز ه ــن تج ــم م ــر، ومنه المب
وجهــه وغشــيهم ســلطان الجــلال؛ فانمحقــوا، وتلاشــوا في أنفســهم؛ فلــم يبــق لهــم إليهــا 
ــم  ــؤلاء ه ــقّ، وه ــد الح ــق إلاَّ الواح ــهم، ولم يب ــن أنفس ــم ع ــة لفنائه ــات، وملاحظ التف
ــذي يهلــك  الواصلــون كــا ســبقت الإشــارة إليــه، وينتهــي الــكلّ إلى حجــاب الإمــكان الَّ

ــرام. ــلال والإك ــه الله ذي الج ــى إلاَّ وج ــود ولا يبق ــه كلّ موج في

ــا  ــار إليه ــي أش ت ــب الَّ ــب الغي ــة، وحج ــدد المروب ــول: الس ــك فنق ــت ذل إذا عرف
هــي درجــات الانتقــالات في مفهومــات صفــات الله تعــالى، ومراتــب عرفانــه ومعرفــة 
تــي حجــب بهــا أهــل القســم  ملائكتــه، ومراتبهــم وكالاتهــم، وســائر حجــب الأنــوار الَّ
ــة  ــون في المرتب ــه الواقف ــر كلام ــم؛ في ظاه ــم ه ــار إليه ــن أش ــخون الَّذي ــث، والراس الثال
الأولى، وهــم الَّذيــن؛ اقتــروا في صفــات الله، وملائكتــه وعــالم غيبــه عــى مــا، وقفتهــم 
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ــه  ــة كــا؛ أوصــل إلى أفهامهــم الرســول صــى الله علي ــه عــى ســبيل الجمل الشريعــة علي
ــس  ــه لي ــلال أنّ ــوت الج ــال، ونع ــات الك ــالى بصف ــه تع ــوا في وصف ــلَّم، وعقل ــه وس وآل
عــى حــدّ وصــف البــشر بهــا ورســخ؛ في أذهانهــم مــا تصــوّروه إجمــالا لــو؛ فصّــل لــكان 
مطابــق. ومــن أعدّتــه العنايــة الإلهيّــة لقبــول التفصيــل وصــل إليــه، وبقــى هاهنــا بحــث 
لطيــف وهــو أنّــه لّمــا كان التكليــف في نفــس الأمــر؛ إنّــا هــو عــى قــدر العقــول، وتفــاوت 
ــم النــاس عــى قــدر  ــه[ وســلَّم »بعثــت لأكلَّ ــه ]وآل مراتبهــا ولذلــك قــال صــى الله علي
عقولهــم«)1(، كان كلّ عقــل قــوى عــى رفــع حجــاب مــن حجــب الغيــب، وقــر عــاّ 
ــذا  ــى ه ــخن؛ فع ــن الراس ــو م ــه وه ــك تكليف ــه؛ فذل ــز عن ــه وبالعج ــترف ب ــه واع ورائ
الرســوخ ليــس مرتبــة واحــدة هــي تقليــد ظواهــر الشريعــة، واعتقــاد حقيّتهــا فقــط بــل 
تقليدهــا مرتبــة أولى مــن مراتــب الرســوخ، ومــا ورائهــا مراتــب غــر متناهيــة بحســب 
تــي؛ أشرنــا إليهــا وكلامه  مراتــب الســلوك، وقــوّة الســالكن عــى رفــع حجــب الأنــوار الَّ
ــرك  ــمّى ت ــه: وس ــإنّ قول ــه ف ــزّل علي ــه؛ إذا ن ــل تصدق ــاه ب ــا قلن ــافي م ــلام لا ين ــه السّ علي
التعمّــق؛ فيــا لم يكلَّفهــم البحــث عــن كنهــه رســوخاً صــادق؛ أيضــاً عــى مــن قطــع جملــة 
مــن منــازل الســلوك، وعجــز عــاّ ورائهــا فوقــف ذهنــه عــن التعمّــق فيــه، والبحــث إذ لا 

ــف بــا لا يفــي بــه قوّتــه. يكلَّ

ــت عليــه الســنةّ  ــكَ«: أي عــى مــا نطــق بــه الكتــاب العزيــز، ودلَّ ــرِْ عَــىَ ذَلِ »فَاقْتَ
ــة عــى أن مقصــودة ليــس أن يقتــر  ــه دلال ــة الهــدى، وفي ــه أئمّ ــة، وأرشــدت إلي النبويّ
عــى ظاهــر الشريعــة؛ فقــط بــل يمنــع أنــوار القــرآن، والســنة، وأثــار أيمــة الهــدى، وقــد 
ورد في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة؛ كلام الأئمــة مــن الإشــارات، والتنبيهــات عــى 

)1(  يُنظــر: المحاســن لأحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي: ج1 ص195 باختلاف يســر؛ ومثلــه أورده 
الشــيخ الكلينــي في الــكافي: ج1 ص23؛ ابــن ميثــم البحــراني في شرح النهــج: ج2 ص335؛ 

وكذلــك ابــن مثيــم في اختيــار مصبــاح الســالكن: ص219.
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ــرة، ونبهــوا عــى كل  ــازل الســلوك، ووجــوب الانتقــال في درجاتهــا مــا لا يحــصى كث من
مقــام أهلــه، وأخفــوه عــى غــر أهلــه، واخفــوه عــى أذ كانــوا أطبــاء النفــوس، وكــا أن 
الطبيــب يــرى أن بعــض الأدويــة لبعــض المــرضى تريــاق، وشــفاء، وذلــك الــدواء بعينــه 
ــت  ــم؛ إذا ألقي ــم، وكفره ــبباً لضلاله ــا س ــر أهله ــا لغ ــض الأسرار؛ بأعيانه ــرون أن بع ي
ــه  ــا يحمل ــه، وم ــو الأولى ب ــا ه ــل م ــر كل عق ــلام ق ــه الس ــوده علي ــأذن مقص ــم ف إليه

ــم المخاطبــون هــم الظاهريــن الذيــن تحــت قرهــم والله أعلــم.   والجمــع العظي

الكِِــنَ«: إذ المقــدّر  ــكَ فَتَكُــونَ مِــنَ الْهَ رْ عَظَمَــةَ الله سُــبْحَانَه عَــىَ قَــدْرِ عَقْلِ »ولَا تُقَــدِّ
لعظمتــه الله بقــدر عقلــه الضعيــف، وعظمــة الله تعــالى أعظــم، وأجــلّ مــن أن يضبطهــا 
ــة الله  ــم لمثليّ ــم الحاك ــو الوه ــه ه ــل ل ــن حص ــم لم ــك الحك ــأ ذل ــا منش ــشرى، وإنّ ــل ب عق
تعــالى لمدركاتــه مــن الأجســام والجســانيّات، وذلــك في الحقيقــة كفــر لاعتقــاد غــر 
الصانــع صانعــاً، وضــلال عــن طريــق معرفــة الله، وهــو مســتلزم للهــلاك في تيــه الجهــل، 
ــا  ــول، وتعمقه ــتقصاء العق ــة اس ــى أن الغاي ــه ع ــن، ونب ــارات آخري ــار إلى اعتب ــم أش ث
ــه أن تقــف خاســئة  ــه، ونعــوت جــلال ل ــل صفــات كال ــة لتفصي وغــوص فطنهــا طالب
وترجــع حســرة معرفــة بالفجــور، والقصــور فــأتي بشرطيــة متصلــة في قــوة شرطيــات 
متعــددة وتالهيهــا واحــد وقــال: »هُــوَ الْقَــادِرُ الَّــذِي إذَِا ارْتَـَـتِ الأوَْهَــامُ«: إذا استرســلت 
أُ  ــرََّ ــرُ الْمُ ــاوَلَ الْفِكْ ــه«: منتهاهــا »وحَ ــعَ قُدْرَتِ ــدْرِكَ مُنْقَطَ مجــدة في المطالعــة والتفتيــش »لتُِ
مِــنْ خَطَــرَاتِ الْوَسَــاوِسِ«: وشــوائب الأوهــام »أَنْ يَقَــعَ عَلَيْــه«: فيكيــف ذاتــه ويســتثبتها 
ــه«: أي في أسرار عــالم  ــوبِ مَلَكُوتِ ــاتِ غُيُ ــا ينبغــي لهــا مــن الكــالات »فِي عَمِيقَ ــكل م ب
ــه  ــةِ صِفَاتِ ــرِيَ فِي كَيْفِيَّ ــه »لتَِجْ ــوقها إلي ــتد ش ــوبُ«: اش ــتِ الْقُلُ ــة: »وتَوَلهََّ ــب العميق الغي
فَــاتُ«:  وغَمَضَــتْ مَدَاخِــلُ الْعُقُــولِ«: أي دقــت مواقــع دخولهــا »فِي حَيْــثُ لَا تَبْلُغُــه الصِّ
لتنــال علــم ذاتــه انتهــت العقــول إلى حــد أنهــا لا يغــر مــع ملاحظــة ذات الحــق صفــة كل 
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خاطــر، وكل اعتبــار مــن صفــة، وغرهــا عــن ملاحظــة قدســه؛ لينــال علــم ذاتــه بالكنــة 
)1(»رَدَعَهَــا«: هــو تــالي هــذه الشرطيــات، وردعهــا خاســئة حســرة، وســبب ذلــك في كل 

هــذه المــدركات هــو خلقهــا قــاصرة عــن إدراك مــا يطلبــه مــن هــذه المطالــب العظيمــة 
فالأوهــام لقصورهــا عــن أدراك مــا ليــس بمحســوس، ولا متعلقــاً بالمحســوس، وردع 
الفكــر أن يقــع عليــه، والقلــوب أن يجــري في كيفيتــه صفاتــه؛ فيجدهــا، ويحرهــا 
لخلقهــا قــاصرة عــن الإحاطــة بــا لا نهايــة لــه؛ إذ كانــت صفــات الكــال، ونعــوت 
ــه، ولخلقهــا قــاصرة عــن أدراك  ــه ذات الجــلال كذلــك، وكان ردع العقــول أن يحيــط بكن
كنــه مــا ليــس بــذي حــدوث، وكان حينئــذ ذلــك الــردع هــو قدرتــه؛ فلذلــك قــدم عليهــا 

الشرطيــة اعتبــار كونــه قــادراً.  

صَــةً«: مقــدرة التخلــص »إلَِيْــه  ــوبُ: تقطــع مَهَــاوِيَ سُــدَفِ الْغُيُــوبِ مُتَخَلِّ »وهِــيَ تَجُ
ــات  ــدف الظل ــتعارة الس ــا، واس ــل ردعه ــال والعام ــع الح ــة في موض ــبْحَانَه«: الجمل سُ
الجهــل بــكل معنــى غيبــي مــن صفــات جلالــه، وطبقــات حجبهــا أي ردعهــا عــن تلــك 
المطالــب حــال مــا هــي قاطعــة لمهــاوي تلــك الظلــات، ووجــه الاســتعارة مــا يشــتركان 
مــن عــدم الإهــداء فيهــا، ومتخلصــة حــال أيضــاً، والعامــل أمــا تجــوب أو ردعهــا 

ــه توجههــا بكلياتهــا في طلــب إدراكــه.          وتخلصهــا إلي

ــافِ«: شــدّة  ــوْرِ الِاعْتسَِ ــالُ بجَِ ــه لَا يُنَ ــةً بأَِنَّ فَ ــتْ مُعْرَِ ــتْ«: زجــرت »إذِْ جُبهَِ »فَرَجَعَ
ــه غــر نافــع في تحصيــل مــا لا يمكــن ولَا  ــه«: فأن ــه مَعْرِفَتِ ــازل »كُنْ جولانهــا في تلــك المن
تِــه«: إي  ــنْ تَقْدِيــرِ جَــاَلِ عِزَّ ــرَةٌ مِ ــاتِ«: أصحــاب الفكــر »خَاطِ وِيَّ ــالِ أُولِ الرَّ طُــرُ ببَِ »تَْ
رجعــت معترفــة بأمريــن: أحدهمــا: أنّــه لا ينــال كنــه معرفتــه، والثــاني: أنّ الفكــر لا يحيــط 
بكالــه خــبراً، أو ظاهــر أن صــدق هــذه الأحــكام للنفــس موقــوف عــى ارتمــاء أفكارهــا 

)1( في بعض متون النهج:  لتَِناَوُلِ عِلْمِ ذَاتهِ.
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في طلــب هــذه المعــارف وعجزهــا عنهــا.

ــقٍ  ــنْ خَالِ ــه مِ ــذَى عَلَيْ ــدَارٍ احْتَ ــه ولَا مِقْ ــالٍ امْتَثَلَ ــرِْ مِثَ ــىَ غَ ــقَ عَ لْ ــدَعَ الْخَ ــذِي ابْتَ »الَّ
مَعْبُــودٍ كَانَ قَبْلَــه«: إشــارة إلى أنّ الصنائــع البشريّــة؛ إنّــا تحصــل بعــد أن يرتســم في الخيــال 
صــورة المصنــوع بــل وكلّ فعــل لا يصــدر إلاَّ عــن تصــوّر وضعــه وكيفيّتــه أوّلاً، وتلــك 
ــاهدها  ــة يش ــه خارجيّ ــر ل ــل، ومقادي ــوع ب ــة للمصن ــن أمثل ــل ع ــارة تحص ــوّرات ت التص
الصانــع ويحــذو حذوهــا، وتــارة تحصــل بمحــض الإلهــام، والاخــتراع كــا يفــاض عــى 
أذهــان كثــر مــن الأذكيــاء، صــورة شــكل لم يســبق إلى تصــوّره؛ فيتصــوّره ويــبرز صورتــه 
ــن  ــه منزّهــة عــن الوقــوع عــى أحــد هذي ــع الله للعــالم وجزئيّات ــة صن إلى الخــارج، وكيفيّ
الوجهــن: أمّــا الأوّل فلأنّــا بيّنــا أنّــه لا قبــل لــه؛ فــلا قبــل لمصنوعاتــه فــلا مثــال امتثلــه: 
أي عمــل مثلــه، ولا مقــدار احتــذى حــذوه، وأمّــا الثــاني: وإن ســمّى الفاعــل عــى وفقــه 
مخترعــاً لكــن التحقيــق يشــهد بأنّــه إنّــا فعــل عــى، وفــق مــا حصــل في ذهنــه مــن الشــكل 
والهيئــة وهمــا مســتفادان مــن الصانــع الأوّل جلَّــت عظمتــه فــكان في الحقيقــة فاعــلًا عــى 
غــر مثــال ســابق محتذيــاً بمقــدار غــره، وعلــم الأوّل ســبحانه عــى النحــو المذكــور مــن 
ــل فــإذن فعلــه بمحــض  ــه مــن قب ــه كــا تحقّقت حصــول صــورة مســاوية للمعلــوم في ذات

الإبــداع والاخــتراع عــى أبعــد مــا يكــون عــن حــدّ ومثــال.

ــه  ــدأ الوجــود كلَّ ــا نســبه إليهــا لأنّ اعتبارهــا مب ــه«: إنّ ــوتِ قُدْرَتِ ــنْ مَلَكُ ــا مِ »وأَرَانَ
فهــي مبــدأ المالكيّــة »وعَجَائـِـبِ مَــا نَطَقَــتْ بـِـه آثَــارُ حِكْمَتـِـه«: مــا صــدر عنهــا مــن 
ــاره تعــالى؛ المفصحــة عــن كــال الحكمــة  الأفعــال والأحــكام، اســتعار النطــق لحــال آث
المعجبــة بتــام النظــام، وحســن الترتيــب، ووجــه المشــابهة مــا اشــترك؛ فيــه النطــق؛ وحــال 

ــان. ــك الإفصــاح والبي ــه مــن ذل مصنوعات

تـِـه  لْــقِ إلَِى أَنْ يُقِيمَهَــا بمِِسَــاكِ قُوَّ اجَــةِ مِــنَ الْخَ افِ«: عطــف عــى عجائــب »الْحَ »واعْــرَِ
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ــةِ لَــه عَــىَ مَعْرِفَتـِـه«: وهــي المفعــول الثــاني لأرانــا: أي وأرانــا  جَّ مَــا دَلَّنَــا باِضْطـِـرَارِ قِيَــامِ الْحُ
ــك  ــي تمس ت ــه الَّ ــاك قوت ــود بمس ــم في الوج ــم إلى أن يقيمه ــق لحاجته ــتراف الخل ــن اع م
ــه، وهــو  ــه عــى معرفت ــة ل ــام الحجّ ــا باضطــرار قي ن ــزولا مــا دلَّ الســاوات والأرض أن ت

نــا عــى معرفتــه فلزمــت قيــام الحجّــة لــه بالــرورة. نــا أي دلَّ ــق يدلَّ متعلَّ

ــتعار  ــه«: اس ــاَمُ حِكْمَتِ ــه وأَعْ ــارُ)2( صَنْعَ ــا آثَ ــي أَحْدَثَتْهَ ــعُ الَّتِ ــرَتِ في الْبَدَائِ )1(»وَظَهَ

ــع في فعلــه مــن الإتقــان والإحــكام. ــدلّ عــى حكمــة الصان ــا ي الأعــلام لم

تُــه باِلتَّدْبـِـرِ  ــةً لَــه ودَليِــاً)3( وإنِْ كَانَ خَلْقــاً صَامِتــاً فَحُجَّ »فَصَــارَ لــكُلُّ مَــا خَلَــقَ حُجَّ
ــةٌ: يعنــي: أنّ كلّ مــا ظهــرت فيــه آثــار حكمــة الله فهــو  ــدِعِ قَائمَِ ــه عَــىَ الْمُبْ ــةٌ ودَلَالَتُ نَاطقَِ
ناطــق بربوبيّتــه وكــال ألوهيّتــه فبعــض ناطــق، بلســان الحــال المقــال كالإنســان، وبعــض 
بلســان حالــه فقــط إذ لا عقــل لــه ولا لســان كالجــاد والنبــات، والضمــر المضــاف إليــه 
ــد  ــت، وق ــق الصام ــوده إلى الخل ــل أن ع ــوده إلى الله، ويحتم ــل ع ــه يحتم ــه: فحجّت في قول
علمــت أنّ الســالكن في ســاع هــذا النطــق مــن آثــار الله ومشــاهدته في مصنوعاتــه عــى 
درجــات ومنــازل متفاوتــة كــا أشرنــا إليــه غــر مــرّة، ثــم التفــت إلى خطــاب الله تعــالى 
ــاكَ نَعْبُــدُ﴾)4( فقــال فَأَشْــهَدُ أَنَّ مَــنْ شَــبَّهَكَ بتَِبَايُــنِ أَعْضَــاءِ خَلْقِــكَ  عــى طريــق قولــه ﴿إيَِّ
ــةِ لتَِدْبِــرِ  وتَاَحُــمِ حِقَــاقِ مَفَاصِلهِِــمُ: جمــع حــق وهــو أطــراف عظــام المفاصــل الْمُحْتَجِبَ
ــم  ــن أعضائه ــه بتباي ــا جعل ــق وإنّ ــو الخل ــة ه ــه في الحقيق ــبّه ب ــم أن المش ــكَ: واعل حِكْمَتِ
وتلاحــق مفاصلهــم لأنّــه في معــرض ذمّ المشــبّهة والتنبيــه عــى وجــوه أغلاطهــم وتبايــن 

)1( ورد في بعض متون : فظهرت .
)2( ورد في بعض متون : صَنعَْتهِ.

)3( ورد في بعض متون النهج: عَلَيْه.
)4( سورة الفاتحة: الآية 5 .
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الأعضــاء وتلاحمهــا مــن لــوازم المشــبّه بــه وهمــا مســتلزمان للتركيــب واجتــاع المفــردات 
ــب والجامــع ويمتنــع عــى محــلّ يظهــر حاجتــه أن يتشــبّه  المســتلزم لظهــور الحاجــة إلى المركَّ
ــع المطلــق الــبريء عــن الحاجــة بوجــه مــا فقدّمهــا لجريانهــا مجــرى الأوســط  ــه الصان ب
في لــزوم التركيــب للمشــبّه بــه فيظهــر تنزيــه الإلــه عــن التشــبّه بــه وإن كان التقديــر مــن 
ــة في  ــه الحكم ــن وج ــال م ــذي يق ــة، والَّ ــة المتلاحم ــم المتباين ــك في أعضائه ــبّهك بخلق ش
احتجــاب المفاصــل هــو أنّهــا لــو خلقــت ظاهــرة عريّــة عــن الأغشــية ليبســت رباطاتهــا 
وقســت فيتعــذّر تــرّف الحيــوان بهــا كــا هــو الآن وأنّهــا كانــت معرضــة للآفــات 
المفســدة لهــا وغــر ذلــك مــن خفــىّ تدبــره ولطيــف حكمتــه وقــد شــهد عليــه السّــلام 

عــى المشــبّه للهَّ بخلقــه بأمريــن.

ــه   لَمْ يَعْقِــدْ غَيْــبَ ضَمِــرِه عَــىَ مَعْرِفَتـِـكَ: خــبر أن مــن شــهد ولَمْ يُبَــاشِرْ قَلْبَــه الْيَقِــنُ بأَِنَّ
ــه  ــا القــرآن فــا نبّ لَا نِــدَّ لَــكَ«: والقــرآن والبرهــان مصدّقــان لشــهادته في الموضعــن: أمّ
ــا  ــاللهِ إنِْ كُنَّ ؤَ التَّابعِِــنَ مِــنَ الْمَتْبُوعِــنَ إذ يقولــون« ﴿تَ ــرَُّ ــه لَمْ يَسْــمَعْ تَ عليــه بقولــه: »وكَأَنَّ
يكُمْ بـِـرَبِّ الْعَالَمـِـنَ﴾)1(، ووجــه الاســتدلال عــى المطلــوب  لَفِــي ضَــلَالٍ مُبـِـنٍ * إذِْ نُسَــوِّ
ــن في  ــوا ضالَّ ــم كان ــرة؛ أنّه ــم في الآخ ــف له ــام ينكش ــدة الأصن ــبّهة، وعب الأوّل أنّ المش
ــون مــن جهــة  تشــبيه أصنامهــم بــربّ العالمــن؛ فيترتّــب دليــل هكــذا: المشــبّهة ضالَّ
ــة  ــة الأولى ثابت ــارف للهَّ، والمقدّم ــس بع ــك؛ فلي ــن كان كذل ــه، وكلّ م ــبيههم للهَّ بخلق تش
بمنطــوق الآيــة، وأمّــا الثانيــة: فلأنّــه لــو كان المشــبّه لــه عارفــاً بــه مــع تشــبيهه لــه بخلقه لما 
كان في ضــلال مبــن مــن تلــك الجهــة؛ فــإذن هــو ليــس بعــارف لــه، وأمّــا البرهــان فــلأنّ 
الله ســبحانه لّمــا تقــدّس عــن أن يشــبه خلقــاً في شيء كان المشــبّه لــه بخلقــة؛ والمكيّــف لــه 
بكيفيّــة يحويهــا، وهمــه غــر عــارف بــه بــل متصــوّر لأمــر آخــر هــو في الحقيقــة غــر الإلــه، 

)1( سورة الشعراء: الآيتان: 97 - 98 .
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وأمّــا صدقــه في القضيّــة الثانيــة؛ فــلأنّ المشــبّه للهَّ ضــالّ مــن جهــة مــا هــو مشــبّه لــه، وكلّ 
ــة،  ــدّ والمثــل، وصــدق الأولى ظاهــر مــن الآي ــه عــن الن ــزّه ل مــن كان كذلــك؛ فليــس من
ً مــن  ــا كان ضــالاَّ ــه لم ــه مشــبّهاً ل ــدّ بكون ــه عــن الن ــو كان منزّهــاً ل ــه ل ــة؛ فلأنّ ــا الثاني وأمّ
تلــك الجهــة لكنـّـه ضــالّ منهــا؛ فليــس بمنــزّه لــه، وأمّــا البرهــان العقــلّي؛ فــلأنّ النــدّ  هــو 
الشــبيه، وكلامنــا في المشــبّه، وفي الآيــة تنفــر عــن مذهــب التشــبيه بذكــر تــبّرؤ التابعــن 
ممـّـن اتّبعــوه، وشــبّهوا بــه خالقهــم، وندامتهــم عــى تفريطهــم في ذلــك، وحرتهــم عــى 
الرجعــى لتــدارك الأعــال والاعتقــادات الصالحــة، واعترافهــم بأنّهــم كانوا بتشــبيههم في 
ضــلال مبــن، ثــم كــذب العادلــن بــه أي الكافريــن الذيــن يجعلــون لــه عديــلًا وشريــكاً، 

وأشــار إلى تفصيــل جهــات كونهــم عادلــن، وإلى ســبب ذلــك وهــو الوهــم.  

»كَــذَبَ الْعَادِلُــونَ بـِـكَ إذِْ شَــبَّهُوكَ بأَِصْنَامِهِــمْ ونَحَلُــوكَ«: أعطــوك »حِلْيَــةَ الْمَخْلُوقِنَ 
ــن، وإلى  ــم عادل ــات كونه ــل جه ــار إلى تفصي ــه، وأش ــن ب ــب للعادل ــمْ«: تكذي بأَِوْهَامِهِ
ســبب ذلــك وهــو الوهــم، وقــد علمــت لأن حكــم الوهــم لا يترفّــع عــن المحسوســات 
ومــا يتعلَّــق بهــا؛ فــإنّ حَكّــمَ في المجــرّدات بحكــم قدرهــا محسوســة ذات أحجــام، 
وألحقهــا أحــكام المحســوس، ولذلــك لم يترفّــع المشــبّهة للهَّ عــن تشــبيهه بالأصنــام، 
ــان مــن  ــدة الأوث ــه وكذلــك غــر عب وأشــخاص الأجســام كصــورة الإنســان، وأعضائ
ســائر الفــرق المشــبّهة حتّــى كانــت غايــة تنزيــه مــن نزّهــه منهــم أن توهّمــه في جهــة فــوق 
ــوا عــن  وقــد علمــت أنّ الجهــة والكــون فيهــا مــن عــوارض الأجســام المخلوقــة؛ فكان
ــوه حليــة المخلوقــن وصفاتهــم بأوهامهــم الفاســدة، فمنهــم مــن أثبــت  آخرهــم قــد تحلَّ
لــه أعضــاء مــن يــد، وســاق، وعــن، ووجــه، وســائر مــا ورد في القــرآن الكريــم، والســنةّ 
النبويّــة حمــلًا عــى ظاهرهــا، ومنهــم مــن تجــاسر عــن، وصــف هيئتــه فقــال: إنّــه مجــوّف 
ــه قطــط الشــعر إلى غــر ذلــك مــن هذيانهــم، وكفرهــم  الأعــى مصمــت الأســفل، وإنّ
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تعــالى الله عــاّ يقــول الظالمــون، والجاحــدون علــوّاً كبــراً.  

زِئَــةَ«: المحسوســات)1( »بخَِوَاطرِِهِــمْ«: هــو إثباتهم الأعضــاء المذكورة  ءُوكَ تَجْ »وجَــزَّ
وذلــك عــن تقديرهــم لــه عــن الخلقــة المختلفــة القــوى بقرائــح عقولهــم الجامــدة متابعــة 
رُوكَ  لأوهامهــم الفاســدة وتقليــد مــن ســلف مــن آبائهــم وإلى ذلــك أشــار بقولــه: »وقَــدَّ
ــد وتكمــل  ــا تتولَّ ــمْ«: فــإنّ الأعضــاء إنّ لْقَــةِ الْمُخْتَلفَِــةِ الْقُــوَى بقَِرَائـِـحِ عُقُولِهِ عَــىَ الْخِ
ــا  ــة بحقائقه ــوى مختلف ــى ق ــا، وه ــة، وغره ــة، وحيوانيّ ــة، ونباتيّ ــوى طبيعيّ ــطة ق بواس
ــذي تنــزّه قــدس  ــب مؤذنــة بالإمــكان الَّ ومتضــادّة في أفعالهــا محتاجــه إلى الجامــع، والمركَّ
ــدْ  ــكَ فَقَ ــنْ خَلْقِ ءٍ مِ ــيَْ ــاوَاكَ بِ ــنْ سَ ــهَدُ)2( أَنَّ مَ ــه؛ »فأَشْ ــه بوج ــروا إلي ــع أن ين الصان
ــوَاهِدُ  ــه شَ ــتْ عَنْ ــكَ ونَطَقَ ــاَتُ آيَاتِ ــه مُْكَ ــتْ بِ لَ ــاَ تَنَزَّ ــرٌ بِ ــكَ كَافِ ــادِلُ بِ ــكَ والْعَ ــدَلَ بِ عَ
ــرُونَ  ــمْ لَتَكْفُ كُ ــلْ أَإنَِّ ــالى ﴿قُ ــه تع ــي كقول ــاهدة ه ــم الش ــكَ«: أي حججه ــجِ بَيِّنَاتِ حُجَ
عَلُــونَ لَــهُ أَنْــداداً﴾)3( ﴿وقولــه أَئِنَّكُــمْ لَتَشْــهَدُونَ أَنَّ  ــذِي خَلَــقَ الَأرْضَ فِي يَوْمَــنِْ وتَجْ باِلَّ
كُــونَ﴾)4(  نـِـي بَــرِيءٌ مِمَّــا تُشْرِ ــاَ هُــوَ إلَِــهٌ وَاحِــدٌ وَإنَِّ مَــعَ اللهِ آَلِهـَـةً أُخْــرَى قُــلْ لَا أَشْــهَدُ قُــلْ إنَِّ
ــلأنّ  ــة الأول؛ ف ــا المقدم ــة، وأم ــة الثاني ــان المقدم ــذا بي ــك، ه ــو ذل ــر، ونح والإشراك كف
الشــبيه هــو المثــل، والعديــل، وقــد علمــت؛ أنّ البرهــان العقــلّي ممـّـا يشــهد بصــدق هــذه 
ــذي  الشــهادة؛ فــإنّ المشــبّه للهَّ بخلقــه مــع براءتــه عــن شــبهيّة الغــر؛ إذا اعتقــد أنّ ذلــك الَّ
يشــر؛ إليــه توهمــه هــو صانــع العــالم؛ فقــد اعتقــد أن غــر الصانــع صانعــاً، وذلــك عــن 

العــدول والضــلال.

اَتِ . زِئَةَ الْمُجَسَّ )1( في بعض النسخ ورد: تَجْ
)2( في بعض النسخ ورد: وأَشْهَدُ.

)3( سورة فصلت: الآية 9  .
)4( سورة الأنعام: الآية 19.
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ــكَ«: أي أشــهد أنــك »أَنْــتَ الله الَّــذِي لَمْ تَتَنـَـاه فِي الْعُقُــولِ البريــة)1(«: وأفكارها  »وإنَِّ
أي: لم تحــط بحقيقتــك ومــا لهــا مــن صفــات الكــال، ونعــوت الجــلال بحيــث لا يكــون 

وراء مــا أدركتــه شيء آخــر.

ــزم  ــا يل ــى م ــه ع ــه تنبي ــاً«: في ــا مُكَيَّف ــوب »فكِْرِهَ ــع هب «: موض ــبِّ ــونَ فِي مَهَ »فَتَكُ
ــول،  ــا العق ــتثبته به ــة لتس ــوى المتخيّل ــه الق ــا ل ــة تكيّفه ــه ذا كيفيّ ــن كون ــي م ــك التناه ذل
ــا تــدرك بكنههــا  ومهــابّ الفكــر جهاتهــا، ثــم مــن كونــه محــدوداً، إذ كانــت الحقائــق إنّ

ــا.  ــن حدوده م

أي محكومــاً في ذاتــه بالتجزيــة، والتحليــل، والتركيــب إذ كان مــن  »مرفــاً«: 
شــأن المحــدود ذلــك، ولّمــا كانــت هــذه اللــوازم باطلــة لبراءتــه عــن الكيفيّــة، والأجــزاء 

ــلًا. ــول باط ــي في العق ــو التناه ــا وه ــب كان ملزومه والتركي

ــدرة في الوجــود  ــوع ق ــرَه«: إشــارة إلى أنّ كلّ مصن ــمَ تَقْدِي ــقَ فَأَحْكَ ــا خَلَ رَ مَ ــدَّ )2(»قَ

فعــلي وفــق حكمتــه بحيــث لــو زاد عــى ذلــك المقــدار أو نقــص منــه لاختلــت مصلحــة 
ــرَه فَأَلْطَــفَ تَدْبِــرَه«: إيجــاده عــى وفــق المصلحــة  ذلــك المقــدور، وتغــرت منفعتــه »ودَبَّ
ولطفــه في ذلــك ترفــه في جميــع الــذوات، والصفــاة ترفــات كليــه، وجزئيــة مــن غــر 
هَــه لوِِجْهَتـِـه فَلَــمْ يَتَعَــدَّ حُــدُودَ مَنْزِلَتـِـه ولَمْ يَقْــرُْ دُونَ الِانْتهَِــاءِ  شــعور غــره بذلــك »ووَجَّ
ً ويــرّه لمــا خلــق لــه، ولمــا كتــب لــه في اللــوح المحفــوظ؛ فلــم  ــه«: أي ألهــم كلاَّ إلَِى غَايَتِ
ــزم  ــه: أي لم يعبرهــا، ولم يقــر دونهــا، وإلاَّ ل ــة المعلومــة ل يتجــاوز مرســوم تلــك المنزل

التغــرّ في علمــه ســبحانه وإنّــه محــال.

)1( في بعض النسخ لم يرد البشرية .
فــاً، ومنها:  ــدُوداً مُرََّ ــاتِ خَوَاطِرِهَــا فَتَكُــونَ محَْ )2( في بعــض النســخ وردت هــذه الزيــادة: ولاَ فِي رَوِيَّ

ولعلهــا تكــون مــن الأصــل وهــي ســاقطة مــن يــد المصنــف رحمــه الله تعــالى .
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»ولَمْ يَسْــتَصْعِبْ إذِْ أُمِــرَ باِلْمُــيِِّ عَــىَ إرَِادَتـِـه«: أي لّمــا أمــر المخلــوق بالتوجّــه إلى 
ــن  ــه لم يمك ــة كلاَّ إلى غايت ــة الإلهيّ ــاقت الحكم ــه الله وس ــق إرادت ــى، وف ــو ع ــه نح وجهت
تخلَّفــه واســتصعابه عــن ذلــك الأمــر، وهــو إشــارة إلى توجيــه أســبابه بحســب القضــاء 

ــك«. ــه بذل ــيّ علي الإله

ــة عــدم  ــورُ عَــنْ مَشِــيئَتهِ«: أشــار إلى علَّ ــاَ صَــدَرَتِ الأمُُ »فَكَيْــفَ«: يســتصعب »وإنَِّ
تــه، وهــو اســتناد جميــع  اســتصعابه عــن ذلــك الأمــر وسرعــة طوعــه، وانقيــاده بذكــر علَّ
الآثــار إلى مشــيئته، إذ كلّ أثــر فهــو واجــب عــن مؤثّــره، والــكلّ منتــه في سلســلة الحاجــة 

إلى إرادتــه واجــب عنهــا، وقــد علــم ذلــك في العلــم الإلهــيّ.

ــةِ فكِْــرٍ آلَ«: رجــع »إلَِيْهَــا ولَا قَرِيَحــةِ  الْمُنْشِــئُ: أي الخالــق: »أَصْنَــافَ الأشَْــيَاءِ بـِـاَ رَوِيَّ
هُــورِ ولَا  رِبَــةٍ أَفَادَهَــا«: إســتفادها »مِــنْ حَــوَادِثِ الدُّ غَرِيــزَةٍ: طبيعــة أَضْمَــرَ عَلَيْهَــا ولَا تَجْ
: قــد ســبق في الخطبــة الأولى بيــان أنّ الرويّــة  يــكٍ أَعَانَــه عَــىَ ابْتـِـدَاعِ عَجَائـِـبِ الأمُُــور«ِ شَرِ
والفكــر، والتجربــة ممـّـا يلحــق الإنســان، ويصّــه، وأنّ البــاري ســبحانه منــزّه عــن شيء 
منهــا في كيفيّــة إبداعــه لخلقــه، وأمّــا الشريــك، فمنــزّه عنــه ببرهــان الوحدانيّــة كــا ســبقت 

الإشــارة إليــه أيضــاً.

 »فَتَــمَّ خَلْقُــه بأَِمْــرِه وأَذْعَــنَ لطَِاعَتـِـه وأَجَــابَ إلَِى دَعْوَتـِـه«: أراد تمــام مخلوقاته من جهة 
جــوده بإفادتهــا مــا ينبغــي لهــا؛ فــإن عــرض لــيء منهــا فــوت كــال؛ فلعــدم اســتعداده 
تــه في رقّ الحاجــة، والإمــكان وتريــف القــدرة، وإجابته إلى  وقبولــه لذلــك، وإذعانــه ذلَّ
ضْ دُونَــه رَيْــثُ: توقــف الْمُبْطـِـئِ  دعوتــه كونــه في الوجــود عــن قولــه: ﴿كِــنْ﴾)1( »لمَْ يَعْــرَِ
ــياء  ــة الأش ــرض في طاع ــره أن يع ــالى، وأم ــه تع ــه لفعل ــر تنزي ــئِ«: المتأخ ــاةُ الْمُتَلَكِّ ولَا أَنَ

)1( سورة آل عمران: الآية 47 .
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ــة  ــة مــن الرعــة إلى إجاب ــات إذ كلّ شيء في قهــره، وعــى غاي لــه شيء مــن هــذه الكيفيّ
ــا أَمْــرُهُ إذِا أَرادَ شَــيْئاً أَنْ يَقُــولَ لَــهُ كُــنْ فَيَكُــونُ﴾)1(، وفي قولــه   أمــره، ولمــا كان تعــالى ﴿إنَِّ
ــون في  ــره بالك ــة أم ــدّه لإجاب ــا يع ــور، وم ــك المأم ــي لذل ــا ينبغ ــكل م ــة ل ــنْ﴾)2( هب ﴿كِ
ــىء  الوجــود ويجــب عنــه؛ فكيــف يمكــن أن يعــرض لــه في إجابــة الأمــر بطــوء؛ أو تلكَّ
 ﴾ ــرَِ ــحٍ باِلْبَ ــدَةٌ كَلَمْ ــا إلِاَّ واحِ ــا أَمْرُن ــالى ﴿وَم ــال تع ــا ق ــر ك ــح الب ــون كلم ــل يك ب
ويحتمــل أن يكــون ذلــك تنزيهــاً لــه تعــالى؛ أن يعــرض لــه مــن جهــة مــا هــو فاعــل شيء 
تــي هــي  ــىء مــن عــوارض الحركــة الَّ ــات؛ فــإنّ البطــؤ والأنــاة، والتلكَّ مــن هــذه الكيفيّ
ــف،  ــه وتضع ــتدّ حركت ــة، وتش ــل بالآل ــن يفع ــا؛ فيم ــم، واعتراضه ــوارض الجس ــن ع م
ــا اعوجاجهــا  ــيَاءِ أَوَدَهَ ــنَ الأشَْ ــامَ مِ ــه الله تعــالى عــن جميــع ذلــك »فَأَقَ وقــد علمــت تنزي
هَــا ووَصَــلَ أَسْــبَابَ قَرَائنِهَِــا«: أمثالهــا لأودهــا  ونَهـَـجَ حُدُودَهَــا ولَاءَمَ بقُِدْرَتـِـه بَــنَْ مُتَضَادِّ
إقامتــه لأودهــا رفعــه لاعوجــاج كلّ شيء بإعــداده لمــا ينبغــي لــه وإفاضــة كالــه، ونهجــه 
تــي تيرّها  لجددهــا أو لحدودهــا عــى الروايتــن هــو إيضاحه لــكلّ شيء وجهتــه وغايته الَّ
لــه، وملائمتــه بــن متضادّهــا كجمعــه العنــاصر الأربعــة عــى تضــادّ كيفيّاتهــا في مــزاج 
واحــد وقــد ســبق بيانــه، ووصلــه لأســباب قرائنهــا إشــارة إلى أنّ الموجــودات لا تنفــكّ 
عــن أشــياء تقــترن بهــا مــن هيئــة أو شــكل أو غريــزة ونحوهــا واقــتران الشــيئن لا محالــة 
ــك  ــدون أســبابه، وذل ــام الموجــود ب مســتلزم لاقــتران أســبابها واتّصالهــا لاســتحالة قي
ــارحن:  ــض الش ــال بع ــباب، وق ــبّب الأس ــو مس ــه إذ ه ــال قدرت ــتند إلى ك ــل مس الوص
أراد بالقرائــن النفــوس، وعــى هــذا يحتمــل أن يكــون معنــى وصلــه لأســبابها هدايتهــا إلى 
عبادتــه ومــا هــو الأولى بهــا في معاشــها ومعادهــا وســوقها إلى ذلــك إذ المفهــوم مــن قــول 
القائــل: وصــل الملــك أســباب فــلان، إذا علَّقــه عليــه ووصلــه إلى بــرّه وإنعامــه، والأوّل 

)1( سورة يس: الآية 82 .
)2( سورة آل عمران: الآية 47 .



279

خطبه ومواعضه )عليه السلام(

أظهــر.

قَهَــا أَجْناَســاً مُْتَلفَِــاتٍ«: لا يريــد بالأجنــاس والحــدود مــا اصطلــح عليــه قــوم  »وفَرَّ
في عرفهــم بــل مــا اختلــف بالأمــور المذكــورة كلَّهــا أو بعضهــا فهــو مختلــف الجنــس لغــة، 

وحــدّ الــيء منتهــاه ومــا يحيــط بــه، والأقــدار المقاديــر والأشــكال أيضــاً)1( .

يْئَــاتِ«: والصفــات، وإن حملنــا  »والْغَرَائـِـزِ«: القــوى النفســانية والأخــلاق »والْهَ
ــز  ــإنّ حكمــة الخالــق ســبحانه اقتضــت تميّ الحــدود عــى مــا هــو المتعــارف كان حســناً ف
بعــض الموجــودات عــن غرهــا بحدودهــا وحقايقهــا وبعضهــا بأشــكالها وهيئاتهــا 

ــود.  ــام الوج ــه نظ ــا يقتضي ــا ك ــا وأخلاقه ــا وغرائزه ومقاديره

»بَدَايَــا خَاَئِــقَ أَحْكَــمَ صُنْعَهَــا وفَطَرَهَــا عَــىَ مَــا أَرَادَ وابْتَدَعَهَــا«: أي هــي عجائــب 
مخلوقــات أحكــم صنعتهــا عــى وفــق أرادتــه بــالله التوفيــق.  

»ومنها  في صفة السماء

ــة  ــي الفرج ــة وه ــي الفرج ــوة وه ــع ره ــا«: جم ــوَاتِ فُرَجِهَ ــقٍ رَهَ ــاَ تَعْليِ ــمَ بِ ونَظَ
المتســعة »ولَاحَــمَ«: الصــق »صُــدُوعَ«: شــقوق »انْفِرَاجِهَــا«: يقتــي بظاهــره أن الســاء 
ــا كانــت  كانــت ذات فــرج وصُــدع، وهــذا عــى رأى المتكلَّمــن ظاهــر فــإنّ الأجســام لّم
تــي لا تتجــزّىء كانــت قبــل تأليفهــا كذلــك وأمــا عى رأي  بــة مــن الأجــزاء الَّ عندهــم مركَّ
غرهــم؛ فقالــوا يحتمــل أمريــن احدهمــا: أنــه لــه كانــت الســموات مركبــة مــن أجــزاء، 
وكانــت بــن أجــزاء كل مركــب مباينــة لــولا التركيــب والتأليــف اســتعار عليــه السّــلام 
ــد قطــع النظــر عــن  ــن أجــزاء الســاء عن ــة ب ــا يتصــوّر مــن المباين الرهــوات، والفــرج لم
بهــا ســبحانه ونظامــه لرهــوات فرجهــا إفاضتــه لصورهــا عــى قوابلهــا  صانعهــا، ومركَّ

دُودِ والَأقْدَارِ )1( في بعض النسخ وردت هذه الزيادة: فِي الحُْ
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بــاً منتظــاً متلاحــم الصــدوع والفــرج، والثــاني: يحتمــل أن يشــر بالفــرج  حتّــى تمـّـت مركَّ
إلى مــا بــن أطبــاق الســاوات مــن التبايــن، ونظمــه لرهواتهــا، وملاحمــة صدوعهــا خلقهــا 
متاسّــة لا خــلاء بينهــا، ونبّــه عــى كــال قــدرة الله تعــالى بقولــه: بــلا تعليــق، فــإنّ الأوهام 
حاكمــة بــأنّ الســاء، واقفــة في خــلاء كــا يقــف الحجــر في الهــواء وذلــك منشــأ حرتهــا، 

وتعجّبهــا فحرّكهــا بذلــك القــول إلى التعجّــب والاســتعظام.

ــى  ــاويّة بمعن ــة الس ــي هــي الملائك ت ــها الَّ ــا«: نفوس ــنَْ أَزْوَاجِهَ ــا وبَ ــجَ بَيْنَهَ »ووَشَّ
ــاويّ  ــرم س ــول كلّ ج ــها بقب ــن نفوس ــا وب ــا بينه ــط م ــن زوج: أي رب ــا وكلّ قري قرائنه

ــره. ــا غ ــي لا يقبله ت ــه الَّ لنفس

اعِدِيـــنَ بأَِعْـــاَلِ خَلْقِـــه)1( مِعْرَاجِهَـــا«:  »وذَلَّـــلَ«: لـــنٍّ  »للِْهَابطِـِــنَ بأَِمْـــرِه والصَّ
قـــد ســـبقت الإشـــارة إلى أنّ الملائكـــة ليســـت أجســـاماً كســـائر الحيـــوان؛ فـــإذن ليـــس 
هبوطهـــا، وصعودهـــا الهبـــوط، والصعـــود المحسوســـن، وإلاَّ لـــكان البـــاري جـــلّ قدســـه 
ـــه يصعـــد وكذلـــك الصاعـــدون بأعـــال الخلـــق منهـــم  عـــن أوهـــام المتوهّمـــن في جهـــة إلي
ـــزول مـــن الجهـــة المحسوســـة  ـــإذن هـــو اســـتعارة لفـــظ الن ـــزل؛ ف ـــه ين الملائكـــة أيضـــاً، وعن
إلى أســـفل النـــزول المعقـــول مـــن ســـاء الجـــود الإلهـــيّ إلى أراضي المـــوادّ القابلـــة للإفاضـــات 
ـــه  ـــا كال ـــا دونه ـــا إلى كلّ م ـــن اتصاله ـــارة ع ـــا عب ـــون هبوطه ـــى يك ـــك المعن ـــة، وبذل العالي
ـــا  ـــره، وأمّ ـــي وغ ـــة بالوح ـــن الملائك ـــلون م ـــم المرس ـــده وه ـــن موج ـــه، وب ـــطة بين متوسّ
معنـــى الصعـــود بهـــا؛ فتعـــود إلى كونـــه منقوشـــة في ذوات الصاعديـــن بهـــا، وقـــد لاح 
تـــي  فيـــا ســـبق أنّ علـــم الله ســـبحانه بمعلولاتـــه البعيـــدة كالزمانيّـــات والمعدومـــات الَّ
ـــة في  ـــا المعقول ـــام صوره ـــون بارتس ـــانٍ يك ـــق بزم ـــت، ويتعلَّ ـــد في وق ـــأنها أن يوج ـــن ش م
ـــذي ذكرنـــاه مـــن أراضي  تلـــك الألـــواح، أيضـــا مســـتعار وهـــي كلفـــظ الهبـــوط للمعنـــى الَّ

)1( ورد في بعض النسخ: حُزُونَةَ .
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ـــهل  ـــم، وس ـــه له ـــك حزونت ـــذي ذلَّ ـــا الَّ ـــا انفراجه ـــة، وأمّ ـــواح المحفوظ ـــوس إلى الأل النف
عليهـــم ســـلوكه؛ فيعـــود إلى عـــدم حجبهـــا ومنعهـــا لنفـــوذ علـــوم الملائكـــة بأعـــال الخلـــق 
ـــه  ـــر في ـــم آخ ـــوذ جس ـــع نف ـــدّع لا يمن ـــم المتص ـــا أنّ الجس ـــالم، وك ـــذا الع ـــرى في ه ـــا يج وم
مـــن حيـــث هـــو متصـــدّع، والوصـــول إلى مـــا رواءه كذلـــك الســـاء لا تحجـــب علـــوم 
ـــن  ـــرج م ـــرى المنف ـــرت مج ـــودات؛ فج ـــن الموج ـــالم م ـــذا الع ـــا في ه ـــق ب ـــة أن تتعلَّ الملائك
ـــو  ـــم ه ـــراج له ـــك الانف ـــة ذل ـــه لحزون ـــراج، وتذليل ـــظ الانف ـــه لف ـــق علي ـــام؛ فاطل الأجس

ـــالم. ـــذا الع ـــن في ه ـــة المقرّب ـــوم الملائك ـــان عل ـــا لجري ـــه م ـــة بوج ـــر مانع ـــا غ كونه

ــدَ  ــقَ بَعْ ــا »وفَتَ ــا«: أطرافه ــرَى أشراجه ــتْ عُ ــانٌ فَالْتَحَمَ ــيَ دُخَ ــدَ إذِْ هِ ــا بَعْ »ونَادَاهَ
ــا  ــلف م ــا س ــت في ــد تحقق ــك ق ــالان: الأوّل: أنّ ــه احت ــا«: في ــتَ أَبْوَابِهَ ــاقِ صَوَامِ الِارْتتَِ
معنــى كــون الســاء مــن دخــان؛ فأمــا نــداؤه لهــا؛ فإشــارة إلى أمــره لهــا بالإتيــان والكــون 
في قولــه تعــالى ﴿فَقــالَ لَهــا ولـِـلَأرْضِ ائْتيِــا طَوْعــاً أَوْ كَرْهــاً قالَتــا أَتَيْنــا طائِعِــنَ﴾)1( وأمّــا 
التحامهــا فباعتبــار تركيبهــا بانضــام جزئهــا الصــوريّ إلى جزئهــا القابــل كــا يلتحم طرفا 
ــاق هــو جعلهــا  ــاق صوامــت أبوابهــا بعــد ذلــك الارتت ــة بتشريــج عراهــا)2(، وافتت العيب
أســباباً بنــزول الرحمــة ومدبّــرات بواســطة،  تنــزل حركاتهــا عــى هــذا العــالم بأنــواع رحمــة 

الله فكانــت حركاتهــا تشــبه الأبــواب إذ هــي أبــواب الرحمــة ومفاتيــح جــوده.

الثـاني: أنّ العـرب تقـول لـكلّ مـا عـلاك: فهـو سـاؤك، فعـى هـذا يحتمـل أن يكـون 
المـراد بالسـاء مـا هـو أعـمّ مـن السـاء المعهـودة، ويكـون قولـه: وناداهـا إشـارة إلى سـاء 
السـحاب وكونهـا دخانـاً هـو كونهـا بخاراً قبـل الانعقاد يشـبه الدخان فاسـتعر لـه لفظ، 

)1( سورة فصلت: الآية 11.
ــة إذا داخلــت بــن أشراجهــا ومجــرة الســاء  )2( شرج العيبــة بالتحريــك عراهــا وقــد اشرجــت العيب

ــه الثيــاب؛ الصحــاح للجوهــري: ج1 ص324. ــة مــا يُجعــل في تســمى شرجــاً والعيب
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والتحـام عـرى أشراجهـا إشـارة إلى التحـام تلـك الأجـزاء البخاريّـة وانعقادهـا سـحاباً 
ـاءِ بـِاءٍ  وإفتـاق صوامـت أبوابهـا هـو إنـزال المطـر منهـا كـا قـال ﴿فَفَتَحْنـا أَبْـوابَ السَّ
ـهُبِ الثَّوَاقِـبِ عَـىَ  »وأَقَـامَ رَصَـداً«: جمـع راصـد بمعنـى الحافـظ »مِـنَ الشُّ مُنهَْمِـرٍ﴾)1( 
ـا«: لـه معنيـان: أحدهمـا: أن يكـون اسـتعار النقـاب لكونهـا بحيـث لا يمنـع تعلَّـق  نقَِابِهَ
العلـوم بـا ورائهـا مـن الأجسـام والمجرّدات، وقد سـبق معنى الشـهب وإقامتهـا رصداً.

 الثــاني: أن يكــون اســتعار الرصــد لهذه الشــهب المحسوســة ورشّــح بذكــر النقاب إذ 
شــأن الرصــد والحرســة حفــظ الفــرج والأبــواب، ويكــون سّر ذلــك ووجــه الحكمــة فيــه 
أنّ العــرب كانــت تعتقــد أنّ الشــياطن تصعــد إلى الســاء فتســترق الغيــب مــن الملائكــة 
ثــمّ تلقيــه إلى الكهنــة، والســحرة، ونحوهــم؛ فلــاّ آن دور الســتر، والنهــى عــن التكهّــن 
ــه مــن، فســاد أذهــان الخلــق، وصرف كونهــم عــن غــرض الشريعــة  ــا في ــا بيّن ونحــوه لم
ــياطن  ــاً للش ــت رجوم ــا جعل ــضّ، إنّ ــي تنق ت ــهب الَّ ــذه الش ــم أنّ ه ــي إليه ــى الوح ألق
مســترقي الســمع كلّ مــن اســتمع منهــم رمــى بشــهاب منهــا، وأن الســاوات حجبــت 
عنهــم؛ فــلا يصلــون إليهــا لينغــرس في أذهــان الخلــق انقطــاع مــادّة الكهانــة، ونحوهــا 
تــي بيّنــا أنّهــا شــياطن النفــوس  فنســبوا اعتقادهــم فيــه؛ فيكــون ذلــك كــراً لأوهامهــم الَّ

وقمعــاً لهــا وبــالله التوفيــق .

تَقِــفَ  أَنْ  »وأَمَرَهَــا  بأَِيْــدِه«: هالكــة  ــوَاءِ  الْهَ خَــرْقِ  فِي  تُـُـورَ  أَنْ  مِــنْ  »وأَمْسَــكَهَا 
مُسْتَسْــلمَِةً لأمَْــرِه«: أي حفظهــا بقوتــه عــن أن تحرّكهــا الريــح المخترعــة فيهــا مجيئــا وذهابا 
ــة عليهــا بالاســتقرار انقيــادا لقهــره، والأمــر الأوّل إشــارة إلى  وحكمــت الحكمــة الإلهيّ

ــدرة.  ــار الق ــارة إلى اعتب ــاني إش ــر الث ــاء، والأم ــم القض حك

)1( سورة القمر: الآية 11.
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ــه  ــا«: لقول ــنْ لَيْلهَِ ةً مِ ــوَّ ــةً مَمحُْ ــا آيَ ــا وقَمَرَهَ ةً لنَِهَارِهَ ــرَِ ــةً مُبْ ــهَا آيَ ــلَ شَمْسَ  »وجَعَ
ــال  ــى ك ــا ع ــن: أي لدلالته ــا آيت ــة)1(، وكونه ﴾ الآي ــنِْ ــارَ آيَتَ ــلَ والنَّه يْ ــا اللَّ ﴿وَجَعَلْنَ
قدرتــه، ونقــل عــن أئمّــة التفســر في إبصــار آيــة النهــار، ومحــو آيــة الليــل وجــوه: أحدهــا: 
أنّ إبصــار آيــة النهــار هــو بقــاء الشــمس بحالهــا، وتمــام ضيائهــا في كلّ حــال، ومحــو آيــة 
الليــل هــو اختــلاف أحــوال القمــر في إشراقــه، ومحاقــه بحيــث لا يبقــى ليلتــن عــى حالــة 

واحــدة بــل كلّ ليلــة في منــزل بزيــادة أو نقصــان.

ــه  ــي في وج ت ــة الَّ ــن اللطخ ــلام ع ــه السّ ــأله علي ــوّاء س ــن الك ــل أن اب ــا نق ــاني: م الث
ــل. ــة اللي ــو آي ــك مح ــال: ذل ــر فق القم

ــر  ــاء النهــار، والتقدي ــل، وضي ــر: أنّ الآيتــن همــا ظلمــة اللي ــن كث الثالــث: عــن اب
ــل  ــلِ﴾)2(: أي لم نجع يْ ــةَ اللَّ ــا آيَ ــه: ﴿فَمَحَوْن ــن فقول ــار ذوى آيت ــل، والنه ــا اللي وجعلن
ــة  ــمس مضيئ ــون الش ــار ك ــة النه ــار آي ــمس، وإبص ــن الش ــل م ــه ب ــن ذات ــوراً م ــر ن للقم
ــق بممحــوّة أو بجعــل، وقيــل:  بذاتهــا، ومــن هنــا لابتــداء الغايــة؛ أو لبيــان الجنــس متعلَّ
ا فِي مَــدَارِجِ دَرَجِهِــاَ«:  هَُ رَ سَــرَْ ــا وقَــدَّ ــا فِي مَنَاقِــلِ مَْرَاهَُ أراد مــن آيــات ليلهــا »وأَجْرَاهَُ
تــي قــدّر ســرهما، فينــا هــي بروجهــا ومنازلهــا، وأُشــر إلى مفهــوم الــدرج، والــبروج  الَّ
والمنــازل، وهــو أنّ النــاس قســموا دور الفلــك التــي تســر فيــه الكواكــب باثنــي عــشر 
ــم  ــمّوا كلّ قس ــاً، وس ــن قس ــرج  بثلاث ــموا كلّ ب ــاً، وقسّ ــم برج ــمّوا كلّ قس ــاً، وس قس
درجــة، وســمّوا تلــك الــبروج أســاء: الحمــل الثــور الجــوزاء الرطــان الأســد الســنبلة 

الميــزان العقــرب القــوس الجــدي الدلــو الحــوت.

والشـمس تسـرَّ كلّ بـرج منهـا في شـهر واحـد، والقمـر يسـرَّ كلّ بـرج منهـا أزيـد 

)1( سورة الإسراء: الآية 12.

)2( سورة الإسراء: الآية 12.
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مـن يومـن، ونقـص مـن ثلاثـة أيّـام، وأمّـا منـازل القمـر؛ فثانية، وعـشرون، وأسـاؤها: 
الشرطـن البطـن الثريّـا الدبـران الهقعـة؛ الهنعـة الـذراع النثـرة الطرفـة، الجبهـة الزبـرة 
الرفـة العـوا السـاك الغفـر الزبانـا؛ الإكليل القلـب الشـولة النعائم البلدة سـعد الذابح 
سـعد بلع سـعد السـعود سـعد الأخبية الفرع المقدّم الفرع المؤخّر الرشـاء، والقمر يكون 
كلّ يـوم في منـزل منهـا ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَـكٍ يَسْـبَحُونَ﴾)1( ﴿ذلـِكَ تَقْدِيـرُ الْعَزِيـزِ الْعَلِيمِ﴾)2(.

ــا«: أي  سَــابُ بمَِقَادِيرِهَِ ــننَِ والْحِ ــمَ عَــدَدُ السِّ ــاَ وليُِعْلَ ــلِ والنَّهَــارِ بِهِ يْ ــنَْ اللَّ ــزَ بَ »ليُِمَيِّ
بمقاديــر ســرهما، وقــد ســبق بيانــه في الخطبــة الأولى.

ــقَ فِي جَــوِّ فَلَكَهَــا«: لّمــا أشــار أوّلاً إلى تركيبهــا، أشــار إلى قرارهــا في أحيازهــا  »ثُــمَّ عَلَّ
وهــو المشــار إليــه بتعليــق فلكهــا في جوّهــا.

ــق . فــا وجــه الجمــع،  فــإن قلــت: فقــد قــال أوّلا: بــلا تعليــق ثــمّ قــال هاهنــا: وعلَّ
ــه باعتباريــن  ــه أمــر أضــافي يصــدق ســلبه واثبات ولا منافــاة بــن بــلا تعليــق، وعلــق لأن

فالمــراد بــالأول انــه غــر معلقــة بجســم آخــر فوقهــا.

وبالثــاني أنــه علقهــا في جــوّ هــا بقدرتــه، وأراد بالفــك أســم الجنــس وهــو أجســامها 
المســتديرة التــي يصــدق عليهــا هــذا الاســم. 

ــا«: جمــع ذري مــن النجــوم »ومَصَابيِــحِ  َ ــا زِينَتَهَــا مِــنْ خَفِيَّــاتِ ذَرَارِيِّ »ونَــاطَ بِهَ
ــمْعِ  قِي السَّ ــرَِ ــحَ﴾)3(، )4(»مُسْ ــا بمَِصابيِ نْي ــاءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــالى ﴿وَزَيَّ ــه تع ــا«: لقول كَوَاكبِهَِ

)1( سورة الأنبياء: الآية 33 .

)2( سورة الأنعام: الآية 96 .
)3( سورة الملك: الآية 5 .

)4( ورد في بعض النسخ: ورَمَى .
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بثَِوَاقِــبِ شُــهُبهَِا«: ﴿فَأَتْبَعَــهُ شِــهابٌ ثاقِــبٌ﴾)1( وإنّــا أعــاد ذكــر الشــهب لأنّــه ذكــر أوّلًا 
ــا  ــمع به ــترقي الس ــي مس ــه: أي لرق ــداً ل ــا رص ــه جعله ــا أنّ ــر هن ــداً وذك ــا رص ــه أقامه أنّ
ــمْسَ  وأَجْرَاهَــا: الكواكــب عَــىَ أَذْلَالِ: طــرف تَسْــخِرِهَا: لقولــه عــز مــن قائــل ﴿وَالشَّ
ــاد  ــة إلى الإيج ــكان والحاج ــة الإم ــة: ذلَّ ــرِهِ﴾)2( والذلَّ راتٍ بأَِمْ ــخَّ ــومَ مُسَ ــرَ والنُّجُ والْقَمَ
والتدبــر وبينهــا بقولــه مِــنْ ثَبَــاتِ ثَابتِهَِــا ومَسِــرِ سَــائرِِهَا: الســيارة هــي الكواكــب 
الســبعة: زحــل والمشــتري والمرّيــخ والشــمس والزهــرة وعطــارد والقمــر، ويســمّى 
الشــمس والقمــر بالنرّيــن والخمســة الباقيــة بالمتحــرّة، لأن لــك واحــد منهــا اســتقامة 
ــاً، ثــم عــود إلى الاســتقامة، وليــس للنرّيــن غــر  ثــم وقوفــاً ثــم رجوعــاً ثــم وقوفــاً بائن
ــت  ــمّى بالثواب ــبعة تس ــذه الس ــر ه ــاء غ ــى الس ــي ع ت ــب الَّ ــا في الكواك ــتقامة، وم الاس
وفلكهــا الثامــن وكلّ واحــد مــن الســبعة يتحــرّك حركــة مخصوصــة يالــف حركــة 

ــر. الآخ

فأمّــا صعودهــا وهبوطهــا: فصعودهــا طلبهــا لشرفهــا وشرف الشــمس في الدرجــة 
ــا: اعلــم أن صعودهــا طلبهــا لشرفهــا،  ــا وصُعُودِهَ التاســعة عــشر مــن الحمــل وهُبُوطهَِ
وشرفهــا الشــمس في الدرجــة التاســع عــشر مــن الحمــل وشرف القمــر في الدرجــة الثالثة 
مــن الثــور وشرف زحــل في الحاديــة والعشريــن مــن الميــزان وشرف المشــتري في الخامســة 
عــشر مــن الرطــان وشرف المريــخ في الدرجــة الثامنــة والعشريــن مــن الجــدي وشرف 
الزهــرة في الســابعة والعشريــن مــن الحــوت وشرف عطــارد في الخامســة والعشريــن مــن 
الســنبلة، وشرف الــرأس في الثالثــة مــن الجــوزاء وشرف الذنــب في الثالثــة مــن القــوس، 
وبــرج الــشرف كلَّــه شرف، إلاَّ أنّ تلــك الدرجــات قويّــة ومــا دام الكواكــب متوجّهــاً إلى 

)1( سورة الصافات: الآية 10 .
)2( سورة الأعراف: الآية 54 .
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قــوّة الــشرف فهــو في الازديــاد والصعــود فــإذا جازهــا صــار في الانتقــاص والهبــوط كل 
كوكــب، يقابــل شرفــه وصعــوده.

»ونُحُوسِــهَا وسُــعُودِهَا«: قالــوا زحــل والمرّيــخ نحســان أكبرهمــا زحــل، والمشــتري 
مــع  ونحــس  الســعود  مــع  ســعد  وعطــارد  المشــتري،  أكبرهمــا  ســعدان  والزهــرة، 
ــع  ــة والتربي ــرّان ســعدان مــن التثليــث والتســديس نحســان مــن المقابل النحــوس، والن
ــها  ــعودها ونحوس ــى س ــان، ومعن ــد نحس ــب والكب ــعد، والذن ــرأس س ــة، وال والمقارب
كــون اتّصالاتهــا أســباباً لصــلاح شيء مــن أحــوال هــذا العــالم وفســاده وبــالله التوفيــق)1(. 

ــى  ــذا المنح ــذ ه ــن أخ ــم م ــن فمنه ــه مع ــب في توجي ــكلٌ ذه ــاب ف ــذا الب ــاء في ه ــف العل )1( اختل
الــذي ذهــب إليــه المصنــف رحمــه الله تعــالى عــى أن حركــة النجــوم والكواكــب وتلاقيهــا ومســألة 
ــاً مــع حركــة  الصعــود مــن أول الشــهر القمــري إلى ليلــة النصــف منــه عــى تقديــر المنــازل تزامن
الأبــراج وتلاقيهــا مــع الكواكــب وارتباطــاً بعــدد الســاعات الســعيدة والنحســة مــن الليــل 
والنهــار والبالــغ عددهــا أربــع وعــشرون ســاعة مــع تزايــد ســاعات النهــار صيفــاً ونقصانهــا ليــلًا، 
وتناقــص ســاعات النهــار شــتاءً وزيادتهــا ليــلًا  فهــذا يســمى صعــوداً إلى الليلــة الخامــس عــشرة 
مــن الشــهر الهجــري القمــري، ومثلــه مــن الليلــة الســادس عــشرة إلى الليلــة التاســع والعشريــن 
ــزولاً، وإن كل هــذه الحركــة بالاقــتران والتزامــن مــع  ــن مــن الشــهر القمــري ن ــة الثلاث أو الليل
حركــة الأبــراج والكواكــب مــع ســاعات الليــل والنهــار الســعيدة والنحســة ومــا لهــا ومــا عليهــا 
ومــا فيهــا مــن تقديــر وتأثــر فهــو كلــه بيــد الله ســبحانه وتعــالى، أمــا القــول بــأن لهــا تأثــراً عــى 
متغــرات العــالم مــن حصــول النفــع والــرر، فهــذا قــول بعــض طوائــف المســلمن غــر الشــيعة 
الإماميــة، وغرهــم مــن أصحــاب الديانــات الأخــرى، أمــا مــا ذهبــت إليــه علــاء الشــيعة الإمامية 
ءٍ خَلْقَــهُ ثُــمَّ هَــدَىٰ﴾ ســورة طــه  ــذِي أَعْطَــىٰ كُلَّ شَيْ إلى أن كل حركــة الأفــلاك بيــد الله تعــالى ﴿الَّ
عْلُــومٍ﴾ الآيــة  ــهُ إلِاَّ بقَِــدَرٍ مَّ لُ ــهُ وَمَــا نُنزَِّ ءٍ إلِاَّ عِندَنَــا خَزَائِنُ الآيــة: 50، وقولــه تعــالى﴿وَإنِ مــن شَيْ
21 مــن ســورة الحجــر، وأن كل تأثــر مــن النفــع أو الــرر لهــوَ بيــد الله تعــالى وبأمــره وتقديــره، 
وهــي أي الكواكــب والنجــوم والأبــراج جعلهــا الله تعــالى أمانــاً لأهــل الســاء وزينــة للناظريــن 
نَّاهَــا للِنَّاظِرِيــنَ﴾ الآيــة 16 مــن ســورة  ــاَءِ بُرُوجًــا وَزَيَّ فقــال عــز مــن قائــل ﴿وَلَقَــدْ جَعَلْنَــا فِي السَّ
الحجــر، وزينــة الناظريــن انتفاعهــم مــن النجــوم للاســتعلام والهدايــة للطريــق والرصــد لقولــه 

﴿وَعَلَامَــاتٍ وَباِلنَّجْــمِ هُــمْ يَهْتَــدُونَ﴾ الآيــة: 16 مــن ســورة النحــل.
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المحتويات

5 ومن كلام له عليه السّلام؛ »في معنى قتل عثان«: - -- -- -- -- -- -- -- 

10 ومن كلام له قاله صلوات الله عليه -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

13  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ومن خطبة له صلوات الله عليه

21 ومن خطبة له  صلوات الله عليه عند مسره لقتال أهل البرة، -- -- -- -- 

25 ومن خطبة له عليه السّلام في استنفار الناس إلى أهل الشام -- -- -- -- -- 

32  -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام بعد التحكيم:

37 ومن خطبة له عليه السلام في تخويف أهل النهروان:-- -- -- -- -- -- -- 

40 ومن كلام له عليه السّلام يجرى مجرى الخطبة: -- -- -- -- -- -- -- -- 

44 ومن خطبة له عليه السّلام:-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

46  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له صلوات الله عليه:

47  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - »ومن كلام له عليه السلام«:

50 ومن خطبة له عليه السلام:-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

52 ومن خطبة له عليه السلام: في النهي عن الهوى وطويل الأمل في الدنيا- -- -- 
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55 ومن كلام له عليه السلام -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

60  -- -- -- -- - »ومن كلام له لما هرب مصقلة بن هبرة الشيباني إلى معاوية، 

62 ومِن كَلامٍ له علَيْه السّلَام -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

إلى  متوجهاً  الركاب  المسَر ووضع رجله في  السّلام عند عزمه عى  عَليه  له  كَلام  ومِن 
66 حرب معاوية -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

70  -- -- -- -- -- -- -- -- ومن خطبة له عليه السّلام عند المسر إلى الشام:

71 ومن خطبة له عليه السلام:-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

78 »ومن خطبة له عليه لسلام -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

79 ومن كلام له عليه السلام -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

81 ومن خطبة له عليه السّلام -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

85 من خطبة له عليه السلام: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

86 ومن كلام له عليه السّلام وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفن:-- -- 

88 ومن كلام له عليه السّلام لأصحابه يوم صفّن حن أقرّ الناس بالصلح، -- -- 

90 ومن كلام له عليه السّلام لأصحابه: - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

92 مَ بهِ الخوََارِجْ«-- -- -- -- -- -- -- -- --  لَامْ كَلَّ »وَمِنْ كَلامٍ لَهُ عَلَيهِ السِّ
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99 ومن كَلام له عَليه السّلام لماَّ خوّف مِن الغيلة: -- -- -- -- -- -- -- -- 

ـــر  ـــزوم أوام ـــوب ل ـــى وج ـــة ع ـــا منبه ـــن الدني ـــذرة ع ـــه مح ـــوات علي ـــه صل ـــة ل ـــن خطب وم
الله فيها  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  -- 100

104 ومن خطبة له عليه السّلام -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

109 ومن خطبة له عليه السلام -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

120 ومن كلام له عليه السلام يقوله لأصحابه في بعض أيام صفن: -- -- -- -- 

125 ومن كلام له عليه السّلام -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

129  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - وَمن كَلامِهِ عَلّيهِ السلّام

134  -- -- -- -- -- -- -- - قال عليه السلام في سُحْرَة اليوم الذي ضرب فيه:

139  -- -- -- ،  ومن خطبة له عليه السّلام علم فيها الناس الصلاة عى النبي

145 ومن كلام له عليه السّلام لمروان بن الحكم بالبرة -- -- -- -- -- -- -- 

146 ومن كلام له عليه السّلام لما عزموا عى بيعة عثان -- -- -- -- -- -- -- 

148 ومن كلام له عليه السلام لما بلغه اتهام بني أمية له بالمشاركة في دم عثان. -- -- 

149 ومن خطبة له عليه السّلام:-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

152 ومن كلام له عليه السلام -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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154 ومن كلام له عليه السلام لبعض أصحابه: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

159 لام بَعّدَ فَراغِةِ مِنّ حَربِ الجَمّلْ في ذمِ النسّْاء: -- -- --  وَمن كَلامٍ لَهُ عَليه السَّ

163  -- -- -- -- -- -- -- -- - »ومن كلام له علَيّه السلام في ذم صفة الدنيا

167  -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام تسمّى الغرّاء:

202  -- -- -- -- -- -- -  ومن كلام له عليه السلام في ذكر عمروا بن العاص:

206  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام: 

212  -- -- -- -- -- ومن خطبة له عليه السّلام: في بعض أوصاف الحق سبحانه:

221 ومن خطبة له عليه السّلام: وفيها فصول. -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

242 ومن خطبة له عليه السّلام:-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

247 ومن خطبة له عليه السّلام -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

256  -- -- ومن خطبة له عليه السلام تعرف بخطبة الأشباح وهي من جلائل خطبه

279 »ومنها  في صفة الساء -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 


